تناز هذه الطبعة عن غير ها بالتحقيق والتمسحبح الكامل 
وإضافات وتضيرات هامة من قبل المؤلف 
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م اش الرئن الرّحمٍ ألم ١‏ . أش لا إلة إلا هو الحي 


م ٠‏ ندل علنكَ الكتاب اوس ان بسررارل 


الؤراة والإنجيل من قبل هدى ! الناسٍ وَأنْرَلَ الفرقانَ “ . إن 

الّذَينَ كفروا 59 للم لهم عذابي شد يل والله > عزيز ٠‏ ذو انتِقام ‏ ؛ 5 
إن ا لا فى عَلَيْه مّيْه في الأرْض ولا َه السّماه ‏ ه. هو الذي 
يُصَو ركم في الأرْحا مكيف يفتاه لا إلة إلا هو الْعَِيُ الحَكِي' ‏ 5 . 


جات 


غرض السورة دعوة المؤمئين إلى توحمد الكامة في الدين » والصبر والثبات في 
حماية حماه بتنبيههم بما هم عليه من دقة الموقف لمواجهتهم أعداءاً كاليهود والنصارى 
والمسر كين وقد جمعوا جمعهم وعزموا عزمهم على إطفاء نور الله تعالى بأيدهم وبأفواههم . 
ودكئة أن تكوة هلء السورة تآزلة دقنة اعد إن اتنا تيوه متنا الاب 
ظاهرة الاتساتى والانتظام من أوها إلى آخرها » متناسبة آياتها » مرتبطة أغراضها . 
ولذلك كان ما يترجح في النظر أرن تتككون السورة إنما نزلت على رسول الله 
يعي وقد استقر له الأمر بعض الاستقرار ولما يتم استقراره » فإن فيها ذكر غزوة 
أحد » وفيا ذكر المباهلة مع نصارى نجران » وذكراً من أمر اليهود » وحشا على 


المسر كين > ودعوة إلى الصبر والمصايرة والمرابطة » الك اا 
نزلت أيام كان المسامون مبثلين بالدفاع عن حمى الدين بعامة قواهم وجمسم أركانهم 
فمن جانب كانوا يقاومون الفشل والفتور الذين يديان في داخل جماعتهم 0 
والنصارى > ويحاجونهم ويحاوبونهم » ومن جانب كانوا يقاتلون المسر كين » ويعيشون 
في حال الحربي وانسلاب الآمن » فقد كان الاسلام في هذه الآنام قد انتشر صدته فثارت 
الدنيا عليه من اليهبود والنصارى ومشمرى العرب» ووراء ذلك الروم والعجم وغيرهم . 

والله سبحانه يذ كر المؤمنين في هذه السورة من حقائق دينه الذي هدام به ما 
يطيب به نفوسهم » ويزول به رين الشبهات والوساوس الشيطانية وتسويلات أهل 
الكتاب عن قلويهم » ويبين لهم : أن الله سبحانه م يغفل عن تدبير ملكه » ول يعجزه 
خلقه » وإنما اختار دينه وهدى جمعاً من عماده المه على طريقة العادة الجارية » والسنة 
الدائمة » وهي سنة العلل والأسباب» فالمؤمن والكافر جاريان على سئة الأسباب © فوم 
للكافر ويوم للمؤمن » فالدار دار الامتحان » والموم يوم العمل » والجزاء غداً . 

قوله تعالى : الل لا إله إلا هو الحي القبوم » قد مر الكلام فيه في تفسير 
آية الكرسي» وتحصل من هناك أن المراد به ببان قامه تعالى أتم القيام على أمر الإيحاد 
والتديير » فنظام الموجودات بأعياها وآ ثارها تحت قممومة الله لا محرد قيمومة التأثير 
كالقعمومة فيالأسباب الطبيعية الفاقدة للشعور بل قمموءة حياة تستازم العلم والقدرة ؛ 
فالعلم اللي نافذ فيها لا يخفى عله شيء منبا » والقدر#امزيعنة أعلنجا لآ رقع متها إلا 
ما شاء وقوعه وأذن فيه » ولذلك عقبه بقوله بعد آبتين : إن الل لا يخفى علمه شيء في 
الأرض ولا في السماء هو الذي يصور؟ في الأرحام كيف يشاء . 

ولما كانت هذه الآيات الست في أول السورة على طريق براعة الاستهلال مشتملة 
على إجمال ما تحتويه السورة من التفصل - وقد مر ذكر غرض السورة - كانت هذه 
الآية بمنزلة تصدير الكلام بالبيان الكلى الذي يستنتج به الغرض » كا أن الآيتين 
الأخيرتين أعني قوله : إن الله لا يخفي عليه «إلخ» بمنزلة التعليل يعد البان » وعليهذا 
فالكلام التي يتم به أمر براعة الاستهلال هما الآيتان المتوسطتان أعني قوله : نزل عليك 
الكتاب إلى قوله عزيز ذو انتقام . وعلمهذا فمعود المعنى إلى أنه يحب على المؤمنين أن 
يتذكروا أن اللهالذي آمنوا به واحد في الوهرته قائم على الخلى والتدبير قبام حماة» لا 
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يغلب في ملكه ولا يكون إلا ما شاء وأذن فيه . فإنهم إذا تذكروا ذلك علموا أنه 
هو المنزل للكتاب اهادي إلى الحق » والفرقان المميز بين الحق والباطل » وأنه إنما 
جرى في ذلك على ما أجرى علبه ع ال الأسباب » وظرف الاختمار » فمن آمن فله 
أجره » ومن كفر فإن الله سبجزيه لآنه عزيز ذو انتقام » وذلك أنه الله الذي لا إله 
غيره حتى يحك في هذه الجهات» ولا يخفى علبه أمرهم » ولا يخرج عن إرادته ومشيتته 
فعالهم و كفرثم . 

قوله تعالى : نزل عليك الكتاب بالحى مصدقا لما بين يديه » قد مر أن التنزيل 
بدل على التدريج كا أن الإنزال يدل على الدفعة . 

وربما بنقض ذلك بقوله: « لولا نزل علمه القرآن جملة واحدة » الفرقان ‏ مم » 
وبقوله تعالى : ه أن ينزل علمنا مائدة » المائدة  ١١‏ 4 وقوله تعالى : « لولا نزل 
عليه آية » الأنعام - /* » وقوله تعالى : « قل إن الله قادر على أن ينزل آية » الأنعام 
بم » ولذلك ذكر بعض المفسرين : أن الأولى أن يقال : إن معنى نزل عليك 
الكتاب : أنزله إنزالاً بعد إنزال دفها للنقض . 


والجواب : أن المراد بالتدريج في النزول ليس هو تخللزمان معتد به بين نزول 
كل جزء من اجزاء الشيء وبين جزئه الآخر بل الأشياء المركية التي توجد بوجود 
أعراعا وجودها نشبة إل جموع الاخزاء :ويلك يصو الي أمرا واحدا ين مقس » 
والتعمير عنه من هذه الجبة بالنزول كقوله تعالى : « انزل من السماء مائا » الرعد ١7‏ 
وهو الغدث . ونسبة من حدث وحوده بوجود أجزائه ادا ند انيد سيواء يخلل 
بينها زمان معتد به أو ل يتخلل وهو التدريج » والتعبير عنه بالتذزيل كقوله تعالى : 
« وهو الدي بيدزّل الغيث » الشورى 78 . 

ومن هنا يظبر: أن الآيات المذكورة للنقض غير ناقضة فإن المراد بقوله لولا نزل 
عليه القرآن جملة واحدة الآية: أن ينزل علمه القرآن آية بعد آية في زمان متصل واحمد 
من غير تخلل زمان معتد به كا كان عله الآمر في نزول القرآن في الشؤون والحوادث 
والأوقات الحتلفة » وبذلك يظبر الجواب عن بقمة الآبات المذكورة . 


وأما ما ذكره البعض المزبور فهو على أنه استحسان غير جائز في اللمة البتة » 


4 


ل تي م ضحم دي اقرز اتات 
لا يدفم شيئاً من النقض بالآبات المذ كورة » بل هي يحالها وهو ظاهر . 

وقد جرى كلامه تعالى ان يعبر عن إفاضة الكتاب على الني ميا بالتنزيل 
والنزول » والنزول يستازم مقاما أو مكاناً عالماً رفيعاً يخرج منه الشيءنوع) من الخروج 
ويقصد مقاما أو مكاناً آخر أسفل فيستقر فمه » وقد وصف نفسه تعالت ذاته بالعلو 
ورفعة الدرجات وقد وصف كتابه أنه من عنده » قال تعالى : « إنه علي حكم » 
الثورى - 260١‏ وقال تعالى: « ولما جائُم كتاب من عند الله مصدق لما معبم » البقرة 
- وم > فصح بذلك استعمال لفظ النزول في مورد استقرار الوحي في قلب رسول الله 
تفز » وقد ذكروا أن الحى هو الخبر من حمث إن نحذائه خارجاً تابنا كا ان الصدق 
هو الخبر من حبث إنه مطابق للخارج » وعلى هذا فإطلاق الحق على الأعبان الخارجية 
والامور الواقمة كا يطلق على الله سسحانه : أنه حتى » وعلى الحقائى الخارجمة أنبا 
حقة إِنما هو من جبة أن كلا منها حتى من جبة الخبر عنها » و كيف كان فالمراد بالحق 
في الآية : الامر الثابت الذي لا يقبل البطلان . 

والظاهر أن الباء في قوله : بالحق للمصاحمة والمعنى : نزل عليك الكتاب تنزيلا 
يصاحب الحق ولا يفارقه » فبوجب مصاحبة الحق ان لا يطرء عليه ولا يخالطه باطل 
فهو في أمن من جبةظهور الباطل عليه» ففي قوله: نزل عليك الكناب بالحق استعارة 
بالكناية » وقد قبل في معنى الباء وجوه اخر لا يخاو عن سقم . 

والتصديق من الصدق يقال: صدقت مقالاكذا أي قررته على الصدق واعترفت 
بكونه صدقا وصدقت فلانا أي اعترفت بصدقه فما يخبر به . 

والمراد مما بين يديه التوراة والانجمل كا قال تعالى: (إنا أنزلنا التوراة فيها هدى 
إلى ان قال : وآتنشناه الالجمل فيه هدى إلى ان قال : وأنزلنا اليك الكتاب بالحق 
مصدقاً لما بين بديه من الكتاب الآية » المائدة - مغ » والكلام لا يخلو عن دلالة على 
أن ما بأيدي اليبود والنصارى من التوراة والانجيل لا يخلو عن بعض ما أنزله الله على 
مومى وعدسى عليهما السلام » وإن كان لا يخلوان عن السقط والتحريف »© فان الدائر 
بينهم في عصر رسول اشعتعزاش زهو التوراة الموجودة الوم والاناجيل الأربعة المشبورة» 
فالقرآن يصدى التوراة والانجيل الموجودين » لكن في الملة لا بالملة لمكارن. الآيات 


نيورة لزان ا و ا ممم سات ا سا سي جد :و 
الناطقة بالتحريف والسقط فمهما » قال تعالى : « ولقد أخذ الله ممثاق بني إسرائيل 
إلى ان قال : وجعلنا قلويهم قاسبة يحرفون الكم عن مواضعه ونسوا حظ مما ذ كروا 
به إلى ان قال : ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذ ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به 
الآية » المائدة  ١14‏ . 

قوله تعالى : وأنزل التوراة والإنحمل من قبل هدى للناس » التوراة كلمة 
عبرانمة بمعنى الشريعة » والإنجيل لفظ يوناني » وقبل فارسي الأصل معد اه البشارة » 
وسجيء استمفاء البحث عن الكتابين في قوله تعالى : « إنا أنزلنا التوراة فبها هدى 
ونور الآيات » المائدة - 44 . 


وما أصر عله القرآن تسمدة كتاب عسىتزييهد: ,الإ نمل بصمغة الافراد والقول 
بأنه تازل من عند الله سبحانه» مع أن الاناجيل كثيرة» والمعروفة منها أعني الأنشجيل 
الأربعة كانت موجودة قبل نزول القرآن وفي عبده » وهي التي ينسب تأليفها إلى لوقا 
ومرقس ومتى ويوحنا » ولا يخلو ما ذ كرناه من إفراد الا..م والتوصدف بالنزول عن 
دلالة على التحريف والإساط » و كمف كان لا يخلو د كر التوراة والانحمل في هذه 
الآية وفي أولالسورة منالتعريض للبهود والنصارى على ما سبذ كره م نأهرهم وقصص 
تولد عسى ونبوته ورفعه . 

قوله تعالى : وأنزل الفرقان > الفرقان ما يفرق يه بين الحق والباطل على ما في 
الصحاح» واللفظ بمادته يدل على الأعم من ذلك» وهو كل ما يفرق به بين شيءوشي. 
قال تعالى : « يوم الفرقان يوم التقى امعان » الأنفال  46١‏ وقال تعالى: « يحعمل لك 
فرقانا » الأنفال ‏ 84 . وإذا كان الفرق المطلوب عند الله فما برجع إلى معنى الهداية 
هو الفرى بين الحى والباطل في العقائد والمعارف وبين وظبفة العبد وما ليس بورظبفة له 
بالنسبة إلى الأعمال الصادرة عنه في الحساة الدثيا انطيق معناه على مطلق المعارف 
الأصلية والفرعية التي أنزها الله تعالى على أنبيائه بالوحي » أعم من الكتاب وغيره . 
قال تعالى : « ولقد1 تمنا موسى وهارون الفرقان » الأنساء - 44 » وقال تعالى : 
« وإذآتينا موسى الكتاب والفرقان » المقرة ‏ ه» وقال تعالى « تبارك الذي نزل 
الفرقان على عبده لسكون للعالمين نذيراً » الفرقان  ١‏ . 

وقد عبر تعالى عن هذا المعنى بالميزان في قوله : « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات 
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وأنزلنا معهم.الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط » الحديد ‏ هم . وهو في وزان 
قوله: « كان الناس امة واحدة فبعث الله النيبين ميششرينومنذرين وأنزل معهم الكتاب 
بالحى ليحكم بين الناس فما اختلفوا فيه » المقره  ١‏ . فالميزان كالفرقان هو 
الدين الذي يحكم بين الناس بالعدل مع ما ينضم اليه من المعارف ووظائف العسودية » 
والله أعم 1 

وقمل : المراد بالفرقان القرآن . وقمل : الدلالة الفاصلة بين الحتى والناطل . 
وقبل : الحجة القاطعة لر سول اللْهيَكيليخ على من حاجه في أمر عدسى. وقمل : النصر. 
وقمل : العقل . والوجه ما قدمناه . 

قوله تعالى : إن الذين كفروا بآيات الله الى قوله ذو انتقام,لانتقاءعلى ما قيل 
بحازاة المسيء على إساءته » وليس من لازم المعنى أن يكون للتشفى » فإن ذلك من 
لوازم الانتقامات التى بيانا حدث إن إساءة المسيء يوجب منقصة وضرراً في جانينا 
فنتدارك ذلك بالجازاة الشديدة التي تورجب تشفي قاوبنا»وأما هو تعالى فأعز ساحة من 
أن ينتفع أو يتضرر بشيء من أعمال عباده» لكنه وعد - وله الوعد الحق- أنسيقضي 
بين عباده بالاق إن خيراً فخيراً وإن شيراً فثسراً . قال تعالى : « والله بقضي بالحق » 
المؤمن-١‏ 20 وقالتعالى: «لدجزي الذي نأساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى» 
النجم - ”١‏ . كيف وهو عزيز على الإطلاق منبع الجانب من أن ينتبك محارمه. وقد 
قبل إن الأصل في معنى العزة الامتناع . 

وقوله تعالى : إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد » من حيث إطلاق 
العذاب وعدم تقبيده بالآخرة أو يوم القيمة ريما تضمن الوعيد بالعذاب في الدنيا كما في 
الآخرة . وهذا من الحقائق القرآ نية التي رما قصر الباحثون في استبفاء البحث عنه 
ولمس ذلك إلا للككوننا لا نعد شيئا عذابا إلا إذا اشتمل علىشيء من الآلام الجسمانية » 
أو نقص أو فساد في النعم المادية كذهاب الأموال وموت الأعزة ونقاهة الأبدان » مع 
أن الذي يعطبه القرآن بتعلممه أمر وراء ذلك . 


كلام في معنى العذاب في القرآن 


القرآن بعد معمشة الناسي لربه ضنكا وإن اتسعت في أعمننا كل الاتساع . 


سوره أل عمران آية 5-١‏ ب لعممي يد امسووسويوة و بسوجب سس ا 
قال تعالى: «ومن أعرض عن ذكري فإذله معيشة ضنكاً» طه ‏ 14> وعد الاموال 
والأولاد عذاب وإن كنا نعدها نعمة هنيثة. قال تعالى :«ولا تعجبك أمواهم وأولادهم 
عا بريداش ان يعذيهم بهافيالدنياو تزه ىانفسهم وثمكافر وت »التوبة - وم 

وحقمقة الأمر كا مر إجمال ببانه في تفسير قوله تعالى : « وقلنا يا آدم اسكن 
أنت وزوجك الجنة »2 البقرة-ه*#» أن سسرور الانسان وغمه وفرحه وحزنه ورغيته 
ورهمته وتعذبه وتنعمه كل ذلك يدور مدار ما براه سعادة أو شقاوة » هذا أولاً . 
وأن النعمة والعذاب وما يقاريها منالامور تختلفباختلاف ما تنسب اليه فللروح سعادة 
وشقاوةوللجسم سعادة وشقاوة»و كذا للحموانمنها شيء وللانسانمنها شيء وهكذا» 
وهذا ثانا . والإنسان المادي الدنيوي الذي لم يتخلق بأخلاق الله تمالى » وم يتأدب 
بأدبه برى السعادة المادية هي السعادة ولا يعبأ بسعادة الروح وهي السعادة المعنوية . 
فيتولع في اقتناء المال والمنين والجاه وبسط السلطة والقدرة. وهودإن كان بريد من قبل 
نفس هذا الذي اله لكنه ما كان بريد إلا الخالص من التنعم واللذة على ما صورته له 
خياله وإذا تاله رأى الواحد من اللذة محفوفا بالالوف من الألم . فما دام لم ينل ما يريده 
كان امنية وحسرة وإذا ناله وجده غير ما كان بريده لما برى فيه من النواقص ويححد 
معه من الآ لام وخذلانالأسباب التي ركن اليها وم يتعلق قلمه بأمر فوقها فبه طم نينة 
القلب والسلوة عن كل فائتة» فكان أيضا حسرة. فلا بزال فها وجده متألمابهمعرضاعاه 
طالب لما هو خير منه لعله يشفي غلبيل صدره وفها م يحدهمتقلبا بين الآلام والحسرات. 
فبذا حاله فما وجده » وذاك حاله فما فقده . 

وأما القرآن فإنه برى أن الإنسان أمر مؤلف من روح خالد وبدن مادي 
متحول متغير » وهو على هذا الخال حتى برجع إلى ريه فءتم له الخلود من غير زوال » 
فا كان فمه سعادة الروح بحضاً كالعلم ونحو ذلك فبو من سعادته > وما كان فنه سعادة 
حسمه وروحه معاً كالمال والمئين إذا لم تكن شاغلة عن ذ كر الله » وموجمة للإخلاد 
إلىالأرض فهو أيض] من سعادته ونعمت السعادة. و كذا ما كان فيه شقاء الجسم ونقص 
لما يتعلى بالبدن وسعادةالروح الخالد كالقتل في سبمل الله وذهابالمال واليسار لله تعالى 
فبو أيضاً من سعادته بمنزلة التحمل لمر الدواء ساعة لحمازة الصحة دهراً . 

وأما ما فيه سعادة الجسم وشقاء الروح فبو شقاء للإنسان وعذاب له والقرآن 
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يسمي سعادة الجسم فقط متاعا قليلاآ لا ينبغي أن يعبأ به » قال تعالى : « لا بغفرنك 
تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأويهم جبنم ويئس المهاد » آل عمران ‏ 
5 4لاوةا. ظ 

و كذا مافيه شقاء الجسم والروح معا يعده القرآن عذاباً ما يعدونه عذاباً لكن 
شقاء الجسم » وذلك كأنواع العذاب النازلة على الامم السالفة » قال تعالى : «ألمتر 
الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في الملاد فأكثروا فرما الفساد فصب 
علههم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد » الفحر - 5 »2 ١4‏ . 

والسعادة والشقاوة لذوي الشعور يتقومان بالشعور والإدراك» فإنا لآ نعد الآمر 
اللذيذ الذي نلناه وم نحس يه سعادة لأنفسنا كلا زعد الأمر المؤلم غير المشعور به 
شقاء » ومن هنا يظهر أن هذا التعلم القرآني الذي يسلك في السعادة والشقاوة غير 
مسلك المادة » والإنسان المولع بالمادة لا بد من أن يستتبع نوع تربية برى بها الإنسان 
السعادة الحقيقية التى بشخصها القرآن سعادة والشقاوة الحقيقية شقاوة » وهو كذلك » 
فإنه يلقن على أهله: أن لا يتعلق قلويهم بغير الله» ويروا أن رهم هو المالك الذي يملك 
كل شيء فلا يستقل شيء إلا به » ولا بقصد شيء إلا له . 

وهدا الإنسان لا برى لنفسه في الدنما إلا السعادة: بين ما كان فبه سعادة روحه 
وجسمه »وما كان فمه سعادة روحه حضاً» وأما ما دون ذلك فإنه براه عذاباً ونكالاء 
وأما الإنسان المتعلق بهوى النفس ومادة الدنبا فإنه وإن كان ربما برى مااقتناه من 
زينة الدنيا سعادة لنفسه وخيراً ولذة فإنه سوف يطلم على خيطه في مشيه » وانقلنت 
سعادته المظنونة بعينها شقاوة عليه» قال تعالى: « فذرهم يخوضوا ويلعبوا حت يلاقوا 
بومهم الدي يرعدون » المعارج ‏ 45 »> وقال تعالى : « لقد كنت في غفة من هذا 
فكشفنا عنك غطائلك فبصرك الموم حديد » ى - 76 »2 وقال تعالى : « فأعرض عمن 
تولى عن ذكرنا ول برد إلا الحبوة الدنيا ذلك مبلغهم من العم » النجم - .ص » على أنهم 
لا يصفو لهم عيش إلا وهو منغص با يربو عليه من الغم وام .. 

ومن هنا يظبر : أن الإدراك والفكر الموجود في أهل الله وخاصة القرآرف 
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غيرهما في غيرهم مع كونهم جميعاً من نوع واحد هو الانسان » وبين الفريقين وسائط 
من أهل الإيمان ممن لم يستكل التعلم والتربمة الإلهيين . 

فبدا ما بتحصل من كلامه تعالى في معنى العذاب وكلامه تعالى مع ذلك لا 
يستنكف عن تسممة الشقاء الجسماني عذاباً لكن نهايته أنه عذاب في مرحلة الجسم دون 
دا يد : وأنى مسني الشيطان بنصب وعذاب» 

44١‏ وقال تعالى: « وإد إذ أنجينام من آل فرعون يسومونم سوءالعذاب يقتلون 

2100111 نسائكم وفي ذلكمبلاه من ربكم عظم » الأعراف - ١4١‏ » 
فسمى ما يصنعون بهم بلاء وامتحاناً من الله وعذاباً في نفسه لا منه سبحانه . 

قوله تعالى : إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إلخ > قد علل 
تعالى عذاب الذين كفروا بآياته بأنه عزيز ذو انتقام لكن لما كان هذا التعليل لا يخلو 
عن حاجة إلى خميمة تنفم إلبه لبتم المطلوب فإن العزيز ذا الانتقام يمكن أرن يخفي 
عليه كفر بعضمنكفر بنعمته فلا يبادر بالعذاب والانتقام » فعقب لذلك الكلام بقوله : 
إن الله لا يخفى عليه » فبين أنه عزيز لا يخفى عليه شيء ظاهر على الهواس ولا غائب 
عنها » ومن الممككن أن يكون المراد نما في الارض وما في السماء الأعمالالظاهرة القائمة 
بالجوارح والخفية الكامنة في القلوب على حد ما نبهنا علمه في قوله تعالى : « لله ما في 
السموات وما في الأآرض وإرث تبدوا ما في أنفسك أو تخفوه يحاسيكم به الله الآية» 
المقرة - 784 . 

قوله تعالى : هو الذي يصورك في الأرحام كيف يشاء » التصوير إلقاء الصورة 
على الشيء والصورة تعم ما له ظل كالتمثال وما لا ظل له . والأرحام جمع رحم وهو 

مستقر الجنين من الإناث . 

وهذه الآية في معنى الترقي بالنسبة إلى ما سبقها من الآيتين» فإن حصل الآيتين: 
أن الله تعالىيعذب 5 كفروا بآياته لآنه العزيز المنتقم العالم بالسر والعلانية فلا يغلب 
في أمره بل هو الغالب . وحصل هذه الآية أن الأمر أعظم من ذلك > ومن يكفر 
بآباته ويخالف عن أمر ه أذل وأوضع من أن يكفر باستقلال من نفسه واعتّاد علىقدرته 
من غير أن يأذن الله في ذلك» فيغلب هو على أمره تعالى » ويبطل النظام الأحسنالذي 
نظم الله سبحانه عليه الخلقة » فتظبر إرادته على إرادة ربه » بل الله سبحانه هو أذن 
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مس يس نب ين المزواقات 
له في ذلك » بمسى أنه نظم الامور نوع نظم يؤدي إلى وجود الاختيار في الإنسان » 
وهو الوصف الذي يمكنه به ركوب صراط الإيمان والطاعة أو التزام طريق الكفر 
والمعصية » لتم بذلك أمر الفتنة والامتحان » فمن شاء فلمؤمن ومن شاء فلسنكفر » 
وما يشاؤون إلا أن بشاء الله رب العالمين . 

فها من كفر ولا إيمان ولا غير هما إلا عن تقدير » وهو نظم الآشياء على نحو 
يتبسر لكل شيء ما يتوجه إلده من مقاصده التي سوف يستوفيها بعمله بتصويره 
بصورته الخاصة التى تمهد له السلوك إلى ما يسلك المه . فالله سبحانه هو الغالب على 
أمره القاهر في إرادته المبسمن على خلقه » يظن الإنسان أنه يفعل ما يشاه ويتصرف 
فما بريد » ويقطم بذالك النظم المتصل الذي نظمه الله فيالكون فبسيق التقدير » وهذا 
بعمنه من القدر . 

وهذا هو المراد بقوله : يصوركم في الارحام كيف يشاء » أي ينظم أجزاء 
وجود كم في بدء الامر على نحو يؤدي الى ما يشاءه في ختمه مشية اذن لا مشية حتم . 

وإنما خص الكلام بالتقدير الجاري في الإنسان ولم يذكر التقدير العام الجاري 
في العالم كله لبنطبق على المورد » ولما مر أن في الآيات تعريضا للنصارى في قولحم في 
المح نيدن والآبات منتبية إلى ما هو الحى من أمره » فإن النصارى لا يتكرون 
كبنونته تتعتهدز في الرحم وأنه لم يكون نفسه . 

والتعمم بعد التخصيص في الخظاب أعني قوله : يصوركم بعد قوله: نزل علك» 
للدلالة على أن امان المؤمنين أيضا ككفر الكافرين غير خارج عن حك القدر » فتطبب 
نفو سوم بالرحمة والموهبة الإلحية في حتى أنفسهم » ويتساوا بما معوه من أمر القدر ومن 
أمر الانتقام فيا يعظم عليهم من كفر الكافرين . 

قوله تعالى: لا إله إلا هو الدزيز الحككم » فيه عود الى ما بدء به الكلام في الآيات 
من التوحمد » وهو بمنزلة تلخمص الدليل للتأ كيد . 

فإن هذه الامور المذكورة أعني : هداية الخلق بعد ايحادهم » وإنزال الكتاب 
والفرقان » وإتقان التدبير بتعذيب الكافرين امور لا بد أن تستند .الى إله يدبرها واذ 
لا إله إلا الله تعالى شأنه فبو الذي هدي الناس وهو الذي ينزل الكتاب والفرقان © 
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وهو يعذب الكافرين بآداته » وإِنما يفعل ما يفعل من الهداية والإنزال والانتقام والتقدير 
بعز نه وحكته . 


( بحث روائي) 


في الجمم عن الكلى وجمد بن إسحى والربيع بن أنس : نزلت أوائل السورة 
الى نمف وكمانين آية في وفد نحران » وكانوا ستين را كما » قدموا على رسول الله تافز 
وفيهم أربعة عر رجلا من أششرافهم » وفي الأربعة عشسر ثلاثة نفر دول المهم أمرهم : 
العاقب أمير القوم وصاحب مشورتهم الذي لا يصدرون إلا عن رأبه “واسمه عبد المسيح 
والسيد تمالهم وصاحب رحلهم » واسمه الهم » وأبو حارثة بن علقمة اسقفهم وحبرهم 
وإمامهم وصاحب مدارسهم » وكان قد شرف فيهم ودرس كتبهم » وكانت ملوك 
بحيو مك ب الا و لي ل ياه 
هقز المدينة ودخلوا مسحده حين صلى العصر » عليهم تياب الحبرات 
وأردية في جمال رجال بلحرث بن كعب » يقول بعض من رآهم 0 
ييز : ما رأينا وفداً مثلهم » وقد حانت صلاتهم » فأقبلوا يضربون باللناقوس » 
وقاموا فصلوا في مسجد رسول الله عتيائز » فقالت الصحابة : يا رسول الله هذا في 
مسجدك ؟ فقال رسول الله عشائيز : دعوهم » فصلوا الى المسرق» فككم السبد والعاقب 
رسو لالله تتشترائؤ » فقال لما رسو ل الله تلاز : أساماء قالا: قد أسانا قملك .قال: كذيما 
منعكما منالإسلام دعائكا لله ولداً وعبادتكما الصليب وأ كلك الخنزير .قالا: إنميكن 
ولد لله فمن أبوه ؟ وخاصموه جميعاً في عسى » فقال لما الذبي يتيز : ألستم تعامون 
أنه لا يكون ولد إلا ويشبه أباه ؟ قالوا : بلى » قال : ألستم تعلمون أن ربنا حي لا 
يموت وأن عيسى يأتبه الفناء ؟ قالوا : بلى » قال : ألستم تعلمون ان ربنا قم على كل 
شيء ويحفظه وبرزقه ؟ قالوا : بلى» قال : فهل ملك عسى من ذلك شيثا؟ قالوا : لا» 
قال : ألستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء ؟ قالوا : بلى » 
قال6 قبل بعل عسى ين ذلك الا عا عل :؟ قالرا :400 قال كن زبنااصون عسي في 
الرحم كيف شاء » وربنا لايأ كل ولا شرب ولا يحدث » قالوا : بلى » قال : ألستم 
ا 


يذذي الصبي ثم كان بطءم و«شرب ويحدث ؟ قالوا : بلى » قال : فكف يكون هذا 
كا زععتم ؟ فسكتوا فأنزل الله فيهم صدر سورة آل عمران إلى بضع ومانين آية . 

أقول : وروى هذ المعنى السبوطي في الدر المنثور عن أبي إسحق وأبن جربر 
وابنالمنذر عن مد بن جعفر بن الزبير وعن ابن إسحتقى عن مد بن سهل بن أبي أهامة» 
أما القصة فسمجيء نقلها » وأما نزول أول السورة في ذلك فكأنه اجتهاد منهم وقد 
نقدم : أن ظاهر سماقها نزوها دفعة ١‏ 

عن الي يمعي : الشقي من شقى في بطن أمه» والسعبد من سعد في بطن أمه. 

وفي الكافي عن الماقر طهتهد قال : إن الله إذا أراد أن يخاتى الاطفة التي هي مما 
أخذ عليه المبثاق من صلب آدم أو ما يبدو له فيه ويحعلها في الرحم رتك الرجل 
للجماع وأوحىالى الرحم أن افتحي بابك حتى يلج فيك خلقي وقضائيالنافذ وقدري» 
فتفتح بايها » فتصل النطفة إلى الرحم » فتردد فيه أربعين يوما » ثم تصير علقة أربعين 
يوم » ثم تصير مضغة أربعين يوم » ثم تصير لما تحري فبه عروق مشتبكة» ثم يبعث 
الله ملكين خلاقين يخلقان في الأرحام ما يشاء الله » يقتحمان في بطن المرأة من فم 
المرأة » فيصلان الى الرحم ؤفيها الروح القديمة المنقولة في أصلاب الرجال وأرحام 
النساء » فمنفخان فيها روح الحماة والبقاء» ويشقان له السمع والبصر والجوارح وجميع 
ما في البطن بإذن الله تعالى » ثم يوحي الله الى الملكين : اكتما عليه قضائي وقدري 
وتافذ أمري واشترطا لي البداء فما تكتبان . فيقولان : يا رب ما نكتب ؟ فبوحي 
الله عز وجل إليهما : أن ارفعا روسك إلى رأس امه » فيرفمان روّسها فإذا الوح 
يقرع جببة امه » فينظران فبه » فببجدان في اللوح صورته وزينته وأجل وميثاقه 
سعدا أو شقيا وجميع شأنه » قيلي أحدهما على صاحبه » فيكتبان جميم ما في اللوح 
ويشترطان البداء فها يكتبان » تم يختان الكتاب ويجملانه بين عبنبه » ثم يقمانه قامًاً 
في بطن أمه » قال : فربما عا فانقلب » ولا يكون ذلك إلا في كل عات أو مارد » 
وإذا بلغ أوان خروج الولد تاما أو غير تام أوحىالله الى الرحم: أن افتحي بابك حتى 
بخرج خلقي إلى أرضي وينفذ فيه أمري فقد بلغ أوان خروجه » قال : فتفتح الرحم 
اب الولد فمنقلب فتصير رجلاه فوق رأسه ورأسه في أسفلالبطن لدسمل الله على المرأة 
وعلى الولد الخروج » فبعث الله عز وجل البه ملكا يقال له : زاجر فيزجره زجرة 
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فمفزع منها الولد فإدا احتبس زجره الملك زجرة اخرى فيفزع منها » فيسقط الولد 
إلى الآرض باكيا فزعاً من الزجرة . 

أقول : قوله : إذا أراد أن يخلى النطفة» أي يجعلها بشسراً تاما سويا» وتقسدها 
بقوله : التى هي مما اخذ عليها الممثاق إشارة الى ما سيجيء ببانه : ان الانسان الذي 
قعةء التكاة الدتوية والخواله سرف الرجرة ينها 'اخرى جائقة عليه خرى هذه 
على صراط تلك » وهي المسماة في لسان الأخبار بعالم الذر والميئاق » فما اخذ عليه 
الممثاق لا بد من أن يخلق فى هذه النشأة الدنبوية » وما يخلق في هذه النشأة هو مما اخذ 
عليه المبئاق من غير أن يقبل التضير والتبديل فذلك من القضاء الحتوم . ولذلك ردّد 
اتكلام بينه وبين قوله : أو ما يبدو له فيه أي يبدو له البداء فى تمام خلقه » فلا يت 
ويعود سقط » فالقسم القابل له لابداء فيه ا ذكرنا . وقوله ويجملم_ا في الرحم » 
عطف على قوله : مخلى النطفة . 

قوله نيد يقتحمان في بان المرأة من فم المرأة » يمكن أن يكون قوله من فم 
المرأة من كلام الراوي كا يؤيّده وضع الظاهر موضع المضمر . وعلى ظاهر الحال من 
كونه من كلام الإمام يندز هو من الشواهد على كون دخولهما واقتحامها في بطن المرأة 
من غير ساخ دخو ل الجسم في الجسم »2 إذ لا طريق إلى الرحم من غير الفرج إلا المروق» 
ومنها العرى الذي يدر منه دم الحيض فينصب في الرحم > وليس هذا المنفذ بأسهل 
للدخول من حدران الرحم » فلادخول من الفم سبب غير سهولة الطريق وهو ظاهر . 

قوله عننتضدذ: وفها الروالقديمة المنقولة فيأصلاب الرجال وأرحام النساء» كأنها 
الروح النباتية التي هي المبدء للتغذي والتنمي . 

قوله عنتكضدم : فمنفخان فيها روح المموة والنقساء » ظاهره رجوع الضمير إلى 
الروح القديمة » فروح الحبوة والمقاء منفوخة في الروح الذماتية » ولو فرض رجوعه 
إلى المضغة مثلاً كانت منفوخة ف المضغة الحمة بالروح النباتية فتصير المضغة النباتة 
منفوخة فيها » وعلى أي حال يفدد الكلام أن نفخ الروح الإنساني إنما هو نوع ترق 
للروح النماتية بالاشتداد (على ما يقتضمه القول بالحر كة الجوهرية) . 


وبذلك يظهر معنى انتقال الروح القديمة في أصلاب الرجال وأرحام النساء » 
فالروح متحد الوجود مع المدن بوجه وهوالاطفة وماعدما من دم الحيض وهي 
المتحدة مع بدنى الأبوين وهما مع النطفة وهل جراً » فها يحري على الإنسان متعين في 
الملة في وجود آبانه وامهاتنه > مشهود في صور أشخاصهم “ وهو بوجه كالفبرس 
المأخوذ من الكتاب الموضوع قمله . 

وبه يظور معنى قوله نيتم : فبوحي الله عز وجل إلبها أي إلى الملكين أن 
ارفعا رو سكا إلى ان امه » وذلك أن الدي لأسه من تشمرح شاه ودر قل انقطم 
عنه بانفصال النطفة » فا بقي متصلاً به إلا امه » وهو قوله عنيتهز : فإذاً اللوح يقرع 
جبهة امه والجبهة يتمع حواس الإنسان وطليعة وجبه فينتظران فيه فيجدان في 
اللوح صورته وزينته وأجله وميثاقه سعيداً أو شقب وجميع ان ؛ قيملي أحدهما على 
صاحمه فنسدتي] شديهة بنسية الفاعل والقابل فيكت.ان جميع ما في اللوح . 

قوله تزيضد: : ويشترطان البداء فما يككتبان » وذلك لعدم اشْال صورته على 
تام علل حوادثه المستقيلة » فإن الصورة وإن كانت مبدثا ميم ما يحري على الانسان' 
من أحواله والحوادث الحتصة به لكن ليست االممدء كله بل للامور والحوادث الخارجة 
عنه دخالة في ذلك » ولدلك كان الدي يتراءى منها من الحوادث غير حتمي الوقوع » 
فكانت مظنة للمداء . 

وأعلم : أن نسمة تفاصيل الولادة إلى تحريك الله سبحانه الرجل > ووحمه إلى 
الرحم » وإرسال الملكين الخلاقين والملك الزاجر إلى غير ذلك لا ينافي استناد هذه 
الحوادث ومنها الولادة إلى أسبايها الطبيعية © فإن هذين القسلين من الأسباب أعنى 
الأسباب المعنوية والأسياب المادية واقعان أحدهما في طول الآخر لا في عرضه حق 
ببطل أحدهما الآخر 2 أو بتدافعا فسطلا معا » أو يعود الأمر إلى تركب العلة التامة 
من جموع السببين » بل كل مذم| علة تامة لككن في مرقيته . 

فمن أقامه الله سبحانه هداية الناس إلى سعادتهم المعنوية وسلوكهم إلى مرضاته 
وهم الأنبياء عليهم السلام - والطريق طريق الباطن - فإنما وظيفته أن يكل الناس 
بلسان يسلك بهم مسلك الباطن ويذكرهم مقام ريهم في جميع بباناته » وهو توسبط 
الملائكة واستناد الحوادث إلى أعمالهم > ونسمة السعادة إلى تأبيدهم » ونسمة الشقاء 


مخصوصياته إلى الشباطين وتسويلهم» ونسبة المع إلى الله سبحانه على ما يلبى بساحة 
قدسه وحضرة رلوبيته » لاستنتج من ذلك صور الهداية والضلال والدنخ والخسران »6 
وبالجلة جمبع شؤون الحيوة الآخر ة4وهم ممع دلكل يملوا فد الالحات1 الطسيعمة 
وم يضبعوا حقها » فإنها أحد ر كنى <.وة لاد انر لاسن الذي تستند إليه الحموة 
الدنبا » ولا بد للانسان أن دعرف حملة أمرها كا لا بد له أن يعرف جملة الآمر في 


الأسباب المعنوية حتى يتم له معرفة نفسه فبعرف ربه . 
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هر الذي أَنرَلَ عَلَنِكَ الكتاب منه آئات ممكنات من أم 
لككتاب وَأَحَرُ مُتَمَايَات فأما الذين في فلوبهم زيغ فيتبغُون ما 
تقابة مِنْهُ ابتغاه الفتتة وابتقاه تأويله وما عل ا ويل إلا الله 
طون :ف لعل اهاوق 17هذ يبد كز ين قنور اونا بد 5 
إل أولوا ره 9 راغ ونا شد إد هينا وهنا 
آنا ين آنانك رقة إنك أنت الْوَهاب ‏ 8 . ربا نك تجامع الناس 
قوم لارين بهذ إن" النة لا حلت" الميقاد حيهاء 


( بيات ) 


قوله تعالى : هو الذي أنزل علمك الكتاب » عبر تعالى بالإنزال دون التذزيل 
لأن المقصود ببان بعض أوصاف يموع الكتاب النازل وخواصه » وهو أنه مشتمل 
على آنات محكمة واخر متشابهة ترجم إلى المحكمات وتمين بها » فالكتاب مأخوذ بهذا 
النظر أمراً واحداً من غير نظرالى تعدد وتكثر»فناسب استعهال الإنزال دون التنزيل. 


قوله تعالى : منه آنات محكرات هن ام الكتاب واخر متشابهات » مادة حكم 


00-3 ل لس نت وتو الخرء الثالف 
تفمد معنى كون الشيء يحيث يمنع ورود ما يفسده أو يبعضه أو يخل أمره عليه » ومن 
الإحكام والتحكم © والحككم بمعنى القضاء » والحكمة بمعنى المعرفة التامة والعلم الجازم 
النافم » والحكمة بفتح الحاء لزمام الفرس »> ففي المع شيء من معنى المنع والإتقان » 
وربما قبل . إن المادة تدل على معنى المنعم مم إصلاح 8 

والمراد هبنا من إحكام المحكمات إتقان هذه الآيات من حمث عدم وجود التشابه 
فيا كلمتشابهات » فإنه تعالى وإن وصف كتابه بإحكام الآيات في قوله : « كتاب 
اححمت اانه ثم فصلت من لدرنى حكم خمير »)هود »١‏ لكن اشتال الآية على 
ذكر التفصيل بعد الإحكام دليل على أن المراد بالإحكام حال من حالات الكتاب كان 
علمها قبل الازول وهي كوذه واحدا م بطرا علسه التحزي والتبنعض بعد بتكثر 
الآيات » فهو إتقانه قبل وجود التبعض » فهذا الإحكام وصف لتام الكتاب » بخلاف 
وصف الإنكام والإتقان الذي لبعض آناته بالنسبة إلى بعض آخر من سجهة امتناعها عن 
التشابه فِ المراد . 


وبعبارة اخرى لما كارن قوله : منه آنات محكيات هن ام الكتاب وأخغر 
متشاءهات مشتملاً على تقسم آبات اللكتاب إلى قسمي الحم والمتشابه عامنا به أن المراد 
بالاحكام غير الإحكام الذي وصف به جميع الكتاب في قوله : كتاب احككمت آياته 
الآية » و كذا المراد بالتشايه فيه غير التشابه الذي وصف به جميع الككتاب في قوله : 
ه كتاباً متشابياً مثاني » الزمر - م8 . 

ود وصف المحكيات بأنها ام الكتاب » والام بحسب أصل معناه ما برجع البه 
المتشابهات ترجع إلى بعض آخر وهيالحككمات »> ومن هنا يظبر : أن الإضافة في توله: 
اع الكتاب ليست لامبة كقولنا : ام الأطفال » بل هي بعنى من » كقولنا نساء القوم 
كامة الام من غير جمع دلالة على كو نالحككات غير ءتلفة فيأنفسها بل هي متفقة مو تلفة . 

وقد قوبلت المحكمات في الآية بقوله : وأخر متشاهات » والتشابه توافق أشياء 
تمتلفة واتحادها في بعض الأوصاف والكدفيات » وتّد وصف الله سبحانه جمسم القرآن 


سورة آل عمران آية لا - ه اللي ات ل تك 1 
بهذا الوصف حيث قال : « كتاباً متشابها مثانى تقشعر منه جلود الذين يمخشون ربهم 
الآية »' الزمر - 7#» والمراد به لا حالة كون آبا تالكتاب ذات نسى واحد من حمث 
جزالة النظم » وإتقان الاسلوب » وببان الحقائى والحكم » والهداية إلى صريح الحق 
كما تدل عليه القبود الل #أخوذة في الآية » فبذا التشابه وصف لميع الكتاب © وأما 
التشابه المذ كور في هذه الآي » أعنى قوله : وَأ متشاءهات »© فمقابلا_ه لقوله : منه 
آبات محكات فن ام الككتاب > وذكر اقباع الذين في قلويهم زيغ لما ابتغاء الفتنة 
وابتغاء التأوبل » كل ذلك بدل على أن المراد بالتشابه كون الآية يحمث لا يتعين مرادها 
لفهم السامع بمجرد ا-تاعها بل بتردد بين معنى ومعنى حتى يرجع إلى محكمات الكتاب 
فتعين هي معناها وتسسنها سانا » قتصير الآية المتشابهة عند ذلك محكمة بواسطة الآية 
المحككمة » والآية الحكمة حكمة بنافسها » 5 أن قوله : « ال حمن على العرش استوى » 
طه - ه» يشتبه المراد منه على السامع أول ما يسمعه» فإذا رجع إلى مثل قوله تعالى : 
« ليس كثله شيء » الشورى - ١١‏ » استقر الذهن على أن المراد به التسلط على الملك 
والإحاطة على الخلتى دون التمحكن والاعّاد على المكان المستازم للتجسم المستحيل على 
الله سبحانه» و كذا قوله تعالى : « إلى ربها ناظرة » القيامة ‏ 0# اذا ارجع إلى مثل 
قوله : « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » الأنعام س.٠‏ > عم به أن المراد 
بالنظر غير النظر بالاصر الحسى > وكذا إذا عرضت الآية المذسوخة على الآية الناسخة 
تبين أن المراد بها حم محدود يحد الحكم الناسخ وهكذا . 

فبذا ما يتحصل من معنى المحكم والمتشابه > ويتلقاه الفهم الساذج من جموع 
قوله تعالى : هو الذي أنزل عل.ك الكتاب فيه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر 
متشابهات > فإن الآية محكمة بلا شك ولو فرض جميم القرآن غيرها متشايها . 


ولو كانت هذه الاية متشاءهة عادت جميع آيات القرآارت] متشاءهة وفسد التقسم 
الدي يدل عامه قوله : منه آبات إاخ » وبطل العلاج الدي يدل عليه قوله : هن ام 
الكتاب » ول يصدق قوله : « كتاب فصلت آناته قرآنا عريس) لقوم يعامون بشيراً 
ونديرا » حم السجدة - ع» وم - الاحتحاج الدي دشتمل عليه قوله: « افلا شديرون 
القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فه الختلاف) كثيراً » النساء - 1م ؛ إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة علىأن القرآن نور وهدى وتدمان وبمان ومبين وذكر ونحو ذلك. 


على أن كل من برعى نظره في آنات القرآن منأوله إلى آخره لا يشك في أن لبس 
بينم! آية لها مدلول وهي لا تنطى بمءناها وتضل فى مرادها » بل ما من آية إلا وفمها 
دلالة على المدلول : إما مدلول واحد لا يرتاب فيه العارف بالكلام » أو مداليل بلتيس 
بعضها ببعض» وهذه المعاني الملتدسة لا تخلو عن حى المراد بالضرورة وإلا بطلت الدلالة 
كا عرفت » وهذا المعنى الواحد الذي هو حت المراد لا حالة لا يكون أجدسا] عن 
الاصول المامة في القرآن كوجود الصانع وتوحمده ويعثة الأندماء وتشريع الأحكام 
والمعاد ونخو ذلك » بل هو موافق للها وهي تستازمه وتنتجه وتعين المراد الحق من 
بين المداليل المتعددة المحتملة » فالقرآن بعضه يبين بعضا » وبعضه أصل يرجم اله 
النعض الآخر . 

ثم إن هذا الناظر إذا عثر بعد هذه النظرة على قوله تعالى : منه آيات حكيات 
هن ام الككتاب وأخر متشايهات » لم يشلك في أن المراد بالمحكبات هي الآيات المتضمنة 
للاصول المسامة من القرآ ن وبالمتشايهات الآنات التى تتعين وتتضح معانيها بتلكالاصول. 

فان قلت : رجوع الفروع إل الاضول متنا لا رفنت فمه فما كان هناك اصول 
متعرقة وفروع متّفرقة سواء فيه المعارف القرا نية وغيرها » لكن ذلك لا يستوجب 
حصول التشابه » فها وجه ذلك ؟ 

قلت : وحبه أحد أمرين » فإن المعارف التى يلقمما القرآن على قسمين : فمنها 
معارف عالية خارجة عن -ك الس والمادة » والافهام العادية لا تلبث دون أن تتردد 
فيها بين الحم الجسانىي الحسي وبين غيره كقوله تعالى: «إن ربك لبالمرصاد» الفجر_؛١‏ 
وقوله تعالى : « وجاء ردك » الفحر 86 . فمتمادر منها إلى الذهن المستأنس بالمحسوس 
من الاحكام معان هي من اوصاف الاجسام وخواصها » وتزول بالرجوع الى الاصول 
الي تشتمل على نفي حك المادة والجسم عن المورد » وهذا نما يطرد في جميع المعارف 
والامحاث غير المادية والغائية عن الحواس ©» ولا يختص بالقرآن الكرم ب-لى يوجد في 
غيره من الكتب السماوية بما تشتمل علمه منالمعار فالعالية منغير تريف» ويوجد أيضاً 
في المساحث الاهمة من الفلسفة» وهو الذى يشير اليه القرآن بلان آخر في فوله تعالى : 
« انزل من السماء مائا فسالت أودية يقدرها الآية » الرعد  ١7‏ 6 وقوله: «إنا جعلناه 
قرآنا عربياً لملكم تمقلون وإنه ف ام الكتاب لدينا لعلي حكم » الزخرف ‏ 4 . 


سورة آل عمران آدة لا - ه يبي ل ل تسرب تكن 

ومنها ما يتعلق بالنواميس الاجدّاعية والاحكام الفرعبة » واسْتّال هذا القسم 
من المعارف على الناسخ والمنسوخ بالنظر الى تغير المصالح المقتضية للتشريمات ونحوها 
من جمة » ونزول القرآن نوما من جبة اخرى يوجب ظبور التشابه في آباتها» وبرتفع 
القشابه بإرجاع المتشابه إلى المحكم » والمنسوخ الى الناسخ . 

قوله تعالى : فأما الذين في قلوهم زيغ فرتبعون ما تشابه منه ايتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله » الزسم هو الميل عن الاستقامة» ويلزمه اضطراب القلب وقلقه بقرينة 
ما يقابله في ذيل الآية من قوله : والراسخون ف العم يقولون آمنا به كل من عند رينا » 
فإن الآية تصف حال الناس بالنسمة الى تلقي القرآن بمحكمه ومتشامه > وأن منهم من 
هو زائغ القلب ومائله ومضطربه فهو يتبع المتشابه ابتغائا للفتنة والتأويل » ومنهم 
من هو راسخ العم مستقر القلب يأخذ بالمحكم ويؤمن بالمتشابه ولا يتبعه »© ويسأل الله 
تعالى أن لا بزيغ قلبه بعد اهداية . 

ومن هنا يظهر : أن المراد باتباع المتشابه اتباعهعللا لا إمانا » وان هذا الاتباع 
اتباعا للمحكم ولا ذم فيه . 

والمراد بابتغاء الفتنة طلب إضلال الناس »> فإن الفتنة تقارب الاضلال في المعنى» 
يقول تعالى : بريدون باتباع المتشابه إضلال الناس في آيات الله سبحانه » وأمرا آخر 
هو أعظم من ذلك » وهو الحصول والوقوف على تأويل القرآن ومآخذ أحكام الحلال 
والحرام حتى يستغنوا عن اتباع حكمات الدين فبنتسخ بذللك دين الله من أصله . 

والتأويل من الاول وهو الرجوع» فتأويل المنشابه هو المرجم الذي و إلبه» 
وتأويل القرآن هو المأخذد الذى يأخذ منه معارفه . 

وقد دكن 1 سمحانه اغظ التأويل قُِ موارد من كلامه فقال سبحأنه : را ولقد 
جمناهم يكتاب فصلناه على عَم هدى ورحمة لقوم يؤمدوت هل ينظرون إلا تأويلهيوم 
بأقى تأوبله دقول الدين تسود من فيل ود حاءت رسل ردنا بالحق « الاعراف حون 2 
أي بالحق فما أخيروا به وأنأرا أن الله هو مولهم الحى وان مابدعون من دونه 
هو الباطل » وان النبوة حتى » وأن الدين حتى » وأن الله يبعث من في القبور» وباجملة 
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كل ما يظبر حقيقته يوم القيامة من أنباء النبوة وأخبارها . 
ومن هنا ما قبل : إن التأويل في الآية هو الخارج الذي يطابقه البر الصادق 


كالامور المشهودة يوم القيامة التي هي مطايقات ( امم مفعول ) أخمار الانبباء والرسل 
والكتب . 


وبرده : ان التأويل على هذا يختص بالايات الخحيرة عن الصفات وبعض الافعمال 
وعن ما سيقع يوم القيامة » وأما الايات الماضمنة لتشسريع الاحكام فإنها لاشتالها على 
الانشاء لا مطابق ها في الخارج عنها » و كذا ما دل منها على ما يحم به صريح العقل 
كعدة من أحكام الاخلاق فإن تأويلبا معبها » و كذا ما دل على قصص الانبياء والامم 
الماضية فإن تأويلها على هذا المءنى يتقدمها من غير أن يتأخر الى يوم القيامة » مع ان 
ظاهر الآية يضيف التأويل الى الكتاب كله لا الى قسم خاص من آياته . 


ومثلها قوله تعالى : « وما كان هذا القرآن أن يفتري الى أن قال : أم يقولون 
افتريه الى ان قال : بل كذيوا بما لم حسطوا بعامه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين 
من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظامين » يونس - 4 »© والايات كا ترى تضيف 
التأويل الى مجموع الكتاب . 

ولذلك ذكر بعضهم : أن التأويل هو الامر العيني الخارجي الذي يعتمد عليه 
الكلام » وهو في مورد الاخمار المخبر به الواقع في الخارج» إما سابقا كقصص الانبياء 
والامم الماضية » وإما لاحقا كا في الايات المخبرة عن صفات الله وأسمائه ومواعيده 
وكل ما سيظهر يومالقيامة »وفي موردالانشاء كآيات الاحكام المصالح المتحققة في الخارج 
كا في قوله تعالى: «وأوفوا الكمل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن 
تأوبلآ » أسرى ‏ ون » فإن تأويل إيفاء الكل وإقامة الوزن هو المصلحة المترتبة 
عليها في المجتمع وهو استقامة أمر الاجماع الإنساني . 

وفمه اولا : أن ظاهر هذه الآية : أن التأويل أمر خارجي وأثر عبني مترتب 
على فعلهم الخارجي الذي هو إيفاء الكمل وإقامة الوزن لا الآمر التشريعي الذي 
نتضمئه قوله . وأوفوا الكل إذا كلتم وزنوا الآية » فالتأودل أمر خارجي هو مرجع 
ومآ ل لآأمر خارجي آخر فتوصمف آيات الكتاببكونها ذات تأويل من جبة حكايتها 
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عن معان خارجمة (5 في الإخمار) أو تعلقها بأفعال أو امور خارجمة (ك في الانشاء) 
ها تأويل » فالوصف وصف محال متعلق الشيء لا حال نفس الشيء . 

وثانيا : أن التأويل وإن كان هو المرجع الذي برجع ويؤل إليه الشيء لكنه 
رجوع خاص لا كل رجوع ‏ فإن المرئوس برجع إلى رئيسه وليس بتأويل له > والعدد 
برجم إلى الواحد وليس بتأويل له » فلا حالة هو مرجع بنحو خاص لا مطلقاً . يدل 
على ذلك قوله تعالى في قصة موسى والخضر عليها السلام : « سانبئك بتأويل مالم 
تستطع عليه صبرا» الككيف 278 وقوله تعالى: «ذلك تأويل مالم تسطع عليه صيراً» 
الكبف - 9م »2 والذي نبأه لموسى صور وعناوين لما فمله تنمتهاد في موارد ثلث كان 
مومى تندتيياذ قد غفل عن َلك الصور والعناوين » وتلقى بدلا صوراً وعَناوين اخرى 
أوجمت اعتراضه ها عليه » فالموارد الثلث : هي قوله تعالى : « حتى إذا ركبا في 
السفمنة خرقها» الكبف- 679١‏ وقوله تعالى : «حتى إذا لقما غلاماً فقتله» الكبف- 4لا 
وقوله تعالى : «حتى إذا أتما أهل قرية استطمم) أهلها فأبوا أن يضفوهما فوجدا فببا 
جداراً بريد أن ينقض فأقامه» الكبف - 7 . 

والذي تلقاه مومى تزبتهدز من صور هذه القضايا وعناوينها قوله : « أخرقتها 
لتغرق أهلبا لقد جئت شيئا إمراً » الكبف - 27١‏ وقوله: « أقتلت نفساً زكمة بغير 
نفس لقد جنت شيئاً نكراً » الكبف - 274 وقوله: « لو شئت لتخذت عليه أجرأ» 
الكيف - 77 . 

والذي نبأ به الخضر.من التأويل قوله : «أما السفينة فكانت لمساكين يعملون 
في البحر فأردت أن أعببها وكان ورائم ملك يأخذ كل سفينة غصما وأما الغلام فكان 
أبواه مؤمئين فخشينا أن برهقي) طفغيانا و كفراً فأردة أن يبدلما رءها خيراً منه زكوة 
وأقرب رحما » وأما الجدار فكان اغلامين بتممين فى المدينة » وكان تحته كنز لها وكان 
أبوهما صالحا فأراد ربك أن يلغا أشدهما ورا كنزهما رحمة من ربك » الكبف 
-«م» ثم أجاب عن جميع ما اعترض عليه مومى تند جما بقوله : « وما فعلته 
عن أمري » الكيف ‏ مم » فالذي اريد من التأوبل في هذه الآت كا ترى هو رجوع 
النيء إلى صورته وعذوانه نظير رجوع الضرب إلى التأديب ورجوع الفصد إلى العلاج» 
لا نظير رجوع قولنا : جاء زيد الى مجيء زيد في الخارج . 
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ويقرب من ذلك: ما ورد من لفظالتأويل في عدة مواضم من قصة يوسف تتقتكلاد 
كقوله تعالى : « إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت احدعتين كو كا والشفين 
والقمر رأيتهم لي ساجدين» يوسف - ؛ »2 وؤوله تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا 
له سحداً وقال با أبت هذا تأويل رؤّياي من قبل قد جعلها ربي حقا » يوسف - ه٠اأ»‏ 
فرجوع ما رآه من الرؤيا إلى سجود أبويه وإخوته له وإن كان رجوعا لكنه من قبيل 
رجوع المثال إلى الممثل » و كذا قوله تعالى : « رقال املك إني أرى سبع بقرات سمان 
يأكلون سبع عجاف وسيع سنيلات خضر واخر بابسات »© يا أا الل افتوني في رؤياي 
إن كاتم للرؤيا تعبرون » قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين “وقال 
الذي نحا منجا وادكر يعد امة أنا انيئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق 
أفتنا إلي أن قال : قال تزرعون سبع سنين دأبا فا حصدتم فذروه في سنبه إلا قليلاً 
مما تأكلون ثم بأتي من بعد ذلك سسم شداد يأ كلن ما قدمتم لهن إلا قليلآً نما تحصنون» 
بوسف - 18 . 

وكذا قوله تعالى : « ودخل معه السجن فتمان قال أحدهما إني أراني أعصر 
خمراً » وقال الآخر إنىي أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه نيثنا بتأويله إن 
الآخر فيصلب فتأ كل الطير من رأسه قَضى الأمر الذي فيه تستفتيان» بوسف - 4١‏ . 

وكذا قوله تعالى : « ودعامك من تأوبل الأحاديث » يوسف - 5١‏ >2 وقوله 
تعالى 0 ولدعامه من تأويل الأحادرث ؛» بوسف ا”_ »© وقوله تعالى 8 وعامتني من 
تأويل الأحاديث » يوسف - ٠١١‏ »4 فقد استعمل التأويل في جميع هذه الموارد من 
من الصورة والمثال »2 فنسمة التأويل إلى ذي التأويل نسمة المعنى إلى صورته التي يظهر 
بها » والحقمقة المتمثلة إلى مثاها الذي تتمثل به » كما كان الأمر يري هذا المجرى فيا 
أوردناه من الآيات في قصة مومى والخضر علمها السلام؛ و كذا في قوله تعالى : وأوفوا 
الكمل إذا كلتم إلى قوله : وأحسن تأويلاً. الآية أسرى - هع . 

والتدير في آيات القمامة يعطي أن الإراد هو ذالك أيضا في لفظة التأويل في قوله 
تعالى: بل كذبوا بما لم يحسطوا بعامه ولما يأتهم تأويله الآية» وقوله تعالى: « هل ينظرون 
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إلا تأويله يوم يأتي تأودل الآية » فإن أمثال قوله تعءالى : « لقد كنت في غفلة من هذا 
فكشفنا عنك غطائتك فبصرك البوم حديد » ى - 8* » تدل على أن مشاهدة وقوع 
ما أخبر به الكتاب وأنا به الأنبياء يوم القيامة من غير سنخ المشاهدة المسية التي 
نعهدها في الدنبا يا أن نفس وةوعبا والنظام الحا م فيا غير ما تألفه في نشأتنا هذه » 
وسمجيء مزيد بمانله فرجوع أخبار الكتاب والنبوة إلىمضامينها الظاهرة يومالقمامة 
لدس من قبيل رجوع الإخمار عن الأمور المةقبلة إلى تقق مضامينها في المستقبل . 

فقد تبين بما مر : أولا: أن كون الآية ذات تأويل ترجع إلبه غير كونها متشابهة 
ترجع إلى َك محكمة . 

وثانيأ : أن التأويل لا يختص بالآيات المتشايهة بل ممع القرآن تأويل فللآية 
المحكمة تأويل كا أن لمتشاءهة تأويلا . 

وثالثأ : أن التأويل لدس من المفاهم القّ هي مداليل للألفاظ بل هو من الامور 
الخارجمة العينية » واتصاف الآبات بكونها ذات تأويل منقسل الوصف تحال المتعلق» 
وأما إطلاق التأويل وإرادة المعنى احالف اظاهر اللفظ » فاستعمال مولد نشأ بعد 
نزول القرآن لا دلمل أصلآً على كونه هو المراد من قوله تعالى : وابتغاء تأويله وما 
يعم تأويله إلا الل الآية » كم لا دليل على أحكثر المعاني المذكورة للتأويل مما سننقله 
عن قريب . 

قوله تعالى : وما يعم تأويله إلا الله» ظاهر الكلام رجوع الضمير إلى ما تشابه» 
لقرده يا هو الظاهر أيضا في قوله : وابتغاء تأودله » وقد عرفت أن ذلك لا يستازم 
كون التأويلمةصوراً على الآيات المتشابهة . ومنالممكن أيضاً رجوع الضمير إلىالكتاب 
كالضمير ف قوله : ما تشأابه منه . 

وظاهر الحصر كونالعل بالتأويلهقصوراً عليه سبحانه» وأما قوله:والراسخون 
في العم » فظاهر الكلام أن الواو للاستيناف يعنى كونه طرف 2 للترديد الذي يدل 
عليه قوله في صدر الآية : فأما الذين في قلوهم زيغ » والممنى : أن الناس في الاخذ 
بالكتاب قسمان : فمنهم من تسم ما تشابه منه ومنهم من يقول إذا تشايه عليه شيء 
منه : آمنا به كل من عند ربنا » وإنما اختلفا لاختلافهم من جبة زيغ القلب 
ورسوخ العم . 
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على أنه لو كان الواو للعطف » وكان المراد بالعطف تشريك الراسخين في العم 
بالتأويل كان منهم رسو الله يرز وهو أفضلهم وكمف يتصور أن بنزل القرآن على 
قلبه وهو لا بدري ما اريد به » ومن دأب القرآن اذا ذكر الامه أو وصف أمر جماعة 
وفيهم رسول الله عتيائز أن بفردهبالذكر أولاً وبميزه بالشخص تشسريفا له وتعظممالامره 
ثم يذكرهم جميعاً كقوله تعالى : ٠‏ آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون » 
النقرة - 2588 وقوله تعالى: «ثم. أنزلالله .سكمنته علورسوله وعلى المؤمنين» التوبية-بم 
وقوله تعالى: « لكن الرسول والذين آمنوا معه » التوبة - 448 وقوله تعالى: « وهذا 
الي والذين آمنواء آل عمران-458وقوله تعالى: «لا خزي الل النى والذين آمنوا معه» 
التحريم - ه» إلى غير ذلك » فلو كان المراد بقوله : والراسخون في العم » إنهم عالمون 
التأوبل: ع ورمتول الله يترايز منهم قطءا ‏ كان حى الكلام يما عرفت أن يقال : 
وما يعلم تأويله إلا الله ورسوله والراسخون ف العلم » هذا وإن أمكن أن يقال : إن 
قوله فى صدر الآية:هو الدي أنزل علنك الكتاب دإلخ» يدل على كو نالنبي عانماً بالكتاب 
فلا حاجة الى ذكره ثانناً . 


فالظاهر أنالعلبالتأويل مقصور في الآية عليه تعالى »ولابنافي ذلكورود الاستثناء 
علمه ما أن الآيات دالة على انمحصار علم الغيب عليه تعالى مع ورود الاستثناء عليه كا في 
قوله تعالى: «عالم الغسب فلا يظبر على غسه أحداً إلا من ارتضى من رسول » الجن-71» 
ولا ينافيه أيضاً : كون المستثنى الراسخين في العم بعينهم » إذ لا منافاة بين أن تدل 
هذه الآية على شأن من شئُون الراسخين في العلم » وهو الوقوف عند الشبهة والإمارنف 
والتسلم في مقابل الزائةين قلا وبين أن تدل آيات اخر على أنهم أو بعضا منهم عالمون 
يحقمقة القرآن وتأويل آناته على ما سمجيء ببانه . 

قوله تعالى : والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا > الرسوخ هو 
أشد الثبات» ووقوع الراسخين في العم في مقابلة الذين في قلو.هم زيغ ثم توصيفهم بأنهم 
يقولون آمنا به كل من عند رينا بدل على تام تعريفهم » وهو أن هم علا الله وبآناته 
لا يدخله ريب وشك » فا حصلى هم من العلم انحكيات ثابت لا ,تزازل ٠‏ وهم يؤمنون 
به ويتبعونه أي يعامون به وإذا وردت علءهم آية متشابهة لم يوجب تشابهها اضطراب 
قلويهم فيا عندهم من العم الراسخ بل آمنوا بها وتوقفوا عن اتباعبا عملا . 
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وف قوهم : آمنا به كل من عند ريئا ذكر الدليل والذتيجة معا فإن كون المحم 
المراد في المحكم يوجب اتباعه عملا » والتوقف في المتشابه من غير رده لآنه من عند الله 
ولا يحوز اتماع ما يناني المحكم من معانيه المتشابهة لسطوع البيان في الحكم فيجب أن 
يتسع من معانيه المحتملة ما يوافى معنى الحكم » وهذا 1 إرجاع المتشايه الى المحكم 
فقوله : كل من عند ربنا بمنزلة الدليل على الآمرين جميعا » أعني : الامارن والعمل في 
المحكم » والايمان فقط في المآشابه والرجوع في العمل الى الحكم : 

قوله تعالى : وما يذكر إلا اولوا الألداب » التذكر هو الانتقال الى دلبل الشيء 
لاستنتاجه » ولما كان قو هم : كل من عند ربنا كنا مر استدلالاً منهم وانتقالاً لما يدل على 
فعلبم سماه الله تعالى تذكراً ومدحهم به . 

والألباب جمع لب وهو العقل الزىالالص من الشوائب» وقد مدحمم الله تعالى 
مدا جميلاً في موارد من كلامه » وعرفهم بأنهم أهل الايمان بالله والإنابة اليه واتباع 
أحسن القول »© ثم وصفهم بأنهم على ذكر من ربهم دائاً فأعقب ذلك أنهم أمل التذ كر 
أي الانتقال الى المعارف الحقة بالدليل وأهل الحمكة والمعرفة » قال تعالى : « والذين 
اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا الى الله لهم الشرى فبشسر عباد الذين يستمعون 
وقال تعالى : « إن في خلى السموات والأرض واختلاف الليل والن سار لآنات لأوني 
الألناب الذين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جدويهم » آل عمران - 1941 > وهذا 
الذكر الدائم وما يتبعه من التذلل والخضوع هو الإنابة الموجبسة لذ كرتم بآيات الله 
وقد قال : « وما يذكر إلا اولوا الألداب » المقرة - 594 “آل عمران -87 . 

قوله تعالى : ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا منلدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب » وهذا من آثار رسوخهم في العم فإم لما علموا يمقام ربهم » وعقلوا عن الله 
سحانه أيقنوا أن الملك لله وحده » وأنهم لا يملكون لأنفهم شيثئاً فمن الجائز أرن 
يزيغ قلويهيم بعد رسوخ العم فالتدأوا ميزه وسالزة أن لا يزغ قلوهم بعد إذ 


هداا هم 0 هب هم من لدنه رحمة دَبقى لهم هذه الذعمة » ويعمئهم على السير بى 


و م اماو لاوم 32 رن لاد أل سوطرط ,ماي ل تاذ انو مع كار وا باون بالف سم وال ا ا ل ا ا م الجزء الثالث 
صراط الهداية » والسلوك في مراتب القرب . 

وأفاشة سؤال أن يهمهم رحمة بعد سؤال أن لا يزبخ قلوهم فلآن عدم | إزاغة القلب 
0 مارم هاه الموج في العل فمن الجائران لابن يزاغ قلوبهم وينتزع عنها العم فتمقى 
يلاي يده لا سعداء بالعلم ولا أشقناء 0-0 ب في حال اخمل والاحيات © وهم 
9 لا يعامها ولا خصمبا إلا 
الله سبحانه » وهم مستشعرون تحاجتهم هذه » والدليل عليه قوهم بعد : ربنا إنك 
جامع الناس ليوم لا ريب فيه . 

فقوم : ربئا لا تزغ قلوينا بعد امعديدا” اتاد بو زول الري إل تادوم 
وإز احة»ه العم الراسخ م الدى فمها »ةو قوهم : وهب لذا من لدننك رحمة إنك أنت الوهاب 
استمطار لس حاب الر حمة حى دوم م حمأة قلوهم » وتنكير الر حمة » وتوصمفهانكونها 
من لدنه إظهار منهم الجهل بشأن هذه الرحمة» وأنها كيف ينبغي أن تكون غير أنهم 

وفي الاستعاذة من الزيغ الى الله محضا واستمهاب الرحمة من لدذه محضا دلالة على 
منهم بمتزلة التعليل لسؤال الرحمة » وذلك لعامهم بأن إقامة نظام الخلقة ودعوة الدين 
و كدح الإنسان في مسير وجوده كل ذلك مقدمة لمعهم الى يوم القبامة الذي لا يغني 
فيه ولا ينصر أحد إلا بالرحمة يما قال تعالى: « ان يوم الفصل مقاتهم أجمعين يوم لايغني 
مولى عن مولى شيا ولا هم ينصرون » إلا من رحم الله » الدخان - 45 ولذلكسألوا 
رحمة من ربهم وفوضوا تعمدنها وتشخيصها اليه لمافعهم في أمرهم . 

5 وضفواءهة اليوم 0 احريا فمه لمتحه يدنك كل 0 لوال 
ومسي د يي وو 0 
ارتماءهم فى ت>ةى هذا البوم هو ممعاد الله س.حانه به فذكروه . 


سورة آل عمران آية /ا - .ه وابدوب للبلعسو ب و رو جه لماجي ديوع سو كر 

ونظير هذا الوجه جار في تعلملهم قولهم : وهب لنا منلدنك رحمة » بقوهم: 
إنك أنت الوهاب > فكونه تعالى وهابا دملل به سؤاطم الرحمة » وإتبائهم بلفظة أنت 
وتعريف امير باللام المفمد للحصر تعلل ده قوكُم : من لدنك » الدال على الاختصاص» 
و كذا يحري مثل الوحه في قوهم 5 ربنا لا تزغ فلويذا » حمث عقموه عا يمري يخرى 
العلة بالذسبة اليه » وهو قوهم : بعد إذ هديتنا » وقد مر آ نفاً أن قوهم : 1 منا به » 
من حمث تعقمبه بقولهم : كل من عند رينا » من هذا القسيل أيضا . 

فبؤلاء رجال آمنوا برهم وثدتوا عله فبداهم الله سبحانه » وكل عقوفم فلا 
بقولون الا عن عل » ولا يفعلون الا عن علم فسماهم الله تعالى راسخين في العم » و كنى 
على ما ذكره من شأنهم في هذه الآيات » قال تعالى : والذين اجتن.وا الطاغوت أرن 
بعمدوها وأنابوا الى الله فم التشمرى فنشير عماد الدن دس ممعون القول فيشبعون ادكه 
اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولوا الألماب » الزمر ١4‏ . فوصفبم بالإيمان ؛ 
واتماع أحسن القول » والإنابة الى الله سبحانه » وقد ودف بهذء الأوصاف الراسخين 
في العم في هذه الآيات . 

وأما الالتفات من الخطاب الى الغسية فى قوله : ان الله لا يخلف المعاد فلآن هذا 


كلام تفصيلي في امحسكم والمتشابه والتأويل 


هذا الدي أوودتناءفن الكلام قِ معنى المحكم والمتشابه والتأويلفما مر هو الدي 
يتحصل من تدير كلامه سسحانه » ويستفاد من المأثور عن أعة أهل الببت علمهم السلام 
سمحي ء ف المحث الروائى 7 
لكئ القوم الختلفوا في المقسام > وقد شاع الخلاف واشتد الانحراف بينهم » 
وبنسحدب ددل الذزاع والمشاحرة الى الصدر الآول من مفسرى الصحادة والتابمين 4 


وقاما يوجد في ما نقل المنا من كلامهم ما يقرب ما مر من البسان فضلاً عن أن ينطيي 


عليه تمام الانطباق . 

والسبب العمدة في ذلك الخلط بين البحث عن المحكم والمشابه وبين البحث 
عن معنى التأويل» فأرجب ذلك اختلالاً عجييا يعقد المسألة و كفية البحث والنتدحة 
المأخوذة منه » ونحن نورد تفصمل القول في كل واحد من أطراف هذه الأيحاث وما 
قبل فبها وما هو امار من المى مع تيز مورد البحث با تدسر في من فصول : 


الإحكام والتشابه من الألفاظ المبينة المماهم في اللغة » وقد وصف بها الكتاب 
كا فى قوله تفال + كتات أحكت آناته »هوودت © وقول قثال :و كتابا مقتنا) 
مثاني » الزمر - م » ول يتصف بها الا جملة الكناب من جبة إتقانه في نظمه وبمانه 
ومن جبة تشابه نظمه وبيانه في البلوغ الى غاية الإتقان والإحكام . 

لكن قوله تعالى : هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام 
الكتاب وأخر متشايهات الآية» لما اشتمل على تقسم نفس آنات ااككتاب الى المسكءات 
والمتشابهات علمنا أن المراد بالإحككام والتشابه هاهنا غير ما يتصف به تام الككتاب » 
وكان هن الحري البحث عن معناهها وتشخص مصداقها من الآيات © وف.ه أقوال ربا 
تحاوزت المشرة :0 

أحدها : أن الحكات هو ةوله تعالى في سورة الأنعام : « قل تعالوا أتل ما 
حرم ربكم عليكم أن لا تشر كوا به شيئا الى آخر الآيات الثلاث » الأنعام - ١6١‏ 
والمتشايهات هي التى تشابهبت على المبود » وهي الهروف المقطعة النازلة في أوائل عدة 
من السور القرآ نذمة مثل ألم وألر وحم » وذلك أن المهود أولوها على <ساب امل » 
فطلبوا أن يستخرجوا هنها مدة بقاء هذه الامة وعمرها فاشتبه عليهم الأمر . نسب 
الى ابن عباس من الصحابة . 

وفمه : أنه قول من غير دليل ولو سم فلا دليل على انحصارهما فممها » على أن 
لازمه وجود قسم ثالث ليس بمحكم ولا متشابه مع أن ظاهر الآية يدقمه . 


لكن الى أن الذسمة فى غير اما » و الذي نقل عن ابن عباس : آنه قال : إن 


سورة آل عمران آية لا - ه ا ا 
الآبات الثلاث من المكات لا أن الحكات هي الآبات الثلاث» ففي الدر المنثور أخرج 
سعد بن مدصور وابن أي حاتم والحاكم وص عحح» وابن مردوده عن عمد الله بن قبس 
سمعت ابنعباس بقول في قوله منه آدات محكات» فال : الثلاث آيات من آخر سورة 
الأنعام محكمات : قل تعالوا » والآيتان بعدها . 

ويؤيد ذلك ما رواه عنه أيضا في قوله : آبات محكىات * قال : من ها هنا : 
قل تعالوا الى آخر ثلاث آبات » ومن هاهنا : وقضى ربك أن لا تعيدوا إلا إباه الى 
آخر ثلاث آبات . فالروايتان تشبدان أنه إئما ذكر هذه الآبات مثالاً لسائر المحكىات 
لا أنه قصرها فيا . 

وثانيها : عكس الأول وهو أنالمحكمات هي الحروف المقطعة في فواتح السور 
والمتشاءهات غيرها. نقل ذلك عنأبي فاختة حيث ذكر فيقوله تعالى: هن ام الكتاب: 
عبن فواتح السور منها يستخرج القرآن : ألم ذلك الكتاب » منها استخرجت المقرة 
و ألم الل لا إله إلا هو الحي الة.وم» منها استخرجت آل عمران . وعن سعيد بنجبير 
مثله في معنى قوله : هن ام الككتاب » قال : أصل الككتاب لأنهن مكتوبات في جمبع 
الكتب » انتهى . ويدل ذلك على أنهما يذهبان في معنى فواتح السور الى أن المراد بها 
ألفاظ الحروف بعناية أن الكتاب الذي نزل عليكم هو هذه الحروف المقطعة التي 
تتألف منها الكلمات واحمل 2 كا هو أحد المذاهب في معنى فواتح السور . 

وفمه : مضافا الى أنه مبنىعلى ما لا دامل عليه أصلاً أعنىتفسير المروفالمقطعة 
في فواتح السور بما عرفث أنه لا ينطيق على نفس الآية فإن جميع القرآن غير فواتح 
السور يصور حمنمد من المتشابه م وقد دم الله ا اتباع المتشأبه 2 وعده من ريع 
القلب دم اه تعالى م اتباع القران ل عدذه دن اوحب الواحمات كقوله تعالى :6 
« واتبعوا النور الذي انزل معه » الأعراف - لاه١‏ > وغيره من الآيات . 

وثالشبا : أن المتشابه هو ما يسمى ملا والحكم هو الممين . 


وفيه : أن ما بين من أوصاف اللحكم والمتشابه في الآية لا ينطق على المجمل 
والمبين . ببان ذلك : أن اجمال اللفظ هو كونه يحيث ي<تلط ويندمج بعض جهات 


4م 3 52000 ل ل ل ل 7 ا حزء الثالث 
معناه ببعض فلا ينفصل الجبة المرادة عن غيرهاء ويوجب ذل كتحير الخاطب أو السامع 
في تشخيص المراد وقد جرى دأب أهل الاسان في ظرف التفاهم أن لا يتبعوا ما هذا 
فمتبع فهذا حال المجمل مع مبينه » فلو كان الحم والمتشابه هما الجمل والمين بعيتها 
يحوزه قريحة التككلم والتفاهم فم بقدم على مثله أهل اللسان سواء في ذلك أهل الزيغ 
منهم والراسخون في العم وم يكن اتباعالمتشابه أمراً يلحقه الذم ويوجب زيغ القلب. 


رابعها : أن المتشابهات هي الآيات المنسوخة لأآنها يمن بها ولا يعمل بها » 
والمحكات هي الآيات الناسخة لأنها يؤمن بها ويعمل بها » ونسب إلى ابن عباس وابن 
مسعود وناس من الصحابة » ولذلك كان ابن عباس يحسب أنه يعم تأويل القرآن . 

وفمه : أنه على تقدير صحته لا دلمل فيه على انحصار المتشابهات في الآيات المنسوخة 
فإن الذي ذكره تعالى من خواص اتباع المتشابه من ابتغاء الفتنة وابتفاء التأويل جار 
في كثير من الآيات غير المنسوخة كآبات الصفات والأفعال » على أن لازم هذا القول 
وحود الواسطة بين الحم والمتشابه 8 

وفما نقل عن ابن عباس ما يدل على أن مذهيه في الهم والمتشابه أعم مما ينطبق 
على الناسخ واانسوخ » وأنه نما ذكرهما من باب المثال ففي الدر المنثور : أخرج ابن 
جر بر وان المنذر وابن 2 حاتم من طردق علي عن ان عماس قال افشكات اديه 
وحلاله وحرامه واحدوده وفرائضه وما يؤمن 4 2( والمتشاهات ودشسو د44 ومقدمه 
وموؤخره وأمثاله وأقسامه وها دؤمن د4 ول تعمل د4 4 أنتهى ٠.‏ 

خامسها : أن المحكات ماكان دلمله واضح) لائح) كدلائل الوحدانية والقدرة 
والحكة » والمتشابهات ما يحتاج في معرفته إلى تأمل وتدبر . 

وفيه : أنه إن كان المراد من كون الدامل واضحا لائ-] أو محتاج_)] إلى التأمل 
والتدير كون مضمون الآية ذا دليل عقلى قريب من المداهة أو بدهي وعدم كونه 

كذلك كان لازمه كون آبات الأحكام والفرائض ونحوها من المتشابه لفقدانها الدليل 
العقلي اللائح الواضح » وحينئد يكون اتماعها مذموما مع انما واجبة الاتماع 2 وإن 


سورة آل عمران آية با اه يشش يت 56 
كان المراد به كونه ذا دليل واضح لائح من نفس الكتاب وعدم كونه كذلك فجميع 
الآيات من هذه الجبة على وتدرة واحدة ©» وكيف لا ؟ وهو كتاب متشابه مثانىي » 

سادسها : أن المحم كل ما أمكن تحصل العام به بدليل جلى أو خفي » 
والمتشابه ما لا سببل إلى العلم به كوقت قيام الساعة ونحوه . 

وفبه : أن الإحكام والتشابه وصفان لآية الكتاب من حيث أنها آية أي دالة على 
ولا متنع الفبم إما بنفسه أو بضميمة غيره » و كيف يمكن أن يكون هناك أمر مراد 
من لفظ الآية ولا يمككن نبله من جبة اللفظ ؟ مم أنه وصف كتابه يأنه هدى 2 وأنه 
نور » وأنه مبين » وأنه في معرض فبم الكافرين فضلاً عن المؤمنين حبث قال: «تنزيل 
من ال رحمن الرحيم كتاب فصلت آداته قرآ ذا عربيا لقوم يعامون بشيراً ونذيراً فأعرض 
أكثرهم فبم لا يسمعون» حم السجدة -؛» وقال تعالى : «أفلا يتدبرورن القرآن ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرأ » النساء  ١‏ »2 فا تعرضت له آية من 
آبات الكتاب ليس بمتئع الفهم » ولا الوقوف عليه مستحيل > وما لا سيل إلى 
الوقوف علبه كوقت قيام الساعة وسائر ما في الغيب المكنون ل يتعرض لممانه آية من 
الآيات بلفظها حتى تسمى متشابا . 

على أن في هذا القول خلط) بين معنى المتشابه وتأويل الآية ما مر . 


سابعها : أن المحكات آدات الأحكام والمتشابهات غيرها ما يصرف بعضها بعضا» 
نسب هذا القول إلى مجاهد وغيره . 


وفمه : أن المراد بالصرف الذى ذكره إن كان مطلق ما يءسين على تشخيص 
ألزاف الفطا عو يل مكيل التشمص القسص وزافسي ‏ لقبيه وسائر القر اتن 
المقامية كانت آيات الأحكام أيضا كفيرها متشابهات» وإن كان خصوص مالا إبهام في 
دلالته على المراد ولا كثرة في محتملاته حت بتمين المراد به بنفسه » ويتعين المراد 
بغيره بواسطته كان لازم كون ما سوى آيات الأحكام متشابهة أن لا يحصل العم شيء 
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ثامنها : أن الح من الآيات مالا يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداً والمتشابه 
ما احتمل من التأويل أوحما كثيرة ونسب إلى الشافعي » و كأن المراد به أن الحكم 
ما لا ظهور له إلا قِ معى واحد كالخنص والظاهر القوي ف ظروره والمتشابه خلافه. 

وفيه : أنه لا يزيد على تبديل اللفظ باللفظ شيئا» فقد يِدّل لفظ الحكم بما ليس 
له إلا معنى واحد » والمآشابه بما يحتمل معانى كثيرة» على أنه أخذ التأويل بمعنى التفسير 
أى المعنى المراد باللفظ وقد عرفت أنه خطأ» ولو كان التأويل هو التفسير بعينه لم يكن 
لاختصاص عامه بالله » أو بالله وبالراسخين في العلم وجه فإن القرآن بفسر بعضه بعضا » 
والمؤمن والكافر والراسخون في العم وأهل الزيغ في ذلك سواء . 

تاسعها : أن الحكم ما احكم وفصل فيه خبر الأنبياء مع اتمهم > والمتشايه 
ما اشتيبت ألفاظه من قصصهم بالتتكر بر في سور متعددة» ولازم هذا القول اختصاص 
التقسم بآيات القصص . 

وفمه : أنه لا دلبل على هذا التخصصص أصلاً » على أن الذي ذكره تعالى من 
لا نطق عليه » فإن هذه الخادة توجد في غير آ.ات القصص كما توجد فسما» وتوجد في 
القصة الواحدة كقصة جعل اللافة في الأرض كما توجد في القصص المتكررة . 
إلى الإمام أحمد : 

وفه : أن آيات الأحكام محتاجة إلى ببان الني يَتلتز مم أنبا من المحكرات 
قطما ما تقدم بمانه مراراً » و كذا الآات المنسوخة من المتشابه كر تقدم مع عدم 
احتماجها إلى يبان لكونها نظائر لسائر آيات الأحكام . 

الحادمعشر : أن المحكم ما يؤمن به ويعمل به والمتشابه ما يؤمن به ولا يعمل 


له » وتسب إلى ابن تممبة » ولعل المراد به : أن الأخمار متشاهات والإنشاءات 


909200 بعضهم وإلالم يكن قولاً برأسه لصحة انطماقه على ع دة من 
الأقوال المتقدمة . 

وقمه : أن لارمه: كون غير آنا الأحكام متشامات » ولازمه أل لا مكن 
حصول العلم بشيء من المعارف الإهية في غير الأ-كام إذ لا يتحقق قببا حمل مع عد 
وجود محكم فمها برجع إليه ما تشابه منها » ومن جب ة اخرى : الآيات المنسوخة 
إنشائات 58 كك قطعا . 


والظاهر أن مراده من الإيمان والعمل بالمحكم والإيمان من غير عمل بالمتشابه 
ما بدل عليه لفظ الآية: فأما الذين في قلوهم زدغ فمتيعون ما تشابه منه» والراسخون 
في العلم يقولون آمنا به كل من عند رينا » إلا أن الأمرين أعني الامان والعمل معا في 
المحكم والإيمان فقط في المتشابه لما كانا وظيفتين لكل من آمن بالكتاب كان عليه أن 
بشخص المحكم والمتشابه قبلا حتى دؤدي وظيفته » وعلمهذا فلا يكفي معرفة المحم 
والمتشابه بهما في تشخيص مصداقها وهو ظاهر . 

الثاني عشمر : أرن المتشاءهات هي آيات الصفات ختاصة أعم من صفات الله 
مريم عليه| السلام ٠‏ « وكامته ألقاها إلى مريم وروح منه » النساء - ١/١‏ » وما نشيه 
ذلك » نسب إلى ابن تمممة . 

وفيه : أنه مع تسلم كون آيات الصفات من المتشااهيات لا دليل على 
انمحصارها فمها . 


والذي يظبر من بعض كلامه المنقول على طوله : أنه يأخذ المحكم والمتشا 
بمعناهما اللغفوي وهو ما احكمت دلالته وما تشامبت احتالاته والمعشان نسسان قربا 
اشتمبت دلالة آية على قوم كالعامة 0 بالبحث وم العاماء » وهم ذا الممنى 
في آيات الصفات أظهر فإنه!ا حدث تشتبه مراداتها لغالب الناس للكون أفهامهم قاصرة 
عن الارتقاء إلى ما وراء الحس 2 فمح<سبون ما أثدته الله تعالى لنفسه من العلم والقدرة 
والسمع والبصر والرضسا والغضب والمد والعين وغير ذالك اموراً جسمانية أو معافي 
ليست بالحق > وتقوم بذلك الفقن » وتظهر البدع » وتنشأ المذاهب » فهذا معنى المحم 


ه" السب ا ل ا الجزء الثالث 
والمتشابه » وكلاها ما يكن ٠‏ أن صل ده العام ءظ والذي لا يمكن تله والعلم به هو 
تأوول الثقام فى جنةةة لمان الو تدل عليه امثال آات الصفاك #اقيب اننا 
عامنا معنى قوله : إن الله على كل شيء قدير » وإن الله بككل شيء علم ونحو ذل لك 
لكا لا ددري حقمقة عله وفدرته وسادر صفاته و كمفمة أفعاله الخاصة 4 31 فبذا هو 
تأويل المتشابهات الذي لا يعامها إلا الل تعالى » انتبى ملخصا » وسبأتى ما يتملق 
بكلامه من البحث عندما نتكلمٍ في التأويل إنشاء الله . 

الثالث عشير : أن الحم ما للعقل إلبه سمل والمتشابه خلافه . 
إليه سيل وما ليس للعقل إليه سبيل » لككن ذلك لا يوجب كوت المراد بالمحكم 
والمتشابه فمهذه الآية استيفاء هذا التقسم » وشيء مما ذكر فيا من نعوت الحكم 
والمتشايه لا ينطيق عليه انطباقا صحيح] » على أنه منقوض بآيات الأحكام فإنها محكة 
ولا سميل للعقل إلبها . 

الرابععشر : أن المحم ما اريد به ظاهره والمتشابه ما اريد به خلاف ظاهره» 
وهذا قول شائع عند المتأخرين من أرباب البحث » وعليه يبتني اصطلاحبم في التأويل: 
أنه المعنى الخالف لظاهر الكلام » و كأنه ايضاً مراد من قال : إن المحكم ما تأويه 
تدز دله م والمتشابه ما 3 ددرك إلا بالتأودل 7 

وفيه : أنه اصطلاح محض لاينطيى عليه ما في الآية من وصف المحككم والمتشا 
فإن المتشابيه إعا هو متشانه ص حمث تشاده مراده ومدلوله 2 وأدس المراد بالتأويل 
المعذى المر اد من المتشايه حى مكون المتشاده 5-7 عن المحكم أن له تأويلاً م( بل 
المراد بالتأويل في الآية أمر يعم جميع الآنات القرآنية من حكها ومتشابهها كا مر بيانه. 
على أنه لدس فى القرآت آية اريد فيها ما يخالف ظاهرها » ومايرهم ذلك من الايات إنما 
اريد م امعان يعطبها لها آنات اخر حكة 2 والقرآن بفسر دعضه بعضاً »؛ ومن المعلوم 
أن 2 الدى تعطءه القر ائن -- متصلة او متفصل - للذظط لدس ارج عن عن ظبوره 
وبالخصوص ف كلام نص مكمه على أن ددد ده أن يتكلم 5-1 | متصل دعصه سعص ل 
ود تشهك نعصه عا آى بعص وبرتفع كل اختثللات وتذاف مترالى بالتدير قمه 0 قال تعالى : 
وأفلا تتديروت القر ان ولو كان من عند عير الله لوحددوا قيه لاف كيرا »النساء م 
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الخامس عشر : ما عن الآصم : أن المدتكم ما اجمع على تأويله والمتشابه ما" 
اختلف فيه و كأن المراد بالإجماع والاختلاف كون مدلول الآية بحيث مختلف فيه 
الأنظار أو لا مختلف . 

وه :أن ذلك مستازم لكون جميع الككتاب متشابها وينافيه التقسم الذي في 
الاية إذ ما من آبة من آي الكتاب إلا وفيه ا+تلاف ما : إما لفظا أو معدى أو في 
كونها ذات ظبور أو غيرها»حتى ذهب بعضهم الى أن القرآن كله متشابه مستدلاً بقوله 
تعالى : « كتابا متشابهاً » الزمر - +7 ©» غفلة عن أن هذا الامتدلال منه يبثني على 
كون ما استدل به آية محكة وهو يناقض قوله»وذهب آخرون إلى أن ظاهر الكتاب 
لدس نححة أي أنه لا ظاهر له . 


السادس عشير : أن المتشابه ما أشكل تفسيره لمشاءيته غخيره سواء كان الإشكال 
من جبة اللفظ أو من <مة المعنى > ذكره الراغب . 

قال في مفردات القرآن : والمتشابه من القرآن ما أشكل تفسيره لمشابيته بغيره» 
إما من حمث اللفظ » أو من حمث الممنى » فقال الفقباء : المتشابه ما لا ينمىء ظاد. . 
عن مراده » وحقيقة ذلك : أن الآات عند اعتمار بعضها سعض ثلاثة أصرب: حكم 
على الإطلاق » ومتشابه على الإطلاق > ومحكام من وجه متثابه من وحه . 


فالمتشابه في امل ثلاثة أضرب : «تشابه من جبة اللفظ فقط »6 ومتشابه من 
جبة المءنى فقط »> ومتشابه من جبتها . والمتشابه من, جبة اللفظ ضربار:_ : أحدهما 
يرجم إلى الألفاظ المفردة » وذلك إما من جبهة غرابته نحو الأب ويزقُون » وإما من 
جبة مشاركة في اللفظ كاليد والعين » والثاني برجم إلى جلة الكلام المر كب © وذلك 
ثلاثة أضرب:ضرب لاختصار الكلام نحو «وإن خفتمأن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا 
ما طاب لم من النساء » وضرب لبسط الكلام نحو ليس كثله ثيء لآنه لو قيل ليس 
مثله شيء كان أظبر للسامع » وضرب لنظم الكلام نحو « أنزل على عيده الكتاب وم 
يمل له عوجا .ما » تقديره الكتاب قدماً ولم يحه_ل له عوجاً » وقوله : ولولا رجال 
مؤمنون الى قوله : لو تزيلوا . 


والمتشابه من جبة المعنى أوصاف الله تعالى وأوصاف يوم القيامة » فإن تلك 


4 5 شعاكت الح امد قار م ا مده لوط م هعمد مالك ممع نط وم ةل ار اد ا م لل ا المع و و للد كك جم الجرء الثالث 
الصفات لا تتصور لنا » إذ كان لا يحصل في نفوسنا صورة مال نحسه 2 أو لم يكن 8 
جنس مالم نحسه : 

والمتشابه من جبة المعنى واللفظ جمدعا خمسة أضرب : الأول : من جبة الكمة 
نحو فاتكحوا ما طاب لكم »2 والثالث : من جبة الزمان كالناسخ والمنسوخ نحو اتقوا 
الله حى تقاته » والرابع : من جبة المكان أو الامور التى نزلت فبها نحو وليس البر 
بأن تأتوا المسوت من ظبورها » وقوله : انما النسيء زيادة في الكفر » فإن من لا يعرف 
عادتهم 2 الجاهامة بتعدذر علمه معرفة تفسير هده الآية 0 والخامس.: من حبة الشروط 
اللتى بها يصح الفعل أو يفسد كشمروط الصلوة والنكاح . 


وهذه املة إذا تصورت ع-لم : أن كل ما ذكره المفسرون في تفسير المتشابه لا 
يخرج عن هذه التقاسم نحو قول منقال ااتثابه أم» وقول قتادة: لحك الناسخ والمتشابه 
المنسوخ > وقول الأصم : المحكم ما اجمع على تأويله والمتشابه ما اختلف فيه . 

ثم جميع المتشابه على ثلاثة أضر ب: ضرب لا سبل الوقوف عليه كوقت الساعة 
وخروج دابة الأرض وحككمفية الدابة ونخو ذلك . وضرب الإنسان سيل إلى معرفته 
كالألفاظ الغريبة والأحكام الغلقة وضرب متردد بين الآمرين » يحوز أن يختتص بمعرفة 
حقيقته بعض الراسخين في الء-لم ويخفى على من دونهم > وهو الضرب المشار اليه بقوله 
ايلام في علي رضي الله عنه : اللهم فقهه في الدين وعاءسه التأويل » وقوله لابن عباس 
مثل ذلك » انتهى كلامه وهو أعم الأقوال في معنى الماشابه جمع فيا بين عدة من 
الأقوال امتقدمة . 

وفمه : أولا : أن تعمممه المتشايه لموارد الشبهاتاللفظية كغرابة اللفظ وإغلاق 
التركيب والعهوم والخصوص ونحوها لا بسداعد عليه ظاهر الآية » فإن الآية جملت 
المحكمات مرجه] برجع المه المتشاءهات » ومن المعلوم أن غرابة اللفظ وأمثاها لا تنجل 
عقدتها من حمة دلالة الموككمات » بل ها مرحع ان ترحم المه وتتضح به 

وأيضا : الآية تصف المتشابهات بأنها من شأنها أن تتم لابتغاء الفتنة 2 ومن 
المعلوم : أن اتباع العام من غير رجوع إلى مخصصه » والمطلى من غير رجوع الى مقبده 


عووة ١‏ ل اغرراق ألا مئاق 1116 
وأخذ اللفظ الغريب مع الإعراض عما يفسره في اللفة مخالف لطريقة أهل الاسان لا 
تحوزه قريحتهم فلا يكون بالطبع موجما لإثارة الفتنة لعدم مساعدة اللسان عليه. 

وثانيأ : أن تقسسمه المتشابه بما يمكن فبمه لعامة الناس وما لا يمككن فيمه لأحد 
وما يمكن فهمه لبعض دون بعض ظاهر في أنه يرى اختصاص التأويل بالمتشابه » و 
عرفت خلافه . 

هذا هو المعروف من أقَواهم في ممنى المحكم والمتشايه وتَّبيز مواردهما » وقد 
عرفت ما فبها»وعر فت أيضا أن الذي يظهر من الآية علوظبورها وسطوع نورها خلاف 
ذلك كله > وأن الذي 7 تعطيه الآية في معنى المتشابه : أن تكون الآية مع حفظ كونها 
آية دالة على معنى مريب 0 من جبة اللفظ بحمث يهالجه الطرى ال مألوفة عند 
أهل اللسان كإرجاع العام والمطلق إلى الحصص والمقيد ونحو ذلك بل من جبة كون 
معناها غير ملاثم لمعنى آية اخرى محكمة لا ريب فمه تمين حال المتشايهة . 

ومن المعلوم أن معنى آية من الآيات لا يكون على هذا الوصف إلا مع كوث ما 
بتبع من المعنى مألوفا مأنوسا عند الأفهام العامية تسرع الأذهان الساذجة إلى تصديقه 
أو يكون ما برام منتأويل الآية أقرب إلى قبول هذهالأفجام الضعيفة الإدراك والتعقل. 

وأنت إذا تتبعت البدع والأهواء والمذاهب الفاسدة التي انحرف فيم ا الفرق 
الإسلامية عن الحق القوم بعد زمن النبي يَمَتلتِزْ سواء كان في المارف أو في الأحكام 
وجد تأ كثر مواردها من اتباع المتشابه» والتأويل فيالآيات با لا يرتضيه الله سبحانه. 

ففرقة تنمسك من القرآن بآيات للتحسم » واخرى للجبر » واخرى للتفويض 
واخرى لعثرة الأنساء» » واخرى للتنزيه اللحض بنفي الصفات» واخرى للتشبيه الخالص 
وزيادة الصفات “ إلى عير ذلك » كل ذلك للآأخذ بالمتشابه من غير إرحاعه إلى المحكم 
الحاكم فيه . 

وطائفة ذكرت : أن الأحكام الدينية إنما شيرتعت ل:كون طريقا إلى الوصول 
فلو كان هناك طريق أ قرب منها كان سلوكه متعنناً لمن ر كمه فإنما المطلوب هو الوصول 
بأي طريق اتفق وتيسر » واخرى قالت : إن التكليف إنما هو لملوغ الكيال » ولا 
معنى لبقائه بعد الكال بتحقو بتحقق الوصول فلا تكليف لكامل : 


وقد كانت الأحكام والفرائض والحدوم وسائر السياسات الإسلامة قائمفة 
ومقامة ي عبد رسول الله ياي لا يشذ منها شاذ ثم لم تزل بعد ارتحاله يتفز تنقص 
وتتفيل حك فحكماً > يوم فنوماً يبد الحكومات الإسلاممة « وم ببطل حكم أو 
حد إلا واعتذر المطلون : أرى الدين إنما شرع لصلاح الدنيا وإصلاح الناس » وما 
أحدثوه أصلح لحال الناس اليوم » حتى 1ل اله إلى ما يقال : إن الغرض الوحمد من 
شرائ الدين إصلاح الدنيا باجرامّ] » والدذيا اليوم لا تقبل السياسة الدينية ولا تهضمبها 
بل تستدعي وضع قوانين ترتضيها مدنية اليوم وأ جرامًا » و إلى ماية_ال : إن التلسس 
بالأعمال الدينمة لتطبهير القلوب وهدايتها إلى الفكرة والاراد:الصالحتين»والقلوبالمتدربة 
بالتربية الاحجماعمة » والافوس الموقوفة على خدمة الخلى في غنى عن التطهر !امثمال 
الوضوء والفسل والصلوة والصوم . 

إذا تأملت في هذه وأمئالها - وهي لا تحصى كثرة ‏ وتدبرت فى قوله تعالى : 
فأما الدين قُِ قلوبوم رسع فمتمعون ما تشابه منه ابتغاء الفتذة وابتغاء تأوبله الآدة » ١‏ 
تشك في صحة ما ذ كرناه“وقضيت بأن هذه الفتن والمحن التي غادرت الإسلام والمسامين 
م تستقر قرارها إلا من طريق اتباع المتشابه » وابتغاء تأويل القرآن . 

وهذا - والله أعلم - هو السبب في تشديد القرآن الكرم في هذا الاب > 
وإصراره البالغ على النبي عن اتباع المتشابه وابتغاء الفتنة والتأويل والالحاد في آيات 
الله والقول فها بغير علم واتباع خطوات الشبطان فإن من دأب القرآن أنه يبالغ في 
التشديد في موارد سينثلم من جهتها ركن من أركان الدين فتنهدم به بنيته كالتشديد 
الواقع في تولٍ الكفار » ومودة ذوي القربى » وقرار أزواج النى » ومعاملة الربا » 
واتحاد الكامة 2 الدين وغير ذلك . 

ولا يغسل رين الزيغ من القلوب ولا يسد طريق ابتغاء الفتنة الذين منشأها 
الر كون الى الدنما والاخلاد الى الأرض واتباع الهوى إلا ذكر يوم الحساب 5 قال 
تعالى : « ولا تتم الهوى فيضلك عن سميل الله إن الذين يضلون عن سيمل الله هم 
عذاب شديد عا نوا يوم الحساب» ص 4 . ولذلك ترى الراسخين في العلم ااتأبين 

تأويل القرآن بما لا يرتضيه ربهم يشيرون الى ذلك في خائّة مقالهم حمث يقولون : 

ربنا إنك جامع الناس لوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف المبعاد . 
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؟ ما معنى كون الحكمات ام الكتاب ؟ 

ذكر جماعة : أن كون الآيات المدكاة ام الكتاب كوا أصلاً في الكتاب عليه 
تبتني قواعد الدين واركانها فيؤمن بها ويعمل بها » وليس الدين إلا مموعا من الاعتقاد 
والعمل» وأما الآبات المتشابهة فبي لتزازل مرادها وتشابه مدلوها لا يعمل بها بل إنما 
يؤمن بها إيمانا . 

وأنت بالتأمل فما تقدم من الأفوال تعلم: أن هذا لازم بعض الأقوال المتقدمة» 
وهي التي ترى أن المتشابه إنما صار متشابما لاشتاله على تأويل يتعذر الوصول إليه 
وفبمه » أو أن المتشابه يمكن حصول العلم به ورفع تشابهه في الملة أو بالملة بالرجوع 
إلى عقل أو لغة أو طريقة عقلائية يستراح اليها في رفع الشبهات اللفظية . 

وقال آخرون : أن معنى امومة المحكمات رجوع المتشايهات إليها » وكلامهم 
حتاف في تفسير هذا الرجوع »> فظاهر بعضهم: أن المراد بالرجوع هو قصر المتشابهات 
على الإيمان والاتباع العملى في مواردها للنحكم كلآية المنسوخة يؤمن .هما وير جع في 
موردها إلى العمل بالناسخة » وهذا القول لا يغابر القول الأول كثير مغائرة » وظاهر 
بعض آخر أن معناها كون المحكرات مبينة لامتشاببات » رافعة لتشابهها . 

والحى هو المعنى الثالث » فإن معنى الامومة الذي تدل عليه قوله : هن ام 
الكتاب - الآية - يتضمن عناية زائدة وهو أخص من معنى الأصل الدي فسرت به 
الام في القولالأول» فإن في هذه اللفظة. أعني لفظة الام عناية بالرجوع الذي فيه انتشاء 
واشتقاى وتبعض » فلا تخلو الافظة عن الدلالة على كون الماشابهات ذات مداليل ترجع 
وتتفرع على اكرات »> ولازمه كون المحكيات ممينة لامتشابهات . 

على أن المتشابه إنما كان متشابها لتشايه مراده لا لكونه ذا تأوبل» فإن التأويل 
كنا مر يوجد للمحكم كما يوجد لمتشابه » والقرآرن يفسر بعضه بعضا » فلامتشابه 
مفسر وليس الاالمحكمء مثال ذلك قوله تعالى : « إلى ربما ناظرة » القبامة - م7 » 
فإنه آية متشابهة » وبإرجاعبا إلى قوله تعالى : « لدس كثله شىء » الشورى - ١١‏ » 
وقوله تعالى : «لا تدركه الأبصار » الأنعام  ٠١+‏ > يتبين : أن المراد بها نظرة 
ورؤية من غير سنخ رؤية البصر الحسي » وقد قال تعالى : « ما كذب الفؤاد ما رأى 


4 كت واج ا رو وه ووو اماو الج بار مساب ووو ررم الجزء الثالث 
أفتارونه على ما يرى إلى أن قال : لقد رأى من آيات ربه الكبرى » النجم - م١‏ » 
فأئبت للقلب رؤية تخصه » وليس هو الفكر فإن الفكر إنما يتعلق بالتصديق والمر كب 
الذهني والرؤية إنما تتعلق بالمفرد العمني» فمتبين بذلك أنه توجه من القلب ليست بالحسة 
المادية ولا بالعقلية الذهنية » والأمر على هذه الوتيرة في سائر المتشابهات . 


+ ما معنى التأويل؟ 


فسمر قوم من المفسرين التأويل بالتفسير وهو المراد من الكلام » وإذ كان المراد 
من بعض الآدات معلوما بالفمرورة كان المراد بالتأويل علمهذا من قوله تعالى : وايتغاء 
تأويله وما يعم تأويله إلا الله الآية »هو المعنى المراد بالآية المتشاببة » فلا طريق الى العم 
بالآبات المتشابهة على هذا القول لغير الله سبحانه أو لغيره وغير الراسخين في العلم . 

وقالت طائفة اخرى : أن المراد بالتأويل : هو المعنى احالف لظاهر اللفظ » 
وقد شاع هذا المعنى نحمث عاد اللفظ حقيقة ثانبة فيه بعد ما كان بحسب اللفظ لمعنى 
مطلق الإرجاع أو المرجع . 

وكيف كان فبهذا المعنى هو الشائع عند المتأخرين كا أن المعنى الأول هو الذي 
كان شائعاً بين قدماء المفسرين » سواء فيه من كان بقول : إن التأويل لا يعامه إلا الله » 
ومن كان يقول : إن الراسخين في العم أيضاً يعامونه كا نقل عن ابن عباس : أنه كارف 
يقول : أنا من الراسخين في العم وأنا أعلم تأويله . 

وذهب طائفة اخرى : إلى أن التأويل معنى من معاني الآية لا يعامه إلا الله 
تعالى » أو لا يعامه إلا الله والراسخون في العلى مع عدم كونه خلاف ظاهر اللفظ » 
فيرجع الآمر إلى أن للآية المتشاببة معاني متعددة بعضها تحت بعض » منها ما هو تحت 
اللفظ يناله جمبع الأقهام » ومنها ما هو أبعد منه لا يناله إلا الله سبحانه أو هو تعالى 
والراسخون في العم . 

وقد اختلفت أنظارهم في كدفية ارتماط هذه المماني باللفظ فإن من القن أنها 
من حمث كونها مرادة من اللفظ ليست فى عرض واحد وإلا لزم استعمال اللفظ في 
أكثز من معنى واحد وهو غير جائز على ما بين في حله » فهي لا محالة معان مترتبة في 
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الطول : فقبل : إنها لوازم معنى اللفظ إلا أنها لوازم مترتبة بحيث يكون للفظ معني 
مطابقي وله لازم وللازمه لازم وهكذا > وقيل : إنها معان مترتبة بعضها على بعض 
ترتبالماطن على ظاهره» فإرادة المعنى المعهود المألوف إرادة لممنى اللفظ وإرادة لباطنه 
بعين إرادته نفسه كا أنك إذا قلت: اسقني فلا تطلب بذلك إلا السقي وهو بعينه طلب 
للإرواء » وطلب لرفع الخاجة الوجودية » وطلب للكمال الوجودي وليس هناك أربعة 
أوامر ومطالب » بل الطلب الواحد ا تعلق بالسقي متعلى بعبنه بهذه الامور التي 
بعضها في باطن بعض والسقي مرتبط بها ومعتمد عليها . 

وهمهنا قول رابع : وهو أن التأويل ليس من قبيل المعاني المرادة باللفظ بل هو 
الأمر العبني الذي يعتمد عليه الكلام ؛ فإن كان الكلام حكما إنشائيا كالأمر والنبي 
فتأويل المصلحة التي توجب إنشاء الحكم وجعل وتشريعه » فتأويل قوله : أقيموا 
الصلاة مثلاً هو الهالة النورانية الخارجمة التي تقوم بنفس المصلى في الخارج فتنهاه عن 
الفحشاء والمنكر » وإن كان الكلام خبريا فإن كان إخماراً عن الحوادث الماضية كان 
تأويله نفس الحادثة الواقعة في ظرف الماضي كالآيات المشتملة على أخبار الأنبياء والامم 
الماضية فتأويلب ا نفس القضايا الواقعة في الماضي » وإت كان إخباراً عن الحوادث 
والامور الحالمة والمستّةملة فبو على قسمين : فإما أن يكون احبر به من الامور التي 
تتاله الحواس. أ تر كه الظول كار أيضنا تاو يلاعا هو فى الخارج.من القضتة الزاقفة 
كقوله تعالى : « وفسكم سماعون م » التوبية ‏ 49 © وقوله تعالى: « غليت الروم في 
أدنى الأرض وم من بعد غلبهم سغلبون في بضع سنين » الروم - 4 > وإن كان من 
الامور المستقبلة الغيبية التى لا تناله حواسنا الدنموية ولا بدرك حقدقتها عقولا كالامور 
المريوظة انوع القيامتنة. ووقك الشاعة وستين الأمزات :وا لمع والنو ال «الحسات 
وتطائر الكتب »2 أو كان مما هو خارج من سنخ الزمان وإدراك العقول كحقيةة صفاته 
وأفماله تعالى فتأويلها أيضا نفس حقائقها الخارجمة . 

والفرق بين هذا القسم أعني الآيات المبينة لحال صفات الله تعالى وأفماله وما 
بلحتى بها من أحوال يوم القيامة ونحوها وبين الأقسام الاخر أن الأقسام الاخر يمكن 
حصول العم بتأويلها بخلاف هذا القسم » فإنه لا يعم حقيقة تأويل إلا الله تعالى » نعم 
يمكن ان يناله الراسخون في العم بتعلم الله تعالى بعض النبل على قدر ما تسعه عقوهم » 


45 - ل يي ان انالف 
وأما حقمقة الأمر الذي هو حتى التأويل فبو مما استأثر الله سبحانه بعلمه . 

فبذا هو الذي يتحصل من مذاهبهم ف معنى التأويل »؛ وهي أربعة . 

وَهينا أقزال أخرة كروها هى بق القن من شمن القوال الأول وق تحاقى 

فمن جملتها أن التفسير أعم من التأويل » وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتها 
وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجل » وأكثر مايستعم ل التأويل في الكتب 

ومن جملتها : أن التفسير ببان معنى اللفظ الذي لا يحتمل إلا وجباأ واحداً 
والتأويل تشخمص أحد محاملات اللفظ بالدليل استنباطاً . 

ومن جملتها : أن التفسير بان اللمعنى المقطوع من اللفظ والتأويل ترجبح أحد 
الحتملات من المعاني غير المقطوع بها » وهو قريب من سابقه . 

ومن جملتها : أن التفسير بمان دلمل المراد والتأويل بمان حقدقة المراد » مثاله : 
قوله تعالى : إن ربك لبالمرصاد فتفسيره : أن المرصاد مفعال من قوم : رصد برصد 
إذا راقب » وتأويل التحذير عن التهاون بامر الله والغفلة عنه . 

ومن جملتها : أن التفسير بمان المعنى الظاهر من اللفظ والتأويل بان المعنى 
المشكل . 

ومن جملتها : أن التفسير يتعلق بالرواية والتأويل يتعلق بالدراية . 

ومن جملتها : أن التفسير يتعلق بالاتباع والسماع والتأوبل يتعلق بالاستنباط 
والنظر . فبذه سبعة أقوال هي في الحقبقة من شعب القول الأول الذي نقلناه 2 برد 
عليها ما برد عليه و كيف كان فلا يصح الر كون إلى شيء من هذه الأقوال الأربمة 
وما بنشعب منها . 

أما إجمالاً : فلأنك قد عرفت : أن المراد بتأويل الآية ليس مفهوما من المفاهم 
تدل علمه الآية سواء كان مخالفاً لظاهرها أو موافقا» بل هو من قبل الامور الخارجمة» 
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مخصوص نسبته إلى الكلام نسبة الممثل إلى المثل ( بفتحتين) والباطن إلى الظاهر . 

وأما تفصلاً فيرد على القول الأول : أن أقل ما يلزمسه أن يكون بعض الآيات 
القرآ نمة لا ينال تاويلها أي تفسيرها أي المراد من مدالملها اللفظية عامة الأفيام » 
وليس في القرآان آات كذلك بل القرن ناطق بانه أنما أنزل قرآ نا لمناله الأفهام » 
ولا مناص لصاحب هذا القول إلا أن يختار أن الآيات المتشابهة إنما هي فواتح السور 
من الحروف المقطعة حدث لا ينال معانيها عامة الأفهام » ويرد عليه : أنه لا دليل 
عليه ٠‏ ويجرد كون التاويل مشتملاً على معنى الرجوع و كون التفسير أيضاً غير خال 
عن معنى الرجوع لا يوجب كون التاويل هو التفسير كا أن الام مرجع لأولاداما 
وليست بتاويل لهم * والرئيس مرجع للمرؤوس ولبس بتاويل له . 

على أن ابتغاء الفتنة عد في الآية خاصة مستقلة للتشابه وهو يوجد ف غير فواتح 
السور فإن أكثر الفتن الحدثة في الإسلام إنما حدثت باتباع علل الأحكام وآيات 
الصفات وغيرها . 

وأما القول الثاني فيرد عليه : أن لازمه وجود آدات في القر ن اريد بها معان 
يخالفها ظاهرها الذي يوجب اافتنة في الدين بتنافيه مع المحكات > ومرجعه إلى أَنِ 
في القرآ ن اختلافاً بين الآيات لا يرتفع إلا بصرف بعضها عن ظواهرها إلى معان لا 
يفهمها عامة الأفبام » وهذا دبطل الاحتجاج الذي في قوله تم الى : «أفلا يتدبرون 
القرآان ولو كان من عند غير الله لوجدوا فمه اختلافا كثيراً » النساء - 8م » إذ لو 
كان ارتفاع اختلاف آية مع آية بان يقال : إنه اريد بإحديها أو بها مما غير ما يدل 
عليه الظاهر بل معنى. تاويلى باصطلاحبم لا يعامه إلا الله سحانه مثلاً م تنجح حجة 
الآية » فان انتفاء الاختلاف بالتاويل باصطلاحهم في كل جموع من الكلام ولو كان لغير 
الله أمر ممكن 2 ولا دلالة فبه على كونه غير كلام البشر » إذ من الواضح أن كل كلام 
حتى القطعي الكذب واللغو يمككن إرجاعه إلى الصدق والحى بالتاويل والصرف عن 
ظاهره » فلا يدل ارتفاع الاختلاف بهذا المعنى عن جموع كلام على كونه كلام من 
يتعالى عن اختلاف الأحوال » وتناقض الآراء » والسهو والنسمان والخطاء والتكامل 
بمرور الزمان كا هو المعني بالاحتجاج في الآية » فالآية بلسان احتجاجها صريح في أن 
القرآ ن معرض لعامة الأفهام » ومسرح للبحث والتامل والتدبر » وليس فيه آية اريد 
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بها معنى يخالف ظاهر الكلام العربي » ولا أن فيه احجمة وتعمة . 

وأما القول الثالث فيرد عليه : أن اشال الآبات القرآ نبة على معان مترتنسة 
بعضها فوق بءض وبعضها نحت بعض مما لا ينكره إلا من حرم ذعمة التدبر » إلا أنها 
جميعاً - وخاصة لو قلنا أنها لوازم المعنى - مداليل لفظية مختلفة من حبث الانفيام 
وذ كاء السامع المتدبر وبلادته » وهذا لا يلائم قوله تعالى في وصف التاويل : وما يعم 
تاويله إلا الله » فان المعارف العالية والمسائل الدقيقة لا تلف فيها الأذهان من حىث 
التقوى وطبارة النفس بل من حمث الحدة وعدمهاء وإن كانت التقوى وطهارة النفس 
معينين في فهم المعارف الطاهرة الإلهبة لكن ذلك ليس على نحو الدوران والعلمة ا هو 
ظاهر قوله : وما يعلم تأويل إلا الله . 

وأما القول الرابع فيرد عليه : أنه وإن أصاب في بعض كلامه لكنه أخطأ في 
بعضه الآخر فإنه وإن أصاب في القول بأن التأويل لا يختص المتشابه بل يوجد لميع 
القرآن > وأن التأويل لبس من سنخ المدلول اللفظي بل هو أمر خارجي يداني عليه 
الكلام لكنه أخطأ في عد كل أمر خارجي مرتبط بمضمون الكلام حتى مصاديق 
الأخبار الحاكية عن الحوادث الماضية والمستقبلة تأويلاً للكلام » وني حصر المتثابه 
الذي لا يعلم تأويله في آيات الصفات وآيات القيامة . 

توضمحه : أن المراد حمنئذ من التأويل في قوله تعالى : وابتغاء تأويله «إلخ» إما 
أن يكون تأويل القرآن برجوع ضميره إلى الكتاب فلا يستقم قوله : ولا يعلم تأويله 
إلا الث « إلخ » فإن كثيراً من تأويل القرآن وهو تأويلات القصص بل الأحكام أيضا 
وآبات الأخلاق مما يمكن أن يعامه غيره تعالى وغير الراسخين في العلم من الناس حتى 
الزائغون قلي على قوله فإن الحوادث التى تدل عليها آبات القصص يتساوى في إدرا كها 
جميع الناس من غير أن يحرم عنه بعضبم» و كذا الحقائق الخلقية والمصالح التي يرجدها 
العمل بالأحتكام من العبادات والمعاملات وسائر الامور المسرعة . 

وإن كان المراد بالتأويل فيه تأويل المتشابه فقط استقام الحصر في قوله : وما 
بعل تأويل إلا الله إلخ » وأفاد أن غيره تعالى وغير الراسخين في العم مثلاآ لا ينبغي لهم 
ابتغاء تأويل المتثايه» وهو يؤدي الى الفتنة وإضلالالناس لكن لا وجه لحصر المتشابه 
الذي لا بعلم تأويله في آبات الصفات والقمامة فإن الفتنة والضلال كا بوجد فى تأويلبا 
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يوجد في تأوبل غيرها من آيات الأحكام والقصص وغيرهما كأن يقول القائل ( وقد 
قبل ) إن المراد من تشسريع الأحكام إحماء الاجتاع الاذساني” بإصلاح شأنه بما ينطيق 
على الصلاح » فلو فرض أن صلاح الجتمع في غير الحككم المسرع »2 أو أنه لا ينطبق على 
قمل ) إن المراد من كرامات الأنساء المقولة في القرآن امور عادية » وإِنما نقل بألفاظ 
للا بتخملونه خارف للعادة قاهراً لقوانين الطممعة ٠.‏ ولوحد 2 المذاهب المنشعية المحدثة 
في الإسلام شيء كثير من هذه الأقاويل » وجميعها من التأويل في القرآن ايتغاءاً للفتنة 
بلا شك » فلا وجه لقصر المتشابه على آيات الصفات وآنات القمامة . 

إذا عرفت ما مر عامت : أن الى فى تفسير التأويل أنه الحقيقة الواقعية التى 
تستند المها السانات القرآنية من حم أو موعظة أو حكمة» وأنه موجود ميع الآيات 
القرآنبة : محكمها ومتشايهها » وأنه ليس من قبيل المفاهم المدلول عليها بالألفاظ بل 
هى من الامور العمذية المتعالبة من أن يحمط ها شبكات الألفاظ 2 وإِنا قبدها الله 
سبحانه بقمد الألفاظ لتقريبها من أذهاننا بعض التقردب فبي كالأمثال تضرب لمقرب 
بها المقاصد وتوضح بحسب ما يناسب فهم السامع ا قال تعالى : « والكتاب المبين إن 
جعلناه قرآ نا عربياً لعلكم تعقلون وإنه في امالكتاب لدينا لعلىي حكم » الزخرف ؛ 
وفي القرآن تصريحات وتلويحات بهذا المعنى . 

على أنك قد عرفت فما مر من البيان: أن القرن لم يستعمل لفظ التأويل في 
الموارد الت استعملها - وهى ستةعسر مورداً علىما عدت - إلا في المعنى الذي ذ كرناه. 


؛- هل يعلم تأويل القرآن غير الله سبحانه ؟ 
هذه المسئلة أيضاً من موارد الخلاف الشديد بين المفسرين »> ومنشأه الخلاف 
الواقع بينهم في تفسير قوله تعالى : والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند 
رينا الآية » وأن الواو هل هو للمطف أو للاستدناف > فذهب بعض القدماء والشافعية 
ومعظم المفسرين من الشيعة إلى أن الواو لاعطف وأن الراسخين في العلم يعامون 


تأويل المآشابه من القرآن » وذهب معظم القدماء والحنفية من أهل السئة إلى أنه 
للاستيناف وأنه لا يعم تأويل المتشابه إلا الله وهو مما استأثر الله سبحانه بعلمه . وقد 
استد لت الطائفة الاولى على مذهمها بوجوه كثيرة» ويبعض الروايات. والطائفة الثائية 
بوجوه اخر وعدة من الروايات الواردة في أن تأويل المتشابهات مما استأثر الله سبحانه 
بعامه وتمادت كل طائفة في مناقضة صاحبتها والمعارضة مم حججها . 
والذي دنفي أن يتنبه له الباحث فيالمقام أن المسألة لم تخلعن الخلط والاشتباه 
من أول ما دارت بينهم ووقعت مورداً للبحث والتنقير » فاختلط رجوع المتشابه الى 
المحككم . وبعبارة اخرى المعنى المراد من المتشابه بتأويل الآية كما ينبىء به ما عنونا به 
المسألة وقررنا علمه الخلاف وقول كل من الطرفين ١‏ نفا . 
ولذلك تركنا التعرض إنقل ححج الطر فين لعد م الجدوى في إثماها 3 نفمها بعد 
ايتنائاعلى الخلط . وأما الروايات اا خالفة ا الكتاب فإن الرواءات المثدتة » 
أعني الدالة على أن الراسخين فالعم يعلمون التأويل فإنها أخذتالتأويل مرادفا للممنى 
المراد من لفظ المتشابه ولا تأويل في القرآن بهذا المعنى. كا روي من طرق أهل السنة: 
أن الني تافز دعا لابن عباس فقال : اللهم فقبه في الدين وعلمه التأويل » وما روي 
من قول ابن عباس : أنا من الراسخين في العم وأنا أعلم تأويله» ومن قوله : إن المحككات 
هى الآيات الناسخة والمتشاءهبات هى المنسوخة فإن ادر هذه الرواات عل مافهموه 
أن نكون معئى الآية المحكة تأ 7 للآية المتشايهة وهو الذي أشسرذا المه أن التأويل 
هذا المعنى امس مورداً لنظر الآية . 
وأما الروايات النافية أعني الدالة على أن غيره لا بعلم تأودل المتشاهيات مثل 
ماروي : أن ابن عباس كان بقرأ : وما يعم تأويله إلا الله وبقول الراسخون في العم 
آمنا به وكذلك كان يقرأ أبي بن كعمب . وما روي أن ابن مسعود كان بقرأ : وإن 
تأوبله إلا عند الله والراسخون في العم يقولون آمنا به»فبذه لا تصلح لإثبات شيء: أما 
أولاً: فلآن هذه القراءات لا حجمة فمها. وأما انما : فلأأنغاية دلالتها أن الآية لا تدل 
على عم الراسخين في العم بالتأويل وعدم دلالة الآية عليه غير دلالتهبا على عدمه كا هو 
المدعى قفمن الممكن أن يبدل عليه دليل آخر . 
ومثل ما في الدر المائور عن الطبرانى عن الي مالك الأشعري أنه سمع رول 
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الله ينيز يقول : لا أخاف على امت إلا ثلاث خصال: أن يكثر لهم المال فيتحاسدوا 
فبقتلوا » وأن يفتح هم الكتاب فبأخذه المؤمن يبتغي تأويله وما يعمل تأويله إلا الله 
والراسخون في الملم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا اولوا الألباب » 
وأن يكثر علمبم فيضيعونه ولا يمالون به . وهذا الحديث على تقدير دلالته على النفي 
لا يدل إلا على نفيه عن مطلق اومن لا عن خصوص الراسخين في العلم » ولا ينفع 
المستدل إلا الثاني . 


ومثل الروايات الدالة علىموجوب اتباع المحكم والإيمان بالمتشابه. وعدم دلالتها 


ومدثّل ما 2 تفسير الآالوسي عَنْ ابن حرير عن ابن عماس مرفوعاً : أنزل القرآن 
على أربعة أحرف: حلال وحراملا دعذر أحد حبالته » وتفسير تفسمر ٠‏ العلاء » ومتشابه 
لا تعلمه إلا الله ك0 ومن ادعى علمه سوق" الله دع الى فبو كادب 5 والحددث جم كونه 
مرفوعا ومعارضاً بما نقلعنه مند-وة الر-ولله وادعائه العلم به لنفسه حالف اظاهر 
القرآن : أن التأويل غير الممنى المراد بالمتشابه على ما عرفت فما مر . 

والذي بنيفي أن يقال : أن القرآن بدل على جواز العلم بتأويله لغيره تعالى » 
وأما هذه الآية فلا دلالة لها على ذلك . 

أما الجبة الثانية فل) مر في الممان السايى : أن الآية بقردئة صدرها وذيلها وما 
تتلوها من الآبات إءا هى فى مقام بان انقسام الكئاب الى الملحككم وااتشابه» وتفرق 
الناس في الأخذ بها فهم بين مائل الى اتباع المتشابه لزيغ في قابه وثابت على اتباع الحم 
والإيمان بالمتشابه لرسوخ في علمه» فإنما القصد الأول في ذكر الراسخين في العلم بيان 
حاهم وطريقتهم فيالأخذ بالقرآنومدحهم فيه قبال ما ذكر من حال الزائغينو طريقتهم 
وذمهم » والزائد على هذا القدر خارج عنالقصد الآول ولا دابل على تشريكهم فيالعم 
بالتأويل مع ذلك إلا وجوه غير تامة تقدمت الإشارة المها » فييقى الحصر المدلولعليه 
بقوله تعالى : وما يعم تأويله إلا الله من غير ناقض ينقضه هن عطف واستثناء وغير 
ذلك . فالذي تدل علمه الآية هو النحصار العلم بالتأويل فنه تعالى واختصاصه به . 


لكنه لا دشاني دلالة دليل متفصل بدل على عم غير 0 تعالى به بإدنه 1 ف نظائره 


9 ملعي ص كي وه المرع الثالق 
مثل العلم بالغيب . قال تعالى : « قل لا يعلم من في السموات والأرض القيب إلا الله » 
النمل - هه » وقال تعالى: «إنما الغنب لله» يونس - ٠١‏ » وقال تعالى: «وعندهمفاتح 
الغيب لا يعلمها إلا هو » الأنعام - وه » فدل جميع ذلك على الحصر ثم قال تعالى : 
« عام الغيب فلا يظهر علوغييه أحداً إلا من ارتضى من رسول » الجن 70 . فأئدت 
ذلك لبعض من هو غيره وهو من ارتضى من رسول » ولدلك نظائر في القرآن . 

وأما الجبة الاولى - وهي أن القرآن بدل على جواز العلم بتأويله لغيره تعالى 
في الملة ‏ فممانه : أن الآيات كا عرفت تدل على أن تأويل الآية أمر خارجي نسمته 
الى مدلول الآية نسمة الممثل الى المثل © فهو وإن م يكن مدلولاً للآية عا ا الدلاله 
لكنه حكي لها محفوظ فمها نوعا من الهكاية والحفظ» نظير قولك: «في الصف ضمعت 
اللبن» لمن أراد أمراً قد فو تأسمابه من قبل» فإن المفهوم المدلول عليه بلفظ قار ونهن 
تضيبعالمرئة اللبن فيالصيف لا ينطمىشيء منه على المورد »وهو مع ذالكمثل لمالا مخاطب 
حافظ له يصوره في الدهن بصورة مضمنةءفي الصورة التى يعطبها الكلام بمدلوله . 


كذلك أمر التأويل فالحق.قة الخارجية التي توجب تشسريع حك من الأحكام أو 
بان معرفة من المعارف الإلحية أو وقوع حادثة هي مضمونقصة من القصص القرآ نمة 
وإن ل تكن أمراً يدل عليه بالمطابقة نفس الأمر والنهي أو البان أو الواقعة الككذائية 
إلا أن الحكأو البيان أو الحادثة لما كان كلمنها دنتشي منها ويظهر بها فبو أثرها الحا يي 
لها ينحو من الهكاية والإشارة كما أن قول السسد لخادمه » اسقنى ينتشى عن اقتضاء 
الطممعة الانسانية لكاها » فإن هذه الحقمقة الارجمة هي الى تقاضى 1ل الوحود 
والمقاء » وهو يقخنصي بدل ما دتحلل من البدن > وهو دقتدذي الغذاء لبان ؛ وهو 
يقتضي الري » وهو يقتضي الأمر بالسقي مثلآً ؛ فتأويل قوله : اسقني هو ما عليه 
الطببعة الخارجية الانسانية من اقتضاء الكال في وجوده وبقائه » ولو تبدلت هذه 
الحقيقة الخارجية الى شيء آخر يباين الأول مثلا لتبدل الحم الذي هو الأمر بالسقي 
الى حم آخر وكذا الفعل الذي يعرف فيفعل أو ينكر فيجتنب فيواحد من الجتمعات 
الإنسانية على اختلافها الفاحش في الآداب والرسوم إئا يرتضع من ثدي الحسن والقبح 
الدي عندهم وهو يستند الى جموعة متحدة متفقة من علل زمانية ومكانة وسوابق 


عادات ورسوم مرتكزة في دهن الفاعل بالوراثة من س.قه » وتكرر المشاهدة من شاهده 
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من أهل منطقته » فبذه العلة ا اؤتلفة الأجزاء هي تأويل فعله أو تركه من غير أرن 
تكون عين فعله أو تر كه لكنها حكسّة مضمنة محفوظة بالفءل أو الترك ؛ ولو فرض 
تبدل المحمط الاجمّاعي لتبدل ما أتى به من الفعل أو الترك . 

فالآمر الذي له التأويل سواء كان -كىا أو قصة أو حادثة يتغير بتغير التأويل 
لا محالة » ولذلك ترى أنه تعالى في قوله : فأما الذين في قلومهم زدغ فيتبعون ما تشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعم تأويله إلا الل الآبة»لما ذكر اتباع أهل الزيغ 
ما ليس عراد من المتشابه ابتغاءاً لافتنة ذكر أنهم بذلك بيتغون تأويله الذي لبس 
يتأويل له وامس إلا لآن التأويل الذي بأخذون ده لو كان هو التأويل الحقيقي لكان 
اتباعهم للمتشابه اتباء] حقاً غير مذموم وتبدل الأمر الذي يدل عليه المحكم وهو 
المراد من المتشايه الى المعنى غير المراد الذي فبموه من المتشابه واتبعوه . 

فقد تبين : أر:. تأودل القرآن حقائق خارجمة تسدند المه آنات القرآن فى 
معارفها وشسرادئعها وسائر ما بددته بحسث لو فرض ري منتلك الحقائق انقلب ما 
في الآبات من المضامين . 

وَإِذا أحدت التدين وعدت أن هذا ينطبق هام الانطباق على قوله تعالى : 
« والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عرببا لعلكم تمقلون وإنه في ام الكتاب لدينا 
لعلي حكم » الزخرف - ؛ » فإنه يدل على أن القرآن النازل كان عند الله أمراً أعلى 
وأحم من أن يناله العقول أو يعرضه التقطع والتفصل لكنه تعالى عناية بعياده جعله 
كتاباً مقرراً وأليسه لبا سالعربية لعلهم يمقلون ما لا سديل غم إلىعقلهومعر فته ما دام 
في ام الكتاب» وام الكتاب هذا هو المدلول عليه بقوله : « يمحو الله ما يشاء ويثبت 
وعنده ام الكتاب » الرعد - هو” »> وبقوله : وبل هو قرآن يحبد في لوح محفوظ » 
البروج 1-2 ١‏ 

وبدل على إجمال مضمونالآية أيض قوله تعالى: « كتاب أحكت آناته ثم فصات 
من لدن ح<ككم خبير » هود ١‏ *؛ فالإحكام كونه عند الله بحمث لا ثامة هيه ولا 
فصل »2 والتفصيل هو جعله فصلاً فصلا وآية آية وتنزيله على الني تاي . 

ويدل على هذه المرتبة الثانية التي تستند إلى الاولى قوله تعالى : «وقرآ نا فرقناه 
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لتقرأه على الناس على مككث ونزلناه تنزيلآ » أسرى - ٠١‏ » فقد كان القرآن غير 
مفروق الآيات ثم فرق ونزل تنزيلاً واوحي وما . 


وليس المراد بذلك أنه كان موع الآيات مرتب السور على الحال الذي هو عليه 
الآن عندنا كتاب مؤلفا جموعا بين الدفتين مثلآً ثم فرق وانزل علىالنى نوم لمقرأه على 
الناس على مكث كا يفرقه المعلم المقري مذا قطعات ثم بعاهه ويقريه متءامه كل يرم قطعة 


على حسب استعداد دهنه . 


وذلك أن بين إنزال القرآر_ وما على الذي وبين إلقائه قطعة قطعة على المتعم 
فرقا بين وهو دخالة أسباب النزول فى نزول الآية على النى يتيز ولا شيء من ذلك 
ولا ما يشبهه في تعلم المتعلم “ فالقطمات الختلفة الملقاة آل افر قُِ ا جلفة معكن 
أن تمع وينضم بعضما الى بعض في زمان واحد» ولا يمكن أن تمع أمثال قوله تعالى: 
وفاعف عنهم واصفح» المائدة 24١‏ وووله تعالى: «قاتلوا الدين دلو نكم من الكفار» 
التوية *؟١‏ 4 وقوله تعالى: «قد ممع الله قول التي تحادلك في زوجباء المجادلة  ١‏ » 
وفوله تعالى : « خل من أموالهم صدقة » التوية  ١١#‏ » ونحو ذلك فملغى سمب 
النزول وزماا ثم يفرض نزوها في أول المعثة أو في آخر زمان حموة النى تافز ؛ 
فالمراد بالقران قٍِ ول : وقرآانا فرقئاه غير القرآث ععنى الآيات المؤلفة . ْ 


م 


وبالجلة فالمحصل من الآيات الشسريفة أن وراء ما نقرأه ونعقله من القرآن أمرأ 
هو من القرآن بنزلة الروح من الجسد والمتمثل من المثال - وهو الذي يسميه تعالى 
بالكتاب الحكم وهو الذي تعةمد وتت-كي عله معارف الة. ان المنزل ومضاممنه ©» 
وليس من سخ الألفاظ المفرقة المقطعة ولا المعاني المدلول عليها بها » وهذا يعينه هو 
التأويل المذ كور في الآيات المشتملة عليه لانطباق أوصافه ونءوته عليه . وبذلك يظهر 
حقيقة معنى التأويل» ويظهر سبب امتناع التأويل عن أن تّسه الأفهام العادية والنفوس 
غير المطهرة . 

ثم إنه تعالى قال : « إنه لقرآن كرنم في كتاب مكنون لا يمه إلا المطهرون » 
الواقعة ‏ ه279 ولا شبهة في ظمور الآبات في أن المطبرين من عباد الله هم يمسون القرآن 
الكريم الذي في الكتاب المكنون والمحفوظ من التغير » ومن التغير تصرف الآذهان 
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بالورود علمه والصدور منه وليس هذا المس إلا نيل الفهم والعلم » ومن المعلوم أيضاً : 
أن الكتاب المكنون هذا هو ام الكتاب المدلول عليه بقوله : يحو الله ما يشاء ويثبت 
وعنده ام الككتاب » وهو المذكور في قوله : وإنه في ام الكتاب لدينا لعلي حكم . 

وهؤلاء قوم نزلت الطهارة في قلوهم » ولدس ينزها إلا الله سحانه > فإنه تعالى 
م يذكرها إلا كذلك أي منسوبة الى نفسه كقوله تعالى : « إِنما بريد الله ليذهب عنم 
الرجس أهل البيت ويطبر؟ تطبيراً » الأدزاب - سم » وقوله تعالى : « ولكن بريد 
ليطبرك » المائدة ‏ + » وما في القرآن شيء من الطهارة المعنوية إلا منسوية الى الله أو 
بإذنه » ولمست الطهارة إلا زوال الرجس من القلب » ولءس القلب من الإنسان إلا 
مابدرك به وبردل نه » فطبارة القلب طهارة نفس الإنسان في اعتقادها وإرادتها وزوال 
الرجس عن هاتين الجوتين » ويرجع الى ثبات القلب فما اعتقده من المعمارف الحقة من 
غير ميلان الى الشك ونوسان بين الحى والماطل » وثباته على لوازم ما عامه من الحق من 
غير تمائل الى اتباع الهوى ونقض مريثاق العلم» وهذا هو الرسوخ في العلم فإن اللهسبحانه 
ما وصف الراسخين في العم إلا بأنهم مهديون ثابتون على ما عاموا غير زائغة قلويهم الى 
ابتغاء الفتنة » فقد ظهر أن هؤلاء المطبهرين راسخون في العلم » هذا . 

ولككن ينبغي أن لا تشتمه النتيجة التي ينتجها هذا الببان » فإن المقدار الثابت 
بذلك أن المطبرين يعلمون التأويل ». ولازم تطبيرهم أن يكونوا راسخين في علومهم » 
لما أن تطبير قلويهم منسوب الى الله وهو تعالى سيب غير مغلوب » لا أن الراسخين في 
العم يعلمونه بما أنهم راسخون في العم أي إن الرسوخ في العلم سدب للعم بالتأويل » فإن 
الآية لا تثبت ذلك » بل ربما لاح من سياقها جهلهم بالتأويل حيث قال تعالى : يقولون 
آمنا به كل من عند رينا الآية » وقد وصف الله تعالى رجالاً من أهمل الكتاب برسوخ 
العم ومدحهم بذلك »> وشكرهم علىالإيمان والعمل الصالح في قوله : «لككن الراسخون 
في العم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزلالمك وما انزل منقبلك الآية » النساء - 6١51‏ 
وم يشبت مع ذلك كونهم عالمين بتأويل الكتاب . 

و كذلك إن الآية أعني قوله تعالى : لا سه إلا المطبرون لم تثبست تشست للمطبرين إلا 

مس الكتاب في الجلة» وأما أنهم يعلمون كل التأويلولا يحباون شيئاً منه ولا يوقت 

فبي ساكتة عن ذلك » ولو ثبت لثبت بدلمل منفصل . 


5 55090086 مم سمس 1ه انالك 
ما هو السبب في اشتال الكتاب عل المتشابه ؟ 


ومن الاعتراضات التي اوردت على القرآن الككريم الاعتراض باشةاله على 
المتشاءهبات وهو أنكم تدعون أن تكاليف الخلق الى يوم الق.امة فيه » وأنه قول فصل 
عيز بين الحى والباطل » ثم إنا نراه يتمسك به كل صاحب مذهب من المذاهب 
الحتلفة بين المسلمين لإثيات مذهبه » وليس ذلك إلا لوقوع التشابه في آياته ؛ أفليس 
أنه لو جعله جلا نقبا عن هذه المنشاهسات كان أقرب إلى الفرض المطلوب » وأقطع 
لمادة الخلاف والزدغ ؟ِ 


وأعيت عنه بوجوه من الجواب بعضها ظاهر السخافة كالجواب بأن وحود 
التشاماك موعي هعونة حصيل الى وففقة اليف وذلك موقي ارمصة الاخر 
والثواب ! وكالجواب بأنه لو لم يشتمل إلا على صريح القول في مذهب لنفر ذلك سائر 
أرباب المذاهب فل ينظروا فيه » لكنه لوجود التشابه فيه أطمعبم في النظر فيه وكان 
قِ ذلك رحاء أن يظفروا بالحق فدؤمنوا به! وكالجواب بأن اشماله على المتشابه أذضي 
الاستعانة بدلالة العقل » وفي ذلك خروج عن ظلمة الآتقايد ودخول في ضوء النظر 
والاحجتباد ! وكالجواب بأن اشتاله على المتشابه أوجب المحث عن طرق التأويلات 
الحتلفة “وفيذلك فائدة التضلم بالفنون الحتلفة كعم اللفة والصرف والنحو واصولالفقه ! 

فهذه أجوبة سخمفة ظاهرة السخافة بأدنى نظر ؛والذي يستحق الإيراد والبحث 
و2 الأجوبة وجوه ثلمة : 

الاول : أن اشتال القرآن الكرى على المتشاهات لتمحيص القلوب في التصديق 
به » فإنه لو كان كل ما ورد في الكتاب معقولاً واضحاً لا شبهة فيه عند أحد لما كان في 
الإمان شيء من معنى الاضوع لأمر الله تعالى والتسلم لرسله . 

وفيه : أن الخضوع هو نوع انفعال وتأثرمن الضعيف في مقابل القوي“والإنسان 
إنما خضع لما بدرك عظمته أو لما لا بدر كه لعظمته و.هوره الإدراك كقدرة الله غير 
المتناهية وعظمته غير المتناهية وسائر صفاته التى إذا واجبها العتقفل رجعالقبقرى 
لعجزه عن الإحاطة بها » وأما الامور التى لا ينالها العقل لكنه يغتر ويغادر باعتقاد 


سورة آل عمران أية *ا - » بع عا مسوكبع اتتاووستساوماستوويوني اه 
أنه يدر كها فيا معنى خضوعه لها ؟ كالآيات المتشايهة التي يتشابه أمرهما على العقل 
فمحسب أنه يعقلها وهو لا يعقل . 

الثاني : أن اشتاله على ال تثابه إنما هو لبعث العقل على البحث والأنقير » للا 
موت بإهماله بإلقاء الواضحات التى لا يعمل فمها عامل الفكر » فإن العقل أعز القوى 
الإنسانمة التي يحب تربدتها نويه الإنياك : 

وفيه: أن الله تعالى أمر الناسبإعمال العقل والفكرفي الآيات الآ فاقية والأنفسية 
إجمالاً فى موارد من كلامه » وتفص لآ فى موارد اخرى كخاق السموات والآرض 
رطان والشيمر والدواب والانسان واختلاف ألسنته وألوائه » ون دب الى التعقل 
والتفكر والسير في الأرض والنظر في أحوال الماضين » وحرض على العقل والفكر » 
ومدح العمل بأبلغ المدح وفي ذلك غنى عن البحث في امور ليس إلا مزالق للأقدام 
ومصارع للآفهام 1 

الثالث : أن الآنبباء بعثوا إلى الناس وفمهم العامة والخاصة 2 والذكي والبليد 
والعالم والجاهل ؛ وكان من المعاني ما لا يمكن التمير نه بعيارة تكشف عن حقيقته 
وتشرح كنبه بحيث يفهمه الميع على السواء » فالحري في أمثال هذه المعاني أن تلقى 
بحبث يفهمه الخاصة ولو بطريق الكناية والتعريض ويؤمر العامة فيها بالتسلم وتفويض 
الآمر إلى الله تعالى . 

وفيه : أن الكتاب كا يشتمل على المنشاهات كذلك يشتمل على المحكات التي 
تبين المتشابهات بالرجوع إليها ؛ ولازم ذلك أن لا تتضمن المتشاهات أزيد مما يتكشف 
عنها المحكات > وعند ذلك يبقى السوّال ( وهو أنه ما فائدة وجود المتشاايات في 
الكتاب ولا حاجة اليها مع وجود المحكات؟ ) على حاله » ومنشأ الاشتباه أن المجسب 
أخذ المعاني نوعين متبائنين : معان يفهمها جم.ع الخخاطبين من العامة والخاصة وهي 
مداليل المحككات » ومعان سنخها يحمث لا يتلقاها الا الخاصة من الملمارف العالمة 
والح الدقبقة » فصار بذلك المتشابهات لا ترجع معانيها إلى المحككات » وقد مر أن 
ذلك مخالف لمنطوق الآيات الدالة على أن القرآن يفسر بعضه بعضا وغير ذلك . 


والذي ينبغي أن يقال : أن وجود المنشابه فى القرآن ضروري ناش عن وجود 


4 سه ون نرم اقالت 
التأويل الموجب لتفسير بعضه بعضا) بالمعنى' الذي أوضحناه للتأويل فما مر . 

ويتضح ذلك بعض الاتضاح بإجادة التدبر في جهات السبان القرآني والتعلم 
الإهي والامور التى بنيت عليها معارفه والغرض الأقصى من ذلك وهى امور : 

منها : أن الله سسحانه ذكر أن لكتابه تأو_لا هو الذى تدور مداره المعارف 
القرااقة والأحكامء والقو انق وشائن جااتضيته التعلم الإغمي » وأن هذا التأويل الذي 
تستقبله وتتوجه اليه جميع هذه البيانات أمر يقصر عن نيله الأفبام وتسقط دون 
الارتقاء اليه العقول إلا نفوس طهرهم الله وأزال عذهم الرجس » فإن لهم خاصة أن 
يمسوه . وهذا غاية ما بريده تعالى من الانسان المجيب لدعوته في.ناحية الهلم أن هتدي 
الى عم كتابه الدي هو تسان كل سيء » ومفتّاحه التطبهير الإلهي » وقد قال تعالى : 
« ما يريد الله لاجعل عليكم من حرج و لكن بريد ليطبر كم » المائدة - 7 » 
فجمل الغاية لتشريم الدين هي التطبير الإلهي . 

وهذ الكيال الإنسانى كسائر اللكالات المندوب المبالايظفر بكانها إلا أفراد 
خاضة » وإن كانت الدعوة متعلقة بالجبع متوجبة الى الكل » فتربية النآس بالتربية 
الدينمة إنما تثمر كال التطبير في أفراد خاصة وبعض التطهير في آخرين » ويختلف ذلك 
باختلاف درجات الناس > كا أن الإسلام يدعو الى حتى التقوى في العمل . قال تعالى : 
« اتقوا الله حتى تقاته »1 ل عمران - 25٠١١‏ ولكن لا يحصل كاله إلا في أفراد وفدمن 
دونهم دون ذلك على طريق الأمثل فالأمثل » كل ذلك لاختلاف الناس في طبائعهم 
وأفبامهم » وهكذا جميع الكالات الاجتاعية من حيث التربية والدعوة » يدعو داعي 
الاجمّاع الىوالدرجة القصوى من كل كمال كالعم والصنءة والثروةوالراحة وغيرها لكن 
لا ينانها إلا المعض » ومن دونه ما دونها على اختلاف مراتب الاستعدادات . 

وبالحقمقة امثال هذه الغايات يناها الجتمع من غير تخلف دون كل فرد منه 5 


ومنها : أن القرآن قطع بأن الطريق الوحمد الىإيصال الإنسان الى هذه الغاية 
اللشسريفة تعريف نفس الإنسان لنفسه بتربيته في ناحمتى العلم والعمل : أما في ناحيةالعم 
فمتعلممه المقائق المربوطة به من المبدء والمعاد وما بينها من حقائق العالم حتى يعرف 
نفسه بما ترتبط به من الواقسات معرفة حقيقية. وأما فيناحية العمل فبتحميل قوانين 


سورة آل عمران آية لا ده ال 5 لل تت ا 
اجتاعبة علبه حبث تصلح شأن حموته الاجتاعية » ولا تشغله عن التخلص الى عام 
العم والمرفان» ثم يتحميل تكاليف عبادية يوجب العمل بها والمزاوله عليها توجه نفسه» 
وخلوص قلبه الى المبدء والمعاد » وإششرافه على عا المعنى والطهارة » والتجنب عن 
قذارة المادىات وثقلها . 

وأنتإذا أحسنت التدبر في قوله تعالى: «اليه يصعد الككم الطيب والعملالصالح 
برفعه » الفاطر  ١١‏ » وضممته الى ما ممعت إجماله في قوله تعالى : ولكن بريد 
ليطهرك الآية » و إلى قوله تعالى : « علمم أنفسكم لا يضرك من ضل إذا اهتديتم » المائدة 
كدف » وقوله تعالى : « يرفم الله الذين آمنوا منكم والدين اوتوا العلم درجات » 
الجادلة-١١‏ »2 وما بشابهه من الآيات اتضح لك الغرض الإلهي في تسريم الدين وهداية 
الإنسان إلبه » والسببل الذي سلكه لذلك فافهم . 


ويتفرع على هذا البيان نتمجة مبمة : هي أن القوانين الاجتاعبة في الإسلام 
مقدمة للتكالمف العمادية مقصودة لأجلبا » والتكالدف العبادية مقدمة للمعرفة بالله 
وبآياته » فأدنى الإخلال أو التحريف أو التغبير في الأحكام الاجتاعية من الإسلام 
يوجب فساد العبودية وفساد العبودية يؤدي الى اختلال أمر المعرفة . 


وهذه النتيجة - على أنها واضحة التفرع على المبان < تؤيدها التحربة أيضاً : 
فإنك إذا تأمات جريانالأمر فى طروق الفساد فى شئون الدين الإسلامى بين هذه الامة 
وأمعنتالنظر قمه : من أبن شرع وف أبن خم عت أنالفعنة اندات من الاججاعنات 
ثم توسطت في العباديات ثم انتبت إلى رفض المعارف . وقد ذكرناك فما مر : أن الفتنة 
شمرعت باتباع المتشابهات وابتغاء تأويلها » ول يزل الأمر على ذلك حت الوم . 


ومنها : أر الحدابة الدينية إنما بنبت على نفي التقلمد عن الناس ور كوز العم 
بينهم ما أستطيم » فإن ذلك هو الموافق لغايتها التى هي المعرفة » وكيف لا ؟ ولا 
يرجد بين كتب الوحي كتاب » ولا بين الأديان دين يعظمان من أمر العم ويحرضان 
عليه بمثل ما جاء به القرآن والإسلام ! 

وه ذا المعنى هو الموجب لآن سين الكتاب للإنسان حقائق المعارف أولاً » 
وارتباط ما شرعه له منالأحكام العملية بتلكالحقائق تنبا » وبعبارة اخرىأن يفهمه: 


أنه موجود مخلوق لله تعالى خلقه ببده ووسط في خلقه وبقائه ملائكته وسائر خلقه 
من مماء وأرض ونمات وحدوان ومكان وزمار: وماعداها » وأنه سائر إلى معاده 
وممعاده سيراً اضطراريا 4 وكادح الىلى ربه كدح فملاقيه ثم يحزى جزاء ما عمله 0 أعا 
إلى ومة 0 أعا إلى نار فهذه طائفة من المعمارف ٠.‏ 

ثم يفهمه أن الأعمال التي تؤديه إلىسعادة الجنة ما هي» وما تؤديه إلى شقوة النار 
ما هي ؟ أي يبين له الأحكام العبادية والقوانين الاجتاعبة » وهذه طائفة اخرى . 

ثم يبين له : أن هذه الأحكام والقوانين مؤدية إلى السعادة أي يفبمه : أن هذه 
الطائفة الثانية مرتئطة بالطائفة الا ولى » وأن تشسريعها وجعلها للانسان إنما هو لمراعاة 
سعادته لاشْمّالما على خير الإنان فى الدنما والآخرة » وهذه طائفة ثالثة . 
والطائفة الثالثة بمنزلة الرابط الذى بربط الثانية بالاولى » ودلالة الآرات على كل واحدة 
من هذه الطوائف المذكورة واضحة ولا حاحة الى إبرادها ٠.‏ 
الى مأ فوى عام المادة والطسيعة 0 وكان 20 ارتقى فهمه مسوم بالارتماضات العامة إلى 
الورود في إدراك المعانى و كلمات القواعد والقوانين تلف أمره باختلاف الوسائل التي 
يسرت له الورود في عام المعاني والكلمات كان ذلك موجبا لاختلاف الناس في فهم 
المعانى الخارجة عن الهس والحسوس اختلاف] شديداً ذا عرض عريض على مراتب 
ختلفة » وهذا أمر لا ينكره أحد . 

ولا يمكن إلقاء معنى من المعانى إلى إذسان إلا من طريى معلوماته الدهنية التي 
تهمأت عنده في خلال حموته وعدسده 2 فإن كان مأنوسا بالحس فمن طريق المحسوسات 
على قدر ما رقى المه من مدارج الحس كا عل لدة النكاح للصبي حلاوة الملواء ك4 وإن 
كان نائلآ للمعاني الكلمة فمها نال وعلى قدر ما نال » وهذا دنال المعاني من السبان الحسي 
والعةبي معأ حلاف المأوس بالمس . 


ثم إن الهداية الديندة لا تختص بطائفة دون طائفة من الناس بل تعم جميمع 
الطوائف وتشمل عامة الطبقات » وهو ظاهر . 
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وهذا المعنى أعني اختلاف الأفبام وعموم أمر المهداية مع ما عرفت من وجود 
التأويل للقرآن هو الموجب أن بساق المبانات مساق الأمثال» وهو أن يتخذ ما يعرفه 
الإنسان وبعهده ذهنه من المعانى فسسين به ما لا يعرفه لمناسبة ما بدنها نظير توزين المتاع 
باللكاقمل ولا مساتحة بينها في شكل أو صورة أو حجم 5 نوع إلا ما بينها من 
المناسية وزناً . 

والآيات القرآنمة المذ كورة سابقا كقوله تعالى : « إنا جعلناه قرآ نا عربياً لعل 
تعقلون وإنه في ام الكتاب لدينا لعلى حكم » الزخرف - ؛ »2 وما يشايهه من الآيات 
وإن بينت هذا الأمر بطريق الإشارة والكناية » لكن القرآن لم يكتف بذلك دون 
أن بينه بما ضربه مثلآً فى أمر الحى والماطل فقال تعالى : أنزل من السماء ماءاً فسالت 
أزدية يقتوها فالوتمل االغبل زكد ا ارابا وما يزقدوة علفاق الثار التقيباوسك: أ 
متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والماطل © فأما الزبد فبذهب جفاءاً وأماما 
نفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال » الرعد ١7‏ » فبين أن 
حكم المل جار في أفعاله تعالى ما هو جار في أقواله» ففعله تعالى كقوله الح إِنما قصد 
منها الحق الذي يحويانه ويصاحب كلا منها امور غير مقصودة ولا نافمة يعلوهما 
ويربوهما لكنها ستزول وتبطل » ويمقى الى الذي ينفع الناس > وإنما يزول وبزهق 
محى آخر هو مثله » وهذا كالآية المتشاءهة تتضمن من المعنى حة] مقصوداً » ويصاحمه 
وبعلو علمه بالاستباق الىالذهن معنى آخر باطل غير مقصود » لكنه سيزول حى آخر 
يظهر الح الأول على الباطل الذي كان يعلوه » لبحق الحق يكاماته ويبطل الباطل 
ولو كره المجرمون » والكلام في انطباق هذا المثل على أفعاله الخارجية الماقررة في عام 
الكون كالكلام في أقواله عز من قائل . 


وباخملة : المتحصل من الآية الشريفة : أن المعارف الحقة الإلهية كالاء الذي 
أنزله الله تعالى من الساء هي في نفسها ماء فحسب » من غير تقمدد نكمسة ولا كيفية » 
ثم إنما كالسيل السائل في الأودية تتقدر بأقدار تلفة من حمث السعة والضقى » 
وهذه الأقدار امور ثابتة كل في حله كالحال في اصول المعارف والح كام التششريعية » 
ومصالح الأحكام التي ذكرنا فما مر أنها روابط تربط الأحكام بالمعارف الحقة . وهذ 
حكها فى نفسها مع قطع النظر عن الممان اللفظي. وهي في مسيرها ربا صحيت ما هو 


417 ا لك 1 الجزء الثالك 
كالزيد يظهر ظبوراً ثم يسرع في الزوالوذلك كالأحكام المنسوخة التي تنسخه النواسخ 
من الآيات » فإن المنسوخ مقتضى ظاهر طباعه أن يدوم لكن الحكم النامخ بيبطل 
دوامه ويضع مكانه حكاً آخر . هذا بالنظر إلى نفس هذه المعارف مع قطع النظر 
عن ورودها في وادي الببان اللفظي :5 

وأما المعارف الحقة من حدث كوا واردة في ظرف اللفظ والدلالة فإنما 
بورودها أودية الدلالات اللفظية تتقدر بأقدارها » تتنشكل بأشكال المرادات الكلامية 
بعد إطلافها» وهذه أفوال ثابتة من حيث مراد المتكم بكلامه إلا أنها مع ذلك أمثال 
مثل بها أصل المعنى المطلق غير المتقدر » ثم إنبا بمرورها في الأذهان الحتلفة تحمل 
معاني غير مقصودة كالزبد في السيل © لآن الأذهان من جرة ما تخزنه من المرتكزات 
والمألوفات تتصرف ف العاني الملقاة الها » وجل هذا التصرف إنما هو في المعافي غير 
المألوفة كالمعارف الأعللية » ومصالح الأحكام وملاكاتها كا مر» وأما الأحكام والقوانين 
فلا تصرف فيا مع قطع النظر عن ملاكاتها فإنها مألوفة » ومن هنا يظبر أرن 
المتشابهات إنما هي الآيات من حمث ادّْالها على الملاكات والمعارف » دون مقن الأحكام 


والقوانين الدينية . 


ومنها : أنه تحصل من البمان السابق : أن الممانات اللفظية القرآنية أمثال. 
للمعارف اقة الإلهية لأنالبيان نزل فيهذه الآيات الى سطح الأفهام العامة الهلا تدرك 
إلا الحسمات ولا تنالالمعاني الكلية إلا في قالب الجسمانيات * ولما استلزم ذلك في إلقاء 
المعاني الكلءة المجردة عن عوارض الأجسام والجسمانيات أحد محذورين : فإن الأفبام 
في تلقيها المعارف المرادة منها إن جمدت في مرتبة الحس والمحسوس انقلبت الأمثال 
بالنسية الها حقائق ممثلة » وفبه بطلان الحقائى وفوت المرادات والمقاصد . وإن م 
تحمد وانتقلت الى المعانى الجردة بتجريد الأمثال عن الخصوصمات غير الدخيلة ل بؤمن 
من الزيادة والنقمصة . 1 

نظير ذلك أنا لو القي المنا المثل السائر : عند الصباح يحمد القوم السرى » أو 
تال لنا بقول صخر : 


أهم بأمر الحزم لا أستطيعه وقد حمل بين العير والنتزوان 


سور آل عمران آية 9- »ه موجه السحونهه ابس الموج الست وواتكسمم عله 

فإنا من جبة سبق عبد الذهن,القصة أو الأمر الممثل لدنجرد المثلعن الخصوصصات 
المكتنفة بالكلام كالصباح والقوم والسرى» ونفهم من ذلك أن المراد : أن حسن تأثير 
عمل وتحسين فعله إنما يظبر إذا فرغ فجها وتفن اوري وان هو ما دام الانسان مشتغلاً 
به حسا تعب فعله فلا يقدر قدره > ونظمر ذلك تحريد ما تَثل به من الشعر » وأما إذا 
م نعهد الممثل وجمدنا على الشعر أو المثل خفي عنا الممثل وعاد المثل خبرا من الإخبار» 
ولول نجمد وانتقلنا إجمالاً الى أنه مثل ل يكنا تشخيص المقدار الذي يحب طرحه 
بالتجريد وما يحب حفظه للفهم وهو ظاهر . 

ولا مخلص عن هذىن المحذورين إلا بتفريق المعاني الممثل ها الى أمثال مختلفة » 
وتقلسها في قوالب متنوعة حتى يفسر يعضها بءضا > ويوضح بعضها أمر بعض » فبعلم 
بالتدافم الذي بينها أولاً : أن البيانات أمثال ولها في ما ورائها حقائق ممثلة » وليست 
مقاصدها ومراداتها مقصورة على اللفظ المأخوذ من مرتدة الحس والمحسوس وثانناً : بعد 
العلم بأنبا أمثال : يعلم بذلك المقدار الذي يحب طرحه من الخصوصيات المكتنفة 
بالكلام » وما يحب حفظه منها للحصول على المرام» وإِنما يحصل ذالك بأن هذا يتضمن 
نفي بعض الخصوصيات الموجودة في ذلك » وذاك نفى بعض ما فى هذا . 

وإيضاح المقاصد المبومة والمطالب الدقيقة بإبراد القصص المتعددة والأمثال 
والأمثلة الكثيرة المتنوعة أمر دائر في جميع الألسنة واللغات من غير اختصاص بقوم 
دون قوم » ولغة دون لغة » وليس ذلك إلا لآن الإنسان يشعر بقريحة البيان مساس 
حاجته الى نفى الخصوصمات الموهمة لخلاف المراد فى القصة الواحدة أو المثل الواحد 
بالخصوصمات النافية الموجودة في قصة اخرى اك اومقل فى ماس 

فقد تبين أن من الواجب أن يشتمل القرآن الكري على الآيات المتشابهة » وأن 
يرفع التشابه الواقع في آية بالإحكام الواقع فى آية اخرى » واندفع بذلك الإشكال 
باسمّال القرآن على المتشاهات لكونها مخلة لفرض اغداية والسسان . 

وقد ظهر من جميع ما تقدم من الأبحاث على طولها امور : 

الأول : أن الآيات القرآ نية تنقسم الى قسمين : محم ومتشابه » وذلك من جهة 
اال الآية وحدها على مدلول متشابه وعدم اشْبَافا . 

الثاني : أن لجممع القرآن محكه ومتشاببه تأويلاً . وأن التأوبل لمس من قسل 


غ+> 0 01111 0 عو اي ا 00م حو د ا ا ل ا كن الجزء الثالث 
المفاهم اللفظية بل من الامور الخارجمة » نسيته الى المعارف والمقاصد المسنة نسمةالممثل 
الى المثال ؛ وأن جميع المعارف القرآ نية أمثال مضمروبة للتأويل الذى عند الله . 

الثالث : أن التأويل يمكن أن يعلمه المطبرون وهم راسخون في العلم . 

الرابع : أن الميانات القرآ نبة أمثال مضروبة لمعارفها ومقاصدهاء وهذا المعنى 
غير ما د كرناه في الأمر الثاني من كون معارقه أمغالاً وقد اشعتاة فما مر . 

الخامس : أن من الواجب أن يشةءلل القرآن على المتشاءهات » كا أن من الواحب 
أن يشتمل على المحكات . 

السادس : أن المحكات ام الكتاب اليها ترجع المتشايهات رجوع بان . 

السابع : أن الإحكام والتشابه وصفان يقملان الإضافة والاختلاف بالجهاتبعنى 
أن آية ما يمككن أرن تكون محكة من حبة » متشاءية من جبة اخرى فتكون محكة 
بالإضافة الى آية ومتشابهة بالاضافة الى اخرى . ولا مصداى للمتشابه على الإطلاق في 
القرآن » ولا مانم من وجود محك على الاطلاق . 

الثامن : أن من الواجب أن يفسر بعض القرآن بعضا . 

التاسع : أن للقرآن مراتب خختافة من المعذى » مترتبة طولاً من غير أن تكون 
المجيع في عرض واحد فيازم استعال اللفظ في أكثر من معنى واحد » أو مثل عموم 
الحاز » ولا هي من قبيل اللوازم المتعددة زوم واحد » بل هي معان مطابقية بدل 
على كل واحد منها الافظ بالمطابقة بحسب مراتب الأفهام . 

ولتوضيح ذلك نقول: قال الله تبارك وتعالى: داتقوا الله حى تقاته» 7 لعمران- 
هي حى التقوى » ودملم بذلك أن هناك من التقوى ما هو دون هذه المرتبة الحقة » 
العمل مطلة] سواء كان صالحاً أو طالحاً درجات ومراتب » والدلمل على أن المراد .ها 


سورة آل عمران آبة لا - 4 ا تبج ا و سس سسا ا 
درجات العمل قوله: والله بصير بما بعملون. ونظير الآبة قوله تعالى: ه ولكل درجات 
ما عملوا ولموفيهم أعا هم وهم لا يظلمون » الأحقاف - 2405 وقوله تعالى : «و لكل 
درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون » الأنءام  ٠28‏ . والآيات في هذا 
المعنى كثيرة ؛ وفمها مايدل على أن درجات الجنة ودركات الذثار يحسب هراتب 
الأعمال ودرحاتها . 


ومن المعلوم أن الممل من أي نوع كان هو من رشحات العلم بتر شح من اعتقاد 
قلى دناسهه » وقد استدل تعالى على كفر المبود وعلى فساد خمير المشر كين وعلى نفاق 


المنافقين من اللمين وعلى إيمان عدة من الأنبباء والمؤمنين بأعمالهم وأفعاهم في آيات 
كثيرة جداً يطول ذكرها » فالممل كيف كان يلازم ما يناسبه من العلم ويدل عليه. 


وبالعكس يستازم كل نوع من العمل ما يناسبه من العلم ويحصله وير كزه في 
النفس "ا قال تعالى : « والدين جاهدوا فمنا لنهدينهم سملنا وإن الله لمع المحسنين » 
السكبوت - 55 2 وقال تعالى : ده واعسد ربك حتى يأتمك المقين » الححر - 5ه » 
وقال أيضا : « ثم كان عاقبة الذين أسائوا السوكي أن كنابوا بآيات الله وكانوا بها 
يستبزئون » الروم - 25٠١‏ وقال : « فأعقبهم نفاقا في قلوهم الى يوم يلقونه بما أخلفوا 
الله ما وعدوه وبما كانوا يتكذيون » البراءة ‏ 70 » والآيات في هذا المعنى أيضاً كثيرة 
تدل الجبع على أن العمل صال حا كان أو طالحا يولد من أقسام الممارف والجهالات (وهي 
الملوم التخالفة للحقى ) ما يناسبه . 

وقال تعالى-وهو كالكامة الجامعة في العمل الصالح والعلم الناقع-: «إليه يصعد 
الكم الطبب والعمل الصالح يرفعه » الفاطر  ٠١‏ »2 فبين أن شأرن الكل الطسبثهو 
الاعتقاد الحق أن يصعد الى الله تعالى ويقرب صاحبه منه » وشأن الهمل الصالح أن 
يرفع هذا العم والاعتقاد . ومن المعلوم أن ارتفاع العم في صعوده إنما هو يخلوصه من 
الشك والريب وكال توجه النفس البه وعدم تقسم القلب فيه وفي غيره ( وهو مطلق 
الشرك ) فكاما كل خلوصه من الشك والخطوات اشتد صعوده وارتفاعه . 


وافظ الآية لا لو عن دلالة على ذلك ( فإنها عبرت في الكل الطيب بالصعود 


ووصف العمل بالرفع » والصمود يقابل النزول كا أن الرفم يقابل ارقم » وهما 5 
الصعود والارتفاع وصفان دتصف بها المتحرك من السفل الى العلو بنسدته الى الجاننين فهو 
صاعد باانظر الى قسده العلو واقترابه منه “ومر تفع من حبهة انفصاله منالسفلى وابتعاده 
منه »> فالعهل بعد الإنسان ويفصله من الدنء ا والإخلاد الى الآأرض بصرف نفسه عن 
التعاتى بزخارفها الشاغلة والتشتت والتفرق هذه المعلومات الفانية غير الماقمة وكاما 
زاد الرفع والارتفاع زاد صعود الككم الطيب » وخلصت المعرفة عن شوائب الأوهام 
وقذارات الشكوك» ومن المهلوم أيضا كا مر : أن العمل الصالح ذو مراتب ودرجات» 
فلكل درجة من العمل الصالح رفع الكلم الطب وتوليد العلوم والمعارف الحقة الالية 
على ما دناسب حافا . والكلام في العمل الطالح ووضعه الإنسان نظير الكلام في العمل 
الصالح ورفعه وقد مر يعض الكلام في ذلك في تفسير قوله تعالى : « اهدة الصراط 
المستقم »امد ؟5. 


فظبر أن للناس بحسب 'مراتب قريهم وبعدهم منه تعالى مراتب مختلفة من العمل 
والعم » ولازمه أن يكون ما يتلقاه أهل واحدة من المراتب والدرجات غير ما يتلقبه 
أهل المرتبة والدرجة الاخرى التي فوق هذه أو تحتها » فقد تبين أن للقرآرن معاني 


وقد ذكر الله سبحانه أصنافا من عباده» وخص كل صنف بنوع منالعلم والمعرفة 
لا يبوجد في الصنف الآخر كا تحلصين وخص بهم العم بأوصاف رءهم حى العم » قال تعالى: 
« سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله الحلصين » الصافات - ١١‏ > وخص بهم أشماء 
أخر من المعرفة والعلم سرجيء بيانها إنشاء الله تعالى » وكالموقنين وخص بهم مشاهدة 
ملكوت السموات والأرض » قال تعالى : « وكذلك نري إبراهم ملكوت السموات 
والأرض ولمكون من الموقنين » الأنمام - 7٠‏ » وكالمنسين وخص بهم التذكر » قال 
تعالى : « وما يتذكر إلا من ينيب » المؤمن  ١‏ » وكالعالمين وخص بهم عقل أمثال 
القرتآرت > قال تعالى : « وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلبا إلا العالمون » 
العنكبوت - م4 »> وكأنهم اولوا الآلباب والمتدبرون لقوله تعالى : د أفلا يتدبرون 
القرآن أم على قلوب أففالها » مد يتتلاتز ‏ 274 ولقوله تعالى: « أفلا يتدبرون القرآن 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اخدلافا كثيرآ» الئاء - 8م» فإن مؤدى الآيات 


الات ري 5 وهو العلم متشابه القرآن ورده الى محكه > وكالمطهرين 

خصهم الله بعلم تأويل الكتاب » قال تعالى : « إنه لقرآن كر في كتاب مكنون لا 
18 المطهر ون » الواقعة - 7*8 » وكالولماء وهم أهل الوله واللحسة لله وخص بهم 
أنهم لا يلتفتون إلىشيء إلا الله سبحانه ولذلك لا يخافون شيدًا ولا يحزنون لشيء» قال 
تعالى : « ألا إن أولباء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون » يونس - 58 » وكالمقربين 
يختصون بها » سنبحث عنبا فى الحال اللناسبة ها . 

ونظير هذه المقامات الؤسنة مقامات سوء ف مقابلبا 2 ولما خواص ردسة ف 
إب العلم والمعرفة » وما أصحاب كالكافرين والمنافقين والفاسقين والظالمين وغيرهم » 
وهم انصماء من سوء الفهم وردائة الإدراك لآنات الله ومعارقه الحقة 2 طونا ذ كرها 
إيثاراً للاختصار » وسنتعرض ها فى خلال أبيحاث هذا الكتاب إنشاء الله . 

العاشر : أن للقرآن اتساع؟ من حمث انطباقه على المصاديق وبسان حاها فالآية 
منه لا يختص بورد نزولا بل يحري في كل مورد يتحد مع مورد النزول ملاكا 
كالأمثال التى لا تختص عواردها الاول » بل تتعداها الى ما يناسبها » وهذا المعنى هو 
المسمى يحرى القرآن » وقد مر بعض الكلام فبه في أوائل الكتاب . 


( بحث رواي ) 


في تفسير العمائتي : سثل أبو عمدالله تتبيئهد: عن المحكم والمتشابه قال : المحكم 
ما يعمل به والمتشابه ما اشتبه على جاهله . 

اقول : وفيه تلويح الى أن المتشابه مما يمكن العم به . 

وفمه أيضاً عنه تزمتد: : أن القرآن محكم ومتشابه : فأما المحكم فتؤمن به 
وتعمل به وتدين » وأما المنشابه فتؤمن به ولا تعمل به » وهو قول الله عز وجل : 
وأما الذين في قلوهم زيغ فبتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وايتغاء تأويك ومايمم 
تأويله إلا الله والراسخون في العم يقولون آمنا به كل من عند ربنا . والراسخون في 
العل هم آل عمد . 


37 ممص شن الوم الغالف 
اقول : وسيحيء كلام في معنى قوله تنيتئهدد : والراسخون في الع هم آل جمد . 
وفيه أيض] عن مسعدة بن صدقة قال : سألت أبا عبدالله يض عن الناسخ 

والمنسوخ والمحكم والمتشابه قال : الناسخ الثابت المعمول به » والماسوخ ما قد كان 

يعمل به ثم جاء ما نخه »2 والمتشابه ما اشتبه على جاهله . قال : وفي رواية : الناسخ 

الثابت » والمنسوخ ما مضفى ؛ والمحكم ما يعمل به » والمتشابه ما يشبه بعضه بعضاً . 
وفي الكافي عن الماقر نيد في حديث قال : فالمنسوخات من المتشاءهات . 


وى العمون عن الرضا تتإكلم: من رد متشابه القرآن إلى محكه هدى إلى صراط 
مسقم 3 قال : إن في أخمارنا متشابا قتشابه القرآن » فردوا متشاءهها إلى حكبا» 
ولا تنمعوا متشاءهها فتضلوا . 

أقول : الأخمار كا ترى متقاربة في تفسير المتشابه » وهي تؤيد ما ذكرناه في 
الببان السايق : أن التشابه يقبل الارتفاع » وأنه إنما يرتفع بتفسير المحكم له . وأما 
كون المنسوخات من المتشابهات فهو كذلك كا تقدم ووجه تشابهها ما يظهر منبا من 
استمرار الحكم وبقائه » ويفسره الناسخ بديان أن استمراره مقطوع . وأما ما ذكره 
عجان 2 خبر الممون :أن ف أخمارنا متشاها كتشابه القران وحكا فحكم القرآن ©» 
فقد وردت فى هذا المعنى عنهم عليهم السلام روايات مستفيضة »2 والاعثبار يساعده 
فإن الأخمار لا تشتمل إلا على ما اشتمل علمه القران الشريف »© ولا تبين إلا ما تعرض 
له وقد عرفت فما مر : أن التشابه من أوصاف المعنى الذي ددل عليه اللفظ وهو كونه 
يحمث يقمل الانطباق على القصود وعلى غيره» لا من أوصاف اللفظ من حبث دلالته على 
المعنى نظير الغرابة والاجمال » ولا من أوصاف العم من اللفظ والمعنى . 

وبعمارة اخرى : إنما عرض التشابه لما عرض علءه من الآيات لكون سااتها 
جارية مجحرى الأممال بالنسمة إلى المعارف الحقة الإلهمة » وهذا المعنى بعينه موجود في 
الأخبار ففيها متشابه ومحكم كا في القرآن » وقد ورد عن الني يبز أنه قال : إن 
معاشسر الأنبباء تكلم الناس على قدر عقوهم . 

وفي تفسير العبائي عن جعفر بن مد » عن أبيه عليها السلام : أن رجلا قال 
لأمير المؤمنين نيضنه: : هل تصف لنا ربنا نزداد له حم ومعرفة ؟ فغضب وخطب 


سورة آل عمران أآية لا - » ا م ص ع سس لهك 
الناس فقال فما قال : علمك يا عبدالل بما دلك عليه القران من صفته »2 وتقدمك فيه 
الرسول من معرفته » واستضىء من نور هدايته فإنما هي نعمة وحكمة أوتيتها » فخذ 
ما اوتمت و كن من الشاكرين » وما كافك الشيطان عليه مما ليس عليك في الكتاب 
فرضه » ولا فى سنة الرسول وأعّة الهدى أمره فككل علمه إلى الله » ولا تقدر عظمة الله 
واعل يا عبدالله: أن الراسخين في العم الذين اختارهم الله عن الاقتحامفي السدد المضروية 
دون الغموب فازموا الإقرار كحملة ما جبلوا تفسيره من الغمب المحدوب » فقالوا امنا 
به كل من عند ربنا » وقد مدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول مام يحبطوا به علما » 
وسمى تر كهم التعمق فيا م يككلفهم الدبحث عنه منهم رسوخا فاقتصر على ذلك ولا تقدر 
عظمة الله على قد_ عقلك فتككون من الهالكين . 

أقول: قوله متتضيدز: واعم يا عبدالل أن الراسخين في العم إاخ ظاهر في أنه يضم 
أخذ الواو في قوله تعالى : والراسخون في العم يقولون » للاستيناف دون العطف كا 
استظمرناه من الآية ومقتضى ذلك أن ظبور الآية لا يساعد على كون الراسخين في العم 
عالمين بتأويله » لا أنه يساعد على عدم إمكان عامهم به » فلا ينافي وجود بيان آخر يدل 
عليه يا تقدم بيانهوهو ظاهر بعض الأخبار عنأئّة أهل الببت كا سبأتي. وقولهتمخد<: 
الذين أغناهم الله عن الاقتحام في السدد المضروبة دون الغيوب » خبر إن » والكلام 
ظاهر في تحضيض الخاطب وترغبيه أن يازم طريقة الراسخين في العم بالاعتراف بالجبل 
فها جهله فيكون منهم » وهذا دليل على تفسيره تناز الراسخين في العل بمطلق من 
لزم ما عامه ولم يتعد الى ما جهله . والمراد بالغوب المحجوية بالسدد : المعاني المرادة 
بالمنشايهات اللخفية عن الأفبام العامة ولذا أردفه بقوله ثانا : فلزموا الإقرار >١لة‏ ما 
جبلوا تفسيره » وم بقل حملة ما جبلوا تأويله فافبم . 

وفي الكاني عن الصادق تدز نحن الراسخون في العم ونحن نعم تأويله . 

أقول : والرواية لا تخلو عن ظهور في كون قوله تعالى والراسخون في العلم » 
معطوفاً.على المستثنى في قوله : وما يعلم تأويل إلا الله لكن هذا الظبور يرتفع يما 
مر من البدان وما تقدم من الرواية » ولا تعد كل البعد أن دككون المراد بالتأويل هو 
المعنى المراد بالمتشابه فإن هذا المءنى من التأويل المساوى لتفسير المتشابه كان شائعاً في 
الصدر الأول بين الناس . 


وأماقوله تزيتدد : نحن الراسخون في العلم » وقد تقدم في رواية للعياشي 
عن الصادق متت قوله : والراسخون في العلم هم 5 ل جمد ؛ وهذه الملة مروية في 
روايات اخر أيضاً فجميع ذلك من باب الجرى والانطباق كا يشهد بذلك ما تقدم 
ويأقي من الروايات . 

وفيالكاني أيضاً عنهشام بن الحم قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر تزإقتادة 
الى أن قال : يا هشام إن الله حكى عن قوم صالحين : انهم قالوا : رينا لا تزغ قلوبنا 
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب » عاموا أن القاوب تزيغ 
وتعود الى عماها ورداها » إنه م يخف الله من لم يعقل عن الله » ومن لم يعقل عن الله لم 
يعقد قله على معرفة ثابتة ينظرها ويحد حقرقتها في قلبه » ولا يكون أحد كذلك إلا 
من كان قوله لفعله مصدقا » وسره لعلانيته موافقا » لآن الله عز اسمه لم يدل علىالماطن 
الخفي من العقل إلا بظاهر منه وناطقى عنه . 

أقول : قوله عند : لم مخف الله من م يعقل عن الله » في معنى قوله تعالى : 
« إنما يخشى الله من عباده العلماء » » وقوله عتتتد: : ومن لم يعقل عن الله « إلخ » أحسن 
بيان لمعنى الرسوخ في العلم لأن الآمر مالم يعقل حى التءقل لم ينسد طرق الاحتّالات 
فيه » ولم يزل القلب مضطربا في الإذعان به وإذا تم التعقلل وعقد القلب عليه م يخالفه 
باتماع ما يخالفه من الموى فكان ما في قلبه هو الظاهر فى جوارحه وكان ما بقوله هو 
الذي يفعله » وقوله : ولا يككون أحد كذلك « إاخ » ببان لعلامة الرسوخ في العلم. 
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الراسخين في العلم . 
وف اللكافي اد الام . أن 597 في العلم من لا يختلف في علمه . 


أقول : وهو منطبقى على الآية » فإن الراسخين في العلم قوبل به فيها قوله : 
الذين في قلويهم زيغ » فيكون رسوخ العلم عدم اختلاف العالم وارتيابه . 


سورة آل عمران آية اه - ا ا 0 ف 

وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وابن جرير والطبراز 
وابن مردويه عن ام سلمة : أن رسول الله كان يكثر في دعائه أن يقول اللبم مقلب 
القلوب ثدت قلبي على دينك . قلت : يا رسول الله وإن القلوب لتتقلب ؟ قال نعم ما 
خلق الله من بشر من بني آدم إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله فإن شاء أقامه » 
وإن شاء أزاغه » الحديث . 

أقول : وروي هذا المعنى بطرق عديدة عن عدة من الصحابة كحابر ونواس 
ان شمعان وعد الله بن عمر وأبي هريرة » والمشهور في هذا الماب ما في حديث نواس : 
قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن . وقد روى اللفظة ( فا أظن ) الشريف 
الرذي في المجازات النموية : 

وروي عن على ناز أنه قبل له . هل عندك شيء من الوحي؟ قال: لا والذي 
فلى الحمة وبرء النسءة إلا أن يءطي الله عبداً فبما في كتابه . 

أقول : وهو من غرر الأحاديث » وأقل ما بدل عليه : أن ما نقل من أعاجيب 
المعارف الصادرة عن مقامه العدي الذي ددهش العقول مأخوذ من القرآن الكريم . 

وفي الكافي عن الصادق عن أببه عن آنائه عليب, السلام قال : قال رسول الله 
تيان : با أما الناس إنكم في دار هدنة ؛ وأنتم على ظبر سفر » والسير بكم سريم » 
وقد رأيتم اليل والنهار والشمس والقمر يبلمان كل جديد» ويقربان كل يعيد » ويأتيان 
بكل موعود» فأعدوا الجهاز لبعد الجاز» قال: فةاء المقداد بن الأسود فقال: يا رسول 
31 ومادار الحدنة ؟ فقال : دار بلاغ وانقطاع » فإذا التدست عليكم الفتن كقطم 
الليل المظلم فعلمك بالقرآن فإنه شافع مشفم » وما حل مصدق» ومن جعله أمامه قاده 
إلى الجنة » ومن جعله خلفه ساقه الى النار » وهو الدلمل بدل. على خير سدببل © وهو 
كتاب فيه تفصيل وبيار: وتحصيل »© وهو الفصل ليس بلهزل » ؤله ظهر وبطن » 
فظاهره حم وباطنه علم » ظاهره أنيق وباطنه عميى ©» له تخوم وعلى تخفومه تخوم » 
لا تحصى عجائيه » ولا تبلى غرائيه » فبه مصابيح الهدى » ومنار الككة » ودليل على 
المعرفة لمن عرف الصفة » فدحل ال بصره > ولسباغ الصفة نظره »2 ياج من 
عطب » ويخلص من نشب »© فإر: التفكر حيوة قلب البصير » كا يمشي المتنير في 
الظامات » فعليكم بحسن التخلص »2 وقلة التربص . 


وفيالكاني وتفسير العياشي أيضاً عنالصادق تتزد: قال: قال رسو لالش متيافز : 
القرآن هدى من الضلالة » وتضاة مق العهى © واتستفالة طح العثرة © ونزر من الظلئة 
وضماء من الأحداث» وعصمة مناللكة » ورشد من الغواية » وببان من الفتن » وبلاغ 
من الدنيا إلى الآخرة » وفبه كال دينككم » وما عدل أحد من القرآن إلا إلى النار . 


أقول : والروايات في هذا المساق كثيرة عن النى يَكَتَيت والأئمة من أهل بيته 
غلبج الفسلام..: 


وفي تفسير العياشي عن الفضمل بن يسار قال : سألت أبا جعفر تتنتخاذ عن هذه 
الرواية : ما فى القرآان آية إلا وها ظبهر وبطن » وماقمه حرف إلا وله حد ولكل حد 
مطلع » ما يعني بقوله : ظهر وبطن ؟ قال : ظهره تنزيله وبطنه تأويله » منه ما مضى 
ومنه مالم يكن بعد » يري كا بحري الشمس والقمر » كلما جاء منه شيء وقع » قال 
الله : وما يعم تأويله إلا الله والراسخون في العلم » نحن نعامه . 


أقول : الرواية المنقولة في من الرواية هي ماروته الماعة عن الني يبي 
بألفاظ مختلفة وإن كان المعنى واحداً كا في تفسير الصافي عن النسي مني : : إن للقرآن : 
ظبراً وبطنا وحداً ومطلعا . وفمه عنه يكز أيضاً : إن للقرآن ظهراً وبطناً نأ ولمطمه 
بطنا الى سبعة أرطن 


وقوله تدز منه ما مضى ومنه ما يأق» ظاهره رجوع الضمير الى القرآنباعتبار 
اشتاله على التنزيل والتأويل فقوله : يحري كما بحري الشمس والقمر يري فنها معا » 
فينطيق في التذزيل على الجري الذي اصطلح عليه الأخيار في انطباق الكلام بمعناه على 
المصداق كانطباق قوله : «يا أها الذين آمنوا انقوا الله و كونوا مع الصادقين » 
التوبة - ١8٠١‏ » على كل طائفة من المؤمنين الموجودين في الأعصار المتأخرة عن زمان 
نزول الآية » وهذا نوع من الانطباق » وكانطياق آيات الجواد على ماد النفس» وانطباق 
آيات المنافقين على الفاسقين من امو منين » وهاذا نوع اغرنين الانطيان ادق هق الأول © 
وكاتطياقها وانطباق آنات المذنيين على أهل المراقية والذكر والحضور في تقصيرهم 
ومساهلتهم في ذكر الله تعالى » وهذا نوع آخر أدى من ما تقدمه > وكانطباقها عليهم 


صورة آل عمران أية باو - 1 1 ا 
في قصورمم الذاتي عن أداء حت الربوبية » وهذا نوع آخر أدق من الجيم . 

ومن هنا يظهر أولاً : أن للقرآن مراتب من المعاني المرادة بحسب مراتب أهله 
ومقاماتهم » وقد صور الباحثون عن مقامات الإيمان والولاية من معانيه ما هو أدق 
مماذكرناه. 

وثانيا : أن الظهر والبطن أمران نسبيان » فكل ظهر بطن بالنسبة الى ظهره 
وبالمكس كما يظهر من الرواية التالية . 

وفي تفسير العياشي عن جابر 0 تادز عن شيء من تفسير 
القرآن فأجابني ثم سألته ثانية فأجابني يحواب آخر» فقلت: جعلت فداك كنت أجبت 
في المثلة بحواب غير هذا قبل الءوم ! فقال : يا جاير إن لاقران بطنا وللبطن يطن » 
وظبراً وللظبر ظبر » با جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القران » 
إن الآية تكون أولها في شيء وأوسطبا في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل 
ينصرف على وجوه . 

وفئه أيضا عنه متيتهدذ في حديث قال : ولو أن الآية إذا نزلت في قوم ثم مات 
اولئك القوم ماتت الآية لما بقي من القرآن شيء » ولكن القران يحري أوله على اخره 
ما دامت السموات والآرض ولكل قوم آية يتلونها هم منها من خير أو شمر . 

وفي المعاني عن حمران بن أعين قال : سألت أيا جهفر تنننتئد: عن ظبر القرآن 
وبطنه فقال : ظهره الذين نزل فيهم القرآن » وبطنه الذين عملوا بأعمالهم » يحري فيهم 
ما نزل في اولئك . 

وفي تفسير الصافي عن على عزإتدذ: ما من آية إلا وها أريعة معان: ظاهر وباطن 
وحد ومطلع ».فالظاهر التلاوة » والباطن الفهم » والحد هو أحكام الحلال والحرام > 
والمطلم هو مراد الله من العيد بها . 


اقول : اراد بالتلاوة ظاهر مدلول اللفظ بداءل أنه عَتَيدد عد. من المعانى » 
فالمراد بالفوم قِ تفسيره الماطن ماهو قِ باط: ن الظاهر من المءنى » والمراد بقوله : هو 
أحكام الحلال والحرام ظاهر المعارف الاتلقاة من القرآن في أوائل المراتب أو أواسطها 
في مقابل المطلع الي هو المرتية العليا» والحد والمطلم نسببان كا أن الظاهر والباطن 
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نسديان كا عرفت فما تقدم» فكل مرتبة علما.هي مطلع بالنسبة إلى السفلى . 

والمطلم إها يضم المم وتشديد الطاء وفتح اللام اسم مكان من الإطلاع 2 او بفتح 
ذكره عَلْلشيْلاه . 

وقد ورد هذه الامور الأربعة في النبوي المعروف هكذا : إن القرآن انزل على 
جل ومطلم : 

ومملى قوله از عيغز : ولكل حد مطلم على ما في إحدى الروادتين : : أن لكل 
واحد من الظهر والمطن الدي هو حدد مطلع شرف عاءه » هذا هو الظ_اهر » ومكن 
أن روجع إليه ما ف الرواية الاخرى َ ولكل حول ومطاع يأن يكون المعذى : ولكل 
منه| حد هو نفسه ومطلع وهو ما ينتبي إلبه الحد فيشيرف. على التأويل » لككن هذا 
لا يلاثم ظاهراً ما فى رواية على عتإتتيد: :ما من آية إلا وها أربعة معان« إلخ» إلا أن براد 
أن ها أربعة اعتمارات من المعتى وإن كان ريا انطرى بعضما على بعض . 

وعلمهذا فالمتحص لمن معانى الامور الأربعة: أن الظبر هو المءنى الظاهرالبادىء 
من الآية ؛ والباطن هو الذي قف اللاهن غواء 05 وااعها أو كلتر | #تقر يا نة 
لمعدى الدي طلم مئه الحد وهو بطنه متصلا به فافهم : 

وفي الحديث المروي من طرق الفريقين عن الني يبي : انزل القرآف على 
سعة أحرف . 

اقول : والحددث وإن كان مرويا باختلاف ما في لفظه » لكن معناها مروي 
مستفمضا والروايات متقاربة معنى » روتا العامة والخاصة . وقد اختلف في ممنى 
الحديث اختلافا شديداً ربما انهى إلى أربعين قولاء والذي هون الطب أنل: في نفس 
الأخباز تير ا هذه اللديعة الأحرك »© وعليه التفؤول. : 

قفي بعض الأخبار : : نزل القرآن على سيعة أحر اقم أو ون وترغمب وترهصمب 

وجدل وقصص ومثل»وفي بعضها: زجر وأمر وحلال وحر ام وحم ومتشابه وأمثال. 
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وعن على منهتهدد أن الله أنزل القرآن على سبعة أقام » كل منبا كاف شاف » 
وهي أمر وزجر وترغمب وترهمب وجدل ومثل وقصص . 
فالمتعين حمل السبعة الأحرف على أقسام الخطاب وأنواع البيان وهي سبعة على 
وحدتها في الدعوة الى الله والى صراطه المستقدم » ويمكن ان يستفاد من هذه الرواية 
حصر اصول المعارف الإلهبة في الأمثال فإن بقمة السبعة لا تلائمها إلا بنوع من العناية 
على ما لا يخفى . 


( بحث أخر روائي ) 
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أقول : وهذا المعنى رواه الفريقان » وفي مءناه أحاديث اخر رووه عن النى 
ييز وأئمة أهل البيت عليهم السلام . 

وفي منة المريد عن الامي يَيْاتز قال: من قال في القرآن بغير عم فلمت.وء مقعده 
من النار . 

أقول : ورواه أبو داود في سئنه . 

وفبه عنه يَمُوريُرْ قال : من قال في القرآن يغير عم جاء يوم القيامة ملجماً بلجام 
من نار . 

وفبه عنه يتيز قال : من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ . 

اقول : ورواء أبو داود والترمذي والنسائي . 

وفيه عنه يتيز قال : أكثر ما أخاف على امتى من بعدي رجل بناول القرآن 
يضعه على عير مواضعه . 

وفي تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبىي عبدالله عَتِضد قال : من فسر القرآن 
برأيه إن أصاب ل يؤجر وإن أخطأ فبو أبعد من السماء . 


وفبه عن يعقوب بن يزيد عنياسر عن الرضا تتستهدد قال:الرأي فى كتابالله كفر. 
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اقول : وني معناها روايات اخر مروية في العبور:_ والخصال وتفسير العياثي 
وغيرها . 
قوله يَتبْاتَخ : من فسر القرآن برأيه» الرأي هو الاعتقاد عن اجتهاد وربما اطلق 
على القول عن اللهوى والاستحسان و كيف كان لما ورد قوله : برأيه مع الإضافة إلى 
الضمير علم منه أن ليس المراد به النبي عنالاجتهاد المطلق في تفسير القرآن حتى يكون 
الملازمة أمراً بالاتباع والاقتصار بما ورد من الروايات في تفسير الآيات عن النبي وأهل 
بيته صلى الله عليه وعليهم على ما براه أهل الحديث » على أنه ينافي الآيات الكثيرة 
الدالة على كون القرآن عريبا مبين]) » والآمرة بالتدير فيه » و كذا ينافي الروايات 
الكثيرة الآمرة بالرجوع إنى القرآن وعرض الأخمار علمه . 
بل الإضافة في قوله : برأيه تفمد معنى الاختصاص والانفراد والاستقلال بأن 
يستقل المفسر في تفسير القرآن بما عنده من الأسباب في فم الكلام العربي » فبقيس 
كلامه تعالى كلام الناس فإن قطعة من الكلام من أي متكلم إذا ورد علينا لم نلبث 
دون أن نعمل فيه الةواعد المعمولة في كشف المراد الكلامي ونحكم بذلك :طنه أراد 
كذاما نري عليه في الآقارير والشهادات وغيرههما » كل ذلك لكون بباننا مبنيا على 
ما نعامه من اللغة ونعهده من مصاديق الكامات حقيقة ويجازاً . 
والمبان القرني غير جار هذا المجرى على ما تقدم بيانه في الأيحاث السابقة بل 
هو كلام موصول بعضها ببعض فيعين أنه مفصول ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على 
بعض ؟ قاله على يزيياز فلا يكفى ما دتحصل من آية واحدة بإعمال القواعد المقررة 
في العلوم المروؤهلة في انكشاف المعنى المراد منها دون أن يتعاهد جمسع الآيات المناسبة 
ها ويحتهد في التدبر فمبا ا يظهر من قوله تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فمه اختلافا كثيراً »النساء - 8م »© وق مر ببانه في الكلام 
على الإيحاز وغيره . 
فالتفسير بالرأي المنبي عنه أمر راجم الى طريقالكشف دونالمكشوف ويعمارة 
اخرى إن نهى منضد عن تفهم كلامه على نحو ما دتفهم به كلام غيره وإن كان هذا الحو 
من التفهم ربما صادف الواقع » والدليل على ذلك قوله يمي ني الرواية الاخرى : من 
تكل في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ فإن الحكم بالخطأ مع فرض الإصابة ليس إلا 
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لكون الخطأ في الطريق و كذا قوله تتيتيه: في حديث العياشي : إن أصاب ل يوجر . 

ويؤيده ما كان عليه الأمر في زمن النبي يَتَتيطْ فإن القرآن م يكن مؤلف] 
بعد ول يكن منه إلا سور أو آيات متفرقة في أيدي الناس فككان في تفسير كل قطعة 
قطعة منه خطر الوقوع في خلاف المراد . 

والمحصل : أن المنبي عنه إنما هو الاستقلال في تفسير القرآن واعتاد المفسر على 
نفسه من غير رجوع إلى غيره » ولازمه وجوب الاستمداد من الغير بالرجوع اليه » 
وهذا الغير لا حالة إما هو الكتاب أو السنة » و كونه هي السنة ينافي القرآرن ونفس 
السنة الآمرة بالرجوع اله وعرض الأخبار عليه » فلا يبقى للرجوع اله والاستعداد 
منه فى تفسير القرآن إلا نفس القرآت . 

ومن هنا يظبر حال ما فشروا به حديث التفسير بالرأي فقد تشتتوا في معناه 
على أقوال : 

اهدها : أن المراد به التفسير من غير حصول العلوم التي يحورٌ معها التفسير » 
وهي خمسة عثشسر عاماً على ما أنهاه السبوطي في الإتقان: الافة » والنحو» والتصريف» 
والاشتقاى » والمعاني » والبيان » والبديع » والقراءة » واصول الدبن » واصول الفقه » 
وأسباب النزول و كذا القصص » والناسخ والمنسوخ » والفقه » والأحناديث المبينة 
لتفسير الجملات والمبههات » وعلم الموهية» ويعني بالآخير ما أشار اليه الحديث النبوي: 
من عمل بما علم ورثه الله عم مالم يعم . 

الثاني : أن المراد به تفسير المتشابه الذي لا يعامه إلا الله . 

الثالث : التفسير المقرر لامذهب الفاسد بأن يحءل المذهب أصلا والتفسير تبعاً 
فيرد إلبه بأي طريى أمكن وإن كان ضممفا. 

الرابع : التفسير بأن مراد الله تعالى كذا على القطع من غير دليل . 

الخامس : التفسير بالاستحسان والطوى : وهذه الوجوه الخمسة نقلها ابن النق.ب 
على ما ذكره السبوطي في الإتقان » وهنا وجوه اخر ندمعها بها . 


السادس : أن المراد به هو القول فى مشكل القرآن عا لا دعرف من ملماهمب 
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الأوائل من الصحابة والتابعين » ففمه تعرض لسخط الله تعالى . 

السابع : القول في القرآن بما يعم أن الحق غيره » نقلما ابن الأنباري . 

الثامن : أن المراد به القول في القرآن بغير عم وتئيت » سواء عم أن الحى 
خلافه أم لا . 

التاسم : هو الأخذ بظاهر القرآن بناءاً على أنه لا ظهور له بل بتبع في مورد 
الآية النص الوارد عن المعصوم » وليس ذلك تفسيراً للآية بل اتباعاً النص » و 
التفسير على هذا من الشئون الموقوفة على المعصوم . 

العاثشر : أنه الأخذ بظاهر القرآن بنائا على أن له ظهوراً لا نفهمه بل المتبع في 
تفسير الآية هو النص عن المعصوم . 

فبذه وجوه عشسرة » وربما أمكن إرجاع بعضها إلى بعض # و كيف كان نبي 
وجوه خالمة عن الدليل » على أن بعضها ظاهر البطلان أو يظهر بطلانه ا تقدم في 
المباحث السابقة » فلا نطمل بالتكرار . : 

وباخملة فالمتحصل من الروايات والآنات التى تؤيدها كقوله تعالى : أفلا يتدبرون 
القرآن الآية» وقوله تعالى : « الذين جعلوا القرآث عضين » الحجر - 44١‏ وقوله تعالى : 
« إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من بأني آمنا 
يوم القيامة الآية » حوالسجدة - 4.١‏ »2 وقوله تعالى : « حرفون الكلام عن مواضعه » 
النساء - 45 » وقوله تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به عم » أسرى - جم » الى غير 
ذلك أن النبى في الروايات إنما هو متوجه إلى الطريق وهو أن يسلك في تفسير كلامه 
تعالى الطريق المسلوك في تفسير كلام غيره من الخاوقين . 

وليس اختلاف كلامه تعالى مع كلام غيره في نحو استعمال الألفاظ وسرد الججل 
وإعمال الصناعات اللفظية فإنما هو كلام عربي روعي فيه جمبع ما براعى في كلام عربي 
وقد قال تعالى: «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لسين لهم » إبراهم - 244 وقال 
تعالى : ٠‏ وهذا لسان عربى مبين » النحل - ٠١8‏ » وقال تعالى : « إنا جعلناه قرآناً 
عربيا لعلكم تعقلون » الزخرف - 8 . 

وإِنًا الاختلاف من جبة المراد والمصداق الذي ينطبق عليه مفبوم الكلام . 
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توضيح ذلك : أنا من جبهة تعلق وجودنا بالطمعة الجسمانة وقطوننا اللعجل 
في الدذيا المادية ألفنا من كل معنى مصداقه المادي» واعتّدنا بالأجسام والجسمانيات فإذا 
سمعنا كلام واحد من الناس الذين مم أمثالنا يحككي عن حال أمر من الامور وفبمنا منه 
معناه حملناه على ما هو المعبود عندنا من المصداق والنظام الحا كم فيه لعلمنا بأنه لايعني 
إلا ذلك لكونه مثلنا لا يشعر إلا بذلك » وعند ذلك يعود النظام الحا كم في المصداق 
يحك في المفهوم فربما خصص به العام أو عمم به الخاص أو تصرف ف المفبوم بأي تصرف 
تغر وهو الذي نميه بتصرف القرائن العقلية غير اللفظية . 

مثال ذلك أنا إذا سممنا عزيزاً من أعزتنا ذا سؤدد وثروة يقول : وإن من شيء 
إلا عندنا خزائنه » وتمقلنا مفهوم الكلام ومعانى مفرداته حككمنا في مرحلة التطبيق 
على المصداق : أن له أبنية حصورة حصرنة تسع شيا كثيراً من المظروفات فانالخزانة 
هكذا تتخذ إذا اتخذت» وأن له فمها مقداراً وفراً منالذهب والفضة والورق والآثاث 
والزينة والسلاح » فإن هذه الامور هوالت يمككن أن تزن عندنا وتحفظ حفظا» وأما 
الأرض والسماء والبر والبحر والككو كب والإنسان فهيوإن كانت أشياء لككاما لا تخزن 
ولا تترا م » ولذلك نحم بأن المراد من الشيء بعض من أفراده غير ال#صورة » وكذا 
من الخزائن قلبل من كثير فقد عاد النظام الموجود فيالمصداق وهو أن كثيراً من الأشياء 
لايخزن » وأن ما يختزن منها إنما يختزن فييناء حصين مأمون عنالغيلة والغارة أوجب 
تقبيداً عجببا في إطلاق مفبوم الشيء والخزائن . 

ثم إذا سمعنا الله تعالى ينزل على رسوله قوله : «وإن من شيء إلا عندنا خزائنه» 
الحجر - 8١‏ © فإن ل برق أذهاندا عن مستواها الساذج الأولى فسرنا كلامه بعين ما 
فسسرنا به كلام الواحد من الناس مع أنه لا دليل لذا على ذلك البتة فهو تفسير ا 
نرأاه من غير عم . 

وإن رقت أذهاننا عن ذلك قللل » وأذعنا بأنه تعالى لا يخزن المال وخاصة إذا 
سمعناه تعالى يقول في ذيل الآية: وما ننرّله إلا بقدر معلوم» ويقول أيضا : «وما أنزل 
الله من السهاء من رزق فأحما به الأرض بعد موتها » الجاثية - ه » حكمنا بأن المراد 
بالشيء الرزق من الخبز والماء وأن المراد بنزوله نزول المطر لآنا لا نشعر بشيء ينزل 
من السماء غير المطر فاختزان كل شيء عند الله ثم نزوله بالقدر كناية عن اختزان المطر 


ونزوله لتهمئة المواد الغذائية . وهذا أيضا تفسير بما نراه من غير عم إذ لا مستند له إلا 
أنَا لا نعلم شيم ينزل منالسماء غير المطر »والذيبأيدينا هيهذا عدمالعم دون العلبالعدم. 

وإن تعالمنا عن هذا المستوى أيضاً واجِتذينا ما فيه من القول في القرآن بغير علم 
وأبقينا الكلام على إطلاقه التام» وحكمنا أن قوله: « وإن من شيء إلا عندنا خزائنه» 
ببين أمر الخلقة غير أنا لما كنا لا نش كفيأن ما نحده منالأشماء المتحددةبالخلقة كالانسان 
والحدوان والنمات وغيرها لا تنزل من السماء » وإنما تحدث حدوثاً فى الأرض حككمنا 
بأن قوله : وإن من شبيء إلا عندنا خزائنه » كناية عن مطارعة الأشاء فى وجودها 
لإرادة الله تعالى » وأن الإرادة بمنزلة مخزن يختزن فبه جميع الأشياء الحلوقة وإنما يرج 
منه وينزل من عنده تعالى ما يتعلى به مشيته تعءالى » وهذا أيضا كا ترى تفسير للآية بما 
نراه من غير علم » إذ لا مستند لنا فبه سوى أنا نجد الأشاء غير تازلة من عند الله بالممنى 
الذي نعهده من النزول » ولا عم لنا بغيره : 

وإذا تأملت ما وصفدالله تعالى في كتابه منأسماء ذاته وصفاته وأفعاله وملائكته 
وكتبه ورسله والقيامة وما يتعلق بها » وحم أحكامه وملا كاتها» وتأمات ما نرومه في 
تفسيرها منإعمالالقر ائنالعقلية وجدت أن ذلك كلمن قبيل التفسير بالرأي من غير علم» 
وتحردف لكامه عن مواضعما . 

وقد تقدم في الفصل الخامس من البحث في الحم والمتشابه أن البيانات القرآ نية 
بالنسية الى المعارف الإهرة كالأمثال أو هى أمثال بالنسبة الى ممثلاتها . وقد فرقت في 
الآمات المتفرقة » وبدنت بسسانات محختلفة لمشمين بدعص الآلات ما مكن أن يختفي معناه 
في بعض » ولذلك كان بعضم ا شاهداً على البعض »> والآية مفسسرة للآية » ولولا ذلك 
لاختل أمر المعارف الإلهمة في حقائقها » ول يمكن التخلص في تفسير الآية من القول 
بغير عم على ما تقدم بيأنه . 

ومن هنا يظهر : أن التفسير بالرأي كا ببناه لا يخلو عن القول بغير عم كا بشير 
الحديث النبوي السابو : من قال في القرآن بغير عم فليتبوأ مقعده من النار . 

ومن هنا يظهر أيضا : أن ذلك «ؤدي الى ظبور التناني بين الآيات القرآنبة من 
حمث إيطاله الترتيب المعنوي الموجود في مضامدتم_ا فؤّدي الى وقوع الآية في غير 
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موقعها » ووضع الكامة في غير موضعها . وبازمها تأويل بعض القرآن أو أكثر آناتها 
بصرفها عن ظاهرها كا يتأول الجبرة آيات الاختمار » والمفوضة آيات القدر » وغالب 
المذاهب في الإسلام لا يخلو عن التأول في الآيات القرآنية وهي الآيات التى لا يوافق 
ظاهرها مذهبهم » فيتشبثون في ذلك بذيل التأويل استناداً الى القرينة العقلبة » وهو 
قولهم : إن الظاهر الفلاني قد ثبت خلافه عند العقل فبجب صرف الكلام عنه . 

وباخملة دؤدي دلك الى اختلاط الآمات بءضبا ببعض ببطلان ترتسها » ودفم 
مقاصد بعضبا ببعض »> ويدطل بذلك المرادان جميعا إذ لا ا+تلاف في القرآن فظهور 
الاختلاف بين الآيات: - بعضها مع بعض - ليس إلا لاختلال الآمر واختلاط المراد 
فنها معا . 

في الكافي وتفسير العياشي ءن الصادق عن أبنه عليه السلام قال: ما ضرب 
رجل من القرآن بعضه ببعض إلا كفر : 

وفي المعاني والحاسن مسنداً وفي تفسير العداشي عن الصادق نيدم ما ضرب 
رجل من القرآن بعضه ببعض إلا كفر . 

قال الصدوق سألت ابن الوليد عن معنى هذا الحديث فقال : هو أرن تجيب 
الرجل في تفسير آية بتفسير آية اخرى . 

أقول : ما أجاب به لا يخلو عن إيهام » فإن أراد به الخلط المذكور وما هو 
المعمول عند الباحثين في مناظراتهم من معارضة الآية بالآية وتأويل البعض بالتمسك 
بالبعض فحتى »> وإرن أراد به تفسير الآية بالآية والاستشهاد بالبعض للبعض فخطأ » 
والروايتان التالمتان تدفعانه . 

وفي تفسير النعماني بإسناده الى إسمعيل بن جابر قال: سمهت أيا عبدالله جعفر بن 
جمد الصادق عليها السلام يقول : إن الله تبارك وتعالى بعث مدأ فختم به الأنبياء فلا 
ني بعده » وأنزل عليه كتاباً فختم به الكتب فلا كتاب بعده» أحل فيه حلالاً وحرم 
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حرام] > فحلاله حلال الى يوم القيامة » وحمرامه حرام الى يوم القبامة » فيه شسرعكم 
وخبر من قبلكم ويعدك؟ ؛ وجعله الى صلى الله عليه وآله عام] باقبا في أوصائه » 
فتر كبم الناس وم الشهداء على أهل كل زمان > وعدلوا عنهم ثم قتلوهم » واتبعوا 
غيرهم ثم أخلصوا لهم الطاعة حتى عاندوا من أظهر ولاية ولاة الأمر وطلب علومهم » 
قال الله س.حانه : « فنسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلم على خائنة منهم » وذلك 
أنهم ضربوا بعض القرآن ببعض» واحتجوا بالمنسوخ وهم يظنون أنه الناسخ» واحتجوا 
بالمتشابه وهم برون أنه المحم » واحتجوا بالخاص وهم يقدرون أنه العام > واحتجوا 
بأول الآية وتركوا السبب في تأويلها » وم ينظروا الى ما يفتح الكلام و إلى ما مختمه » 
وم يعرفوا موارده ومصادره إذ م يأخذوه عن أهله فضلوا وأضلوا . 


واعاموا رحمك الله : أنه من لم يعرف من كتاب الله عز وجل الناسخ من المنسوخ 
والخاص من العام » والحك من المتشابه» والرخص من العزائم» والمكي والمدني وأسباب 
التنزيل» والميهم من القرآن في ألفاظه الماقطعة والمؤلفة» وما فبه منعل القضاءوااقدر» 
والتقدم والتأخير » والممين والعمتى » والظاهر والماطن» والابتداء والانتهاء» والسؤال 
والجواب > والقطع والوصل » والمستثنى منه والجار فده » والصفة لما قبل مما يدل على 
ما بعد » والمو كد منه والمفصل > وعزائُه ورخصه » ومواضع فرائضه وأحكامه » 
ومعنى حلاله وحرامه الذي هلك فيه الملحدون » والموصول من الألفاظ » والحمول 
على ما قبله وعلى ما بعده فليس بعالم بالقرآن ولا هو من أهله . 

وتىما ادعى معرفة هذهالأقسام مدع بغير دليل فهو كاذب مرتاب مفتر على الله 
الكذت:ووشولة ومأواه جم وبئس المصير . 

وني نبج البلاغة والاحتجاج قال زد : ترد على أحدهم القضبة في حكم من 
الأحكام فبدم فيها برأيه ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله 
ثم تجتمع القضاة بذلل عند الإمام الذي استقضاهم قيصوب آرائهم جمعاً وإلههم واحد» 
ونديهم واحد > وكتايهم واحد “افأمرهم الله سبحانه بالاختلاف فاطاعوه ؟ أم نباهم 
عنه فعصوه ؟ أم أنزل الله دينا ناقصا فاستعان بهم على إ5-امه ؟ أم كانوا ششركاء فلهم 
أن يقولوا وعليه أن يرضى ؟ أم أنزل الله دين تام) فقصر الرسول يَمَبَإيز عن تمليفه 
وأدائه ؟ والله سبحانه دقول : ما فرطنا في الكتاب من ثيء وفبه تسان كل شيء » 
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وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا » وأنه لا اختلاف فنه فقال سبحانه : ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فمه اختلافا كثيراً » وإن القرآن ظاهره أثيق 2 وباطئه عيق 
لا تحصى عحائيه » ولا تنقضي غرائيه » ولا تكشف الظامات إلا به . 

أقول : والرواية ما ترى ناصة على أن كل نظر ديني يحب أن ينتهي الى القرآن» 
وقوله : فمه تديان » نقل للآية بالمعنى . 

وفي الدر المنثور وأخرج ابن سعد وابن الضضريس في فضائله وابن مردويه عن 
جمرو بن شعءيب عن أببه عن جده : أن رسول الله يت خرج على فوم دتراجعون في 
القرآن وهو مغضب فقال : بهذا ضلت الامم قبلكم باختلافهم على أنسائهم » وضرب 
الكتاب بعضه ببعض . قال : وإن القرآن لم ينزل لمسكذب بعضه بعضا ولكن نزل 
يصدق بعضه بعضاً » فا عرفتم فاعملوا به » وما تشابه علسكم فآمنوا به . 


وقمه أيضاً وأخرج أحمد من وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن أبره عن جده 
مع رسول الله يتيز قوم يتداربون فقال : إئما هلك من كان قملكم بهذا » ضربوا 
كتاب الله بعضه ببعض» وانما نزل كتابالله يصدق بعضه بعضاً فلا تكذبوا بعضهيببعض 
فما عاهتم منه فقولوا » وما جهلتم فكلوه الى عالمه . 

اقول : والروايات ؟ ترى يعد ضرب القرآن بعضه ببعض مقابلاً لتصديى يعض 
القرآن بعضا > وهو الخلط بين الآيات من حمث مقامات معانسما »2 والإخلال بترتيسب 
مقاصدها كأخنذ الحم متشابها والمتشابه حكا ونحو ذلك . 

. فالتكم في القرآن بالرأي » والقول في القرآن بغير عم ىا هو موضوع الروايات 
المنقولة سابقا » وضرب القرآن بءضه ببعضه كما هو مضمونالروايات المثقولة 5 ذفايحوم 
الجسم حول معنى واحد وهو الاستمداد في تفسير القرآن بغيره . 

فان قلت : لا ريب أن القرآنإءما نزل لمعقله الناس ويفهموه كما قال تعالى : « إن 
أنزلنا عليك الكتاب للناس » الزمر - 4١‏ » وقال تمالى : « هذا ببان للناس » 
آل عمران - م28 الى غير ذلك من الآنات ؛ ولا ريب أن مبمنه هو الرسول انز كا 
قال تعالى « وأنزلنا اليك الذكر اتبين للناس ما نزل اليهم » النحل - 44 » وقد بينه 
للصحابة » ثم أخذ عنمم التابعون فا نقلوه عنه يَكُتَليغ المنا فهو يبان نبوى لاريحوز 
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النجاني والإخماض عنه بنص القرآن » وما تكموا فبه من غير إسناده إلى النبي توي 
فبو وإن م يحر مجرى النبويات في حجدتها لكن القلب البه أسكن فإن ما ذكروه في 
تفسير الآيات إمسا ٠.سموع‏ من النبي يميت أو شيء هداهم اليه الذوق المكتسب من 
ببانه وتعليمه يتيز ؛ و كذا ما ذكره تلامذتهم منالتابعين ومن يتلوهم » و كيف يخفى 
عليهم معاني القرآن مع تعرقهم في العرببة » وسعيهم في تلقمها من مصدر الرسآلة » 
واجتهادهم البالغ في فقه الدبن على ما يقصه التاريخ من مساعي رجال الدين في 
صدر الإسلام ' 

ومن هذا يظهر : أن المدول عن طر يقتهم وسللهم © والخروج من جماعتهم 
وتفسير آية من الآيات بما لا يوجد بين أقوالهم وآرائهم بدعة ؛ والسكوت عما سكتوا 
عه واحب . 

وفي ما ذقل عنهم كفاية لمن أراد فهم كتاب الله تعالى » فانه يبلغ زهاء الوف 
من الروايات » وقد ذكر السيوطي أنه أنهاه الى سبعة عششر ألف رواية عن النبي وعن 
الصحاية والتابعين . 

قلت : قد مر فيا تقدم أن الآيات التي تدعو الناس عامة من كافر أو مؤمن ممن 
شاهد عصر النزول أو غاب عنه الى تعقل القرآن وتامله والتدير فمه وخاصة قوله 
تعالى : « أفلا يتديرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فمه اختلافا كثيرأ » 
النساء - 48» تدل دلالة واضحة على أن المعارف القرآ نية يمككن أن يناله با الباحث 
بالتدبر والبحث »2 ويرتفع به ما يترائى من الاختلاف بين الآيات » والآية في مقام 
التحدي »2 ولا معنى لإرجاع فبم معاني الآيات - والمقام هذا المقام ‏ الى فهم الصحابة 
وتلامذتهم من التابعين حت الى بان الذي يترايز فإن ما بينه إما أن يكون ممنى يوافق 
ظاهر الكلام فبو مما يؤدي اليه اللفظ ولو بعد التدبر والتأمل والبحث » وإما أرنف 
يكون معنى لا يوافق الظاهر ولا أن الكلام يؤدي البه فبو مما لا يلائم التحدي ولا تتم 
به الحجة وهو ظاهر . 

نعم تفاصيل الأحكام مما لا سبيل الى تلقيه من غير ببان النبي يتيز كنا أرجعها 
القرآن المه في قوله تعالى: «وما1 ا الرسول فخذوه وما نهام عنه فانتهوا» الحشر_٠‏ 
وما في معناه من الآيات » وكذا تفاصمل القصص والعاد مثلا . 
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ومن هنا يظبر أن شأن النبي عَتْيَاِي في هذا المقام هو التعلم فحسب والتعلم إِنما 
هو هداية المعلم الخبير ذهن المتعلم وإرشاده الى ما يصعب علرهالعلم به والحصول عليه 
لا ما يمتنع فبمه من غير تعلم »> فإنما التعلم تسهيل للطريق وتقريب للمقصد » لا ايساد 
للطربق وخلق للمقصد» والمعلم في تعلممه إِنما يروم ترتيب المطالب العاسية ونضدها على 
نحو يستسهله ذهن المتعلم ويأنس به فلا يقع في جمد الترتيب و كد التنظم فيتلف العمر 
وموهمة القوة أو يعرف على الغفلط في المعرفة . 

وهذا هو الذي بدل علبه أمثال قوله تعالى : « وأنزلنا الك الذكر لتبين للناس 
ما نزّل البهم الآية » النحل -. 44 » وقوله تعالى : « ويءامهم الكتاب والكمة » 
الجعة - ؟ » فالن.ي عَميريْ إنما يعام الناس ويبين لهم ما يدل عليه القرآرن بنفسه » 
ويدبنه الله سبحانه بكلامه » ويمكن للناس الحصول عليه بالأخرة لأنه يهاز يبين هم 
معاني لا طردق الى فبهها من كلاء الله تعالى فإن ذلك لا ينطبق المتة على مثل قوله تعانى: 
« كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعادون » حم السجدة - م »2 وقوله تعالى : 
« وهذا لسان عربى مبين » النحل - ١٠١‏ 1 


على أن الأخمار المتواترة عنه كتاتز المتضمنة لوصمته بالتمسك بالقران والعييل 
به وعرض الروايات المنقولة عنه يَحْبَئَزْ على كتاب الله لا يستقم معناها إلا مع كون 
جميع ما نقل عن النبي ميات مها يمكن استفادته من اللككتاب »© ولو توقف ذلك على 
بمان النمي رز كان من الدور الماطل وهو ظاهر . 

على أن ما ورد به النقل من كلام الصحابة مع قطع النظر عن طرقه لا يخلو ءن 
الاختلاف فيا بين الصحابة أنفسهم بل عن الاختلاف فما ذقل عن الواحد منهم على ما 
لا يخفى على المتتبع المتأمل في أخمارهم » والقول بأن الواجب حينئذ أن يختاروا أحد 
الاقوال الختلفة المنقولة عنهم في الآية » ويحتذب عن خرق إجماعمم » والخروج عن 
جماعتهم مردود بأنهم أنفسهم م يسلكوا هذا الطريق » ول يستازموا هذا المنهج وم 
يبالوا بالخلاف فيا بينهم فكيف يحب على غيرهم أن يقفوا على ما قالوا به ولم يختصوا 
يحجية قوم على غيرهم > ولا بتحري الخلاف على غير هم دونهم 


على أن هذا الطردق وهو الاقتصار على ما نقل من مفسري صدر الإسلام من 
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الصحابة والتابعين في معاني الآيات القرآنية يوجب توقف العلم في سيره » ويطلارتف 
البحث فيأثره كما هو مشهود في ما بأيدينا من كلمات الأوايل والكتبالمؤلفة فى التفسير 
في القرون الاولى من الإسلام » وم ينقل منهم في التفسير إلا معان ساذجة بسمبطة خالمة 
عن تعمق البحث وتدقيق النظر فأبن ما يشير المه قوله تعالى: « ونزلنا عليك الكتاب 
تبيانا لكل شيء » النحل 44 » من دقائق المعارف في القرآن ؟ 

وأما استبعاد أن يتفي عليهم معاني القرآن مم ماهم عليه من الفهم والجد 
والاجتهاد فسبطله نفس الخلاف الواقع بينهم في معاني كثير من الآباتوالتناقض١‏ لواقع 
واختلاط طردقه بغيره . 


فالحق أن الطريق الى فهم القرآن الكريم غير مسدود » وإن السان الإلهي 
والذكر الحكم بنفسه هو الطريق الحادي الى نفسه» أي انه لا يحتاج في تسين مقاصده 
الى طريق » فك.ف بيتصور أن يكون اللكتاب الذي عرفه الله تعالى بأنه هدى وأنه 
نور وأنه تسان لكل شيء 1 الىهاد غيره تسترا نور 0 ومممناً بأمر عيره؟ 
فإن قلت : قد صح عن النمي ترز أنه قال في آخر خطبة خطبها : إني تارك 
فيكم الثقلين : الثقل الأكبر والثقل الأصغر.فأما الأكبر فكتاب ربى » وأما الأصغر 
فعترتي أهل برت فاحفظوني فمه| فلنتضلوا ما سكام بها رواه الفريقان بطرق متواترة 
عنجم غفير 5-0 رسول الله تاخز ءده » أنهى عاماء الحديث عدتبم إلى خمس وثلاثين 
صحابما ؛ وفى بعض الطرق : لن يفترقا حى 39 على الحوض » والحديث دال على 
حجمة قول أهل البيت عليهم السلام في القرآن ووجوب اتباع ما ورد عنهم في تفسيره 
والاقتصار على ذلك وإلا لزم التفرقة بدنهم وبيته . 


قلت : ما ذكرناه في معنى اتياع بان النبي باز 1 نف جار همهنا بعمنه » 
والحديث غير مسوق لإبطال ححمة ظاهر القرآن وقصر الحجمة على ظاهر بيان أمل 
البيت علبهم السلام . كيف وهو يكبش يقول : لن دفترقا » فمجعل الحجمة هما معاً 
فللقرآن الدلالة على معاسه والككشف عن المعارف الإلهية » ولأهل البيت الدلالة على 
الطريق وهداية الناس الى أغراضه ومقاصده . 
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على أن نظير ما ورد عن النبي متت في دعوة الناس الى الأخذ بالقرآن والتدبر 
فبه وعرض ما نقل عنه عليه وارد عن أهل الببت عليهم السلام . 

على أن جما غفيراً من الروايات التفسيرية الواردة عنهم عليهم السلام مشتملة على 
الاستدلال بآية على آية » والاستشهاد ءنى على معنى »2 ولا يستقم ذلك إلا يككونالمنى 
مما يمكن أن يناله المحاطب ويستقل به ذهنه لوروده من طريقه المتعين له . 

على أن هيمنا روايات عنهم عليهم السلام تدل على ذلك بالمطابقة كما رواه في 
المحاسن بإسناده عن أبى لبيد البحرانى عن أبي جعفر تزبيتهد: في حديث قال : فمن زعم 
أن كتاب الله ميهم فقد هلك وأهلك . ويقرب منه ما فيه وفي الاحتجاج عنه نخدم 
قال : اذا حدثتكم بشيء فاسألوني عنه من كتاب الله الحديث . 


وبما مر من الببان يمع بين أمثال هذه الأحاديث الدالة على إمكان نيل المعارف 
القرآ نبة منه وعدم احتجابها من العقول وبين ما ظاهره خلافه كما في تفسير العباشي 
عن جابر قال: قال أبو عبد اشْيي: إن للقرآن بطنا وللبطن ظهراً » ثم قال :ياجابر 
ولدس شيء أبعد من عقول الرجال منه إن الآية لتنزل أوها في شيء وأوسطها في شيء 
وآخرها في شيء » وهو كلام متصل ينصرف على وجوه »> وهذا المعنى وارد في عدة 
روابات . وقد رويت ال#لة أعني قوله : وليس شيء أبعد « إلخ » في بعضها عن 
النى يبان » وقد روي عن على تنيضد: : أن القرآن حمال ذو وجوه الحديث» فالذي 
لدف آلنه تاتعورة قن :ظر نقة و الدى وى :عئها تقسيرة مر ان ظرريقه ,و قق قنين أن المتميت 
في التفسير الاستمداد بالقرآن علىفهمه وتفسير الآبة بالآية وذلك بالتدرب بالآثارالمنقولة 
عن الذى وأهل ببته صلى الله عليه وعلمهم وتهيئة ذوق مكتسب منها ثم الورود » 
وال الهادي . 
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كَذَبُوا اانا فأخدم الله بذنوبيم' واه شَدِيدُ العقاب ١١‏ . قل 
لذي كَفَرُوا سَتغْلبُونَ وتحشرون إلى تجهنم ونس الهباك١1.‏ قد 
كن 0 آي في فين التقنَا فته مايل في سيل الله وأخرى 
كافرة يرو نم 0 راي لعن والله بويد بِنْضرهٍ من يعاد إن" 
يي ذلك لعبرة ِأُولِي الأبِصار  ٠ ١١‏ رين إلناس ل ' الشبّوات من 
النْمَاء وَالْبَنِينَ وَالقنَاطِير الْمقَنطَرَة مِنَ الذهب والفِضّد ويل لي 
وَالْأَنَعَام وَالْحَرْثك ذلك ماع الْحَيْوة الدّنا وَاقَهُ ده حسن 
كاده . قن انبتكم 0 5 ذلكم لين اعرا مين 
رابهم جد ت حْرِي من حم | الأنجار خالدين فيبَا أذْداجٍ مطبرة 
ورضوان هن النف واه ير بالعباد 6 . الذي را 
كا ناعير لناند و نا رقنا ينداف الثار ١١‏ . الصَّابرِينَ 
وَالصّادٍقِينَ وَالقَانتِينَ وَالمَنفقِينَ وَالْمُسْتَغْفرين الاتخار 2007 شيل 

الله : لآ إله إِلّا هو والمَلئكّة وأولوا العلمى قاها بالقساط لآ إله 


إلا هو الْعَزِي الْحَكِي' ‏ 18 . 


( بيان) 


قد 0 : أن المسامين عند نزول ع ممتلين ن في ال 0 بالمنافقين 


سورة آل عمران آبة ١8-١١‏ مطيوه سس سوبا ووو دبج و ممصو دك بكم 
الامور عليهم وإفساد دعوتهم» ومبتلين في خارج ججمعهم بثوران الدنيا عليهم وانتهاض 
المسر كين والمبود والنصارى لإبطال دعوتهم وإخماد نارهم وإطفاء نورهم بأي وسيلة 
أمكات من لسان أوبد 5 وأنغرض السورة دعوتهم إلى توحمد الكامة و إلى الصير 
والثبات ليصلح بذلك أمرهم وينقطع ما نشأ من الفساد في داخل جوهم » وما يطرأ 
وعحم عليهم منه من خارحه . 

وقد كانت الآنات السابقة أعنى قوله تعالى : هو الذي أنزل علبك الكتاب إلى 
قوله تعالى : إن الل لا خاف عاد تعريظ) للنافقين والزائفين قلما ودعوة لاسامين الى 
التثبت فما فبموه من معارف الدين » والتسلم والإيمان فيا اشتسه لهم ولم يفتبموه من 
كنبه وحقدقته بالتنبيه على أن شر ما يفسد أمر الدين ويحر المسامين إلى الفتنة واختلال 
نظام السعادة هو اتباع المتشابهات وابتغاء التأويل فيتحول بذلك الهمداية الدينية إلى 
الغي والضلال ويتبدل به الاجمّاع افتراقاً » والشمل شتاتاً . 

ثم وقع التعرض في هذه الآيات لحال الكفار والمشسر كين وأنهم سيغلبون ولنسوا 
بمعجزين لله سبحانه ولا ناجحين في عتّوهم بالتنبيه على أن الذي أوجب ضلاهم والالتباس 
علمهم هو ما زين لهم من مشتهبات الدنما فزعموا بما رزةوا من مالا وولدها أن ذلك 
مغن لهم من اللهسبحانه شيئا وقد أخطأوا في زحمهم فالله سبحانه هو الغالب في أمره؛ 
ولو كان المال والآولاد وما أشبهها مغنية من الله شيئا لأغنت آل فرعون ومن قبلهم من 
الاممالظالمة اولي الشوكة والقدرة لككنها م تغن عنهم شيا وأخذهم الله بذنويهم فكذلك 
هؤلاء سبغلبون ويؤخذون فمن الواجب على اؤمنين أن يتقوا اللهفي هذه المشتهبباتحق 
دنالوا بذلك سعادة الدنيا وثواب الآخرة ورضوان ربهم سبحانه . 

فالآبات يا تعطبه مضامم:بها متعرضة لال الكفار 5 أن الآيات التالة هذه 
الآيات متعرضة لحال أهل الكتاب من البهود والنصارى على ما سبأقي . 

قوله تعالى : إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الل شيثئ)» 
أغنى عنه ماله من فلان أي أعطاء الغنى ورفع حاجته فلا حاجة به اليه » والانسان في 
ادي تكونه وشعوره يرى نفسه حتاجة الى الخارج منه » وهذا أول علمه الفطري الى 
احتياجه الى الصانع المدبر ثم إنه لما توسط في الأسباب وأحس حوائجه يده بإحساس 
الحاحة الى كماله البدنى النباتي وهو الغذاء والولد » ثم عرفت له نفسه سائر الكمالات 
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الحدوائية » وهي التى نزينها له الخبال من زخارف الدنيا من زيئنة المليس والمسكن 
والمنكح وغير ذلك »وعندئد يتبدل طلب الغذاء الى طلبالمال الذي يظنه مفتاحاً لحل 
جميع مشكلات الحيوة لآن العادة الغالية تحري على ذلك فيظن أن سعادة حيوته في 
المال والولد يعدما كان يظن أن ضامن سعادته هو الغذاء والولد » ثم اتكباب نفسه على 
مشتهياته » وقصر همه على الأسباب يوجب أن يقف قلبه عند الأسباب » ويعطي لهسا 
الاستقلال » وحمنئذ ينسى ربه » ويتشيث بذيل المال والولد » وفىي هذا الجول هلا كه 
فإنه يستر به آيات ربه ويتكفر بها » وقد التدس عله الأمر فإن ربه هو الل لا إله إلا 
هو المي القيوم لا يستغني عنه شيء حال ولا يغني عنه شيء محال . 


وبهذا الببان يظهر وجه تقدي الاموال على الأولاد في الآية فإن الر كون الى 
المال - وقد عرفت أن الأصل فيه الغذاء ‏ أقدم عند الإنسان من الر كون الى الأولاد 
وأعرف مئه وإن كان حب الولد ريبما غلب عند الإنسان على حب المال . 

وفى الآية إحاز شبيه دفع الدخل » والتقدير : إن الذن كفروا كذوا بآياتنا 
وزحموا أن أمواهم وأولادهم تغدموم هن الله 2 وقد الخطاوا قلا غَنى من الله سمحانه قِ 
وقت ولا فى شىء » على ما تدل علءه الآية التالية . 
والآية حارية جرى قوله تعالى : «ؤاتةوا الخار التىوقودها الخاأس والمحارة» القرة 4 ”6 
وقوله تعالى: « إنكم وما تعبدون من دون الله حصب حَمنم » الأنبياء - 48 > وقد مر 
دعص الكلام قِ مءعى ذلك ف سورهة المقرة. 

والاتبان بالملة الاسمية » والابتداء بامم الإبثارة » و كونه دالا على المعو س.ط 
ضير الفصل » وإضافة الوقود إلى النار دون أن يقال وقود » كل ذلك بو كد ظبور 
جهم » وأن غيرهم إنما يحترقون بنارهم ؛ ويتأيد بذلك ما سبأتي بيانه في قوله تعالى : 
لممز الله الخييث من الطب وحمل الخديث بعضه على بعض الآية » الأنفال ‏ ا” . 

قوله تعال : كذأي ل فرعون والدين من قبلهم ان أو الآية : الدأي على ما 
ذكروه هو السير المستمر»قال تعالى: «وسحخر لم الشمس والقمر دائين» إبراهيم_؟ 
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ومنه تسمة العادة دأبا لأنه سير مستمر » وهذا المعنى هو المراد في الآية . 

وقوله : كدأب » متعلق بمقدر يدل عليه قوله في الآية السابقة : لن تفتي عنهم» 
ويفسر الدأب قول : كذبوا بآياتنا وهو في موضع الحال ؛ وتقدير الكلام ما مرت المه 
الإشارة : إن الذين كفروا كذبوا بآياتنا واستمروا علمها دائبين فزعموا أن في أمواهم 
وأولادهم غنى لهم من الله كدأب آل فرعون ومن قملهم وقد كذبوا بآياتنا . 

وقوله : فأخذم الله بذنويهم > ظاهر الماء أنها تفيد السببية » يقال : أخذته 
بذنمه أي بسبب ذنبه لكن مقتضى الحاذاة التى بين الآبتين ؛ وقماسه حال هؤلاء الذين 
كفروا في دأيهم على آل فرعون والذين من قبلهم في دأبهم أن يكون الساء للآلة » 
فإنه ذكر في الذين كفروا أنهم وقود النار تشتعل عليهم أنفسهم ويعذبون بها فككذلك 
آل فرعون ومن قملبم إنما أخذوا بذنويهم وكان العذاب الذي حل يساحتبم هو عين 
الذنوب التي اذنبوها » وكان مكرهم هو الحائق بهم » وظامهم عائداً المهم » قال تعالى: 
«ولايحيق المكر السسىء إلا بأهله » الفاطر ‏ م4 » وقال تعالى: «وما ظامونا ولكن 
كانو أنفسبم يظامون » البقرة ‏ لاه . 


ومن هنا يتين معنى كونه شديد العقاب ©» فإن عقابه تعالى لا مقصد الإنسان 
ولا يتوجه المه من جهة دون حبة > وفي حل دون محل »>2 وعلى ششرط دون شعرط كا 
أت عقاب غيره كذلك فإن الشسر الذى يوجهه الى الإنسان مثله مثلا إنما يتوجه اله من 
بعض الجبات دون بعض كفوق وتحت » وفي بعض الأماكن دون نعض فيدفع بالفرار 
والتوق والإلتحاء مثلآ » وهذا يلاف عقابه تءالى فإنه يأخد الإنسان بعمله وذنبه وهو 
مع الانسان في باطنه وظاهره من غير أن ينفك عنه » ويحمل الإنسان وقوداً لنار 
أحاط به سسرادقها » ولا بنفعه فرار ولا قرار» ولا بوجد مذه مناص ولا خلاص »2 فبو 


وفي قوله تعالى : كذبوا بآياتنا فأخذم الله » التفات من الفيبة الى الحضور أولاً 
ثم من الحضور الى الغيبة ثانبً » أما قوله : كذبوا بآياتنا ففيه تنشيط لذهن السامع 
وتقريب للخبر الى الصدق فإنه بمنزلة أن يقول القائل : إن فلانا بذي فحاش سبىء 


ماه ل مس ا ع ع ع ع ع عع ع ع م م ع ع هي الحزء الثالث 
تصحمح للخبير وإندات لصدقه بإرجاعه إلى الدراية ونحو من الشهادة . 

فالمعنى - وال أعلم - أن آل فرعون كانوا دائبين على دأب هؤلاء الذين كفروا 
في الكفر وتكذيب الآيات » ولاريب فى هذا الخبر فإ كنا حاضرن شاهدىن وقد 
كذبوا بآياتنا نحن فأخذنام . ْ ١ ١‏ 

وأما قوله : فأخذهم الله فبو رجوع بعد استمفاء المقصود إلى الأصل في الكلام 
وهو اسلوب الغيبة» وفيه مع ذلك إرجاع الحم إلى مقام الالوهية القائمة يميم شدُون 
العالم والميمنة على كل ما دق وجل » ولدذلك كرر لفظ الجلالة ثاذبا في قوله والله شديد 
العقاب » وم يقل : وهو شديد العقاب لإدلالة على أن كفرهم وتكذيبهم ه-ذا منازعة 
ومحاربة مع من له جلال الالوهية وهون عله أخذ المذنب بذنيه » وهو شديد العقاب 
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قوله تعالى : قل للذين كفروا ستغلءدون وتشرور: إلى آخر الآية » الحشير هو 
اخراج اجماعة عن هقرهم بالازعاج ظ ولا دستعهل في الواحد > قال تعالى : « وحشسرناهم 
فم نغادر منهم احداً »الكرف- 47 > والمهاد هو الفراش > وظاهر السياى أن المراد 
بالذين كفروا هم امسر كون ا انه ظاهر الآية السابقة : إن الذين كفروا لن تغني عنهم 
« الخ » دون اليهود » وهذا هو الأنسب لاتصال الآبتين حيث تذكر هذه الآبة الغلبة 
عليهم وحشيرهم إلى جم وقد أشارتالآية السابقةإلىنةويهموتعز زم بالاموال والأولاد. 


قوله تعالى : قد كان لم آية في فئتين التقمنا ؛ ظاهر السياق أن يكون الخطاب 
للذين كفروا » والكلام من تتمة قول النى يتيز : ستغلبون وتسرون « الخ » ومن 
الممكن أن يكون خطاباً للمؤمنين بدعوتم الى الاعتبار والتفكر بما من الله عليوم يوم 
بدر حيث أيدهم بنصره تأبيداً عجبياً بالتصرف في إبصار العبون » وعليهذا يكون 
الكلام مشتملا على نوع من الالتفات بتوسءة خطاب رسول الل يَتُبراتز في قوله : « قل 
للذين »بتوجبهالبهو إلى من معه من المؤمنين ؛ لككن السياى - كا عرفت للأول انسب٠‏ 

والآبة - عا تشتمل علمه من قصة التقاء الفدتين ونصره تع الى للفئّة المقاتلة في 
سبيل الله - وان لم تنعرض 5 القصة وتسممة الوقعة غير أنم-ا قابلة الانطباق 
على وقعة بدر > والسورة تازلة بعدها بل وبيعد احد . 


ندؤوة آل عاق ا ماس يا ا 11 1 00 

على أن الآبة ظاهرة فى أن هذه القصة كانت معهودة عند المحاطيين بهذه 
الخصوصية وهم على ذكر منها حمث يقول : قد كان لك آية «الخ» ولم يقص تعاللى قصة 
يذكر فيها التصرف فى أبصار المقاتلين غير قصة بدر » والذي ذكره في قصة بدر في 
سورة الانفال من قوله تعالى : « وإذ يريكوهم إذاالتقيتم في أعيتىم قليلاً ويقللم في 
في أعبنهم لبقضي اش أمراً كان مفعولا وإلى الله ترجع الامور » الأنفال - 44 2 وإن 
كان هو التقلمل دون التكثير لكن لا يبعد أن يكون قد قلل فمها المؤمنين في أعين 
المشر كين لاجتردوا علمهم ولا يتولوا عن المقارعة » ثم كثرهم في أعينهم بعد التلاقي 

و كيف كان فالمعتمد ما كان في ذكرهم من التتكثير في العيون فعلى تقدير أرنف 
نكون الخطاب فى الآدة متوحما الى المشر كبن لا تنطدى الآدة على غير وقعة بدر » على 
أن قرائة ترونهم بالتاء أيضا تؤدد ما ذكرتاه 8 

فمحصل معنى الآية : أن أيها المثسسر كون لو كنتم من اولى الأبضار واليصائر 
لكفام في الاعتبار والدلالة علىأن الغلبة للحتى وأن الله يؤيد بنصره من يشاء ولا يغلب 
عال ولا ولذه] را موه يوم بدر فقد كان المؤمنون مقاتلين في سبيل الله سيحانه » وقد 
كانوا فئة قلملة مستذلين لا يبلغون ثلث الفئة الكافرة »ولا يقاسون بهم قوة» كانوا ثلاتمائة 
وثلاثة عشر رجلا ليس هم إلا ستة أدرع وثماننة سيوف وفرسان » وكان جيدش 
امسر كين قريباً من ألف مقاتل هم من العدة والقوة والخمل واخمال واهيئة مالا دقدر 
بقدر » فنصر الله المؤمنين على قل:تهم وذلتهم على أعدائه و كثترهم في أعدنهم فكانوا 
برونهم مثلمهم رأي المين » وأيده الملائكة فلم ينفع المشسر كين ما كانوا يتعززون به من 
أموال وأولاد وم يغنهم يم ولا كثريهم وفوتهم من الله ا 1 

وقد ذكر الله سبحانه دأب آل فرعون والذين من قبلهم في تكذيب آنات الله 
وأخذهم بذنوهم في سورة الأنفال عند ذكر القصة مرتين كا ذكره هيينا بعينه . 

وفي موعظتهم بذ كير وقعة بدر إياء الى أن المراد بالغلية في الآيات السابقة 
الغلمة بالقتل والإيادة ؛ ففي آياته تهديد بالقثال . 


قوله تعالى : فئة تقاتل في سدمل الله واو 6ن “ / يقل وأخرى في سبل 


4و امي لض ضوضيت يغ الجزء الثالك 
الش.طان أو في سبيل الطاغوت ونحو ذلك لآنالكلام غير مسوق للمقايسة بين السبسلين 
بل لمان أن لا غنى منالله تعالى» وأن الغلبة له فالمقابة بالحقمقة بين الايمان بالله والجهاد 
في سديله وبين الكفر به تعالى . 


والظاهر من السياق أن الضميرين في قوله برونهم مثلمهم راجان الى قوله : فئة 
تقاتل » أي الفئة الكافرة يرون المؤمنين مثلى المؤمنين فهم برونهم ستائة وستة وعثشسرين 
ولقد كانوا ثلائمائة وثلاثة عشر رحلا > وأما احمّال اختلاف الضميرين مرجعاً بأرن 
يكون اللمعنى : يرون المؤمنين مثلى عدد الكافرين فبعيد عن اللفظ > وهو ظاهر . 


وربما احتمل أن نكون الضميران راجمين الى الفئّة الكافرة » وييكون المعنى : 
برى الكافرون أنفسهم وضاعنة مل عدوم ( برون الألف ألفين ) لازمه تقلملوم 
المؤمنين فى النسمة فكانوا برو نهم سدس أنفسهم عدداً مم 5 ونهم 93 في الندسة 
وذلك لطابق ما ذكره في هذه الآية قوله تعالى في قصة بدر : « وإذ ام اذا 
التق في أعينكم قليلآ ويقللم في أعينهم » الأنفال - ؛؛ > فإن الآ يه تناف الآية 

556 بأن ذلك يؤدي الى اللبس غير اللائق بأبلغ الكلام بل كان من اللازم 
علمهذا أن يقال: يرون أنفسهم مثليهم أو ما يؤدي ذلك. وأما التنافي بين الآبتين فإنما 
يتحقى مع اتحاد الموقف والمقام » ولا دليل على ذلك لإمكان .أن يقلل الله سحانه 
كلا من الطائفتين في عين صاحمتها في بدء التلاقي لتشد بذلك قاوهم وتزيد جرأًتهم 
حتى إذا نشبت المقارعة وحمي الوطيس رأى الكافرون المؤمنين مثلى عددهم فانهزموا 
بذلك وولوا الأدبار » وهذا نظير قوله تعالى في وصف يوم القمامة: « لا يسئل عن ذنبه 
إنس ولا جان » الرحمن - وم » مع قوله: « وقفوهم إنهم مسئولون » الصافات-)5» 
ولدس إلا أن الموقف غير الموقف . 

وفي شأن الضميرين أعني في قوله : يرونهم مثلمهم » احتالات أخر ذكروها غير 
أن المحيم تك تشترك فى كونما خلاف ظاهر الافظ » ذلك تر كنا ذكرها 2 والله العام . 

قوله تعالى : والله يؤيد بنصره من يشاء » إن في ذلك لعبرة لاولي الأبصار » 
التأبسد من الأبد وهو القوة » والمراد بالأبصار قبل : هو العيون الظاهرية لكون الآية 
مشتملة على التصرف فى رؤية الممور:_ » وقمل : هو البصائر لآن المبرة إنما تكون 


سورة آل عمران آية ١8-5٠١‏ ماخحه اخدت جبيه تاب حانج الب ساس دك قله 
بالمصيرة القلسسة دون المصر الظاهري» والأمر هين» فإنالله سبحانه في كلامه بعد من 
لا يعتبر بالعبر والمثلات أعمى » ويذكر أن العين يحب أن تبصر وتميز الحق من الباطل 
وفى ذلك دعوى أنالحق الذي يدعو البه ظاهر متجسد نحسوس تحب أن يبصره البصر 
الظاهر » وأن المصيرة والبصر في مورد المعارف الإهمة واحمد ( بنوع من الاستعارة ) 
لنباية ظهورها ووضوحبا » والآبات في ذلك كثيرة جداً » ومن أحسنها دلالة على ما 
ذكرنا قوله تعالى : « فإ+ا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » 
الحج - 5 » أى أن الأيصار نما هي في القلوب دون الررّوس» وةوله تعالى : « وهم 
أعين لا ببصسرون بها » الأعراف - ١174‏ »2 والآية في مقام التعجسب» وقوله تعالى : 
د وجعل على بصره غشاوة » الجاثية ‏ 7#» إلى غير ذلك من الآيات» فالمراد بالأبصار 
فيا نحن فيه هو العبون الظاهرية بدعوى أنم-ا هي التي تعتبر وتفهم فهو من الاستعارة 
بالكنابة » والنكتة فيه ظهور المعنى كأنه بالغ حد الحس © وبزيد في اطفه أن المورد 
يتضمن التصرف فى رؤية العين الظاهرة . 

وظاهر قوله:إن فى ذلك «إلخء أنه تدمة لكلامه تعالى الدي يخاطب به البي يتيز 
وليس تتمة لقول النبي المدلول علده بقوله : قل للذين كفروا « إلخ » ؛ والدليل عليه 
الكاف في قوله : ذللك » فإنه خطاب للنبي يتات » ونمهذا العدول الى الخطاب الخاص 
بالنسي يَتياتْ إيماذ الى قلة فبمهم وعمى قلو .هم أن يعتبروا بأمثال هذه العبر. 

قوله تعالى : زين للناس حب الشهووات من النساء « إلخ » ؛ الآية ومابثلوها 
بمنزلة السيان وشمرح حقيقة الحال لما تقدم من قوله تعالى 1 نفا : إن الذبن كفروا لن 
تغنيعنهم أمواهم ولا أولادهم منالل شيئا «إلخ» إذ يظهر منه أنهم يعتقدون الاستغناء 
بالأموال والأولاد من الله سبحانه فالآية تبين أن سبب ذلك أنهم انكبوا على حب 
هذه المشتهبات وانقطعوا البباعن ما همهم من أمر الآخرة » وقد اشلبه عليهم الأمر 
فإن ذلك متاع الحموة الدنيا » ليس طاالائمها مقدمة لنيل ما عند الله من حسن المآب 
مع أنهم غير مبدعين في هذا الحب والاشتباء ولا مدتكرون بل مسخر ونبالتسخير 
الإنهي بتغريز أصل هذا الحب فيهم لبتم لهم الحيوة الأرضية فلولا ذلك لم يستقم أمر 
النوع الإنساني في حموته وبقائه بحسب ما قدره الله سبحانه من أمرهم حيث قال : 
« ولكم ني الأرض مستقر ومتاع الى حين » الدقرة - 5م . 


وإنما قدر لهم ذلك ليتخذوها وسبلة إلى الدار الآخرة ويأخذوا من متاع هذه 
ما يتمتعون به في تلك لا لءنظروا الى ما في الدندا من زخرفها وزبنتها بعين الاستقلال 
وينسوا بها ما ورائا » وبأخذوا الطريق مكان المقصد في عين اليغ سائرون الى ريهم » 
قال تعالى : « إنا جعلنا ما على الأرض زيئة فا لنملوهم أيهم أحسن عملا وإذا لجاعلون 
ما عليها صعيداً جرزاً » الكيف - م . 

إلا أن هؤلاء المغفلين أخذوا هذه الوسائل الظاهرة الإلهسة التى هى مقدمات 
وكات ال رظوات اشاسكان امون مسقل تنما عيوبة لذاها ورهرا انيب 
تغني عنهم من الله شيئاً فصارت نقمة عليهم بعد ما كانت نعمة وويلاً بعد ما كانت مثوية 
مقربة . قال تعالى : « إِنما مثل الحدوة الدنما كماء أنزلناه من السماء فاختلاط به ننات 
الأرض مما يأ كل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازيدت وظن أهلبا 
ا قادزون علمها أتاها أمرنا لملا أو نباراً فجملناها حص.داً كأن ل تغن بالأمس إلى 
أن قال : ويوم يحشمرهم جميعا ثم نقول للذين أشر كوا مكانكم أنتم وشركائكم فزيلنا 
بيذهم الى أن قال :وردوا الى الله موليهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون» يونس.م؛ 
تشيرالايات الى أن أهر الحموة وزيفتها بيده تعالى لاولي لها دونه لكن الإنسان باغتراره 
بظاهرها يظن أن أمرها المه » وأنه قادر على تدبيرها وتنظممها فمتخذ لنفسه فيا 
شركاء - كالأصناموما بمعناها من المال والولد وغير ها إن الله سيوقفهعلى زلته فيذهب 
هذه الزينة » ويزيل الروابط التى بده وبين ششسركائه » وعند ذلك يضل عن الإنسان 
ما افتراء على الله من شرييك فى التأثير ويظهر له معتى ما عامه في الدنما وحقمقته » ورد 
الى الله موليه الحق . 

وهذا التزين أعني : ظهور الدنيا للإنسان بزينة الاستقلال وجمال الغاية والمقصد 
لا يستند الى الله سبحانه فإن الرب العلم الحكم أمدم ساحة من أن يدير خلقه بتدبير 
لا يبلغ به غايته الصالحة » وقد قال تعالى : « إن الله بالغ أمره » اطلاق  -‏ 2 وقال, 
تعالى : « والله غالب على أمره » بوسف  40١‏ بل إن استند فإِنما يستند الى الش.طان 
قال تعالى: «وزين هم الشطان ماكانوا بءعملون» الأنمام 44# وقال تعالى: «وإد زين 
هم الشيطان أعاهم » الأنفال - م4 . 


نعم لله سدحانه الإذن في ذلك لبتم ل الفتنة » وتستّقم التردية كما قال تعالى : 


سورة آل عمران أية 5٠‏ - م١‏ يب ا يي ل ا 
و أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قباهم 
فلبعامن الله الذين صدقوا ولمعاءن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أرنف 
يسمقونا ساء ما حكون » المنكيوت - ؛ » وعلمهذا الإذن يكن أن يبحمل قولهتعالى: 
و كذلك زينا لكل امة عملهم » الانعام م١٠4‏ وإن أمكن أنض] أن مخيل غل .مها 
مر من معنى التزيين المنسوب إلمه تعالى في قوله تعالى : « إنا جءلذا ما على الآرض زينة 
ها لشناوهم أعهم أحسن علا » الكيف - 7 : 

وباملة التزيين تزبينان : تزيين للتوسل بالدنيا إلى الآخرة وابتغفاء مرضاته في 
موائف الماة المتنوعة بالأعمال الحتلفة المتعلقة بالمال والجاه والأولاد والنفوس > وهو 
ءات الى عويق > لجيه لا تمان لق شه 6 طن عن اقولةية ١‏ لت ها عل الا رهن 
وك ها اكات © و كقوله كال« دقل متسر زه الل الى احرج لقيادة بو الطسياة 
من الرزق » الأعراف - م . 

وتزيين لجلب القلوب وإيقاف ! على الزينة وإلهائْه ١‏ عن ذحر الله وهو تصرف 
شبطاني مذموم » نسمه الله سمحانه إلى الشيطان » وحذر عباده عنه ا مر من قوله 
تعالى : «وزين لهم الشبطان ما كانوا يعملون» الآية » وقوله تعالى فها يحكيه من ,قول 
الشبطان: «قال رب با أغويتني لازينن فم فيالأرض ولاغوينوم أجمعين» الحجر-بوخ» 
وقوله تعالى : « زين لهم سوء أعمالهم » التوبة ‏ بم » إلى غير ذلك من الآيات . 

وهذا القسم ربما نسب اليه تعالى من حيث أن الشيطان وكل سبب من أسباب 
الخير أو الشر إِمما يعمل ما يعمل ويتصرف في ملكه ما يتصرف بإذنه لمنفذ ما أراده 
وشاءه» وينتظم بذلك أمر الصنع والإيحاد » ويفوز الفائزورى بحسن إرادتهم 
واختيارهم » ويتاز المجرمون . 

وبما مر من الببان يظهر أن المراد من فاعل التزد_ين المبهم في قوله : زين للناس 
حب الشهوات « إلخ » ليس هو الله سمحانه فإن التزيين المذكور وإن كان له نسمة إلمه 
تعالى سواء كان تزيينا صالحاً لآن يدعو الى عبادته تعالى وهو المنسوب إلمه بالاستقامة 
أو تزبيناً ملبيا عن ذكره تعالى وهو المنسوب إليه بالإذن > لكن لاشتال الآية على ما 


مه 8 1101 0 ل الجزء الثالث 
لا ينسب إلمه مستقيما كا يهىء بمانه كان الآلبق بأدب القرآنأن دنسب إلى غيره تعالى 
كالشيطان أو النفس . 

ومن هنا يظبر صحة ما ذكره بعض المفسرين : أن فاعل زن هو الشطان لأن 
حب الشهوات أمر مذموم » وكذا حب كثرة المال مذموم د خض تعالى بنفسه 
ما ذكره في آآخر الآية وفي ما يتلوها . 

ويظهر به فساد ما ذكره بعضهم: أن الكلام يطبيعة البششر والحب الناشي فمها 
ومثله لا يسند إلى الشيطان حال وإنما سند إلمه ما هو قمل الوسوسة التي تزين 
الإنسان عملا قحا . 

قال : ولذلك ل يسند إليه القرآن إلا تزيين الأعمال » قال تعالى: « وإذ زين لهم 
الشيطان أعمالهم » » وقال : « وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون » » وأما الحقائق 
وطبائع الآشياء فلا تسند إلا إلى الخالق الحكم الذي لا شيريك له » قال عز وجل : 
« إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنملوهم أيهم أحسن علا » وقال : « كذلك زينا 
لكل امة عملبم » ان في الامم كلام في طبائع الاجتاع » انتهى . 

وجه الفساد : أنه وإن أصاب في قوله: إن الحقائى وطبائع الأشماء لا تسند إلا 
إلى الخالق الحكم الذي لا شريك له لكنه أخطأ في قوله : إن الكلام في طبيعة البشر 
وما ينشأ منها بحسب الطبع » وذلك ا ا بمان أن الله سبحانه 
هو القدوم على خلقه في جميع ما هم عليه من الخلق والتدبير والإعان والكفر والإطاعة 
والعصمان » خلق الخلى وهداهم الى معاي » وأن الدين نافقوا في دينه من المنافقين أو 
كفروا بآياته من الكافرين أو بفوا بالاختلاف في كتابه من أهل الكتاب » وباججملة الذين 
أطاعوا الشطان واتمعوا الهوى لدسوا 3 لله غالمين علمه مفسدين لقممومته بل 
المع راجع الى قدره وتدبيره أمر خلقه في تحكم تأطوسن لساك لتقوم بذلك سنّة 
الامتحان فهو الخالق للطبائع وقواها وميولها وأفعالها لتسلك بها الى جوار ريها جوار 
القرب والكرامة» وهو الذي أذن لإبليس ول بمنعه منالوسوسة والنزعة ول يمنعالانسان 
من اتباعه باتباع الحوى ليتم أمر الامتحان وليعل الله الذين آمنوا ويتخذ منهم شبداء » 
وإنما بين ذلك في هذه السورة لمتسلى بذلك نفوس المؤمنين » ويطبب بذلك قلوبهم بما 
هم علمه عند نزول السورة منالعسرة والشدة والايتلاء منالداخل بنفاقالمنافقين وجمالة 


سورة آل عمران آية ٠١‏ - لم١‏ مم ل ا يي ا لوالو م له 
الدين ف قلومهم همرض بإفساد الامور وتقلمبها علهم ل والتقصير قِ طاعة الله ورسوله» 
الكتاب والهود معوم خاصة من جانب آخر ؛ وتهديد الكفار كالروم والعجم بالقوة 
والعدة من حانب لخر ً: وهؤلاء الكافرورتف ومن يحذو حذوهم اشدية عليهم الآمر 2 
الر كون الى الدنما وزخارفها حمث أخذوها غاية وهي مقدمة والغاية أمامها . 


فالسورة ا ترىر دشدحث عن طبائع الامم لكن نحو وسبمع دشمل حهات خلقهم 
وتكوينهم وجميعما يتعقب ذلك في مسير حيوتهم من الخصائل وأعمالالسعادةوالشقاوة 
والطاعة والمعصدة فتمين أن ذلك كله تحت قممومته تعالى لا يقهر في قدرته» ولا يغلب 
في أمره لا في الدنيا ولا في الآخرة» أما في الدنا فإنما هو إذن وامتحان » وأها في 
الآخرة فإِنًا هو الجزاء إن خيراً فخير وإن شرا فشر . 
الى تام تسع آيات في مقام بيان أن :تكفار وإن كذبوا آيات ريهم وبدلوا نعم الله التي 
أنعمها علءهم لمتوسلوا بها الى رضوانه وجنته فر كنوا واعتمدوا علمها واستغنوا بها عن 
رءهم » ونسوا مقامه ليسوا بمعجزين ولا غالبين فسبأخذهم الله بنفس أعماهم »© ويؤيد 
عبادهالمؤمنين عليهم وسبحشسرهم الى جهنم وبئس المهاد»وهممع ذلك غالطون فيالر كون 
الى ما ليس إلا متاعاً في الحماة الدنيا وعند الله حسن المآب » فالآيات أيضا تبحث عن 
طبيعة الكفار لكن بندو وسبع يشمل الصالح والطالح من أعماهم . 


على أن الآية التى ذكرها هذا القائل مستشهداً ها على أن الحقائق لا تسند إلا الى 
الله وإنما يسند الىالشيطان الأعمال أعنى قوله تعالى: «كذلك زيّنا لكلأمة عملبم» يدل 
يما حف عله منالقرائن على خلاف ذلك ويؤيد ما ذ كرناه وهو قوله تعالى: «ولا تسموا 
الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير عم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم الى 
رمم مرجعهم فمنبئهم بما كانوا يعملون 0 الأنعام م١٠‏ »؛ وهو ظاهر : 

وكذا يظهر فساد ما ذكره بعضهم : أنالتزيين على قسمين “مود ومذموءوالأعمال 
نوعان عوسمية وسمكة > وإنما املك الى الله سمحانه ما هدو منما مود ممدوح حوسن »6 والماقق 
للشطان ! 


“ش15 ميو تس يسبيب ارم الثالف 
وهو وإن كان حقا من وجه ولكنه إنما يصح في النسءة المستقية التي يعبر عنه 
بالفعمل ونحوه فالله سبحانه لا يفعل إلا المدل» ولا يأمر بالسوء والفحشاء» وأما النسمة 
تحير المستقدمة وبالواسطة التي يعبر عنه بالإذن ونحوه فلا مانع عنهاءولولا ذلك م دستقم 
ربوسسته لكل شيء » وخلقه لكل فيء » وملكه لكل شىء » وانتفاء الريك عنه 
ل الاطلاق 4 والقران سجرن يهن القسة كفرله تعال : طرق | :مو يشانه ا دحاب ؟ 
وقوله: « أزاغ الله قلوهم» الصف - ه » وقوله: « الله يستهزء بهم ويمدهم في طفيانهم 
النقرة- 2١6‏ وقوله: «أمرنا مترفمها ففسةوا» الإسراء  4١‏ الى غير ذلك منالآيات» 
وم بنشأ خطأهم هذا إلا منجبة ما قصروا فيالبحث عنروابط الأشياء وآثارها وأفعاها 
فحس.وا كل واحد من هذه الامور الموجودة أمراً مستقل الوجود منقطع الذات عما 
يحتف به من جموعة الأشياء وقبيل المصنوعات وما يتقدم عليها وما يتأخر عنها . 
وازم ذلك أن يضعوا الحوادث التى هي نتائج تفاعل الأسباب والعلل على ما 
فطرها الله علبه في مسير السيسية متقطعة متفرقة غير متصلة ولا مرتبطة فكانت كل 
حادثة حدثت عن أضانا وكل فعل فعله فاعله منقطم الوجود عن غبره ملو كا لصاحمه 
ليس اغير سمه المتصل به فيه نصيب ولا فى حدوثه حظ» فأجرام تدور»وبحر تسري 
وفلك تحري » وأرض تقل » ونبات دنست > وحموان يدب" » وإنسان يعيش ويكدح 
لا التيام روحي معنوي يحمءها ولا وحدة جسممة من المادة وقوتها : توحدها . 
ثم تعقب ذلك أن يظنوا نظير هذا الانفصال والتلاشي بين عناوينالأعمال وصور 
الأفمال من خير وشر » وسعادة وشقاء » وهدى وضلال » وطاعة ومعصمة وإحسان 
وإساءة » وعدل وظل » وغير ذلك فكانت غير مرتبطة الوجود ولا متشابكة التحقق. 
وقد ذهلوا عن أن هذا العالم بما يشتمل عليه من أءيان الموجودات وأنواع 
المحخلوقات مرتيط الأجزاء متلاثم الأبعاض » يتبدل جزء منه الى جزء » ويتحول بعضه 
الى دعص »> فدوم] إنسان» ويوماً نمات» وبوما حماد » ويوماً جمم » وبوماً فرى» وحموة 
المعض بعمنها ممات الآخر » و كون الجديد مئه فساد للقديم يعيئه . 


وكذلك الحوادث الجارية مرتبطة ارتب اط حلقات السلساة أي وضع فرض 
لواحدة منبا مؤثر في أوضاع ما يقارنها وما يتقدمها إلى أقدم العبود المفروضة للمام 
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الطبيعي كالسلسلة التي تنجر تحر الحلقة منها جميع الحلقات وهو السلسلة فأدنى تغير 
مفروض في ذرة من ذرات هذا العام يوجب تغير الحال في اجيم وإن عزب عن علمنا 
وإدراكنا أو خفي عن إحساسنا فعدم العم لا يستازم عدم الوجود » فهذا مما ببنت في 
الأحاث العامة منذ القديم » وأوضحته الأيحاث الطميعية والرياضية الموم أتم ايضاح » 
ولقد كان القرآن دنيثنا بذلك أحسن الإنماء قبل أن نأخذ فى هذهالاحاث من فلسفيها 
وطبيعيها ورياضبها بالنقل عن كتب الآخرين ثم بالاستقلال ف البحث » وذلك بما يذ كر 
من اتصال التدبير في الآيات ااسماوية والأرضية » وارتماط ما بينها » ونفع بعضها في 
بعض » واشتراك اميع في إقامة غرض الخلقة » ونفوذ القدر في جميعها والسلوك الى 
المعاد » وأن الى ربك المنتهى . 


وكذلك أوصاف الافعال وعناوين الأعمال مرتبطة الأطراف كارتباط الامور 
المأقابلةالمتعاندة فلولا أحد المتعاندين!يستقم أمر الآخركا نشاهده منأمر الصنعوالايحاد 
أن تكوان شيء ما يحتاج الى فساد آخر » وسبق أمر يتوقف على لوق آخر . 

ولول بتحقق أحد الطرفين من أوصاف الأحمال ل يستقم أمر الآخر في آثاره 
المطلوبة منه في الاجمّاع الإنساني الطسيعي» ولا في الاجمّاع الإلهي الدي هو الدين الحى» 
فإن الإطاعة مثلاً حسنة لأن المعصية سيئة » والحسنة موجبة للثواب » لأرت السيئة 
موجمة للعقاب » والثواب لذيذ للعامل لآن العقاب مول له » واللذة سعادة مرغوب 
فمبأ لآن الآلم شقاوة مبروب عنها » والسعادة هي التى دتوحه وجوده نحسب الخاقة 
الها والشقاوة هي الى دتوجه عنها » ولولا هذه الحر كة الوجودية لبطل الوجود . 

فالإطاعة ثم الحسنة ثم الثواب ثم اللذة ثم السعادة هي بحيال المعصية فالعهاب 
فالألم فالثقاء وإنما يظهر كل منها فاء ما يقابل ويحيى بموته » و كيف يكن أن تقع 
دعوة الى ثيء من غير تحذير عما يخالفه ؟ و كيف يمكن أن يكون خلافه مككناً دون 
أن يكون واقماً بما يدعو اليه من الأغراض والممول ؟ 

فقد تبين من ما ذكرناه: أن الواجب في الحكة أن يشتمل هذا العام على الفساد 
كا يشتمل على الصلاح وعلى المءصية 5 يشتمل على الطاعة على ما قدرهالله في نظام صنعه 
وخلقه غير أنالكون والفساد في غير الأعمال وأ وصافها بنسسانالى الله سمحانهلأنالخلق 


والأمر له لا شمريك له . وقبمل السعادة من الأعمال تنسب المه بالهداية نسبة مستقممة 
وقسميل الشقاوة منها كوسوسة الشمطان وتس لبط الهوى على الإنسان وتأمير الظالمين على 
الناس ونحو ذلك بنسب المه تعالى بالإضلال والإخزاء والخذلان ونحوها نسمة غير 
مستقممة » وهي التى يعبر عنها بالإذن فمقال: إنه تعالى اذن للشيطان أن ينزغ بالوسوسة 
والتسويل » ول ينع الإنسان أن يتبع الهوى» ولم يضرب بين الظالم وما بريده من الظم 
يححاب لأن السعادة والشقاوة مينمتان على الاختمار ؛ فمن سعد فباخةماره» ومن شقي 
فباخشماره » ولولا ذلك م تتم المحة ؛ وم تحر سنة الاختمار والامتحان . ْ 


ول عنم هؤلاء الباحثين عن الاسترسال في هذه المباحث إلا استّحاشهم من وخم 
نتائجها بزعمهم ؛ فأما الجبرة منهم فزعموا أن لو قألوا بارتباط الأشياء وضرورة تأثير 
الأسباب واعترفوا بذلك ازمهم الإيحاب في جانب الصانع تعالى وسلب قدرته المطلقة 
على التصرف فى مصنوعاته . 

وأما غيرهم فزعموا أن لو أذعنوا بذلك فىمرحل الأعمال وأسندوها إلى إرادته 
وقدره تعالى لزمهم القول,الإيجاب والإجمار فيجانب المصنوع وهو الإنسان» وببطلان 
الاختيار يبطل الثواب والعقاب » والتكليف والتشريم . 

مع أنهم كان يسعهم أن يستأنسوا من غير استيحاش بكلامه تعالى حيث يقول: 
« والله غالب على أمره » بوسف - «١‏ ويقول : «ألا له الخلتقى والآمر» الأعران- ؤه 
ويقول : « لله ما في السموات والأرض » يونس مه » على أنها وما يماثلها آيات تعطي 
الدرهان قُِ ذلك ؛ وقد تقدمت نمذة من هذا اللحث 2 الكلام على قوله تعالى « إن الله 
لا يستحمي أن يغرب مثا » المقرة - +7 . 

ولنرجع الى ما كنا فيه من الكلام قِ قوله تعصالى : زين للناس حب الثهوات 
فنقول : الظاهر أن فاعل زين غيره تعالى وهو الشيطان أو النفس: أما أولآً فلآن المقام 
مقام ذم الكفار بر كونهم الى هذه المشتهيات من المال والأولاد واستفنائهم بتزية 
هم عن الله سبحانه ؛ والأليق مثل هذه الزينة الصارفة عن الله الشاغلة عن ذكره أن 
لا دنسب اليه تعالى . 

واما ثانيأ : فلأنه لو كان هذا هو التزيين المنسوب المه تعالى لكانالمراد به الميل 
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الغريزي الذي الإنسان الى هذه الامور فكان الأنسب في التعبير أن يقال: زين للإنسان 
أو لمني آدم ونحوها كقوله تعالى : «لقد خلقنا الإنسان فيأحسن تقوم ثم رددناه أسفل 
سافلين »التين - ه » وقوله تعالى : « ولقد كرمنا بني آدم وخملناهم في البر والمحر 
الآية » الآسرى ‏ 27.0 وأما لفظ الناس فالأعرف منه أن يستعمل ف الموارد التى فمها 
شىء من إلغاء الميز أو حقارة الشخص وداءة الفكر نحو قوله : « فأبى أكثر الناس إلا 
كفوراً » الأسرى ‏ 4م » وقوله : « يا أها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى » 
الحمجحرات - ١‏ وغير ذلك . 

واما ثالثأ: فلآر: الامور التى عدها تعالى بيبانا لهذه الشهوات لا تناسب التزيين 
الفطري إذ كان الأنسب عليه أن يبدل لفظ النساء بما يؤدى معنى مطلق الزوجمة » 
ولفظ المنين بالأولاد » ولفظ القناطير المقنطرة » بالأموال فإن الحب الطببعي موجود 
مغروز في الإنسان بالنسمة: اق.متطلق الاولاد ومطلق الاموال:دوث: تغصوض الاين 
وخصوص القناطير المقنطرة ؛ ولذلك اضطر القائل يكون فاعل زين هو الله سرحانه 
أن يقول : إن المراد حب مطلاق الزوجمة ومطلق الاو لاودطلق" الأخوال اننا 
ذكرت النساء والبنين والقناطير لكونها أقوى الآفراد وأعرفبا ثم تكلف في ببانذلك 
ما لا موجب له . 

واما رابعأ : فلآن كون التزيين هو المنسوب الى الله سبحانه لا يلاثم قوله تعالى 
في آخر الآية : ذلك متاع الحيوة الدنيا والله عنده سن المآب قل أأنبئكم يخير من 
ذلكم ( فإن ظاهره أنه كلام موطدوع لصر فهم عن هده الشبوات الدندوية ولوحمه 
إلى دي المقدمة فإن ف ذلك مناقضة ظاهرة وإبطالاً للآمرين معنا كالدي اريك الشي.ع 
و كسم عن الاكل 5 

فان قلت : الآية أعني قوله : زين للناس حب الشهوات «إاخ» بحسب الملخص من 
موناها مساوقة لقوله تعالى 8 قل ص 0 زدنة الله اللي أخرج لعماده والطسات عون 
الرزق قل هي للذين آمنوا في الحيوة الدنيا خالصة يوم القيامة » الأعراف ‏ مم » 
ولازم انطباق المعنى أن يكون فاعل التزيين في هذه الآية أيض] هو الله سبحانه . 


2000 م .ل بج هزه الثالث 

قلت : بين الآبتين فرق من حبث المقام : فإن المقام فما نحن فيه : مقام ذم هذه 
الشهوات الحبوبة للناس لصرفها وإلهائها الناس عما لهم عند الله » وحثهم على الإعراض 
عنها والتوجه الى ما عند الله سبحانه خلاف تلك الآية فإنها مسوقة لبيان أن هذهالنعم 
زينت للإنسان وأنها لامؤمنين فيهذه الدنما بالاشتراك ف الدنما وبالاختصاص ف الآخره» 
ولذلك بدل لفظ الناس هناك بلفظ العباد . وعدت هذه الزينة رزقا طمبا . 

وان قلت : إن التزيين على فى الآية على حب الشبوات دون نفس الشبوات»ومن 
المعلوم أن تزيين الحب للانسان وجذيه لنفسه وجلبه لقلبه أمر طبيعي وخاصة ذاتية 
له فيؤل معنىتزيينالحب للناس الى جعل الحب مؤثراً فيقاو.هم أي خلق الحب فيقلويهم » 
ولا ينسب الخلى إلا الى الله سبحانه فبو الفاعل في قوله : زين . 

قلت : لازم ما ذكرناه من القرائن أن يكون المراد بتزيين الحب جمل الحب 
بحيث بحذب الناس الى نفسه ويصدهم عن غيره فإن الزيئة هي الآمر المطلوب الجالب 
الذي ينفم الى غيره ليجلب الانسان الى ذلك الفير بتبع جليه الى نفسه م أن المرأة 
تتزين بم امور تستصحب الحسن والمال الى نفسها لبقصدها الرجل بها فالمقصود هو 
بالحقيقة تلك الامور والماتفع من هذا القصد هي المرأة » وباملة فيؤل معنى تزيين الحب 
للناس الى جعله في أعينهم يحبث يؤدي الى التوله فيه والولوع في الاشتغال به لا أصل 
تأثير الحب كا هو الظاهر من معنى قوله تعالى: « فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصاوة 
واتبعوا الشبوات فسوف يلقون غمًا » مريم - 4ه » ويؤيد هذا المعنى ما سيأني من 
الكلام في العد الواقع في قوله : من النساء والبنين والقناطير » على أن لفظ الشبوات 
ربما لم يخل عن الدلالة بالشغف والولوع وإن كان بعنى المشتهيات . 

قوله تعالى : من النساء والمنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة « إلخ » » 
النساء جمع لا واحد له من افظه » والمنين جمع ابن وهو ذكور الأولاد بواسطة أو بلا 
واسطة » والقناطير جمع قنطار وهو ملاً مك ذهب أو هو المسك المملوء » والمقنطرة 
اسم مفعول مشتقى من القنطار وهو جامد » وهذا من دأبهم يعتبرون في الجوامد شيئاً 
من النسب يكسب بها معنى مصدريا ثم يشتقون مذه المشتقات كالماقل والتامر والعطار 
لبائع المقل والتمر والعطر » وفائدة توصمف الشيء بالوصف المأخوذ من لفظه تثبيت 
معناه له » والتاسح الى أنه واجد لمعنى لفظه غير فاقده يا يقال: دنانير مدنرة ودواوين 
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مدونة » ويقال : ححاب ححوب وستر مستور » والخيل - هو الأفراس » والمسوامة 
مأخوذة من سامت الإبل سوما بمعنى ذهدت لترعى فبي مائمة » أو من ممت الإبل في 
المرعى وأسمتها وسومتها بمعنى أعامتها . فالخمل المسومة إما المرسلة للرعي أو المعامة » 
والأنعام “مم نعم بفتحتين وهو الإبل والمقر والغدم 2 والبهاثم أعم هيه ونطلق على 
غير الو<ش والطير والحشرات © والحرث هو الزرع وفيه معنى الكسب وهو تربية 
النبات أو النبات المريى للانتفاع به في المعاش . 

وبناء التعداد في الآية ليس على تكثر حبالشبوات بحسب تكثر المشتهبات أعني 
متعلقات الشهوة بمعنى أن الإنسان يحسب طبعه عملالى الأزواج والأولاد والمال حى 
يتكلف في توجده التعبيرات الواقعة في الآية كالتعبير عن الإنسان بالناس والتعمير عن 
الأولاد بخصوص البنين » والتعبير عن المال بالقناطير المقنطرة « إلخ » بما تتكلف به 

بل على كون الناس أصنافا في الشغف والولوع بمشتهمات الدنما فمن شهواني لا هم 
له إلا التعشق بالنساء وعرامهبن والتقرب المبن والانس بص حمتهبن » وو سم صحب ذلك 
أذنابا من وجوه الفساد ومعاصيالله سبحانه كاتخاذ المعازف والأغاني وشسربالمسكرات 
واقور أعرغره»بومداعا عنمن الربهال كاد عدولا برعه ل الماك الا فاغداءة 
الشذوذ » ومن حب للبنين والتكاثر والقوي بهم كا يوجد غالبا في أهل البدو » ويختص 
أيضا بالبنين دون البنات» ومن مقرم بالمال أكبر همه أن يقنطر القناطير » ويلا الحازن 
من وحوه الذقد ©» وظبور هذا الجذون أيضاً في جمع المال نما هو في وجوه النثقد من 
غالبا في الحاضر دون المادي » أو أن الختار عنده اتخاذ الخمل المسومة كالمغرمين 
بالفروسة وأمثالهم أو اتخاذ الماشية من الأنعام» أو يستحب الحرث» وربا يتم عالبعض 
من هذه الثلاثة الأخيرة مع البعض ورا تفقرق . 

وهذه أقسام الشهوات التى ينسل الناس اليها صنفاً صنف] بالتعلى بواحد منبا 
وجعله أصلاً في اقتناء مزايا الحموة » وجعل غيره فرعا مقصوداً بالقصد الثانى » وقاما 

وأما مثل الجاه والمقام والصدارة ونحوها فبي جميعاً امور وهمية بالحقيقة إنها 


١١5‏ يي يي الجزء المالت 
تتعلق الرغمة المما بالقصد الثاني لا يعد الالتذاذ بها التذاذاً شهويا » على أن الآية لست 
في مقام حصر الشهوات . 

ومن هذا يتأيد ما تقددمت الإشارة البه من أن المراد يحب الشهوات التوغل 
والانغهار في حمها ( وهو المنسوب الى الشطان ) دون أصل الحب المودع في الفطرة 
وهو اللسوف: ال أله اتحانة )1 

قوله تعالى : ذلك متاع الحاة الدنيا » أي هذه الشبوات امور يتمتع 
بها لإقامة هذه الحيوة التي هي أقرب الحبوتين منتكم ( وها الحيوة الدنيا والحبوة 
الاخرى ) 2 والحبوة الدنيا وكذا المتاع الذي يتمتع به لها أمر فان داثر ليسلا عاقبة 
باقبة صالحة » وصلاح العقبى وحسن المآب إنما هو عند الله سبحانه وهو قوله تعالى : 
والله عنده حسن المآب . 

قوله تعالى : قل أوْنبئكم مخير من ذلكم للذين اتقوا عند ريهم جنات الى آخر 
الآية ؛ الآية مسوقة لبيان قوله : والله عنده حسن المآب وقد وضع فيها محل هذه 
الشهوات الفانية الباطلة امور هي خير للانسان لكونها باقبة وحسنة حقيقة من غير 
بطلان ؛ وهي امور مجانسة لهذه الشبوات ف ما بريده الإنسان من خواصما و ثارها 
غير أنها خالية عن القبحوالفساد غير صارفة للانسان عن ما هو خير منها » وهي الجنة 
ومطهرات الأزواج ورضوان الله تعالى . 

وقد اختصت الأزواج بالذكر مع كون ذكر الجنة كالمشتمل عليها لككون الوقاع 
أعظم اللذائذ الجسمية عند الإنسان» ولذالك أدض] قدم ذكر النساء في قوله : من النساء 
والمنين والقناطير المقنطرة « إلخ » . 

وأما الرضوان بكسر الراء وضها فهو الرضا » وهو أن يلائم الأمر الواقع نفس 
صاحمه من غير أن عتنع منه ويدافعه » ويقابله السخط . 

وقد تكرر في القرآن ذكر رذى الله سحانه» وهو منه تعالى كم يتصور بالذسبة 
الى فعل عباده في باب الطاعة كذلك يتصور بالنسمة الى غير باب الطاعة كالأوصاف 
والأحوال وغير ذلك إلا أنجل الموارد التي ذكر فيها أو كلها منقبيل الرضا بالطاعة» 
ولذلك ربا قوبل بينه وبين رضا العسد فرضاه عن عمده لطاعته » ورضى العبد عنه 


سورة آل عمران آية ٠١‏ - لم١‏ ود ا ا ال ا سمي 611 
كانه انين او كه كقوله تعالى : « رضي الله عنهم ورضوا عنه » البينة م » 
وقوله تعالى : ديا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضدة مرضية» الفحر -م0» 
وقوله تعانى : « والسابقون الأولون من المهاجرين والآنصار والذين اتبءوهم بإحسان 
رضي الل عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات الآية » البرائة  ٠٠١‏ . 

وذكر الرضوان هممنا أعني فيعداد ما هو خير للناس منمشتهيات الحدوة الدنيأ 
بدل علىأنه نفسه من مشتهمات الإنسان أو يستازم أمراً مو كذلك؛ ولذلك عنىيذ كره 
في مقابل الجنات والأزواج فبهذه الآية » وكذا في مقابل الفضل والمغفرة والرحمة في 
قوله : « فضلاً من ربهم ورضوانا » المائدة - 8 » وقوله : «ومغفرة من الله ورضوان» 
الحديد ‏ 5؟ »2 وقوله : « برحمة منه ورضوان » البرائة - 898 . 


ولعل الذي يككشف عن هذا الذي أيهمته هذه الآبة هو التدير فيالمهنى الذي 
ذكرناه وفي قوله تعالى : رذى الله عنهم الآية وقوله : راضية مرضية الآية حيث علق 
رضاه بأنفسهم » والرضا ع نأنفسهم غير الرضا عن أفعالهم فيعود المعنى إلى أنه لا يمنعهم 
عن نفسهفيا يسألونه فيل الى معنى قوله دهم ما يشائون فيها» ق - هع؛ ففيرضوان 
الله عن الانسان المشمة المطلقة للانسان . 


ومن هنا يظهر : أن الرضوان في هذه الآية قوبل به من الشهوات المذكورة في 
الآية السابقة أنالإنسان يحسب أنه لو اقتناها وخاصة القناطير المقنطرة من بينها افادته 
إطلاق المشية وأعطته سعةالقدرة فله ما يشاء» وعنده ما بريد . وقد اشتيه عليه الأمر 
فإنما يتم ذلك برضا الله الذي البه أمر كل ثيء . 


قوله تعالى : والله بصير بالعباد. لما تححصل من هذه الآية والتى قبلها : أن الله أعد 
للانسان في كلتا الدارين ( الدنيا والآخرة ) نعم يتنعم بها ومآرب اخرى ما تلتذ به 
نفسه كالأزواج » وما يؤ كل ويشرب » والملك ونهوها » وهي متشاية في الدارين غير 
أن ما في الدنيا مشترك بين الكافر والاؤمن مبذول لما معا وما فى الآخرة مختص بالمؤمن 
لا يشار كه فمها الكفار كان المقام مظنة سؤال الفرق في ذلك » وبلفط آخر سؤالوجه 
المصلحة فياختصاص ال مؤمن بنعم الآخرةأجاب عنه بقوله: والله بصير بالعباد» ومعناه: 
أن هذا الفرق الذي فرى الله به بين المؤمن والكافر لدس مبننا على العيث والجزاف 


تعالى عن ذلك بل إن 4 الفردقين و هو المستدعي لهذا الفرق والله بصير مهم يرى 
ما فموم من الفرى وهو الآقوى 2 المؤمن دون الكافر» وقد وصف هذا التقوى وعرفه 
بم بلحق . مهمه الآية من قوله . : الد, 5 بن قالوا ردنا ان ان الآمتن وماخصه ع 75 تنظورون 
فافتهم | ل دعم 00 استفنائهم عنه »© ودصدقون ذلك 0 الصالح ولكن الكافر 
بسدةنى عن رده دسلهوا ت الدنما ودنسى آخرته وعاهمة عو 

ومن ألطف ما يستفاد من الآيتين أعني قوله تعالى: ذلك متاع الميوة الدنيا والل 
عمده حسن لمأت ب قل ونيب ير من ذلك إل 1 حر الآية وما 2 معناف! من الآمات 
0 ا م 3 من حرم زدنة الله لني أخرج لعماده ا من الززق قل هي 
الأعراف السك 0 عَنْ 0 استوحم ه كثير من الماحثين على طدوافر الآبات 
الواصفة لنعم النة . 


أما الإشكال فهو أن المتأمل في أطوار وجود هذه الموجودات المشهودة في هذا 
العالم لا يشك في أن الأفعال الصادرة منها وأعماها التى يعملها إنما هي متفرعة على 
القوى والآذؤات اللي حور 5 11 واحد مما ليدفع 5 عن وادوده وحفظ مها دقانه 
أو عندث . 

فهوذا الإنسان بجبز في جمسع بدنه يحهاز دقيق في غاية الدقة يتمشى به أمر 
تغذيه » وإِنما يتغذى لتبدئة بدل ما يتحلل من أجزائه وإِنما يفعل ذلك مد وج-وده 
للمقاء ل وأيضا هو جبر - هاز التناسل على ما قمه من الأدوا وى والقوى القعاله والمئرشية 
ل.حفظ بقاء نوعه الف قي ودود النسات والحموان نظير الآأمر 2 تجبيز الإنسان 2 
الحيوان والإنسان بإبداع لذائذ في أفعالها وإبداعبا في القوى لتتسابق إل الأفمال 
لأجل هذه اللذائذ وهي لا تشعر أن الخلقة تريد منها غايتها وهي بقاء الوجود وتغرها 
يتطممعها باللدة اللي تزيةما 4 فحصل بذلك ما بر دده الخاقة » ولند الفاعل مهاده الزيثة 
اللي دغر ها ودلعب . مه ( ؤلولا ما : فق الغذاء 0 والد.كاح مثلا من اللدة لما قصدها الامار.: 
مثلا لجرد لت للمقاء #رظل دذلك غرض الخلقة لكن الله سبحانه أودع 


سورة آل عمران أية ٠١‏ -م١‏ لقي مط عا ا ووه دو ا 1 1 
فمه لذ الغذاء ولذة النكاح لا يستريح الإنسان في طريق اليل إليهها دون أن يتحمل 
كل تعب وعناء ويقامى كل مصمية وبلاء » وهو في اقتناء هذه الشبوات عمال فخور 
نا لش افده إلا الترور»وآعا اللسم واطخلقة فيتال مغينة ويلع فوته و إئة ها كانه بريد 
بهذا التدبير إلا بقاء وحود الفرد وقد حصل بالتغذي »2 وإلا بقاء وح ود النوع وقد 
حصل بالنكاح والسفاد ول ييتى للإنسان مثلآً فما كان يريده إلا الخمال . 


وإذا كان هذه اللذائذ الدذ.وية مقصودة في الخلقة لأجل غرض محدود معحل فلا 
معنى لتحققها في ما لا تحقق هناك لذلك الغرض » فلذة الأكل والشرب وجممع اللذائذ 
الراجعة الى التغذي مقصودة في الطبيءة لأجل حفظ البدن عن 1 فة التحلل وفساد 
التر كسب وهو الموت » ولذة النكاح وجمي.ع اللذائذ المرتيطة به وهي امور جمة إنا 
تقصدها الخلقة لأجل حفظ النوع من الفناء والاضحلال » فلو فرض الإنسان وجود لا 
باحقه موت ولا فناء وحدوة مأمونة من كل شر ومكروه فأي ف ائدة تترتب 
وجود القوى البدنية التى تعمل لأجل تحصيل بقاء الشخص أو النوع؟ وأي مرة يثمرها 
تحبيزات المدن وأعضائه كالكلىوامثانة والطحالوالكيد وغيرها وجميعمأ إنا أوجدت 
لأعمال تنفع في المقاء المعجل الحدود دون المقاء الحلد المؤبد ؟ 

وأما الجواب فبو أن الله سبحانه إنما خلتى ما خلق من لذائذ الدنيا والنعم التي 
تتعلق بها هذه اللذائذ زينة في الأرض ل.قصدها الانسان فنحانب الى الهموة ويتعلق 
بها ما قال: « إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها » الككبف-7 » وقال : « المال والمئون 
زينة الحموة الدنيا » الكيف - 45 » وقال : « تدتغون عرض الهمءوة الدنا » النساء 
ص 4:4 وقال حوهو أجمع للغرض - : « ولا تمدن عمنءك الى ما متمنا به أزواج] 
هنهم زهرة الحيوة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى » طه -- ٠١١‏ ؛ وقال 
أيضاً: « وما اوتيتم من شيء فمتاع الحروة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا 
تعقلون » القصص - .58 » إلى غير ذلك من الآيات » وجميههبا تبين أرن هذه النعم 
الموجودة في الدنيا » واللزائذ المتعاقة بها امور مقصودة لأجل الحدوة وأمتعة يتمتع بها 
لأجل الحموة هذه الحدوة المحدودة الى لا تتمدى أياما قلائل » فلو لا الحموة لما كانت 


هي مقصودة ولا خلوقة » وهذا هو حدى الاهر إٍ 


لككن يحب أن يعلم أن وود الإنان الاق ليس إلا هذا الوجود الذي يمكث 


هيهنا برهة من الزمان بتحوله من طور إلى طور» وليس ذلك إلا روحا كائناً من بدن 
وعلى بدن هو موع هذه الأجزاء المأخوذة من هذه العناصر والقوى الفعالة فمها » ولو 
فرض ارتفاع هذه الامور التي نعدها مقدمات مقصودة للبقاء م ببق وجود ولا بقاء 
أعني أن فرض عدهمباأ هو فرض عدم الآضنان رآأنا] لافرض عدم استمرار وحود 
الإنسان فافهم ذلك . 

فالإنسان في الحقيقه هو الذي ينشعب أفراداً وبأ كل ويشرب ويتنكح ويتصرف 
في كل شيء بالأخذ والإعطاء ويحس ويتخيل ويعقل ويسر ويفرح ويدتهج وهكذا » 
كل ذلك ملائم لداته الذي هو كالمجموع منها وبعضها مقدمة لبعضم ا » وهو السائر 
الدائر في مثل مسافة دورية . 


ؤإدا دقل الله 5 دار الفناء إلى دار المقاء كدت عله الؤلود والدوام إما كواب 
دائم أو بعقاب دائم لم يكن ذلك بابطالوجوده وإيحاد وجود باق بل بإثيات وجوده 
بعدما كان متغيراً 2 معر رض الزوال فهو لا محالة إما مندهم ينعم من سمخ نعم الدنا 
لكنها باقبة أو نقم ومصائب من سنخ نقم الدذيا ومصائبها . وكل ذلك منكوح أو 
مأكول أو مشمروب أو ملموس أو مسكون أو قرين أو سرور أو نحو ذلك . 

فالإنسان هو الإنسان وما كتاج إليه ويستكل به هو الذي كان يحتاج اليه 
وففة كل به من مطالمه ومقاصده وإعا الفرق هو اختلانف الدارين باليقاء وما داح به 5 


هذا هو الذي يظبر من كلامه سبحانه حيث ببين حقيقة المذية الإنسائية فيقول: 
«ولقد خلة:ا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خاقنا الاطفة 
علقة فخلقنا العاقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسون العظام ا ثم أنشأناه خلقا 
المؤمنذون - ١+‏ >»انظر إلى موضع قوله : واقد خلةنا » والخلق هو امع والتر كدب ©» 
وإلى موضع قوله : ثم أنشأناه» الدال على يل نهو الخاى والإيجحاد» وإلى موضم قوله: 
َم إنكم يوم القمامة ( والمحاطب به هو الدي أشىء لقا ان 1 

ويقول أضاً : « قال فمها تحمون وفمها تموتون ومنها تخرجون» الأعران- ه٠‏ 


سورة آل عمران أية ٠٠١‏ -م١‏ ا الخا كا ني 1 دووف تق نون شرع ا ١١١‏ 
فيهذا المعنى في تفسير قوله تعالى: «كان الناس أمة واحدة الآية» البقرة - 8١8‏ . 

وقد قال تعالى في هذه النعم الآرضية : «ذلك متاع الحيوة الدنيا» ثم قال: «وما 
الحموة الدنبا في الآخرة إلا متاع» الرعد ‏ ؟؟ »2 فحعل نفس الحدوة الدنيا متاعاً في 
تصددق قول رسول الله تراز : ما تعدشون تموتون وكا تموتون تمعثون . 
الذي يتمتع به في الآخرة من حيث سعادته وشقائه أي ما براه فوزاً وفلاح] لنفسه 
وما براه خيبة وخسرانا فيعطي سعادته بإعطاء لذائذه أو يحرم من نيليا وهما نعم 


المنة وعذاب النار ٠.‏ 


وبعمارة اخرى واضحة »© للانسان مثلآً سعادة بحسب الطبيعة وشقاء حسمها 
في بقائه شخصا ونوعا وهما منوطتان بفعله الطميعي من الأكل والشرب والنكاح وقد 
زينت له بلذائذ مقدمية وهذا يحسب الطبيعة ثم إذا أخذ الإنسان في الاستكمال وأخذ 
في الفعالية بالشعور والإرادة صار نوع كاله هو الذي يختاره شعوره وإرادته ف لا 
يشعر به ولا يشائه لدس كلا لهذا الموجود الشاعر المريد وإن كان كالاً طبيعب] و كذا 
المكس كما نرى أنا لا نلتذ بما لا نشعر به وإن كان من سعادة الطممعة كصحة البدن 
والمال والولد » ونلتذ بما نشعر به من اللذائذ وإن لم يطابى الخارج كالمريض المعتقد 
لاصحة ونظائر ذلك فبذه اللذائذ المقدمية تصير كمالاً حقيقما لهذا الإنسان وان كانت 
ككالات مقدمية للطبيعة فإذا أيقى الله سبحانه هذا الإنسان يقائا خلداً كانت سعادته 
هي التى يشائها من اللذائذ » ؤثقائا هو الذي لا يشائه سواء كانت يحسب الطبيعة 
ف أو لم يكن ؛ إذ من البديهي أن 550 أو القوة الشاعرة المرددة هو فما 
بعلم به ويشائه » وششره فيا يعم به ولا بريده : 

فقد تحصل أن سعادة الإنسان أن ينال في الآخرة ما كان ريده من لذائذ الروة 
في الدنيا من الأكل والشرب والنكاح وما فوق ذلك وهو انة » وثقائه أن لا يثال 
دلك وهو النار . قال تعالى : «هم فيها ما يشائون:» النحل "١‏ . 


قوله تعالى : الذين قالوا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وصف 


للماقين المدلول علمهم بقوله في الآية السابقة : للذين اتقوا » فوصفهم أنهم يقولون ريا 
وفبه إظهار للعبودية بذ كره تعالى بالربوببة واسترحام منه تعالى فما يسألونه دقوم : 
إننا آمنا » والملة ليست في مقام الامتنان عليه تءالى فان المن منه تعالى بالإعان كما قال 
تعالى : «بل الله يمن عليكم أن هدا ك للايمان» الحجرات - ١7‏ . بل استحاز لما وعد 
الله تعالى عباده أنه يغفر لمن آمن منهم » قال تعالى: «وآمنوا به يغفر لكم» الأحقاف 
و#» ولذلك فرعوا عليه قوهم: فاغفر لذا ذنوينا » بفاء التفريم . وفي تأكند قوهم 
بان دلاله على صدقهم وششاتهم في إعانهم . 

والمغفرة للذنوب لا يستازم التخلص من العذاب يمنى أن الوقاية من عذاب النار 
فضل من الله سمحانه بالنسءة إلى من امن به وعمده هن غير استحقاق من الم.د بشنت 
له حقاً على الله سحانه أن نحيره من عذاب الذار »أو دنعمه بالجنة فإن الايمان والاطاعة 
أنضاً من نعمه ولا علك غيره تعالى منه شددا الا ما جعله على نفسه من حتى » ومنالحق 
الذي جعل على نفسه لعباده أن يغفر لهم ويقيهم عذاب النار ان آمنوا به» قال تعالى: 
« وآمنوا به يغفر لم من ذنوبيم ويحر كم من عذاب أليم » الأحقاف - ١م‏ . 

وربما استف.ك من بعض الآيات أن الوقاية من عذاب النار هو المغفرة والجئة كقوله 
تعالى : « هل أدلم على تحارة تنحيم من عذاب أليم ؤُمئون ,الله ورسوله وتحاهدون 
في سبيل الله بأموالكم وأنفسم ذل خضير لكم ان كنتم تعادون يغفر لكم ذنويكم 
ويدخلم جنات تحري من تحتها الأنمار ومساكن طبية في جنات عدن» الصف_؟١‏ » 
فإن ف الآسين الاخيرتين تفصمل لما اجمل فى الآية الاولى من قوله:هل أدلم على تخارة 
تنحمم من عذاب أليم » وهذا معنى دقيق سنشسرحه في مورد يناسبه ان وفقنا له . 

قوله تعالى: الصابرين والصادقين إلى آخر الآية وصفهم بخمس خصال لا يشد منها 
تقوى من متتى » فالصبر لسمقه على بقبة الخصال وإطلاقه يشمل أقسام الصبر » وهي 
ثلاث : صبر على الطاعة » وصبر عن الممصمة » وصبر عند المصددة . 

والصدق وإرن كان حسب تحلمل حقءقته هو مطابقة ظاهر الإنسان من قول 
وفعل لباطنه لكنه بهذا المعنى يشتمل جسم الفضائل الماقمة كالصبر والقنوت وغيرههما 
ولدس كراد قالمراد به ( والله أعل ) الصدق في القول فحسب . 

والقنوت هو الضوع لله سمحانه وبشمل العسادات وأقسام الن.ك» والإنفاق هو 


سورة آل عمران آية ٠١‏ - م١‏ اي ا 
بذل المال لمن يستحى البذل »© والاستغفار بالأسحار يستازم قمام آخر اللبل والاستغفار 
فبه » والسنة تفسره بصلوة اللدل والاستغفار في قنوت الوتر » وقد ذكر الله أنه سبيل 
الإنسان إلى ربه ما في سورني المزمل والدهر من قوله تعالى بعد ذ كر قمامالليل والتبحد 
به : « إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه مسلاً » المزمل - ١8‏ » الدهر - 76 . 

قوله تعالي : مهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واولوا العم قائم) بالقسط » 
أصل الشهادة هو المعاينة أعني : تحمل العلم عن حضور وحس ثم استعمل في أدائها 
وإظهار الشاهد ما تحمله من العم ثم صار كالمشترك بين التحمل والتأدية بعناية وحدة 
الغرض فإنالتحمل يتكون غالبا لحفظ الح والواقع منأن يبطل بنزاعأو تغلبأو نسبان 
أو خفاء فكانت الشهادة تحفظاً على الحق والواقع » فبهذه العناية كان التحمل والتأدية 
كلاهما شهادة أي حفظاً وإقامة للحق » والقسط هو العدل . 

ولما كانت الآيات السابقة أعني قوله : إت الذىن كفروا أن تغني عبهم أمواهم 
ولا أولادهم من ال شيئا » إلى قوله . والمستغفرين بالأسحار» تبين : أن الله سبحانه لا 
إله غيره ولا بغني عنه شيء » وأن ما يحسبه الإنسان مقني] عنسه وير كن إليه في 
حبرت ليش الا ر ينادو لآاجتاعا عامااط لسسع يوبن ل مااشواغين من ولا ينال 
ال.بتقوى الله تعالى » وبعبارة أخرى : هذه النعم التي يحن اليها الإنسان مشتركة في 
الدنيا بين الكافر والمؤمن مختصة في الآخرة بالأؤمن أقام الشهادة في هذه الآية على أرن 
هذا الذي بينته الآيات <ى لا ينبغي أن برتاب فيه . 

فشهد ( وهو الله عز اسمه ) على أنه لا إله إلا هو واذ لسن هناك إله غيره فلس 
هذاك أحد رفى منه شرن مهال أو ولد أوغين ذلك :من زينة اطوة أو أئ سيت من 
الأفنات اذو عقن شىء من هذه منه شنئاً لكارن الما دونه أو معتّمداً الى إله دونه 
منتهما المه ولا إله و 

شهد بهذه الشهادة وهو قَاثم بالقسط في فعله » حاك بالعدل في خلقه اذ دبر أمر 
العام يخلق الأسباب والمسببات والقاء الروابط بينها » وجعل الكل راجعا المه بالسير 
والكدح والتكامل ور كوب طبق عن طبق » ووضع في مسير هذا المقصد نعم لمنتفع 


١14‏ - م ا م ا سس سس سس سس الجزء الثالث 
منها الإنسان في عاجله لآجله وفي طريقه لمقصده لا لير كن المه ويستقر عنده فاللهيشهد 
بذلك وهو شاهد عدل . 

ومن لطمف الآمر أن عدله يشبد على نفسه وعلى وحدته فى الوهمته أى إن عدله 
ثابت بنفسه ومثدت لوحداندته > بمان ذلك : أنا إِعا تعثيلقالعاهد الميداة لنكون 
جارياً على مستوى طريق الحدوة ملازما لصراط الفطرة من غير أن يميل الى إفراط أو 
تفريط فيضم الفعل في غير موضعه فتلكون شهادته مأمونة عنالكذب والزور فملازمة 
الصدى والجاراة مع صراط التكوين يوجب عدالة الإنسان فنفس النظام الحا في العام 
والجاري بين أجزائه الذي هو فعله سبحانه هو العدل محضاً . 


ونحن في جميع الوقائم التي لا ترضى بها نفوسنا من الحوادث الكونية أو نجدها 
على خلاف ما كيل إليه ونطمع فيه ثم نعترض عليها وتناقش فيها إنما نذكر فيالاعتراض 
عليه ما يظبر لنا من حم عقولنا أو تمل إلبه غرائزة » وجميع ذلك مأخوذة من نظام 
الكون ثم نبحث عنها فمظهر سبب الحادثة فتسقط الشبهة أو نعجز عن الحصول على 
السبب فلا يقع في أيدينا إلا الجهل بالسبب أي عدم العمل دون العم بالعدم » فنظام 
الكون ( وهو فعل الله سبحانه ) هو العدل فافهم ذلك . 

ولو كان هناك إله يغني منه في شيء منالامور لم يكن نظام التكوين عدلاً مطلقا 
بل كان فءل كل إله عدلاً بالنسة إلمه وفي دائرة قضائه وعمله ! 

وبالملة فال سمحانه يشهد » وهو شاهد عدل » على أنه لا إله إلا هو يشهد لذالك 
مكلامه وهو قوله: سهد الله أنه لا إله إلا هو » على ما هو ظاهر الآية اللشمريفة » فالآية في 
اشْمّالها على شهادته تعالى للتوحمد نظيرة قوله تعالى : « لكن الله يشهد بما أنزل اليك 
أنزله دعامة والملائكة بشهدوت وكفى الله كعدا » الساةبت:5ة 5 

والملائكة يشهدون بأنه لا إله إلا هو » فإن الل خبر في آيات مكمة نازلة قبل 
هذه الآيات بأنهم عساد مكرمون لا يعصون رهم ويعملون بأمره ويسبحونه وف 
تسبيحهم شهادة أن لا اله غيره » قال تعالى : « بل عباد مكرمون لا يسيقونه بالقول 
وهم بأمره يعملون » الأنبياء ‏ ا » وقال تعالى : د والملائكة يسبحون تحمد ربهم » 
الثورى ه. 


سورة آل عمران أية ٠١‏ - ما ا 1 

وأولوا العم يشهدون أنه لا إله إلا هو يشاهدون من آياتهالآ فاقية والأنفسة 
وقد ملأت مشاعرهم ورسخت في عقوفم . 

وقد ظبر مما تقدم أولا : أن المراد بالشهادة شهادة القول على ما هو ظاهر الآية 
الشسريفة دون شهادة الفمل وإن كانت صحيحة حقة في نفسها فزن عالم الوجود يشهد 
على وحدانيته في الالوهية بالنظام الواحد المتصل الجاري فبه» ويككل جزء من أجزائه 
التي هي أعمان الموجودات . 

وثانيأ : أن قوله تعالى : قَائما بالقسط حال من فاعل قوله : شهد الله » والعامل 
فمه شهد » وبعمارة اخرى قمامه بالقسط ليس عشهود له لا له تعالى ولا لاملائكة واولى 
العم بل الله سبحانه حال كونه قائًاً بالقسط يشبد أن لا إلهإلا هووالملائكة واولوا العم 
بشبهدون بالوحدانمة م هو ظاهر الآية حدث فراقت دين قوله لا إله إلا هو» وقوله : 
قامًا بالقسط يتوس.ط قوله : والملائكة واولوا العلم » ولو كان القيام بالقسط من أحزاء 
الشهادة لكان حى الكلام أن يقال : إنه لا إله إلا هو قائًا بالقسط والملائكة » ومن 
ذلك يظبر ما فما ذكره عدة من المفسرين فى تفسير الآية من الجبتين جميعا "ا لا يخقى 
على من راجع ما ذكروه في المقام . 

ومن أردء الإشكال ما ذكره بعضهم : أن حمل الشهادة على الشهادة الكلامية كا 
مر بوجب الاستناد في أمر التو-مد الى النقل دون العقل مع كونه حمنئذ متوقفاً على 
صحة الوحي فإن صدق هذه الشهادة د:توقف على كون القرآن وحم حة] وهو متوقف 
عليه فيكون بياناً دوريا» ومن هنا ذكر بعضهم : أناحراد بالشهادة هنا معنى استعاري 
بدعوى أن دلالة جميع ما خلقه الله من خلق على ما فيها من وحدة الحاجة واتصال 
النظام على وحدة صانعها منزلة نطقه وإخماره تعالى بأنه واحد لا إله غيرهو كذا عبادة 
ملائكته له وإطاعتهم لأمره » و كذا ما يشاهده اولوا العلم من أفراد الإنسان من آيات 
وحدائيته عدزلة شهادتهم على وحداتمته تعالى . 

والجواب : أن فيه خلط)ً ومغالطة إن النقل إِنا لا يعتمد عليه فما للعقل أو 
الحس اليه سديل لكونه لا يفيد العلم فما يحب فيه تحصيل العلم » أما لو فرض إفادته من 
العم ما يفيد العقل مثلاً أو أقوى منه كان في الاعتبار مثل العقل أو أقوى منه كما أن 
المتواتر من الخبر أقوى أثراً وأجلى صدةا من القضية التي أُقم عليها برهارن ملف من 


مقدمات عقلمة نظرية وإن كانت يقينمة وأنتحت المقين . 

فإذا كان الشاهد المفروض يمتنع عليه الككذب والزور بصريح البرهان كانت 
شهادته تفمد ما بفمده البرهان من المقين» والله س.حانه (وهو الله الذى لا سسل للنقص 
والماطل البه ) لا يتصور في حقه الكذب فشهادته على وحدانية 6 شبادة دى كما 
أن إخباره عن شهادة الملائكة واولي العم يبت شهادهم . 

على أن من أثبت له ششركاء كالأصنام وأربابها فإنما بثبتها بعنوان أنها شفعاء عند 
الله ووسائط بينه وبين خلقه ما حكى الله تعالى عنهم بقوله : « ما تعمدم إلا لبقرنونا 
الى الله زلفى » الزمر - > وكذا من اتخذ له شريكا بالشرك الخفي من هوى أو 
رئيس مطاع أو مال أو ولد إِنما يتخذه سبي منالله غير أنه مستقل بالتأثير بعد حصوله 
له » وباملة ما اتخذ له من شسريك فإنما يشار كه فما يشار كه بتشريكه لا بنفسه > وإذا 
شبد الش على أنه لم يتخد لنفسه شريكا أبطل ذلك دعوى من يدعي له شر نكا » 
وجرى الكلام حرى قوله : « قل أتنيئون الله بما لا بعلم في السموات ولا ني الأرض » 
يونس-208 فإنه إيطال لدعوى وجود الشسريك بأن الل لا يعم به فيالسموات والآرض 
ولا يخفى عليه شيء» وبالحققة هو خبر مثل سائر الأخبار الصادرة عن مصدر الربوبمة 
والعظمة كقوله : « سمحانه وتعالى عما يشر كون » يونس - ١8‏ »2 ونحو ذلك» غير أنه 
لوحظ فنه انطماق معنى الشهادة علمه لكونه خبراً في مورد دعوى » والخبر به قائم 
بالقسط فكان شهبادة فعبر بلفظ الشهادة تفنناً في الكلام » فرؤل المعنى الى أنه لو كان 
فى الوجود أرباب من دون الله مؤثرون فى الخلق والتدبير شركاء أو شفعاء في ذلك 
لعامه الله ويد به لكنه مخبر أنه ليس يعم لنفسه شريكا فلا شمريك له» ولعم واعترف 
به الملائكة الكرام الذين هم الوسائط الجرون للأمر في الخلق والتدبير لكنهم نشهدون 
أن لا شريك له» ولعلم به وشهد أثره اولوا العم لكنهم يشهدون بما شاهدوا من الآيات 
أن لا شريك له . 

فالكلام نظير ولا : لو كان في المملكة الفلانءة ملك مؤثر في شئون المملكة 
وإدارة امورها غير الملك الذي نعرفه لعل به الملك وعرفه لآنه من المحال أن لا يحس 
بوجوده وهو يشار كه 2 ولعم به القوى الجرية والعمال المتوسطون بين العرش والرعبة 
وكيف يمكن أن لا بشعروا بوجوده وهم يحملون أوامره ويرورت أحكامه بين ما في 


سورد آل عمران آية 14-١٠6‏ ست ا ا ب ل لم 18١‏ 
أيديم من الأحكام والاوامر ؟ ولعم به العقلاء من عامة أهل المملكة » و كيف لا وهم 
دطيءون أوامره وعمهوده » ويعيشون في ملكه لككن الملك ينكر وجوده “» وعمال 
الدوله لا يعرفونه » وعقلاء الرعمة لا يشاهدون ما بدل على وحوده ؟ فليس . 


قوله تعالى : لا إله إلا هو العزيز الحكم » الخ للة كالمءترضة الدخملة في 
الكلام لاستيفاء حى معترض يفوت لولا ذكره مع عدم كونه مقصوداً في الكلام 
أصالة » ومن أدب القرآن أن يظهر تعظم الله جل ثأنه في موارد يذكر أمره ذكراً 
يخطر منه. بالبال مالا بلءتى بساحة كبريائه كقوله تعالى : « قالوا اتخذا الله ولداً 
سبحانه » بونس - 58 »> فقوله : سبحانه قصد به التعظم في مقام يحكى فيه قول 
لا يلائم حقه تعالى » ونظيره بوجه قوله تء_الى : « وقالت السهود بد الله مغلولة غلت 
أيديهم الآيهة » المائدة ‏ 6 . 


وباججلة لما اشتمل أول الآية على شهادة الله والملائكة واولي العم -. بنفي الريك 
كان من حتى الله سبحانه على من يحى ويخبر عن هذه الشهادة أعني المتكل ( وهو في الآية 
هو الله سبحانه ) وعلى من يسمع ذلك أن يرحد الله بنفي الشريك عنه فيقول : لا إله 
إلا هو . نظير ذلك قوله تءالى في قصة الإفك : « ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يككورتف 
لنا أن نتكم .هذا سبحانك هذا ببتان عظم » النور - ١+‏ »2 فإن من حقه تعالى عليهم 
أن إذا سمعوا بهتاناً وأرادوا تنزيه من بهت علمه أن ينزهوا الل قبكه فإنه تعالى أحى 


من حب الدزيهه . 


فموضع قوله 5 لا إِله إلا هو المزيز الحكم .رصع الثناء عليه تع الى لاستمفاء حى 
تعظيمه ولذا تم بالاسمين العزيز المككم » ولر كان في محل النتيجة منالشهادة لكان حى 
الكلام أن يتعم برصفي الوحدة والقيام بالقسط » فهو تعالىحقءق بالتو<مد إذاذ كرت 
الشهادة المذذووة على وح د اد لانه المتفرد بالعزة الى ممع جأننه ان ستدل لو دواد 
شريك له ني مقام الالوهية » والمترحد بالحكة التي تنم غيره أن ينقض أمره في خلقه 


2 نقذ 2 خلال مد بير د وما نظمة من قن العام فنفسدل عليه ما اناده 5 


م 


يد | بالاسمين : العزبز الحكم “ والله العام . 


014 - سفنف جه احرج الثالف 
( بحث رواني) 


في المجمع : في قوله تعالى : قل للذين كفروا ستغليون الآية روى مد بن إسحاق 
عن رحاله قال : لما أصاب رسول الله تبي قريشاً ببدر وقدم المديئة جمع البهود في 
سوى فبنقاع فقال : با معشسر المهوود احذروا من الله مل ما نزل بقريش يوم بدر » 
وأساموا قبل أن ينزل بم ما نزل بهم وقد عرفتم أني ني مرسل تحدون ذلك في كتايم 
فقالوا : با جمد لا يغرنك أنك لقيت قوما أغماراً لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة 
إنا والله لو قاتلناك لعرفت أنا نحن الناس فأنزل الله هذه الآية . 


أقول : ورواه في الدر المنثور عن ابن إسحاق وابن جرير والسيبقي في الدلائل 
عَنْ ابن عباس » وروى هادقرب مذه القدي في تفسيره > وقد عرفت ا تقدم : أزن 
سباق الآيات لا يلائم نزولها في حتى المهود كل اللائمة » وأن الأنسب بسياقها أن تكون 
نازلة بعد غزوة احد » والله أعل . 


وفى الكاني وتفسير العياشيعن الصادق تدز : ما تلزذ الناس في الدنءا والآخرة 
بلذة أكبر لهم من لذة النساء » وهو قوله : زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين 
الآية ثم قال : وإن أهل الجنة ما بتلذذون بشيء من الجنة أشبى عندهم من النككاح » 
لا طعام ولاقتراتن.. 


أقول : وقد استفيد ذلك من الترتمب امجءول في الآية للشهوات ثم تقدم النساء 
على باق المشتهمات م جعل هذه الشهوا ت مناع الدنيا وسّهوات الجنة خيرا مهأ ٠.‏ 


ومراده نننتي: منالحصر في كونالنكاح أكبر لذائذ الناس إِنما هو الحصر الإضافي 
أي أن الذكاح أكبر لذة بالنسية الى هذه الشهوات المتعلقة يحسم الإنسان ؛ وأما غيرها 
كالتذاذ الانسانبوجود نفسه أو التذاذ ولىمن أواماء الله تعالىبقرب ربه ومشاهدة آياته 
الككبرى ولطائف رضواته وإ كرامه 50700 عن مورد كللامه تزشكلاز ؛ 
وقد قامت البراهين العامية على أن أعظم اللذائذ التذاذ الشيء بنعمة وجوده » واخرى 
على أن التذاذ الأشياء بوجود ربها أعظم ٠ن‏ التذاذها بنفسها . وهناك روايات كثيرة 
دالة على أن التذاذ العمد بلذة الحضور والقرب منه تعالى أكبر عنده من كل لذة » 
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سو رة آل عمران آية و١‏ - هم 0غ 
روي 2 الكاتي عن الباقر تند : كان علي بن الحسين علمها السلام يقول : إنه يسخي 
نفسي في سرعة الموت والقتل فمنا قول الله تعالى : « أول بروا أنا نأتي الأرض ننقصها 
دكن أطر افها» وهو دهاب العاماء » و سمحي عده من هده الروايات ف المواضع المناسبة 
ها من هذا الكتاب . 

و قِ امجمع قِ قوله تعالى : القناطير المقنطر ة عن الماقر والصادى علدهها السلام 
القنطار ماو مسك نور ذهنا 7 

وفى تفسير القمى قال عنتكيدز : الخمل المسومة المرعمة . 

وفي الفقمه والصال عن الصادق نض : من قال في وتره إذا أوتر: أستغفر الله 
المستغفر ن بالأمهاد ء( ووحددت له المغفرة من الله تعالى : 

أقول : وهذا المعنى مروي في روايات أخر عن أن أهل الببت » وهو من سان 
الني غ2 وروي مأدقرب هيه 2 الدر المنثور أنضا عنأبن جر بر عن جعفر بن خمد 
قال من صلى من الليل ثم استغفر في آخر اللمسل سيعين مرة كتب هن المستغفرين » 
وؤوله عزوم : ووحمت له المففرة من الله » مستفاد من قوله تعالى حكاية عنهم : 
فاغفر لنا ذنوبنا » فإن في الحكاية لدعام من غير رد إمضائاً للاستجابة . 


5" 

إن" الدينَ عِنْدَ الله الإملام وَمنا احتف الذي أونوا الكتاب 

إلا . من بعْدما جائهم العلم بغياً ينهم ومن يكفن بآبات الله فإن 

لله س 3 الجماب  ١١‏ . فإن خاحوة فَقلْ املكف ا 

بقن نوكل لذن أوثرا الكتاب لاعن أأملمم ا" 
اهتدوا وإن تَوَلوا فإنا عَلَيْكَ الْبَلاغ وَاَهُ بير بالعِباد ‏ مم 


«١‏ “ةا هسه ا 2 اج الجزء الثالث 
ره اك ع داس 7 بر مم ل ا اند د < ف لد و ا ا 
إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغيْر حق ويقتلون 
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0 لشن فا لات وهم لا ل وه 
(سبات) 


الآات متعرضة لال أهل الكتاب وهم آخر الفرق الثلاث التى تقدم أنها عرضة 
الكلام في هذه السورة»وأهمهم يحسب قصد الكلام أهلالكتاب مناليهود والنصارى» 
ففيهم وفي أمرهم نزل معظم السورة والبهم يعود . 

قوله تعالى : إن الدين عند الله الإسلام » قد مر معنى الإسلام بحسب اللفة 
وكأن هذا المعنى هو المراد همبنا بقرينة ما يذكره من اختلاف أهل الكتاب يعد العم 
بغناً بدنهم فمسكون المهعنى : إن الدين عند الله سمحانه واحد لا اختثلاف فيه م بأمر 
عباده إلا به » وم بمين لهم فما أنزله من الكتاب على أنبيائه إلا إياه » ولم ينصب الآيات 
الدالة إلا له وهو الإسلام الذي هو التسلم للحى الذي هو حق الاعتقاد وحى العمل » 
وبعبارة اخرى هو التسلم للبيان الصادر عنمقام الربوسة في المعارف والأحكام » وهو 
وإن اختلف كا وكبفاً في شرائع أنديائه ورسله على ما يحكيه الله سبحانه في كتابهغير 
أنه ليس في الحقيةة إلا أمرأ واحداً » وإنما اختلان الشرائم بالكمال والنقص دون 


سورة آل عمران أية 9و١‏ - ه7١‏ لع ا 11 
التضاد والتنافي» والتفاضل بينها بالدرجات» ومجمع المع أنها تسليم وإطاعة للهسبحانه 
فما بريده من عباده على لان رسله . 

فهذا هو الدين الذي أراده الله من عباده ودينه لهم » ولازمه أن يأخذ الانسان 
بما تمين له من معارفه حى الثمين » ودقف عند الشيهات وقوف التسلم من غير تصرف 
فيها من عند نفسه وأما اختلاف أهل الكتاب من اليهود والنصارى في الدين مع نزول 
الكتاب الإلهي علي,م » وبمانه تعالى لما هو عنده دبن وهو الإسلام له فلم يكن عن حهل 
منهم يحقيقة الآمر و كون الدين واحداً بل كانوا عالمين بذلك » وانما حملهم على ذلك 
بغيوم وظلمهم من غير عذر وذلك كفر منهم بآيات الله المبينة لهم حى الأمر وحقيقته 
لا بالله فإنهم يعترفون به» ومن يكفر بآيات الله فإن الله سسريع الحساب» يحاسبه سريعاً 
في دنماه وآخرته : أما في الدنيا فبالخزي وسلب سعادة الحموة عنه » وأما في الآخرة 
فبألم عذاب النار . 

والدليل على عموم صرعة الحساب للدنيا والآخرة قوله تعالى بعد آبتين : اولئك 
الذين حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين . 

وما تقدم يظهر اولا : أن المراد بكون الدين عند الله وحضوره لديه سبحانه 
هو الحضور التشريعي بمعنى كونه شرع ] واحداً لا يختلف إلا بالدرجات ويحسب 
استعدادات الامم الحتافة دون كونه واحداً يحسب التكوين بمعنى كونه واحداً مودعا 
في الفطرة الانساننة على وتيرة واحدة . 

وثانيأ : أن المراد بالآياتهو آيات الوحي» والسسانات الإلحمة التى ألقاها إلىأنسمائه 
دون الآيات التكوينية الدالة على الوحدانية وما بزاملها من المعارف الإهة . 

والآية تشتمل على تهديد أهل الكتاب بما يستدل عليه بالبغي وهو الانتقام » كا 
يشتمل قوله تعالى في الآيات السابقة : قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم 
الآية على تبديد المثسر كين والكفار » ولعل هذا هو السبب في أنه جمع أهل الكتاب 
والمشر كين معاً في الآية التالية فى الخطاب يقوله : قل للذين اوتوا الكتاب والاممين 
أأسلم « إلخ» ؛ وقمه إشعار بالتبديد أيضاً . ْ ْ 


يفن 5 سس سس سس .م الجزء الثالث 
راجع الى أهل الكتاب وهو ظاهر والمراد به حاجتهم في أمر الاختلاف بأن يقولوا : 
أن اختلافنا لبس لبغى منا بعد البيان بل إما هو شيء ساقنا اله عقولنا وأفهامنا 
واجتهادنا في تحصيل العم يحقائق الدين من غير أن ندع التسلم لجانب الحى سبحانه 
وأن ما تراه وتدعو المه يا جمد من هذا القسسل » أو بةولوا ما يشابه ذلك » والدليل على 
ذلك قوله: فقل: أساءت وجبي لله» وقوله: وقل الذيناوتوا الكتاب و الامين سام » 
فإن الملتين حجة سبقت لقطع خصامهم وحجاجهم لا إعراض عن اللحاجة معهم . 

ومعناها مع حفظ ارتياطها بم قبلها : أن الدين عند الله الإسلام لا يختلف فيه 
كتب الله ولا يرتاب فيه سلم العقل» ويتفرع عليه أن لا حجة عليك في إسلامكوأنت 
مسلم » فإن حاجوك في أمر الدين فقل : أسامت وحمي لله ومن اتبعن فبهذا هو الدين 
ولاحجة بعد الدين في أمر الدين ثم سلهم : أأسادوا فإن أساموا فقد اهتدوا وليقيلوا 
ما أنزل الله علبك وعلى من قبلك ولا حجة عليهم ولا مخاصة بعد ذلك بينكم » وإن 
تولوا فلا تخاصهم ولا تحاجهم فلا ينغي الخصام في أمر ضروري » وهو أن الدين هو 
التسلم لله سبحانه » وما عليك إلا البلاغ . 

وقد أشيرك سبحانه في الآبة بين أهل الكتاب والاممين بقوله : وقل للذين اوتوا 
الكتاب والاميين أأساتم » لكون الدين مشتر كا بينهم وإناختلفوا فيالتوحمد والتشسريك. 

وقد علق الإسلام على الوجه - وهو ما يستقبلك من الثنيء أو الوجه بالمعنى 
الأخص لكون إسلام الوجه لاشْتّاله على معظم الحواس والمشاعر إسلاما ميم البدن - 
لمدل على معنى الإقبال والاضوع لأمر الرب تعالى » وعطف قوله : ومن اتبعن حفظاً 
لمقام التبعية وتشسريفا للني مَل . 

قوله تعالى : وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين أأساتم إلى آخر الآية » المراد 
بالاميين المشر كين سموا بذلك لتسمبة من وضع في مقابلهم بأهل الكتاب > وكذا كان 
أهل الكتاب يسموثم كما حكاه تعالى من قوله : « ليس علينا في الاميين سبيل » آل 
عمران - 7+0 » والامي هو الذي لا يككتب ولا بقرء . 

وف قوله تعالى : وإن نولوا وَإعا علء.ك البلاعغ والله يصير بالعياد دلاله 


اولا : على النبي عنالمراء والإلحاح في الحاجة فإنامحاجة مع من يذككر الضروري 


سورة آل عمران آية و١‏ ه؟ 122 ا 1 1 1 1 1 1 ااا 
لا تكون إلا مرائا ولجاجا فى المحث . 

وثانيا : على أن الحم في حى الناس والأمر مطلة) الى الله سبحانه » وليس للني 
تفز إلا أنه رسول مملغ لا جام مسيطر كا قال تعالى: « لدس لك من الآمر ر شنىيء 6 
آل عمران  ١١8‏ » وقال تعالى : « لست عليهم كسمطر 0 الغاسية الى 
بالعماد» بعد قوله :فإنما علنك البلاغ لا يخلو من ذلك»؛ ويدل على ذلك ما وقع من النهديد 
في نظير الآية » وهو قوله تعالى : « قولوا آمنا بالل الى أن قال : ونحن له مسابون فإن 
آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإفام في شقاى فسيكفيكهم الله وهو 
السمبع العلم » البقرة - /ا١‏ » تذكر الآية أن أهل الكتاب إن تولوا عن الإسلام فهم 
مصرون على الخلاف ثم هددم با دسلى به الذي وبطبب نفسه » فالاية أعني قوله : «وإن 
تولوا فإنءمًا عليك البلاغ كاي عن الاصن: بتخلية رتخلدة ما دوم ودين رمم » وإرجاع أمرهم 
البه » وهو يصير يعباده يحم فيهم با تقتضيه حالهم ويسأله لسان استعدادهم . 

ومن هنا يظهر: أن ما ذكره بعص المفسرين » أن في الآية داملا على حريةالاعتقاد 
في أمر الدين وأن لا إ كراه فيه لدس بوجمه فإن الآية كنا عرفت مسوقة لغير ذلك . 

وف قوله : بصير بالعياد حيث أخذ عنوان العبودية وم يقل : بصير يهم أو بصير 
بالناس ونحو ذلك إشعار بأرن حكه ناقذ فيهم ماض عليهم فإنهم عبادهومربوبون له 
أساموا أو تولوا . 

قوله تعالى : إن الذين يكفرون بآيات الله الى آخر الآية » الكلام في الآية وإن 
بشعر به آخر الآية السابقة فإن مضمونها منطبتى على أهل الكتاب وخاصة المهود . 

وقوله : يكفرون » ويقتلون » في موضعين للاستمرار ويدلان على كون الكفر 
بآيات الله وهو الكفر يعد البيان بغي » وقتل الآنبياء وهو قتل من غير حى » وقتل 
الذين يدعون الى القسط والعدل وينهون عن الظلم والبغي دأبا وعادة جارية فما بيهم 
كنا يشتمل عليه تاريخ اليهود » فقد قتلوا جمعا كثيراً وجما غفيراً من أنبياهم وعبادهم 
الآمرين بالمعروف والناهين عن المنك, و كذا النصارئ جروا بجزيهم 


اميم 1و القالت 

وقوله : فبشرهم بعذاب ألم تصريح بشمول الغضب ونزول السخط »2 وليس هو 
العذاب الاخروي فحسب بدلبل قوله تعالى عقبب الآية : اولئك الذين حبطت أعماهم 
في الدنيا والآخرة « إلخ » فبم مبشرون بالعذاب الدنبوي والاخروي مع » أما 
الاخروي فألم عذاب النار » وأما الدنوي فهو ما لقوه من التقتيل والإجلاء وذهاب 
الأموال والأنفس » وما سخط الله عليهم بإلقاء العداوة والبغضاء بينهم الى يوم القيامة 
على ما تصرح به آنات الككناب العزيز . 

وفي قوله تعالى : اولئك الذين حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة وما لهم من 
ناصرين > دلالة اولا : على حبط عمل من قتتل رجلا من جبة أمره بالمعروف أو هيه عن 
المنككر . وثانيأ على عدم ثمول الشفاعة له يوم القيامة لقوله : وما لهم من ناصرين . 

قوله تعالى : أل تر الى الذين اوتوا نصيماً من الكتاب إلى آخر الآية يومي الى 
تسجيل البغي على أهل الكتا بحسب ما نسمه الله تعالىاليهءكأ نهم يبغون باتخاذ الخلاف 
وإيحاد اختلاف الكامة في الدين فإنهم إذا دعوا الى حكم الكتاب كتاب الله بينهم م 
يساموا له وتولوا وأعرضوا عنه وليس ذلك إلا باغتزارهم بقولهم لن تمسنا « الخ » وبما 
افتروه على الله في دينهم . 

والمراد بالذين اوتوا نصبيا منالكتاب أهل الكتاب و إنما لم يقل : اوترا الكتاب» 
وقمل : اوتوا نصيب] من الكتاب لمدل على أن الذي في أيديهم من الكتاب ليس إلا 
تصيباً منه دون جمبعه لأن تحريفهم أله وتغييرهم وتصرفهم في كتاب الله أذهب كثيراً 
من أجزائه يا يومي المه قوله في آخر الآية التالية : وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون » 
وكيف كان فالمراد -. والل أعم - أنهم يتولون عن حم كتاب الله اعتزازاً بماقالوا 
واغتراراً بما وضعوه من عند أنفسهم واستغنائاً به عن الكتاب . 

قوله تعالى : ذلك بأنهم قالوا لن قسنا النار « الخ » معناه واضح 2 واغترارهم 
غريتهم التي افترتها أنفسهم مع أن الإنسان لا ينخدع عن نفسه مع العم يأنها خدعة 
بإطلة إِنما هو لكون المغرورين غير المفترين ؛ وعلى هذا فنسية الافتراء الدي توسل اليها 
سابقوهم إلىهؤلاء المغر ورين من اللاحقين لكونهم امةواحدة يرضى بعضهم بفعالبعض. 

وإما لأن الاغترار بغرور النفس والغرور بالفرية الباطلة مع الملم بكونها فرية 


سورة آل عمران آية ١6‏ - ه؟ ‏ ارال 
باطلة وذكر المغرور أنه هو الذي افترى ما دغتر به من الفرية لس من أهل الكتاب 
ومن الموود خاصة يبعيد » وقد حكى الله عنهم مثله بل ما هو أعجب من ذلك حيث 
قال تعالى: «وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم الىبعض قالوا أتحدثونهم 
ما فتح الله علي لمحاجو؟ به عند ريم أفلا تعقلون أو لا يعاءون أنالله دعم ما سمرون 
ومادعلنون » المقرة - للا . 

على أن الانسان يحري في أعماله وأفماله على ما تحصل عنده من"الأحوال أو 
الملكات النفسانمة » والصور التي زيذتها وءقتها له نفسه دون الدي حصل له العام به كأ 
أن المعتاد باستعمال المضرات كالبنج والدخان وأ كل التراب ونحوها يستعملها وهو يعم 
أنها مضرة» وأن استعمال المضر مما لا ينمغي إلا أن الهيئة الحاصلة في نفسه ملذة لهجاذية 
إناه إلى الاستعمال لا تدع له يجلا للتفككر والاجتناب » ونظائر ذلك كثيرة . 

فهم لاستحكام الكبر والبغي وحب الشهوات في أنفسهم يرون على طبق ما 
تدعوم البه فريتهم فكانت فريتهم هيالغارة لهم في دينهم » ومم مع ذلك كرروا ذ كر 
ما افتروه على الله سبحانه ول يزالوا يككررونه ويلقنونه أنفسهم عى أدعدرا ايينهاى 
اطمأنوا ور كنوا البه بالتلقين الذي يؤثر أثر العم كا بينه عاماء النفس غصارت الفرية 
الباطلة بالتككرار والتلقين تغرهم في دينهم » وتّنعهم عن التسلم لله والخضوع للد الذي 
أنزله 2 كتابه . 

قوله تعالى : فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه الى آخر الآية ؛ مدخول 
كيف مقدر يدل عليه الكلام مثل يصنعون ونهوه » وفي الآية إيعاد لهؤلاء الذين تولوا 
إذا دعوا إلى كتاب الله لبحككم بينهم وثم معرضون غير أنه لما اريد بيان أنهم غير 
معجزين لله سبحانه اخذ في الكلام من حاهم يوم القيامة وهم مستسادون يومئذ ما 
يضاهي حاهم فالدنيا عند الدعوة المحكم كتاب الله وهم غير مسامين له مستكبرون 
عنه » ولهذا اخنذ با محاذاة ببن الكلامين » وعبر عن مسا يحري علمهم بوم القدامة بمثل 
قوله : إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه « الخ » دون أن يقال : إذا أحميناهم أو يعثناهم 
أو ما يماثل ذلك . 


والمعنى - والله أعلم - أنهم دتولون ويعرضون إذا دعوا الى كتاب الله ليحى 
بينهم اغترارا با افتروه في ددنهم واسشكارا ع,:, الحق فكف بصئهون إذا حمءناهم 


فيه ل ساي وا الجزء الثالث 
ليوم لا ريب فيه وهو يوم القضاء الفصل » والمم الحق ووفيت كل نفس ما كسيبت 
والحكم حم عدل وهم لا يظامون » وإذا كان كذلك كان الواجب عليهم أن لا يتولوا 
ودعرضوا مظبرين بذلك أنهم مهحزون لله غالون عل أ عير فإن القدرة كله لله وما هي 
إلا أيام مبلة وفانة . 


( بحث روائي ) 


في تفسير العباشي عن عمد بن مس قال: سألته عن قوله : إن الدين عند الله 
الإسلام فقال : : الدي فمه الإعان . 

وعن ابن شهر اشوب عن الماقر تزنتخدز في قوله تعالى : إن الدين عند الله الإسلام 
الآية قال : التسليم لعلى بن أبيطالب بالولاية . 


أقول : وهو من الجري َ ولعل ذلك هو المراد أدضا من الرواية السابقة : 

وعنه أيضاً عن على تنيضلاد قال : لأنسين الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي » 
ولا ينسبها أحد بعدي: الإسلام هو التسليم »والتسليم هو البقين» والقين هوالتصديق» 
والتصديق هو الإقرار » والإقرار هو الأداء » والأداء هو العمل » المؤمن أخد دينهعن 
ربه » إن المؤمن يعرف إيمانه في عمله » وإن الكافر يعرف كفره بانكاره . 

أيها الناس ! دينكم دينتكم فإن السيئة فبه خير من الحسنة في غيره إن السيئة 
فمه تغفر » وإن الحسئة في غيره لا تقبل . 

اقول : ةوله عنتضدد : لأنسين الاسلام نسية » المراد بالنسية التعريف كا سميت 
شوزة التوسيت ىق الأخمار بنسبة الرب والذي عرف به تعريف باللازم في غير الأول 
أعني قوله العم هو التسليم فإنه تعريف لفظي عرف فيه اللفظ بافظ آخر أوضح 
منه » ويمكن أن يراد بالاسلام المعنى الادطلاحي له وهو هذا الد,ن ن الذي أتى به جمد 

تبتز إشارة إلى قوله تعالى : إن الدين عند الله الإسلام “و تسل الخضوع والانقماد 

ذاتا وفعلا فبعود الجسم الى التعريف باللازم . 

والمءنى : ان هذا الدين المسمى بالاسلام دستتسع خضوع الانسان لله سدح انه 


سورة آل عمران آية ١9‏ - ه؟ م ا ع تي ميت ا 
ذانا وفية ©:ووففه ننه واعالة تحت أمهر هوإرادته وهو التسلمم » والتسليم لله 
يستشبع أو يازم المقين بالله وارتفاع الريب فيه واليقين يستتبع التصديق وإظهارصدق 
الدين» والتصديى يستتبع الإقرار وهو الاذعان بقراره و كونه ثابةا لا يتزازل في مقره 
ولا بزول عن مكانه » وإقراره يستتيع أدائه » وأدائه يستتسع العمل . 

وقوله عنستهدد : وإن الحسنة في غيره لا تقبل المراد بعدم القدول عدم الدواب 
بإزائه في الآخرة » أو عدم الأثر الجيل الحمود عند الله في الدنيا بسعادة الميوة وفي 
الآخرة بنعيم الجنة فلا ينافي ما ورد أن الكفار يوجرون في مقابل حسناتهم بشيء من 
حسنات الدنيا » قال تعالى : « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره » الزلزال - ا . 


وفي الجمع عن أبي عميدة الجراح قال: قلت : يا رسول الله أي الناس أشدعفايا 
يوم القيامة ؟ قال رجل قتل نبي أو رج9 أمر بمعروف أو نهى عن منكر ثم قرء : 
الذن يقتلون الامبين بغير حى ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ثم قال : يا أيا 
عبيدة قتلت بنوا إسرائيل ثلثة وأريعين ندم في ساعة فقام مأة رجل واثنا عشر رجلا 
من عماد بني إسرائيل فامروا من قتلوم بالمعمروف » ونمهوهم عن المدكر فَقتلوا جميعاً 
آخر النهار من ذلك الوم وهو الذي ذكره الله . 


عسمسيده . 


وفي الدر المنثور : أخرج ابن إسحى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس قال : دخل رسول الله يتات ببت المدراس على جم_اعة من يبود فدعاهم 
الى الله فقال له النعمان بن عمرو وحرث بن زيد على أي دين أنت با جمد ؟ قال : على 
ملة إبراهيم وديئه © قالا : فإن ابراهيم كان يووديا » فقال للها رسول الله از : 
فبلما الى التوراة فهي بيذنا وبينكم فأببا عليه فأنزل الله : ألم تر الى الذين اوتوا نصيبا 
من الكتاب يدعون إلى كتاب الله لبح بينهم الى قوله : وغراهم في دينهم ما كانوا 
بفترون . 


أقول : وروى بءضهم : أن قوله تعالى : ألم تر نزل في قصة الرجم وسبجحيء 
ذكرها في ذيل الكلام على قوله تعالى : « يا أهل الكتاب قد جائكم رسولنا يبين لم 


”ةا سه 31111100 ج؟ الجزء الثالث 
كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب الآية » المائدة - ١6‏ »4 والروايتان من الآحاد ولستا 
بتلك القؤة . 


##د كه 
قل الهم مالك الملك توتي الملك من تعاء وتترع المُلك 
عن تشاء و تعر من تشا فو تذل من تسّأة يدك الْخَير إنك على كل" عئاء 
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من الهمت و تخر ج المت هن الحي و ترزق )0 تشاء بغير حسان ل 737 . 
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( ببانت) 


الآيتان لا تخلوان عن ارتباط ما » بما تقدمها من الكلام في شأن أهل الكتاب 
وخاصة المهود لاشتاله على وعمدهم وتهديدهم بعذاب الدنيا والآخرة » ومن العذاب ما 
سلب الله عنهم الملك وضرب عليهم الذل والمسكنة إلى يوم القيامة » وأخذ أنفاسهم » 
وذهب باستقلالهم في السؤدد . 

على أن غرض السورة كما مر بان أن الله سبحانه هو القائم على خلق العام 
وتدبيره فبو مالك الملك يملك من يشاء » وبعز من يشاء ؛ وبالملة هو المعطي لاخير لمن 
بشاء وهو الآخذ النازع للملك والءزة ولكل خير عمن بشاء » فمضمون الأنتين غير 
خارج عن غرض السورة . 

قوله تعالى : قل اللبم مالك الملك 2 أمر بالالتجاء الى الله تعالى الذي بيده الخير 
على الإطلاق وله القدرة المطلقة لتخلص من هذه الدعاويالوهمية التي نشبت في لوب 
المنافقين والمتمردين من الى من امسر كين وأهل الكتاب فضلوا وهلكوا بما قدروه 
لأنفسبم من الملك والعزة والغنى من الله سبحانه » ويعرض الملتجي نفسه على إفاضة 
مفيض اير والرازق لمن يشاء بغير حساب . 

والملك ( بكسر المم ) مما نعرفه فما يمذنا ونعهده من غير ارتماب فى أصله فمن 
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الملك ( بكسر الم ) ما هو حقيقي وهو كون شيء كالإنسان مثلآ نحبث يصح له أن 
يتصرف فى شيء أي تصرف أمكن حسب التكوين والوجود كما يمككن الإنسان أن 
نا ف باصرته بإعجمالها وإهمانها بأي نحو شاء وأراد » وكذا في يده بالقيض 
والمسط »والآخذ بها والترك ونحو ذلك؛ ولا محالة بين المالك وملكه بهذا المعنى رابطة 
حقمقية غير قابلة التغير يوجب قيام المملوك بالمالك نهو قماملا يستغنى عنه ولا يفارقه إلا 
بالطلان كاليصر واليد إذا فارقا الانسان. ومن هذا القمبل ملككه تعالى (يكسر الهم ) 
للعالم ولمع أجزائه وشئونه على.الإطلاق ؛ فله أن يتصرف فيا شاء كيفها شاء . 

ومن الملك ( كسس المم ) ماهو وضعي اعتباري وهو كون الشيء كالإنسان 
يحيث يصح له أن يتصرف في شيء كيف شاء بحسب الرابطة التي اعتبرها العقلاء من 
أهل الاجمّاع لغرض ذم لالغايات والأغراض الاجمّاعية » و إِنما هو محاذاة منهم لما عرفوه 
في الوجود من الملك الحقمقي وآ ثاره فاءتبروا مثله فهوظرف اجمّاعهم .بالوضع والدعءوى 
لمنالوا بذلك من هذه الأعمان والأمتعة فوائد نظير ما يناله المالك الحققى من ملكه 
الحقدقي التكويني . ٠‏ 

ولكون الرابطة بين المالك والمملوك ني هذا النوع من الملك بالوضع والاعتبار 
نرى ما نرى فبه من جواز التغير والتحول » فمن الجائز أن ينتقل هذا النوع من الملك 
من إنسان الى آخر بالبيع والحبة وسائر أسباب النقل . 

وأما الملك ( بالغم ) فهو وإن كان من سخ الملك ( بالكسر ) إلا أنه ملك 
لما يملكه جماعة الناس فإن المليك مالك لما يملكه رعاياه » له أن يتصرف فم يملكونه 
من غير أن يعارض تصرفهم تصرفه » ولا أن بزاحم مشيئتهم مشيئته فهو في الحقبقة 
ملك على ملك » وهو ما تصطاح عليه بالملك الطولى كملك المولى للعبد وما في بده » 
ولهذا كان لاملك ( بالفم ) من الأقسام ما ذكرنه لاملك ( بالكسر ) . 

والله سبحانه مالك كلشيء ملكا مطلة]: أما أنه مالك لكل شيء على الإطلاق 
فلآن له الربوبية المطلقة والقيمومة المطلقة على كل شيء فإنه خالق كل شيء وإله كل 
شيء > قال تعالى : وذلكم الله ربكم خالى كل شيء لا إله إلا هو ع المؤمن .»6 


١‏ ااااااايايااااياياي0يا د د دشر الجزء الثالث 
وقال تعالى : « له ما في السهءوات وما في الأرض » المقرة - هه8 » إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على أن كل ما يسمى شيئا فهو قائم الذات به مفتقر الذات إليه لا يستقل 
دونه فلا يمنعه فما أراده منها وفمها شيء » وهذا هو الملك ( بالكسر ) كما مر . 

وأما أنه ملبك على الإطلاق فبو لازم إطلاق كونه مالكا الموجودات قإرتف 
الموجودات أنفسها يملك بعضها بعض] كالأسباب حيث تملك مسبباتها » والأشياء قلك 
قواها الفعالة » والقوى الفعالة تملك أفماها كالإنسان ملك أعضائه وقواه الفعالة من سمع 
وبصر وغير ذلك » وهي تملك أفعءاهاء وإذ كان الله سبحانه يملك كل شيء فبو يملك كل 
من بلك منها شيئا» ويلك ما يملكه» وهذا هو الملك (بالضم) فبو ملبك على الإطلاق» 
قال تعالى : «له الملك وله امد » التغان - ١‏ » وقال تعالى : « عند مليك مقتّدر » 
القمر - مه » إلى غير ذلك من الآبات » هذا هو الحقبقي من الملك والملك . 

وأما الاعتباري منها فإنه تعالى مالك لآنه هو المعطي لكل من يملك شين من 
المال » ولو لم يملك لم يصح منه ذلك و لكان معطبا لما لا يملك لمن لا يملك > قال تعالى : 
دوآتوه من مال الله الذي 1م » النور ‏ سم . 

وهو تعالى ملبك يلك ما في أيدي الناس لآنه شارع حام يتصرف ححكمه فيا 
يملكه الناس كما يتصرف الملوك فيا عند رعاياهم من المال» قال تعالى : « قل أعوذ برب 
الناس ملك الناس » الناس - 7 » وقال تعالى: « وآ ؟ من كل ما -ألتموه وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها » إبراهم 6 » وقال تعالى:« وأنفةوا مما جملكم مستخلفين فيه » 
الحديد - 7 » وقال تعالى: « وما لكم أن لا تنفقوا في سبي ل الله ولله ميراث السموات 
والأرض » الحديد  ٠٠١‏ > وقال تعالى: « لمن الملك الموم لله الواحد القهار » الموّمن - 
١‏ » فبو تعالى يمالك ما فى أيدينا قبلنا ويملكه معنا وسيراه بعدنا عز ملكه . 

ومن التأمل فما تقدم يظهر أن قوله تعالى : اللهم مالك الملك » مسوى : 

اول : لبان ملكه تعالى ( بالكسر ) لكل ملك ( باافم ) ومالكبة الملك 
( بالضم ) هو الملك على الملك ( بالضم فيها ) فبو ملك اللوك » الدي هو المعطي 
لكل ملك ملكه كا قال تعالى : « أن آتاه الله المللك » الءقرة ‏ 2564 وقال تعالى : 
« وآ تمناه ملكا عظدما » النساء - هه . 


سورة آل عمران آبة ؟؟ - ام اام يا بس م ا وا 
وثانيا : يدل بتقديم لفظ الجلالة على ببان السبب فو تعالى مالك الملك لآنه الله 
حلت كبريائه » وهو ظاهر 8 


وثالثا : أن المراد بالملك في الآية الثشسريفة ( والله أعلم ) ما هو أعم من الحقبقي 
والاعتباري فإن ما ذكر من أمره تعالى في الآية الاولى أعني قوله : تؤتي املك من 
تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء على ما سنوضحه من دُؤون 
املك الاعتساري وما ذكره في الآية الثانية من ششؤور: الملك الحقدقي فبو مالك 
الملك مطلقا . 1 


قوله تعالى : تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء ؛ الملك باطلاقه شامسل 
لكل ملك حة) أو باطلاً عدلا أو جوراً فان الملك ( كما تقدم بيانه في قوله : أن 1 تاه 
الل الملك « الآية» البقرة - 866 ) في نفسه موهية من مواهب الله ونعمة يصلح لأرتف 
يترتب عليه 1 ثار حسنة في الجتمع الإنساني وقد جيل الله النفوس على حمه والرغبة 
فبه » والملك الذي تقلده غير أهله “دس بمذموم من حيث إنه ملك © وإا المذموم إما 
تقد من لا بلءى بتقلده كان تقلده جوراً وغصبا » وإما سيرته الخبيئة مع قدرته على 
حسن السيرة » ويرجع هذا الثاني أيضا بوجه إلى الأول . 

وبوجه آخر يكون الملك بالنسمة إلى من هو أهله نعمة من الله سيحاته إلبه » 
وبالنسمة إلى غير أهله نقمة ؛ وهو على كل حال منسوب إلى الله سحانه وفتئة 
عمتحن به عماده . 

وقد تقدم : أن التعليق على المشية في أفعاله تعالى كما في هذه الآية ليس معءنساه 
وقوع الفعل جز اف تعالى عن ذلك بل المراد عدم كونه تعالى يحبر في فعله مازماً عليه 
فهو تعالى دفعل ما يفعل وشيته المطلقة من غير أن بره ادي ا يكرهه وأ حدرى 
فمله على المصاحة داماً . 1 

قوله تعالى : وتءز من تشاء وتذل من تشاء ؛ العز كورت: الشىء حسث دصعب 
تدالة» ولذا قال لقو النادر الوهوة أنه عور الرصود أى ممت الال ويفال عور 
القوم لمن يصعب قبره والفلية عليه من بيئهم رضي الخال بالقهر والغلمة 00 


فل © سمس لس جم أججزء الثالث 
صعوبة كما يقال : بعز على كذا . قال تعالى : « عزيز عليه ما عنتم » التوبة ‏ م١١‏ » 
أي صعب عليه . واستعمل في كل غلية كما يقال . من عزن بز أي من غلب سلب» قال 
تعالى : «وعزني في الخطاب » ص 8 » أي غليني » والأصل في معناه ما مر . 

ويقابله الذل وهو سمولة المنال بقهر محقق أو مفروض . قال تعالى : ه ضربت 
علمهم الذلة والمسكنة » اليقرة - 5١‏ »6 وقال تعالى : « واخفض لما جناح الذل » 
الإسراء - 6" » وقال تعالى : « أذلة على المؤمنين » المائدة - هه . 


والعزة من لوازم الملك على الإطلاق » و كل من سواه إذا تملك شيئاً فهو تعالى 
خوله ذلك وملكه » وإن ملك على قوم فهو تمالى تاه ذلك فكانت العزة له ته_الى 
محض] وما عند غيره منها فانما هو بايتائه وإفضاله. قال تعالى : «أيبتغون عندم العزة 
فان العزة لله جممعاً » النساء - وم١‏ وقال تعالى : « ولله العزة ولرسوله ولامؤمنين » 
المنافقون ‏ م . وهذه هي الءزة القيقية وأفا غيرها فانما هي ذل في صورة عز . 
قال تعالى : « بل الذين كفروا في عزة وشقاق » ص - ٠‏ . ولذا أردفه بقوله ه كم 
أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص » ص - # . 

وللذل بالمقابلة ما يقابل العز من الحكم فكل شيء غيره تعالى دليل في نفسه إلا 
من أعزه الله تعالى ( تعز من تشاء وتذل من تشاء ) . 


قوله تعالى : بسدك الخير إنك على كل شيء قدير ؛ الأصل في معنى الخير هو 
الانتخاب وإنًا نسمى الشيء خيراً لإنا نقيسه إلى شيء آخر نريد أن تختار أحدهما 
فنذتخبه فهو خير ولا ختاره إلا لكونه متضمنا لما نردده ونقصده فا نريده هو الير 
بالحقمقة » وإن كنا أردناه أيضا اثيء آخر فذلك الآخر هو اير بالحقيقة » وغيره خير 
من جبته > فالخير بالحقدقة هو المطلو ب أنفسه دسمى خير ألكونه هوالمطلوب إذا 
قسى إلى غيره » وهو المنتخب من بين الأشماء إذا أردنا واحداً منبا وترددة في 
اخشاره من بينها . 

فالشىء كا عرفت إنما يسمى غيراً لكونه منتخما إذا قبس الى شيء آخر مؤثراً 
بالنسبة الى ذلك الآخر ففي معناه نسبة الى الغير ولذا قبل : إنه صيقة التفضيل وأصله 
أخير . ولمس بأفعل التفضيل » وإنما يقبل انطباق معنى التفضيل على مورده فيتملق 


موازة 1 ل اعروان ال تقواك اا ممصي يع ا ا ا ع تيو وت 
بغيره كرا يتعلق أفعل التفضيل؛ يقال : زيد أفضل منعمرو » وزيد أفضله) > ويقال: 
زيد خير من عمرو > وزيد خيرهما . 

ولو كان خير صبغة التفضيل لجرى فيه ما يحري عليه » ويقال أفضل وأفاضل 
وفضلى وفضلمات » ولا يحري ذلك فى خير بل يقال : خير وخيرة وأخبار وخيرات 
كبا يقال : شبخ وشبخة وأشماخ وشيخات فبو صفة مشبهة . 

ومما يؤيده استعماله في موارد لا يستقم فيه معنى أفعل التفضيل كقوله تعالى : 
و قل ماعند الله خير من اللبو » المعة  ١١‏ » فلا خير في اللبو حتى يستقم معنى 
أفمل » وقد اعتذروا عنه وعن أمثاله بأنه منسلخ فيها عن معنى التفضيل » وهو كا 
ترى . فالحق أن الخير إنما يفمد معنى الانتخاب » واشْمّال ما يقابله من المقسس علمه على 
شيء من الخير من الخصوصمات الغالبة في الموارد . 


ويظبر مما تقدم أن الله سبحانه هو الخير على الإطلاق لآنه الذي ينتهي اليه كل 
شيء » ويرجع اليه كل شيء » ويطليه ويقصده كل شيء لكن القرآن الكريم لا يطلق 
عليه سبحانه الخير إطلاق الاسم كسائر أسمائه الحسنى جلت أسمائه » وإِئما يطلقه عليه 
إطلاق التوصمف كقوله تعالى : « والله خير وأبقى » طه ‏ م7 » وكقوله تعالى : 


«أأرياب متفرقون خير أم الله الواحد القهار » يوسف - وم . 


نعم وقع الإطلاى على نهو التسممة بالاضافة كقوله تعالى : «والل خير الرازقين» 
الجعة  ١١‏ وقوله : « وهو خير الحا كمين » الأعراف - لام » وقوله : د وهو ير 
الفاصلين » الأنعام - لاه » وقوله : «وهو خير الناصرين» آل عمران - ١6١‏ »> وقوله 
«والله خير الما كرين» ل عمران - 6ه» وقوله: «وأنت خير الفاحين» الأعراف-هم» 
وقوله : « وأنت خير الغافرين » الأعراف - ه6١‏ » وقوله : « وأنت خير الوارثين » 
الأنبياء -- وم » وقوله : ه وأنت خير المنزلين » المؤمذون -8؟ » وقوله : « وأنت 
خير الراحمين » المؤمنون - و١١.‏ 

ولعل الوجه في جميع ذلك اعثمار ما في مادة الخير من معنى الانتخاب فم يطلى 
اطلاق الاسم عليه تعالى صونا لساحته تمالى أن يقاس إلى غيره بنحو الإطلاق وقد 
عنت الوجوه لجنابه ؛ وأما التسمية عند الإضافة والنسبة » وكذا التوصمف ف الموارد 


المقتضمة لذلك فلا محذور فمه . 

والملة أعني قوله تعالى : ببدك الذير تدل على حصر اير فيه تعالى لمكارن 
اللام وتقديم الظرف الذي هو الخبر ؛ والمعنى أن أمر كل خير مطلوب إليك > وأنت 
المعطي المقيض إناه . 

فالحملة في موضع التعليل لما تقدمت عليها من امل أعني قوله : تؤتي الملمك من 
تشاء «إلخ» من قبيل تعليل الخاص ما بعمه وغيره أعني أن الخير الذي يؤتيه تعالى أعم 
من الملك والعزة 4 وهو ظاهر 71 

5 00 تعليل إناء الملك والإعزاز بالخير الذي دده تعالى كناك ع 
تعليل نزع الملسك والإذلال فانها وإن كانا شرين لكن لبس الثير إلا عدم الخير فتزع 
المللك لبس إلا عدم الإعزاز فانتهاء كل خير إلبه تعالى هو الموجب لاذنهاء كل حرمان 
من الخير بنحو إليه تعالى نعم الذي يحب انتفائه عنه تالى هو الاتصاف عا لا يلق 
بساحة قدسه من نواقص أفعال العياد وقبائح المعاصي إلا نحو الخذلان وعدم التوفيق 
[ مر المحث عن 

وباخملة هناك خير وشر تكوينيان كااملك والعزة ونزع الملك والذلة » والخير 
التكويني أمر وجودي من إدتاء الله تعالى» والثسر التكويني نا هو عدم إيتاء الخير ولا 
ضير فى انتسايه إلى الله سمحانه فإنه هو المالك لاخير لا علكه غيره » فإذا أعطى غيره 
سدنا من الخير فله الأهو وله اد 2 وإن لم بعط 3 منع فلا حدى لغيره عليه دى دلزمه 
عله فمسكون امتناعه من الاعطاء ظما 4 على أن إعطائه وهدعةه كليها مقارنان للمصالح 
العامة الدخيلة في صلاح النظام الدائر بين أجزاء العالم . 

وهناك خير وشير تتسريعيان > وهما أقسام الطاعات والمعاصي 6 وهما الأفعال 
الصادرة عن الإنسان من حدث انتساءها الى اخشماره ِ ولا دمَدعدك من هذه الجبة الى عبر 
الإنسان قطما» وهده الذسمة هى الملاك لحسنها وقمحها ولولا فرض اخشار في صدورها 
م تنصف بحسن ولا قبح » وهي من هذه الجبة لا تنتسب المه تعالى إلا من حدث توفيقه 
تعالى وعدم توفيقه لمصالح تقتضي ذلك . 

فقد تبين : إن الخير كله ببد الله وبذلك ينتظم أمر العام في اشْتاله على كل 
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وجدان وحرمان وخير وثمر . 


وقد ذكر بعض المفسرين : أن في قوله : بيدك الخير ايجازاً بالحذف » والتقدير: 
النحل - إلمى » أئْ والبرد 8 


وكأن السبب في ذلك الفرار عن الاعتزال لقول المعتزلة بعدم استناد الشسرور 
البه تعالى : وهو من عحمب الاجتراء على كلامه تعالى » والممتزلة وان أخطأوا في نفي 
الانتساب نفما مطلة] حى بالواسطة لكنه لا يجوز هذا التقدير الغفريب > وقد تقدم 


العحث عن ذلك وبمان حقيقة الآهر : 


قوله تعالى : إنك على كل شيء قدير في مقام التعليل لكون الخير ببده تعالىفإن 
القدرة المطلقة على كل شىء توحب أن لا يقدر أحد على ثىء إلا بإقداره تعالى ااه على 
دلك » ولو قدر أحد 00 من غير أن تسمددك قدرته الى إقداره تعالى كان مقدوره 
من هذه الّبة خائه] عن نمه قارحة تعالى فلم يكن قديراً على كل شيء ؛ واذا كانت 
لقدرته هذه السعة كان كل خير مفروض مقدوراً عليه له تعالى ؛ وكان أيضا كل خير 
أفاضه غيره منسوباً اليه مفاضاً عن يديه فبو له أيضاً فجذس الخير الذي لايشذ منهشاذ 
ببده » وهذا هو الحصر الذى يدل عليه قوله تعالى : بيدك الخير . 


قوله تعالى : تولج الليل في النهار وتواج النهار في الليل ؛ الولوج هو الدخول » 
والظاهر كا ذكروه أن المراد من إيلاج الليل في النهار » وإيلاج النهار في الليل ما هو 
المشاهد من اختلاف الليل والنببار في عرض السنة بحسب اختلاف عروض البقاع 
والأمكنة على بسبط الأرض » واختلاف مبول الشمس فتأخذ الأيام في الطول واللبالي 
في القصر وهو ولوج النهار في اللمل بعد انتهاء اللبالى في الطول من أول الشتاء الى أول 
الصيف »© ثم يأخذ الابالي في الطول والأيام في القصر وهو واوج الليل في النبار يعد 
انتهاء النبار في الطول من أول الصيف الى أول الشتاء » كل ذلك في المقاع الشمالية » 
والأمر في البقاع الجنوبية على عكس الشمالمة منها » فالطول في خانب قصر في الجانب 
الآخر فهو تعالى يولج اللدل في النهار والنهار في اللمل دا » أما! الاستواء في خط 
الاستواء والقطبين فإنما هو بحسب الحس وأما في الحقيقة فحتكم التغيير دائم وشامل . 


غيل 


مم ص تم المزة الثالك 
من صلب الكافر » وإخراج الكافر من صلب الأؤمن فإنه تعالى سمى الإيمان حموة ونوراً» 
والكفر موتاً وظامة 51 قال تعالى :م أومن كان مدنا فأ<ميناه وجعلنا له نوراً شى به 
في الناس كن مثله في الظلمات ليس مارج منها » الأنعام ؟؟١‏ 4 ويمكن أن يراد الأعم 
من ذلك ومن خلق الأحماء كالننات والحدوان من الأرض العمدعفة الشهءور وإعادة 
الأحماء إلى الأرض بإماتتها فإن كلامه تعالى كالصريح في أنه يبدل المت الى المي والحي 
الوالممت» قال تعالى : « ثم أنشأناه خلة] آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد 
ذالك لممتون » المؤمنون - ١5‏ » الى غيرها من الاك 

وأما ما ذهب إلمه بعض عه اء الطبرعة : أن الحدوة التى تنتهى الى جراشمها 
تسلك فمها سلوكا من جرثومة <مة الىاخرى مثلها من غير أن تنتهى الى المادة الفاقدة 
للشءور » وذلك لإنكاره الكون الحادث »© قديطله الموت المحسوس الذى تثدته التجرية 
في جرائم الحيوة فتبدل الحيوة الى الموت يكشف عن الريط بينها » ولبقد-ة الكلام 
مقام آخر . 

والآية أعني قوله تعالى: تولج الايل في النهار «إاخ» تصف تصرفه تعالى في الملك 
الحقمقي التكويني كنا أن الآية السابقة أعني قوله : توت الملك من تشاء « إلخ » تصف 
تصرفه قِ الملك الاعتياري الوضعي وتوابعه ٠.‏ 

وقد وصع في كل من الآدتين أرفععَة ااء من التصرف مدعدو التقايل 00 قِ 
الإعزاز والإذلال وتحذائما إخرا المي من 5 وعكسه 2 وى ذلك دمن عدب 
اللطف ولطيف المنأسية ما لا نحفى فإن إنتاء الملك نوع تسليط لنعض أفراد الناس على 
بإذهاب اللمل بعض ما كان يظهره النهار» ونزع الملك بالعكس من ذلك؛ و كذا إعطاء 
العزة نوع إحماء من كان خامد الذكر خفي الآثر لولاها » نظير إخراج الحي من الميت» 
والإذلال بالعكس م ذلك #اوق الدوة سوق الذلة اع 

وهذا وحده الكن : وهو أ الله عل التهبار في كلامه أي مره والليل أية نحوة 
قال تعالى : « فمحونا آية اللمل وجعل:ا آية النبار مبصرة » الإسراء - ١١‏ © ومظهر 
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هذا الإثات والإبحاء في الجتمع الإنساني ظهور الملك والسلطنة وزواله » وعد الحيوة 
والموت مصدرين للآثار من العم والقدرة كما قال تعالى: «أموات غير أحماء ومادشعرون 
أيان يبعثون » النحل - ١؟‏ » وخص العزة لنفسه وارسوله ولاءؤمنين حيث قال : 
«ولله العزة ولرسوله وللاؤمنين » المنافقون ‏ م > وهم الذين يذ كره بالحموة فصارت 
العزة والذلة مظهرين في الهتمع الإنساني للحموة والموت » وغهذا قابل ما ذ كره في الآية 
الاولى من إيتاء الملك ونزعه والإعزاز والإذلال يما في الآية الثانية من إيلاج الليل في 
النبار وعكسه وإخراج الحي من المت وعككسه . 

ثم وقعت المقابلة بين ما ذكره في الآية الثانية : وترزى من تشاء بغير حساب » 
وما ذكره في الآية الاولى : ببدك الخير » كما سمحيء ببانه . 

قوله تعالى : وترزقى من تشاء بغير حساب »© المقابلة المذكورة آ نه) تعطى أن 
تكو انرلة#وورك: لعومانا + اسدعهى ]كام النلكا والفقبرالاتلاك وعيره#قالساك 
عطف تفسير فيكون من قببل ببان الخاص من الحكم بما هو أعم منه كما أن قوله : 
ببدك الخير » بالنسمة الى ما سبقه من هذا القسمل ؛ والمعنى : إنك متصرف في خلقك 
هذه التصرفات لأنك ترزق من تشاء بغير حساب . 


معنى الرزق في القرات 


الرزق معروف والذي يتحصل من موارد استعاله أنفيه دوبيا من معنى العطاء 
كرزى الملك الجندي ويقال لما قرره الملك لجنديه مما يؤتاه جملة : رزقة » وكان يختص 
بما يتغذى به لا غير 5ا قال تعالى : « وعلى المولود له ررقون و اكسونين بالممروف » 
المقرة سسبو 6 فلم بعد الكسوة رزقا . 

ثم توسع فى معناه فعد كل ما يصل الإنسان من الغذاء رزقا كأنه عطية بحسب 
الحظ والجد وإن ل دعم معطيه » ثم عمم فسمي كل ما يصل الى الشيء مما ينتفع به رزقا 
وإن م يكن غذائا كسائر مزايا الحروة من مال وجاه وعشيرة وأعضاد وجمال وعلم 
وغير دلك » قال تعالى :«رامتسأهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقفين » 
المؤمنون - 78 > وقال : فيا يحكي عن شعيب « قال يا قوم أرأيتم إن كنت على 
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بيئة من ربي ورزقني منه رزقاً حسنا » هود - 8م >2 والمراد به الندوة والعلم » إلى غير 


والمتحصل من قوله تعالى : « إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين » الذاريات 
- مه » والمقام مقام الحصر : اولا : أن الرزق تحسب الحقيقة لا ينتسب إلا المه ف 
ينسب إلى غيره تعالى من الرزى كا يصدقه أمثال قوله تعالى : « والل خير الرازقين » 
المعة  ١١‏ » حمث أثيت رازقين وعده تعالى خيرهم © وقوله : « وارزقوهم فبهبا 
واكسوم » النساء - ه »كل ذلك من قممل النسمة بالغير م أن الللك والعزة لله تعالى 
لداته ولغيره بإعطائه وإذنه فهو الرزاق لا غير . 


وثانيأ ناا ينتفع به الخلى في وجودهم مما دنالونه من سير فهو رزفقهم 
والله رازقه » ويدّل على ذلك - مضافاً إلى آنات الرزق على كثرتها - آيات كثيرة 
أخر كالآيات الدالّة على أن الخلق والأمر والحكم والملك ( بكر المم ) والمشيّة 
والتديير والذير لله عضا عن سلطانه . 

وثالثأ : أن ما ينتفم به الإنسان انتفاءا بحرما لكونه سسا للممصية لا ينسب 
إليه تعالى لآنه تعالى نفي ذسمة المعصية إلى نفسه من جمة التشريع . قال تعالى : « قل 
إن الل لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعادون » الأعراف - ٠8‏ » وقال تعالى: 
«إن الله بأمر بالعدل والإحسان إلى أن قال: ودنهى عن الفحشاء والمتكر» النحل ١و‏ 
وحداشاه سحانه أن يمهوى عن سىء م بأمر يه أو دشهى عيةه شم صر رزقه قمه 5 

ولا مذافأة بين عدم كون نفع رم رزقاً لساب التشريع وكونه رزقا بحسب 
التكوين إذ لا تكليف في التكوين حتى يستتيع ذلك قبحا > وما بينه القرآن من هوم 
الرزق إِءا هو يحسب حال التكوين » وليس الممان الإلهي بموقوف على الأفهام الساذجة 
العامية حى دصرب عويه!] عن الذعر ض لامعارف الحقيقية م وف القران شفاء جميع 
القلوب لا يستضر به إلا الخاسرون . قال تعالى : « وننزل من القرآن ماهو شفاء 
وواخة اللومنين .ؤلا ونه الظالمين إلا خسارا > الإمتراء ت# ا .: 

على ان الآيات تنسب الملك الذي لامثال نمرود وفرعون »2 والأموال والزخارف 
التى بمد أمثال قارون إلى إيتاء الله سحانه فلس إلا أن ذلك كل بإذن الل اتام 


ذلك امتحانا وإِنَاماً للدحة وخذلانا واستدراجا ونحو ذلك»وهذا كله نسب تشتريعمة » 
واذا صحت النسمة التشريعمة من غير محذور ازومالقبح فصحة النسبة التكوينية التي 
لا محال للحسن والقبح العقلائيين فبها أوضح . 
ثم إنه تعالى ذكر أن كل شيء فهو مخلوق له منزل من عنده من خزائن رحمته 
كا قال : ه وإن من ثبيء إلا عندنا خزائنه وماننزله إلا بقدر معلوم » الحجحر- «١‏ » 
وذكر أيضا أن ماعنده فهو خير . قال تعالى : « وما عند الله لخير » القصص 
- 40 4 وانفمام الآبتين وما في معناهما من الآيات يعطي أن كل ما يناله شيء في العام 
ودتلمس به مدى وحوده فهو من الله سمحانه وهو خير له ينتفع به ويتنعم بسدسه كا 
يفيده أيضا قوله تعالى : « الذي أحسن كل شيء خلقه » الم السجدة 7 » مع قوله 
تعالى : ١‏ ذلم الله ريم خالى كل شيء لا إله إلاهو» المؤمن - 54. 
وأما كون بعض ما ينال الأشماء من المواهب الإلهسةئايستضر به فإنما شمر'يته 
وإضراره نسي متحقق بالنسبة الى ما يصيبه خاصة مع كونه خيراً نافعاً بالنسسة الى 
آخرين وبالذسية الى علله وأسبابه في نظام الكون كما مر يشير اليه قوله تعالى : « وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك » النساء - 7*8 > وقد مر المحث عن هذا المعنى فما مر . 
وباملة جميع ما يفيضه الله على خلقه من الخير و كله خير ينتفع به يكون رزقاً 
يحسب انطباق المعنى إد ليس الرزق إلا العطية التي ينتفع بها الذيء المرزوى 2 وربما 
أشار المه قوله تعالى : « ورزق ربك خير » طه - 18١‏ . 
ومن هنا يظهر أن الرزق والذير والخلق بحسب المصداق على ما يسسنه القرآن 
امور متساوية فككل رزق خير ومخلوق » وكل خلقى رزق وخير » وإنما الفرق : أرنف 
الرزق يحتاج إلى فرض مرزوق برتزق به فالغذاء رزق للقوة الغاذية لاحتناجها البه » 
والغادية رزى للواحد من الإنسان لاحشماجه المها » والواحد من الإنسان رزى لوالديه 
لانتفاع! به» و كذا وجود الإنسان خير الإنسان بفرضه عاريا عن هذه النعمة الإهمة» 
قال تعالى : « الذي أعطى كل ثيء خلقه » طه - .ه . 
واذير يحتاج إلى فرض يماج طالب تار من دين ما بواحهه ماهو مطلوبه 
فالغذاء خير لاقوة الغاذية بفرضها محتاجة اليه طالمة له تنتخمه وتختاره اذا أصابته » 
والقوة الغاذية خير للانسان » ووجود الانسان خير له بفرضه محتاجا طاليا . 


ع د م ا د امس م 


جع الجزء الثالث 

وأما الخلق والإيحاد فلا يحتاج من حيث تحقتى معناه الى شىء ثابت أو مفروض 
فالغذاء مثلاآً مخلوق موجد في نفسه » و كذا القوة الغاذية خاوقة » والانسان مخلوق . 

ولما كان كل رزق لله » وكل خير لله محضا فا يعطيه تعالى من عطمة > وما أفاضه 
من خير وما يرزقه من رزق فهو واقع من غير عوض >» وبلا شيء مأخوذ في مقابله إذ 
كل ما فرضنا من شىيء فبو له تعالى حقا » ولا استحقاق هناك إذ لا حى لاحد عليه 
تعالى إلا ما جعل هو على نفسه من الحتى كا جعله في مورد الرزى » قال تعالى : « وما 
من دابة في الأرض إلا على الله رزقها» هود - 45 وقال تعالى: «فورب السماء والأرض 
إنه لحى مثل ما أنكم تنطقون » الذاريات +7 . 

فالرزق مع كونه حقا على الله لكونه <قا يجمولاً من قبله عطبة مننه من غير 
استحقاق للمرزوق من جمة نفسه بل من جبة ما جعله على نفسه من الحق . 

ومن هنا يظهر أنالإنسانالمرتزق بالمحرمات رزقا مقدراً منالحلال بنظر التشريع 
فإن يناه تفنال مارهة من أن يجعل رزق إنسان حقاً ثابتاً على نفسه ثم برزقه من وجه 
الحرام ثم ينهاه عن التصرف فيه ويعاقبه عليه . 

وتوضيحه بدمان آخر : أن الرزق لما كان هو العطمة الإلهمة بالخير كان هو الرحمة 
التي له على خلقه » وكا أن الرحمة رحمتان : رحمة عامة تشمل جميع الخلق من مؤمن 
وكافر » ومدق وفاجر »> وإنسان وغير إنسان » ورحمة خاصة وهى الرحمة الواقعة في 
طردق السعادة كالإعان والتقوى والجنة » كذلك ارق يها هو ررق عام ©» وهو 
العطمة الإلهمة العامة الممدة لكل موجود في بقاء وجوده » ومنه ماهو رزق خاص > 
وهو الواقع في بجرى الحل . 

وكا أن الرحمة العامة والرزق العام مكتوبان مقدران » قال تعالى: « وخلق كل 
شيء فقدره تقديراً » الفرقان ‏ ؟ > كذلك الرحمة الخاصة والرزى الخاص مكتوبان 
مقدران » وكا أن الهدى - وهو رحمة خاصة - مكتوب مقدر تقديراً تشريدما لكل 
إنسان مؤمنا كان أو كافراً » ولذلك أرسل الر سل وأنزل الكتب » قال تعالى: « وما 
خلقت الجن والإنس إلا لاعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد أن تطعمون إن الله 
هو الرزاق ذو القوة المتين » الذاريات - 8ه» وقال تعالى: «وقضى ربك أن لا تعبدوا 
إلا إياه » الإسراء ‏ 70 » فالعبادة وهي تستازم الهدى وتتوقف علبه مقضية مقدرة 
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تشريما » كذلك الرزق الخاص - وهو الذي عن بجرى الحل - مقضي مقدر » قال 
تعالى : « قد خسمر الذين قتلوا أولادهم سفبما بغير عم وحرموا ما رزقهمالله افترائاً على 
الله قد ضلوا وما كانوا مبتدين » الأنعام - ١4٠‏ »> وقال تعالى: « والله فضل بعضك على 
بعض في الرزق فا الذين فضلوا برادّي رزقهم على ما ملكت أعانهم فهم فيه سواء» 
النحل - 7+١‏ » والآيتان كا ترى ذواتا إطلاق قطعي بشعسل الكافر والمؤمن ومن 
برتزى بالحلال ومن يرتزى بالحرام . 


ومن الواجب أن يعم: أن الرزق كنا مر من معناه هو الذي ينتفع به من العطية 
على قدر ما ينتفع فمن اوتي الكثير من المال وهو لا يأ كل إلا القليل منه فإِعًا رزقه 
هو الذي أكله والزائد الباق ليس من الرزق إلا من جمة الإيتاء دون الأكل فسعة 
الرزق وضيقه غير كثرة المال مثلاً وقلته » وللكلام في الرزى تتمة ستمر بك في قوله 
تعالى : « وما من دابة قيالأرض الا على الله رزقها ويعلم مستقر هاو مستودعهاكلفيك:اب 
ممان » هود 5. 

ولنرجع الى ما كنا فيه من الكلام في قوله تعالى: وترزق من تشاء بغير حساب 
فنقول توصيف الرزق بككونه بغير حساب إنما هو لكون الرزق منه تهالى بالنظر الى 
حال المرزوقين بلا عوض ولا استحقاق لكون ما عندهم من استدعاء أو طلب أو غير 
ذلك ملو كا له تعالى حضا فلا يقابل عطرته منهم شيء فلا حساب لرزقه تعالى . 

وأما كون نفي الحساب راجعا الى التقدير بمعنى كون ه غير محدود ولا مقدر 
فيدفعه آيات القدر كقوله تعالى : « إنا كل شيء خلقناه بقدر » القمر -- 44 > وقوله : 
« ومن يدق الله يج له حرجا ويرزقه من حبث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو 
حسيه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً» الطلاق ‏ ح» فالرزى منه تعالى 
عطءة بلا عوض لكنه مقدر على ما بريده دّءالى . 

وقد تحصل من الآبتين اولا: أن الملك ( بهم المم ) كل لله ما أن الملك (يككسر 
المم ) كل لله . 

وثانيأ : أن الخير كلى بدده ومنه تعالى . 

وثالثأ : أن الرزق عطدة منه تعالى بلا عوض واستحقاق . 
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ورابعأ : أن الملك والعزة وكل خير اعتباري من خيرات الاجتاع كالمال والجاه 
والقوة وغبر دلك كل ذلك دمن الرزف المرزوى ٠.‏ 


( بحث روائي) 


في الكافي عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبدالله تتتضد: قال : : قلت له 
قل اللهم مالك الملك تَؤْقى الملك من تشاء وتئزع الملك من تشاء ألدس 5 د آاتى الله دي 
أممة الملك ؟ قال : لدس حدث تذهب» إن ال عز وحل آتانا الملك» فاده ا 
مذزلة الرجل يكون له الثوب فمأخذه الآخر فليس هو للذي أخذه . 


اقول : وروى مثله العسائي عن داود بن فرقد عنه تنيضدم : وإيتاء الملك على ما 
تقدم ببانه يكون على وجبين : إيتاء تكويني » وهو اندساط الساطنة على الاس » 
ونفوذ القدرة فيهم» سواء كان ذلك بالعدل أو بااظلم كا قال تعالى في غمرود : « أن تاه 
الل الملك»وأثره نفوذ الكامة ومض يالأمر والإرادة»وسنبحث عن معن كونه تكوينها» 
وإدتاء تشريعي » وهو القضاء بكونه ملكا مفترض الطاعة كا قال تعالى: « إن الله قد 
بعث لي طالوت ملكا » البقرة - 7407 2 وأثره افتراض الطاعة » وثبوت الولاية » 
ولا يكون إلا العدل » وهو مقام مود عند الله سبحانه » والدي كان لمنى أميتة من 
الملك هو المعنى الأول وألة » وقد اسديه الأهن على راوي الحديث انه ل ملكهم 
بالمعنى الأول وأخذ معه أثر المعنى الثاني وهو المقام الشرعي» والحد الديني قامبه تدم 
أن الملك بهذا المعنى ليس لبني أمبة بل هو لهم وهم أثره » وبعيارة اخرى : الملك 
الذي لبني أمية إنما يكون حموداً إذا كان في أبدهم عليهم السلام » وأما في أبدي بني 
أمية فلس إلا مذموما لأنه مفصوب وعلى هذا فلا ينسب الى إيتاء الله إلا بنحو المحكر 
والاستدراج كما في ملك غمرود وفرءون . 

وقد اشتبه الأمر على هؤلاء أنفسهم أعني بني أمية في هذه الآية ففي الإرشاد في 
قصة إشخاص يزيد , ن معاوية رؤّس شهداء الطف » قال المفيد : ولما وضءت الروس 


وفمها راش الحسين متعم قال بريد : 


لتق سانا عو وهال أعرة علينا وهم كانوا أعتى” وأظاءا 


سوره آل خمران اية ١؟‏ -07”؟ ال بي 11 

قال : ثم أقبل على أهل بجلسه فقال : إن هذا كان يفخر على" ويقول : أبي خير 
من أب يزيد » وامي خير من امه » وجدي خيرمن جده؛ وأنا خير منه فهذا الذي قتله 
فأما قوله بأن أبى خير من أب بزيد فلقد حاج أبىي أباه فقفى الل لأبي على أبسه » وأما 
قوله بأن امي خير من ام يزيد فلعمري لقد صدق إن فاطمة بنت رسول الله خير من 
امي » وأما قوله : جدي خير من جده فليس لأحد يؤمن لله والموم الآخر أن يقول 
بأنه خير من حمد > وأما قوله بأنه خير مني فلعله لم يقرء هذه الآية : قل اللبم مالك 
الملك الآية . 


وردت زينب بنت على عليه وعليها السلام عليه قوله بمثل ما ذكره الصادق 
تلان فى الرواية السابقة على ما رواه السمد ان طاووس وغيره فقالت فما خاطيته : 
أظننت 1 زيد حمث أخذت علدنا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصصحنا نساق كا 
تساق الاسارى ان بنا على الله هواناً » وبك عليه كرامة » وأن ذلك لعظم خطرك 
عنده فشمخت بأنفك » ونظرت في عطفك جذلان مسروراً حين رأيث الدنيا لك 
مستوسقة »© والامور متسقة » وحين صفا لك ملكدا وسلطاننا » مبلآً مهل » أنسمت 
قول الله : ولارحسين الذين كفروا أنما لي حم خير لأنفسهم إنما غلي لهم ليزدادوا إم) 


دم عذاب مبن » الخطمة . 


وفي المجمع في قوله تعالى : وتخرج الحي من الممت الآية » قيل معناه : وتخرج 
ال مؤمن من اللكافر و تخرج الكافر من اأؤمن » قال : ودوي دلك عن أبي حدعفر وأبي 
عد الله علي,ا السلام . 

أقول : وروى قريباً منه الصدوى عن المسكري علضلا . 

وني الدر المنثور أخرج ابن مردويه من طريى أبي عمان النبدي عن ابن مسعود 
أو عن سامان عن النبي يز يرج الحي من المت ويخرج الممت منالحي »2 قال : اومن 
من الكافر والكافر من المؤمن . 

وفمه أيضا بالطريق السابق عن سلمان الفارسي قال : قال رسول الله كبرت : 
لما خلق الله آدم ننيضد: أخرج ذريته فقيض قيضة بيمنه فقال : هؤلاء أهل الجنة ولا 
ابالي » وقبض بالاخرى قيضة فحاء فهبا كل رديء فقال ٠‏ هؤلاء أهل النار ولا اإلي 


١144‏ مك مه مي لزه القالت 
فخلط بعضبم ببعض فدخرج الكافر من المؤمن وخرج المؤمن من الكافر فذلك قوله : 
تخريج الحي من المت وتخرج المست من الحي . 

أقول : ورويهذا المعنى عن عدة من أصحاب التفسير عن سلمان أيضاً مقطوءاً» 
والرواية من أخمار الذر والميثاق » وسيجيء ببانها في موضم يلي بها إنشاء الله . 

وفي الكافي عن مد بن يحمي عن أحمد بن حمد وعدة م نأصحابنا عن سبل بن زياد 
عن ابن يحبوب عن ألى حمزة الؤإلى عن أبي جعفر تتبد: قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وله في حجة الوداع : ألا إن الروح الآمين نفث في روعي : أنه لا توت نفس 
حتى تستكلرزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» ولا يحملنكم استبظاء شيء منالرزقف 
أن تطاءوه دشيء من معصمة الله فإن الله تعالى قسم الأرزاق دن خلقه لال م( وم دقسمها 
حرام فمن اتقى الله وصبر أتاه رزقه من حله » ومن هّلك ححاب ستر الله عز وجل 
وأخذه من غير حله قص به من رزقه الحلال » وحوسب عليه . 

وني النهج قال تياد : الرزق رزقان : رزق تطلبه » ورزق يطلبك فإن إتأته 
أناك فلا تحمل هم سنتك بومك » كفاك كل يوم ما فبه فإن تكن السنة من عمرك فإن 
الله تعالى جده سدؤتديك في كل غد جديد ما قسم لك » وإن لم تكن ااسنة من عمرك 
ولن ببطىء ءنك ماقد قدر لك . 

وى قرب الأسناد : ابن طريف عن ابن علوان عن حعفر عن أيمه علءها السلام 
قال: قال رسول الله صلى الله علمه وآله : إن الرزق لمنزلمن السماء الىالأرض عل عدد 
قطر المطر إلى كل نفس كا قدر لها » ولكن لله فضول فاسألوا الله من فضله . 

أقول : والروايات 2 هده المعأني كثيرة 0 وستعديئي» استيفاء البعحث عن أخمار 


الرزف 2 سورهة هود إنشاء الله تعالى : 


( بحث علمي ) 
قد تقدم في بعض ما مر من الأيحاث السايقة: أن اعتبار أصل الملك (بالكسر) 
من الاءتمارات الضرورية التي لاغنى للدثير عنها فيحال سواء كان منفرداً أو يجتمعاً » 
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وأن أصله ينتبى الى اعتمار الاختصاص فبذا حال الملك ( بالكسر ) . 

وأما الملك ( بالضم ) وهو السلطنة على الأفراد فهو أيضا من الاعتبارات 
الضرورية التىلا غنى للانسان عنها لكن الدي يحتاج البه ابتدانا هو الاجمّاع من حدث 
تألفه من أجزاء كثيرة مختلفة القاصد متمائنة الإرادات دون الفرد من حدث إنه فرد 
فإن الأفراد الجتمعين لتبائن إراداتهم واختلاف مقاصدهم لا يلبئثون دون أن يقع 
الاختلاف بينهم فمتغلب كل على الآخرين في أخذ ما بأيديهم » والتعدي على حومة 
حدودهم وهضم حقوقهم فبقم احرج والمرج » ويصير الاجمّاع الذي اتخذوه وسملة الى 
سعادة الحموة دردعة الى الشقاء والهلاك “© ودءود الدواء دائا 6 ولا سيبل الى رفع هذه 
الفائلة الطارية إلا يبحمل قوة قاهرة على سائر القوى مسيطرة على جميع الآفراد الجتمعين 
حتى تعمد القوى الطاغية المستعلية الى حاق الوسط» وترفع الدانية المستبلكة البهأيضا 
فتتحد جمسع القوى من حبث ااستوى ثم تضع كل واحدة منها في محلها الخاص وتءطي 
كل ذي حق حقه . 

ولما 0 تكن الانسانية 2 حبن من الأحسان خالمة الدهن عن فكر الاستخدام 
املك مسدتعلين على سائر الآفراد ال تمعين بدسط الرقية والتملك على النفوس والأموال» 
وكانت بعضفوائد الملك الذي ذكرتاه - وهو وجود من يملع عن طفيان يعض الأفراد 
وذلك لكونهم مضطرين الى ةل الافراد 2 حال الدله والاضطبهاد حى لا سقو ى 
لت على حقوق بءض الأفراد فيثب يوم عليهم أنفسهم "ا أنمم أنفسهم وثءوا على 

وباملة بقاء جل الآفراد على حال التسالم خوفا من الملوك المسيطرين عليهم كان 
دصرف الناس عن الفككر 2 اعمار الك الاحمّاعى وإعا دشذغلون محمد سيره دؤلاء 
المتغليين إدا لم يبلغ تعديهم ميلغ جهدهم »2 ويتظادون ويشتكون إذا بلغ بهم الجبد » 
وحمل عليهم دن التعدي ما دفوى طافةوم 5 
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نعم ربما فقدوا بع ضهؤلاء المتسمين بالملوك والرؤساء يبلا كأو قتل أو نحو ذلك» 
واحدسوا بالفعنة والفساد» وهددهم اختلال النظم ووقوع الفرج فمادروا الى تقد م بعص 
اولي الطول والقوة منهم » وألقوا اليه زمام الملك فصار ملكا عمل كأز مة الامور ثميءود 


وم تزل الاحمّاعات علىهذه الحال برهة بعد برهة حتى تضحرت منسوء سيرهؤلاء 
المتسمين بالملوك في مظالمهم باستبدادهم في الرأي وإطلاقهم فما يشائون فوضعت قوانين 
تعين وظائف الحكومة الجارية بين الامم وأجبرت الملوك باتماعبا وصار الملك ملكا 
مشر وطأ بعد ما كان مطلقا » واتحد الناس علىالتحفظ على ذلك » وكان الملكموروثا. 


أريكة الماك » وتثبيتهم كون الملك موهبة غير متغيرة موروثة فبدلوا الملك برئاسة 
ا بور فائقلب الملك المؤيد المشمرول الى ملك مؤحل مشسروط »4 وربما وجد في 
الأقوام والامم الحتلفة أنواع من ن الملك دعاهم الى وضعه الفرار عن الفالم الى 
شاهدوها ممن سده زمام أمرهم » ورعا حدث في مستقبل الأيام ما م ينتقل أفهامنا 
المه إلى هذا الآن . 


إصلاح هدا الأمر 0 ف إلناء زم الامة الى همعن ار 00 ل 5 ستات ! رافايتا 
وإن تغير ت أ سمائه » وتمدلت شرائطه نحسب اختلاف الامم » وهرور الآيام فإنطروق 
ال هرج والارج ل واختلال أمر الحماة الاجمّاعية على اتمسم التقادير من لوازم عدم اجماع 
أزمة الإرادات والمقاصد في إرادة واحدة لإنسان واحد أو مقام واحد . 
وهذا هو الذي تقدم في أول الكلام : أن الملك من الاعتبارات الضرورية في 
وهو مثلسائر الموضوعات الاعتيارية التي لم يز لالاجمّاع بصدد تكبلها وإصلاحها 
ورفع نواقصما وآ ثارها ااضادة لسمادة الإنسانية . 


وللنبوة في هذا الإصلاح السهم الأوفى فإن من المسلم في عم الاجتّاع : أن انتشار 
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قول ما من الأقوال بين العامة وخاصة إذا كان مما برتبط بالغريزة» ويستحسنهالقريحة » 
ويطمأن المه النفوس المتوقعة أقوى سيب لتوحيد الممول المتفرقة وجعل المماعات 
الممقتنة بدا واحداً تقض وتسط بإرادة واحدة لا يقوم لها شيء 8 

ومن الضروري : أن النبوة منذ أقدم عبود ظبورها تدءو الناس الى العدل » 
وتنعهم عن الظل » وتندهم الى عبادة الله والتسلم له » وتنهاهم عن اتباع الفراعنة 
الطاغين » والؤاردة المستكيرين المآغلبين » ولم تزل هذه الدعوة بين الامم منذ قرورتف 
الامم والأزمنة » ومن ال محال أن يلث مثل هذا العامل القوى بينالاجتّاعات الإنسانية 
قروناً محادية وهو منءزل عن الاثر خال عن الفعل ٠.‏ 

وقد حككى القرآن الككري في ذلك شيشا] كثيراً من الوحي المازل على الأندياء 
عليه السلام ما حكى عن نوح فما بشكوه لرده : 2 رب نهم عصوني واتمعوا من ١‏ رده 
ماله وولده إلا خمارا ومكروا مكراً كماراً وقالوا لا تذرن الهتكم 6 وه صاقف 2 
قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما عامي با كانوا يعملون إن حسابهم إلا على 
رب لو تشعرون » الشعراء - ١١‏ » وقول هود عزضار لقومه : 83 أتنون بكل ريع 
٠٠‏ »> وقول صالح تيدم لقومه : « فاتقوا الله وأطبءون ولا تطيعوا أمر المسرفين 
الذن يفسدون في الأرض ولا يصلحون » الشعراء - ١٠68‏ . 
الجائرة الظالمة م( وانتبيبضص قمله إبراهم ع لام لعارضة كرود ومن دده على ن هرم 
تلاز وسائر أنبياء بني إسرائيل في معارضة مترفني أعصارهم من ا ل# لوك والعظياء » 
وتقسح سيرم الظالمة » ودعوة الناس الى رفض طاعة المفسدين واتباع الطاغين . 

وأما القرآن فاستنهاضه الناس على الامتناع عن طاعة الإفساد والإباء عن الضم» 
وإنبائه عن عواقب الظلم والفساد والعدوان والطغيان مما لا يخفى» قال تعالى : : م ر 
كيف قعل ربك بعاد إرم ذات الءماد التي لم يخلى مثلهافيالبلاد ومُودالذين جابوا الصخر 
بإلواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ريك 


ا ا 1 000000 ج55 الحزء الثالث 
سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد » الفحر - ١4‏ » الى غير ذلك من الآات . 


وأما أن الملك ( بالفم ) من ضروريات الجتمع الإنساني فنكفي في بيانه أتم 
سان قوله تعالى بعد سعرد قصة طالوت 0 لو لا دفع الله الناس بعضهم سعص لفسدت 
الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين » البقرة - 58١‏ »> وقد مر بمان كحمفية دلالة 
الآية بوجه عام . 


وفي القرآن آيات كثيرة تنعرض لاملك والولاية وافتراض الطاعة ونو ذلك » 
واخرى تعده نعمة وموهبة كقوله تعالى : « وآتبناهم ملكا عظما » النساء - 4ه » 
وقوله تعالى : « وجعلكم ملوكا وآتاكم مالم يؤت أحداً من العالمين » المائدة - ٠.‏ » 
وقوله تعالى : « والله يوق ملكه من يشاء » البقرة ‏ 417” » الى غير ذللك من الآيات . 

غير أنالقرآن إِنما بعده كرامة إذا اجتمع مع التقوى لحصرءالكرامة على التقوى 
من بين جميع ما ربما يتخيل فمه شيء من الكرامة من مزايا الحروة» تال تعالى: « ا أمها 
الناس إنا خلة:اكم من ذكر وانثى وجعلناكم شهوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم » الحجرات - م١‏ © والتقوى حسابه على الله ليس لأحد أن يستعلي به على 
أحد فلا فخر لأحد على أحد شيء لأنه إن كان أمراً دنيوياً فلا مزية لأمر دنبوي» ولا 
قدر إلا للدين » وإرث كان أمراً اخرويا فأمره الى الله سبحانه » وعلى املة لا يبقى 
للإنسان اتليس ببذه النعمة أعني الملك في نظر رجل م إلا تحمل الجهد ومشقة التقك 
والإعباء نعم له عند ربه عظم الأجر ومزيد الثواب إن لازم صراط المدل والتقوى . 

وهذا هو روح السيرة الصالحة التي لازمها أولماء الدين » وسنشبع إمت شاء الله 
العزيز هذا المعنى 2 حث مسدقل ف سيرة رسول الله صلى الله علمه وآله والطاهرين من 
آله الثابتة بالآثار الصذمحة © وأنهم ل ينالوا من ملكهم إلا أن يثوروا على الجيابرة في 
فسادهم في الأرض »> ويعارضوهم في طغيانهم واستكيارهم . 

ولذلك / بدع القرآن الناس الى الاجماع على تأسيس الملك » وتشييد بنيانف 
القمصرية والكسروية » وإِنما تلقى الملك شأنا من الشور: اللازمة المراعاة في المجتمع 

الإنساني نظير التعلم أو إعداد القوة لإرهاب الكفار . 


بل إنما دعا الناس الى الاجتاع والاتحاد والاتفاق على الدين » ونجهاهم عن 


سورة آل عمران آية 5( - لام - ا 11 
التفرق والشقاق فمه » وجعله هو الأصل » فقال تعالى : « وأن هذا صراطي مستقيما 
تعره رو نموا اتدل فقدرق كا عن نالجام 82 » وقال تعالى : « قل 
يا أهل الكتاب تعالوا إلى كامة سواء بم ببننا وبيتكم أن لا تعد إلا الله ولا نشيرك به 
شنثا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فةولوا اشهدوا بأنا مسامون » 
5ل عمران - 454 فالقرآن - كم ترى - لا يدعو الناس إلا إلى التسلم لله وحده 
ويعتبرننالجتمع:الجتمعالدينئويدحض ما دورن ذلك من عبادة الأنداد » والخضوع 
لكل قصر مشيد » ومنئدي رقيع » ومالك قيصري وكسروي » والتفرق بافراز 
الحدود وتفريق الأوطان وغير ذلك . 


( بحث فلسفي ) 


لاريب أن الواجب تعالى هو الذي "ننتبي إلبه سلسلة العلية في العالم » وأرتف 
الرابطة بينه وبين العالم جزءاً وكلآً هي رابطة الملبة » وقد تبين في أبحاث العلة 
والمعلول أن العلية إغا هي ف الوحود بععذى أن الوحدود الحقيقى ف المعلول هو المترشح 
من وجود علته » وأما غيره كالماهية .فهو بمءزل عن الترسشح والصدور والافتقار إلى 
العلة ؛ وينعكس بكس الأقمض إلى أن مالا وجود حقيقي له فلدس بمعلول ولا منته 
إلى الواجب تعالى . 

ويشكل الأمر فى استناد الامور الاعتمارية الحضذ إليه تعالى إذ لا وجود 
حقرقي لها أملة 0 وإعا وحودها وشموتها شدوت اعتباري لا سعدى ظرف الاعتمار 
والوضم وحيطة الفرض ؛ وما يشتمل عليه الشريعمة من الآمر والنهى والأحكام 
والأوضاع كلها امور اعتبارية فيشكل نسهتها إلمه تعالى » و كذا أمثال المالك والعز 
والرزى وغير ذلك . 

والذي تحل به العقدة أنما وإن كانت عارية عن الوجود الحقمقى إلا أر:# ها 
1 ثارآ هي الحافظ) لاسمائ.ا 51 در ارا م( وهدد ل ثار امور 55-0 مقصوده 
بالاعتبار وها نسمة إلله تعالى فهذه النسبة هى المصححة لنسيتهافالملك الذى بننا أهل 
الاجماع رإن كان أهرا اعتيارياً وضمماً لا نصبب لمعناه من الوجود الحقمقي » وإِنًا هو 


١‏ وم الجزء الثالث 
معنى متوم لنا جعلناه وسملة إلى البلوغ إلى 1 ثار خارحمة ل يككن يمكننا الملوغ إلمها 
لولا فرض هذا المعنى الموهوم وتقديره » وهي قبر المتغلبين واولى السطوة والقوة من 
أفراد الاجمّاع الواثين على حقوق الضعفاء وأاملين » ووضع كل من الأفراد في مقامه 
الذي له » وإعطاء كل ذي حتى حقه > وغير ذلك . 

لكن لما كان حقيقة معنى الملك واسمه باقعأ ما دامت هذه الآ ثار الخارجة 
باقمة مترتية عله فاستناد هذه الآثار الخارجمة إلى علابا الخارجية هو عين استناد 
الملك المه » و كذلك القول في العزة الاعتمارية» وآ ثارها الخارجمة واستنادها إلى علاها 
الحقيقية » و كذلك الأمر في غيرها كالأمر والنهي والحكم والوضع ونحو ذلك . 


ومن هذا دشمين : أن ها جممعا امكنادا إلى الواجب تعالى باستناد 1 ثارها النه على 


خسنت فأ ليق دساحة ول سيه وعزه. 


#د اد 
ري ل ا سا © وىيو دس اه 
لا يتخذ المومنون الكافرين أ او لا من دون المُوْمنِينَ ومن 
0 إل 0 5 0 ع 8 2-02 ْ. ١‏ سك و5 و 
عل ذلك فَلَيْس هن الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقية ويحَذر كم 
لاه 0 و 


الله نفسّه وإلى الله المَصير 8؟. قل إن وا ي صدوركم , 


مو و مه سعاه 08 ص ١١‏ 


تبلدوه لعلمة انه ويعلم 51 في السموات وه | في ارش ب واف على كل 

0 قدي وم ٠‏ يوم تحد 01 اس باعل ا خير عر أوما 
لت ل و 0 00 أن كلما وه دا بعدداً و حدر م الله 
ع الله روف بالعبادٍ ‏ 00 إن كلتم 006 الله فاتيعُوني 


0 اله 0 0 3 0 ' والله د رح "١‏ قن 


ُطغوا اله وَالرّسولَ فإن' تلو فإنّ الله لا ع الكافرو م 


سورة آل عمران آي م؟ ‏ جج ا ل 169 
(يان) 


الآنات غير خالمة عن الارتباط با تقدمها بناء على ما ذ كرناه فى الآبات السابقة : 
أن المقام مقام التعرض لحال أهسل الكتاب والمثسر كين » والتعريض لهم ؛ فالمراد 
بالكافرين إن كان يعم أهل الكتاب فم_ذه الآيات تنهى عن توليهم والامتزاج الروحي 
بالمثسر كين يم جميعاً » وإن كان المراد ع المسر كين فحسب فالآيات متعرضة لهم 
ودعوة إلى تر كهم والاتصال حزب الله » وحب الله وطاعة رسوله . 

قوله تعالى : لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ؟؛ الآولياء جمع 
الولى من الولاية وهي في الأصل ملك تدبير أمر الشيء فولىي الصغير أو الجنون أو 
المعتوه هو الذي يلك تدبير امورهم وامور أمواهم فالمال لهم وتدبير أمره لوليهم » ثم 
استعمل و كثر استماله في مورد الحب لكونه يستازم غالب تصرف كل من ا تحابين في 
امور الآخر لإفضائه الى التقرب والتأثر عن ارادة اهسوب وسائر شُؤونه الروحمة فلا 
يخلو الحب عن تصرف الحبوب فى امور المحب في حوته . 

فاتخاذ الكافرين أولباء هو الامتزاج الروحي بهم بحدث دؤدي الى مطساوعتهم 
والتأئر منهم في الأخلاق وساثر شؤون الحبوة وتصرفهم في ذلك ؛ ويدل على ذلك 
تقسبد هذا النبي بقوله : من دون المؤمنين > فان فيه دلالة على ايثار حمهم على حب 
المؤمنين 6 والقاء أزمة الحيوة المهم دون امؤمنين » وفيه الر كون المهم والاتصال م 
والانفصال عن الاؤمنين . 

وقد تكرر ورود النهبي فى الآيات الكرعة عن تولى الكافرين والمهود والنصارى 
تادهم أولماء لكن ود النهي مشت لة على ما 0 معنى الثولى المنهي عنه » 
ويعرف كنفمة الولاية المذبي عنها كاشمّال هذه الاية على قوله : من دون المؤمين بعد 
قوله : لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولماء » واشجّال قوله تعالى : « با أها الذين آمنوا 
لا تتحذوا اليوود والنصارى أولياء الاية » المائدة - 60١‏ على قوله: بعضهم أولياء 
بعض »© وتعقب قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدو كم أولباء 
الاية» الممتحنة ١‏ » بقوله :لا ينهام الله عن الذين لم يقاتلوم في الدين الى آخر الآيات. 


وعلى هذا فأخذ هذه الآوصاف في قوله : لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولباء من 


١‏ ممم سس س.ل جم الجزء الثالث 
دون المؤمنين للدلالة على سيب الحكم وعلته » وهو أن صفتي الكفر والإيمان مع ما 
فمه| من المعد والب.نونة ولا محالة يسري ذلك الى من اتصف بها فمفرق يدها في 
المعارف والأخلاق وطريق السلوك الى الله تعالى وسائر شؤون الحيوة لا يلاثم حافها 
مع الولاية فان الولاية بوحجب الاتحاد والامتزاج » وهاتان الصفةت ان توجمان التفرق 
والسدئونة؛ واذا قويت الولاية كما اذا كان من دون المؤمنين أوجب ذلك فساد خواص 
الامان وآ ثاره ثم فساد أصله » ولذلك عقيه بقوله : ومن يفعل ذلك فلس من الله 
في شيء 4“ ثم عقمه أنضا يقوله : الا أن تنقوا منهم تقبة »© فاستئنى النقمة فان الثقمة 
إنما توحب صورة الولاية في الظاهر دون حقمقتها. 

ودون في قوله : من دون المؤمنين كأنه ظرف يفيد معنى عند مع شوب من معنى 
السفالة والقصور » والمءنى : ممتدثئا من مكان دون مكان المؤمنين فإنهم أعلى مكاناً . 

والظاهر أن ذلك هو الأصل في معنى دون فدان في الآصل يفبد معنى الدنو مع 
خصوصمة الالفاض فقوهم دونك زيد أي هو في مكان ددنو من مككانك واخفض 
منه كالدرجة دون الدرجة ثم استعمل بعنى غير كقوله : « إفين من دورت الله » 
المائدة - ١١+‏ » وقوله : «ويغفر مادون ذلك لمن يشاء» النساء - م4 ؛ أي ماسوى 
ذلك أو ماهو أدون من ذلك وأهون » كذا اتدل اسم فعل كقوهم : دونك زيداً 
أي الزهه » كل ذلك من حبة الانطياق على المورد دون الاشتراك اللفظي . 

قوله تعالى : ومن يفغل ذلك فليس من الله في شيء ؛ أي ومن بتخذهم أولياء من 
دون المؤمنين » وإيما بدلاث لفظ عام الإشعار بنبساية نفرة المتكم منه حت أنه لا 
يتلفظ به الا بلفظ عام كالتكنية عن القبائح » وهو شائع في اللسان ؛ ولذلك أيضا م 
يقل : ومن يفعل ذلك من المؤمنين كأن فبه صاتب) للاؤمنين من أن ينسب المهم مثل 
هذا الفعل . 

ومن في قوله : من الله » للابتداء » ويفيد في أمثال هذا المقام معنى التحزب أي 
ليس من حزب الله في شىء كا قال تعالى : « ومن دول الله ورسوله والذين آمنوا فإن 
حزب الل هم الغالءون » المائدة - جه » وكا فما حكاه عن ابر اهم تند من قوله : 
2 فمن تبعني فإنه مني » أبر هيم اباس » أي من حزبي ؛ و كيف كارل فالمعنى والله 
أعلم : لبس من حزب الله مستقراً في شيء من الأحوال والآثار 1 
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قوله تعالى : إلا أن تتقوا منوم تقمة © الاتقاء في الأصل أخذ الوقاية للخوف ثم 
ربما استعمل بمعنى الوف استعمالاً لمسبب في مورد السيب ولعل الآقية في المورد من 
هذا القسل . 

والاستثناء منقطع فإن التقرب من الغير خوذ) بإظهار آثار التولي ظاهراً منغير 
عقد القلب على الحب والولاية لبس من التولى في شيء لآن الذوف والحب أمران قلبيان 
متمائنان ومتنافان أثرأً فى القلب فكدف عكن اتحادهما ؟ فاستفداء الاتقاء استثناء 
منقطع / 


وفى الآية دلالة ظاهرة على الرخصة في التقية على ما روي عن أئمة أهل البيت 
عليهم السلام كي تدل علمه الآية النازلة في قصة عمار وأبويه باسر وسمة وهي قولهتعالى: 
« من كفر بالل من بعد ايانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولككن من شرح بالكفر 
صدراً فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم » النحل - ٠١5‏ . 


وباملة الكتاب والسنة متطابقان في جوازها في املة » والاعتمار العقلى دو كده 
د لاابشة للدين »ولاه لشارغه إلا طبور الى وحناته #ورعبا ترقت عل القشة 
والمجاراة مع أعداء الدين ومخالفي الحق من حفظ مصاحة الدين وحيوة الى ما لا 
بيترتب على تر كها » وإنكار ذلك مكابرة وتعسف» وسنسةوفي الكلام فيها في البحث 
الروائي التالي » وني الكلام على قوله تعالى : « من كفر ,الله من بعد ايمانه إلا مناكره 
وقلبه مطمدّن بالإعان » النحل - ٠١5١‏ . 

قوله تعالى : ويحذرم الله نفسه والى الله المصير » التحذير تفعيل من الحذر وهو 
الاحتراز من أمر مخمف وقد حذر الله عماده من عذايه ىا قال تعالى : « ان عذاب 
ربك كان حذوراً » أسرى ‏ بره » وحذر من المنافقين وفتنة الكفار فقال : وهم 
العدو فاحذرهم » امنافقين ‏ ؛ » وقال : « واحذرهم ان يفتنوك » المائدة - هوع)» 
وحذرهم هن نفسه كا في هذه الآية وما يأتي بعد آيتين » ولدس ذلك إلا للدلالة على أن 
الله سبحانه نفسه هو الخوف الواحب الاحتراز فمهذه المعصية» أي ليس بين هذا المجرم 
وبينه تعالى ثمىء مخوف آخر <تى يتقى عنه بشىء أو دتحصن منه حصن» وإِنًا هو الله 
الذي لا عاصم منه» ولا أن بينه وبين اليا أمر .رجو في دفم الشر عنه من ولي 
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ولا شفبع» ففي الكلام أشد التهديد»ويزيد في اشتداده تكراره مرتين في مقام واحد 
ود ؤكده تذيمله أولاً بقوله : والى الله المصير » وثانا بقوله : والله رؤُوف بالعباد على ما 


سعدى :2 من دمأنه 5 


ومن جبة اخرى : دظهر من مطاوي هذه الآية وسائر الآنات الناهسة عن 
اتخاذ غير المؤمنين أولماء أنه خروج عن زي العبودية » ورفض لولاية الله سبحانه » 
ودخول في حزب أعدائه لإفساد أمر الدين ؛ وبالجلة هو طفيان وإفساد لظام الدين 
الذي هو أشد وأضر يحال الدين من كفر الكافرين وشيرك المشسر كين فإن العدو الظاهر 
عداوته المبائن طريقته مدفوع عن الحومة سبل الاتقاء والحذر ؛ وأما الصديق والخهم 
إذا استأنسمع الأعداء ودب فى هأخلاقهم وستنهم فلا يابث فعاله إلا أن يذهببالمومة 
وأهلبا من ح.ث لا يشعرون » وهو الملاك الذي لا رجاء للحماة والمقاء معه . 


وباملة هو طذمان » وأمر الطاغى فى طغمانه الى الله سمحاته نفسه ؛ قال تعالى: 
الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الدين طذوا في الملاد فأكثروا فممأ الفساد فصب علمهم 
ريك موط عذاب إن رب كلمالمرصاد » الفحر  4١4‏ فالطغمان يسلك بالطاغيمسلكا 
بورده المرصاد الدي ليس به إلا الله حلت عظمته قيصب عليه مول عدان : د مانع ,5 


ومن هنا يظهر : أن التهديد بالتحذير مالل نفسه في قوله: ويحذر كم الله نفسه» 
لكون المورد من مصاديق الطغيان على الله بإيطال دينه وإفساده . 

وبدل على ما ذكرناه قوله تعالى : « فاستقم كا امرت ومن تاب معك ولا تطغوا 
نه بما تعملون بصير ولا تر كذوا الى الذين ظاموا فتمسكم النار وما لم من دون الله من 
ولباء ثم لا تنصرون »هود -. ١١#‏ ؛ وهذه آية ذكر رسول الله صلى الله علمه وآ له : 
نها شيبته - على ما في الرواية - فإن الآبتين ‏ كا هو ظاهر لمتدير - ظاهرتان فيأن 
ال كون إلى الظالمين من الكافرين طغمان يستتبع مس النار استتباعاً لا ناصر معه؛ وهو 
الانتقام الإهي لا عاصم منه ولا دافم له كا تقدم بيانه . 


ٍ 
] 
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ومن هنا يظهر أيضا : أن في قواه : ويحذر كم الله نفسه » دلالة على أن التهديد 
إئما هو بعذاب مقضى قضائاً حتماً من. حمث تعلق التحدير الله نفسه الدال على عدم 
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حائل يحول في المين» ولا عاصم من الله سبحاذه وقد أوعد بالعذاب فيتتج قطعمةالوقوع 
كا يدل على مثله قوله في آبتي سورة هود : فتمسك النار وما لك من ناصرين . 

وفي قوله : وإلى الله المصير دلالة على أن لا مفر ليم منه ولا صارف له ؛ ففيه 
تأكد التبديد السايق عليه . 

والآيات أعني قوله تعالى : لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولماء الآية وما يتبعها من 
الآياتمن ملاحم القرآن » وسمجي بمانه إنشاء الله في سورة المائدة . 

قوله تعالى : قل إن تخفوا ما في أنفسك أو تبدوه يعامه الله » الآية نظيرة قوله 
تعالى : « وإن تبدوا ما في أنفسك أو تخفوه يحاسسى به الله » البقرة - 784 » غير أنه 
لما كان الأنسب يحال العم أن يتعلق بالحفي بخلاف الحساب فإن الأنسب له أن يتعلى 
بالبادي الظاهر قدم ذكر الإخفاء في هذه الآية على ذكر الإيداء » وجرى بالفسكس 
منه في آية البقرة كا قبل . 

وقد أمر في الآية رسوله بإبلاغ هذه الحقيقة - وهو عامه ما تخفيه أنفسهم 
أو تمديه - من دون أن ساشره بنفسه كسايق الكلام » ولدس ذلك إلا ترفه] عن 
مخاطبة من يستشعر من حاله أنه سبخالف ما وصاه كا فر مايشبه ذلك في قوله : 
ومن يفعل ذلك . 

وفي قوله تعالى : ويعلم ما في السموات والأرض والله على كل شيء قدير مضاهاة 
لما مر من آية البقرة وقد مر الكلام فيه . 

قوله تعالى : يوم تحد كل نفس ما عامت من خير محضراً وما عامت من سوء » 
الظاهر من اتصال السياقى أنه من ثدّمة القول في الآية السايقة الذي أمر به النمي ترز ؛ 
والظرف متعلق عقدر أي واذكر يورم تحد» أو متعلق بقوله : يعامه الله وبءلم» ولاضير 
في تعليى علمه تعالى بما سنشاهده منأ-وال يوم القيامة فإنهذا اليوم ظرف لعلمه تعالى 
بالنسبة الىظرور الأمر لنا لا بالنسمة الىت#ققه منه تعالى» وذلك كظبور ملكهوقدرته 
وقوته في اليوم » قال تعالى : « يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك 
الدوم لله الواحد القهار» المؤمن - 2١5‏ وقال : « لا عاصم الوم من الله » هود - م4 » 
وقال : « ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً » البقرة ١١4‏ » 


٠6‏ لضفت الخزة الات 
وقال : « والآمر يرمئذ لله » الانفطار  ١4‏ »> إذ من المعلوم أن الله سبحانه له كل 
الملك والقدرة والقوة والأمر دائما - قمل القمامة وفسها ويعدها ‏ وإنما اختص يوم 
القيامة بظهور هذه الامور لنا معاشر الخلائق ظبوراً لا ريب فمه . 

ومن ذلك يظبر أن تعلق الظرف بقوله : بعامه الله » لا يفمد تأخر عامه تعالى 
سسرائر عباده من خير أو شر الى يوم القيامة . 

على أن في قوله تعالى : محضراً » دون أن يقول : حاضراً دلالة على ذلك فإرف 
الله تعالى لخلقه يوم القيامة » ولا حافظ ها إلا الله سحانه » قال تعالى : «ه وربك على 
كل شيء حفيظ » سيأ 8١‏ »2 وقال : « وعندت كتاب حفيظ » فى - 4 . 


وقوله : تحد » من الوجدان خلاف الفقدان 2 ومن في قؤله : من خصير ومن سوه 
للبيان » والتنكير للتعمم » أي تجد كل ما عملت من الخير وإن قل وحكذا من السوه 
وقوله: وما عملت من سوء» معطوف على قوله ما حملت منخير على ما هو ظاهر السياق 
والآية من الآيات الدالة على تحسم الأعمال » وقد مر البحث عنها في سورة المقرة . 

قوله تعالى : تود لو أن ينها وبمنه أمداً بعمداً » الظاهر أنه خبر لممتدأ محذوف 
وهو الضمير الراجع الى النفس» ولو للتمني » وقد كثر دخوله فيالقرآن على أن المفتوحة 
المشددة » فلا يمبأ بما قبل من عدم جوازه وتأويل ما ورد فيه ذلك من الموارد . 

والأمد يفيد معنى الفاصاة الزمانمة ؛ قال الراغب في مفردات القرآن : الأمد 
والآبد يتقاربان » لكن الابد عمارة عن مدة الزمان التى لدس لها حد محدود » ولا 
يتقيد» لا يقال: أبد كذاء والأمد مدة لحا حد مجبول إِذَا اطلق » وقد ينحصر نحو أن 
يقال : أمد كذا » كما يقال : زمان كذا > والفرق بين الزمان والأمد » أرن الأمد 
يقال باعتبار الغاية » والزمان عام في المبدء والغاية » ولذا قال بعضهم : الأمد والمدى 
يتقاربان > انتهى . 

وفى قوله : تود لو أن يمنها ويمنه أمداً بعبدأ » دلالة على أن حضور سيء العمل 
يسوء النفس كما بشعر بالمقابلة بأن حضور شير العمل يسرها» وإِنما تود الفاصلة الزمانية 
بمنها وبمنه دون أن تود أنه ثم يكن منأصله لما يشاهد من بقائه يحفظ الله فلا يسعها 


إسورة آل رات آية حا ل اج ااا اس سس اها 
إلا أن تحب بعده وعدم حضوره في أشى تى الأحوال » ا 
لقرين السوء نظير ار 1 طانا ضر نرت اكيت 

قوله تعالى : ويحذر؟ الله نفسه والله رؤوف بالعباد ا 
أهمبة المطلب والبلوغ في التبديد ما لا يخفى » ويمككن أن يكون هذا التحذير الثاني 
ناظراً الى عواقب المعصية في الآخرة كما هو مورد نظر هذه الآية » والتحذير الأول 
ناظراً الى وبالحا في الدنيا أو في الأعم من الدنيا والآخرة . 

وأما قوله: والله رؤوف بالعماد فهو - على كونه حماكماً عن رأفته وحنانه تعالى 
المتعلى بعباده ما يحي عن ذلك الإتان بوصف العمودية والرقمة ‏ دلمل آخر على تشد بد 
النبديد إذ أمثال هذا التسيرفي موارد التخويف والتحذير إنما يؤتى بها لتئستالتخويف 
لي في أمر كذا فإني آ لبت أن لا اسامح مع من تعرض لي فيه » انما اخبرك بهذا رأفة 
بك وشفقة . 

فيؤل المعنى - والله أعم ‏ ان مثل أن يقال : ان الله لرأفته بعباده ينهاهم قبلا 
أن يتعرضوا لمثل هذه المعصية الني وبال أمرها واقع لاحالة من غير أن يؤثر فبه شفاعة 
شافم ولا دفع دافع . 

قوله تعالى : قل ان كنتم تحبون الله فاتبموني يحببكم الله » قد تقدم كلام في 
معنى الحب » وأنه يتعلق يحقيقة معناء بالله سبحانه كنا يتعلق بغيره في تفسير قو 
تعالى : « والذين آمنوا أشد حماً لله الآية » المقرة - ١58‏ . 

ونزيد عليه هيبنا: أنه لا ريب أن الله سبحانه - على ما ينادي به كلامه - إِمْ 
يدعو عبده الى الإيمان به وعبادته بالإخلاص له والاجتناب عن الشرك ا قال تعالى : 
« ألا الدين الخالض » الزمر - *» وقال تعالى: « وما امروا إلا لنعندوا الله ماص 
له الدين » الببنة - ه» وقال تعالى: : « فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون؛ 
المؤمن  ١4‏ » الى غير ذلك من الآيات . 


مإ ا 


ولااشك انالا كلض فى الك ابم عر اباد تار لوكي ني لاتيم 


64 - مل ا سس ...هم الجزء الثالث 
الذي لا بريد شيئا ولا يقصد أمراً إلا عن حب نفسي وتعلق قلى - بغيره تعالى من 
مجوة أو مطلزت كم أو اند أوغاة وتيوة بل ولأامطاوب اخروع كقوز الاي 
أو خلاص من النار وإِنما يكون متعلق قلبه هو الله تعالى في معبوديته » فالإخلاص لله 
في ددئه إِئا يون حده تعالى . 

ثم الحب الذي هو بحسب الحقيقة الوسبلة الوحيدة لارتباط كل طالب يطلوبه 
وكل مريد عراده إنما يحذب الحب الى محبوبه ليجده ودثم بالمحبوب ما للمحب منالذقص 
ولا شيرى (امحب أعظم من أن يشر أن محنويه يميه » وعند ذالك يتلاقى حمارل © 
ودتعاكس دلالان . 

فالإنسان إما يحب الغذاء ويتحذب لبحده ويام به ما يحده في نفسه من النقص 
الذي ته الجوع » وكذا يحب النكاح لبجد ما تطلبه منه نفسه الذي علامته الشى 
وكذا بريد لقاء الصددى لحده وعلك لنفسه الانس وله يضمى ضذازه 6و كذا العند 
يحب مولاه والخادم ريما يتوله تخدومه ليكون مولى له حى المولوية » ومحدوما له حتى 
المحدومية » ولو تأملت موارد التعلق والحب أو قرأت قصص العشاق والمتوفهينن على 
اختلافهم م تشك في صدق ما ذ كرتاه . 

قالعبد الحلص لل بالحب لا بقنة له إلا أن نحيه الل سيحاته 6م أنه نحب الله 
ويكون الله له ما كون هو لله عز اسمه فبذا هو حقةة الأمر غير أن الله س.حانه لا 
يعد في كلامه كل حب له حبسا ( والحب في الحق.قة هو العلقة الرابظة التي تربط أحد 
الشيئين بالآخر ) على ما يقضي به ناموسالحب الحا كم في الوجود فإن حب ال يقتفي 
حب ججميع ما يتعلق به » وبوجب الخضوع والتسلم لكل ما هو في جانبه » والله 
سمحانه هو الله الواحد الاحد الدي يعتمد عليه كل شيء في جمسع شُدُون وجوده 
وسستغى المه الوسملة ويصير اله كل ما دق وجل ؛ قمن الواجب أرن يكون حيه 
والإخلاصله بالتدين له بدين التوحمد وطردق الإسلام على قدر ما دطءقه إدراك الإنسان 
وشعوره» وإن الدين عندالل الإسلام» وهذا هو الدين الذي يندب اليه سفرائه» ويدعو 
اليه أنبيائه ورسله » وخاصة دين الإسلام الذي فيه من الإخلاص مالا إخلاص فوقه » 
وهو الدين الفطري الذي يختم به الشمرائع وطرق النبوة كا يتم يصادعه الأنبياء عليوم 
السلام » وهذا الذى ذكرناه ما لا برتاب فيه المتدير فى كلامه تءالى . 


سورة آل عمران آية م74 - وم 111111 00 

وقد عرف النى ترقز سبيله الذي سلكه بسبيل التوحيد » وطريقة الإخلاص 
على ما أمره الله سبحانه حمث قال : « قل هذه سبيلىي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن 
اتتعنى وسبحان الله وما أنا من المسر كين » بوسف - 8م١١2‏ فذكر أن سيل الدعوة الى 
الله 7 بصيرة والإخلاص لله من غير شرك فسميله دعوة وإخلاص »2 واتباعه واقتفاء 
أثره إِنما هو في ذلك فبو صفة من اتبعه . 

ثم ذكر الله سبحانه أن السريعة الني شرعها له يتيز هي الممثلة لهذا السبيل 
سممل الدعوة والإخلاص فقال : « ثم جعلناك على شريعة من الآمر فاتبعها » الجاثية ‏ 
2“ وذكر أيضاً أنه إسلام لله حمث قال: « فإن حا<وك فقل أسامت وحوي لله ومن 
اتبمن » آل عمران - .5 » ثم نسبه الى نفسه وبين أنه صراطه المستقم فقال : « وان 
هذا صراطي مستقدما اده » الأنعام ‏ مه١‏ > فتمين بذلك كله أن الإسلام ( وهو 
السريعة المسرعة للذي عت الدي هو تموع المعار ف الأصلمة والخلقءة والعملمة وسيرته 
2 الحموة ) هو سمميل احا عند الله سمحانه الدي دعتمد وستني على الحب »© فهو 
دين الإخلاص »؛ وهو دين الحب . 

ومن جنيع ما تقدم على طوله يظهر معنى الآية التي نحن بصدد تفسيرها » أءني 
قوله : قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحسسكم الله فالاراد ‏ والل أعلم ‏ إن كنتم 
تريدون أن تخلصوا لله في عبوديتكم بالبناء على الحب حقيقة فاتبعوا هذه الشريعة التي 
هي ممنية على الحب الدي ممثله الإخلاص والإسلام وهو صراط الله المستقم الدي سلك 
يسالكه اليه تعالى » فإن اتبعتموني في سديلي وشآنه هذا الشأن أحمكم الل وهو أعظم 
المشارة لامحب» وعند ذلك تحدونما ترددون» وهذا هو الدي ينثتفيه يحب حمه» هذا 
هو الذي تقتضمه الآية الكرعة بإطلاقها . 


وأما بالنظر إلى وقوعها بعد الآيات الناهية عن اتخاذ الكفار أولماء وارتماطها 
بما قملما فهذه الولاية لكونها تستدعي في تحققها تحقى الحب بين الإنسان وبين من يدولى 
كا تقدم كانت الآية ناظرة إلى دعوتهم إلى اتباع النى يكبا إن كانوا صادقين في دعوهم 
ولاية الله وأنهم من حزبه فان ولاية الله لاا م باقباع الكافرين في أهوامم ( ولا ولاية 
إلا باتباع ) وايتغاء ما عندهم من مطامع الدنا من عز ومال بل تحسَاج إلى اتباع تديه 


في دينه كا قال تمالى : د ثم جعلناك على شسريعة من الأمر فاتيهها ولا تتبع أهواء الدين 
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لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً وإن الظالمين بعضهم أولباء بعض والله ولي 
المنقين » الجائية - ١94‏ »2 انظر إلى الانتقال من معنى الاتباع إلى معنى الولاية في 
الآية الثانية . 

فمن الواجب على من يدعي ولاية الله بحبه أن يتبع الرسول حتى ينتبي ذلك 
إلى ولاية الله له بحبه . 

وإنما ذكر حب الله دون ولايته لآنه الآأساس الذي تبتني عله الولاية » وإنما 
اقتصر على ذكر حب الله تعالى فحسب لأن ولاية النبي والمؤمنين تؤل بالحقبيقة إلى 


قوله تعالي : ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحم » الرحمة الواسعة الإلهية 
وما عنده من الفبوضات المعنوية والصورية غير المتناهصة غير موقوفة على شخص أو 
صاف من أنشخاص عباده وأصنافهم » ولا استثناء هناك يحكم على إطلاق إفاضته » 
ولا سبل بازمه على الإمساك إلا حرمان من جبة عدم استمداد المستفيض المحروم أو 
مانع أبداه بسوء اختياره» قال تعالى: « وما كان عطاء ربك محظوراً» أسرى- ٠١‏ . 

والذنوب هي المانعة من نيل ما عنده من كرامة القرب والزلفى وجميع الأمور 
التي هي من توابعها كالجنة وما فيها » وإزالة رينها عن قلب الإنسان ومغفرتها وسترها 
عليه هي المفتاح الوحيد لانفتاح باب السعادة والدخول في دار الكرامة » ولذلك 
عقب قوله : يحبيكم الله بقوله : ويغفر لكم ذنوبكم © فإن الحب كا تقدم يحذب 
المحب إلى الحبوب »2 وكا كان حب العبد لربه يستدعي منه التقرب بالإخلاص له وقصر 
العمودية فبه كذلك حمه تعالى لعنده يسمدعي قربه من العمد 6 و كشفه ححب البعد 
وسمحات الفيبة» ولاحجاب إلا الذنب فبسةتدعي ذلك مغفرة الذؤب » وأما ما بعده 
من الكرامة والإفاضة فالجود كاف فيه كا تقدم آنفاً . 

والتأمل في قوله تعالى : « كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يككسيون كلا إنهم 
عن ربهم يومئذ لحجوبون » المطففين  ١6‏ » مع قوله تعالى فيهذه الآية : « يحببكم الله 
ويغفر لكم ذنوتكم » كاف في تأيبد ما ذ كرناه . 

قوله تعالى : قل أطمعوا الله والرسول اه 4 لما كانت الآية السابقة تدعو إلى 


صورة آل عمران آية م - بم ١‏ 
اتباع الرسول » والاتباع وهو اقتفاء الآثر لا يتم إلا مع كون المتبع ( اسم مفعول ) 
سالك سبيل» والسبيل الذي يسلكه النمي يكبت إنما هو الصراط المستقم الذي هو له 
سمحانه » وهو الشريعة التى شرعبا لنسمه وافترض طاعته فبه كرر تاننا في هذه الآبة 
معتى أتباع النى تيكل فى :قالن الإطاعة إشمارا بأ نسيل الإخلاصض :الذي هو مبتل 
المي هو بعمنه موع أوامر ونواه ودعوة وإرشاد فيكون اتباع الرسول في سلوك 
سبيله هو إطاعة الله ورسوله في الشسريعة المسرعة . ولعل ذكره تعالى مع الرسول 
الإشعار بأن الآمر واحد » وذكر الرسول معه سبحانه لان الككلام في اتباعه . 

ومن هنا يظهر عدم استقامة ما ذكره بعضهم في الآبة : أن المعنى : أطبعوا الله 
في كتابه والرسول في سنته . 

وذلك أنه مناف لما يلوح من المقام من أن قوله : قل أطيعوا الله والرسول 
« إلخ » كلمبين لقوله : « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني » » على أن الآبة مشعرة 
بكون إطاءة الله وإطاعة الرسول واحدة » ولذا لم يكرر الآمر » ولوكان مورد 
الإطاعة ختلفا في الله ورسوله لكان الأنسب أن يقال : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
كا في قوله تعالى: « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » النساء - .وه » 
كا لا خفى . 

واعم أن الكلام فمهذه الآية من حدث إطلاقب! ومن حيث انطباقها على المورد 
نظير الكلام في الآية السابقة .. 

قوله تعالى : ذإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين» فيه دلالة على كفر المآولي عن 
هذا الآمر كما بدل على ذلك سائر آنات النبى عن تولى الكفار وفمه أيض] إشعار يكون 
هذه الآية كالمميئة لسابقتها حمث خن ين الت عن الكافر بن باهر الإطاعة »راقن 
كانت الآية: الاو :متشيفنة لإشات: الت اللوسيت المنقادين لأمر الاتباع فافهم ذلك . 

وقد تمين من الكلام 2 هذه الآيات الكرعة وا : 

أحدها : الرخصة في التقمة في الملة . 

وثانيها : أن مؤاخذة تولي الكفار والتمرد عن النبي فمه لا يتخلف المتة » 
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وهي من القضاء الحم ٠.‏ 

وثالثها : أن الشريعة الإلهمة ممثلة للإخلاص لل والإخلاص له مثل لحب الله 
سبحانه » وبعيارة أخرى الدين الذي هو موع المعارف الإلحية والامور الخلقية 
والأحكام العملية على ما فيها من العرض الءعريض لا ينتبي بحسب التحليل إلا إلى 
الإخلاص فقط »> وهو وضع الإنسان ذاته وصفات ذاته ( وهي الأخلاق ) وأعمال 
ذاته وأفعاله على أساس أتها لله الواحد القبار » والإخلاص المذكور لا يحلل إلا إلى 
امن »هذا من عنبة. التعليل :.. وام عب التن كربت .يتتهى الحب: إلى الإخلاض + 
والإخلاص إلى موع الشسريعة » كا أن الدين بنظر آخر ينحل إلى التسليم والتسليم إلى 
التوحمد . 

ورابعها : أن تولى الكافرين كفر والمراد بهالكفرفي الفروع دون الاصول ككفر 
مانعالز كوة وتارك الصلوة»ويمكن أن يكون كفر المولي بعءناية ما ينجر البه أمر التولي 
على ما مر ببانه » وسبأتي في سورة المائدة . 


( بحث روائي ) 


في الدر النثور في قوله تعالى : لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء الآية » أخرج 
ابن إسحتى وابن جرير وابن ألي حاتم عن ابن عباس قال : كان الحجاج بن جمرو حليف 
كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق وقمس نن زيد وقد بطنوا يثفر منالانصار ليفة:وهم 
هؤلاء النفر من هود» واحذروا مباطنتهم لا يفتنوك عن دينم فأبى اولك النفر فأنزل 
الله : لا يتخذ المؤمنون الكافرين الى قوله : والله على كل شيء قدير . 

أقول : الرواية لا تلائم ظاهر الآية لا تقدم أن الكافرين في القرآن غير معلوم 
الإطلاق علىأهل الكتاب»4فأولى بالقصة أن تكون سسا لنزول الآيات الناهية عن اماد 
الموود والنصارى أواماء دون هذه الآيات . 

وفي الصانىي في قوله تعالى : إلا أن تتقوا مهم تقبة الآية » عن كاب الاحتحاج 
عن أمير الا منين نخد فى حديث : وأمرك أنتستمعمل التقدة في دينك فإن الله يقول ٠‏ 
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وإياك ثم إياك أن تتعرض للبلاك » وأن تترك التقية التى أمرتك بها فإنك شائط بدمك 
ودماء إخوانك » معرض إزوال نعمك و تعمهم “ مذهم في أيدي أعداء دبن الل وقد 
أمرك الله بإعزازهم . 

وفي تفسير العساشي عن الصادق تند قال : كان رسول الله يقول : لا دين لمن 
لا تقمة له » ويقول : قال الله : إلا أن تتقوا منهم تقية . 

وفي الككافي عن الباقر تيميد : التقبة في كل شيء يضطر اليه ابن آدم وقد 
أحل الله له . 

اقول : والأخمار في مثسروعمة التقمة من طرق أئْة أهل البيت كثيرة جداً ربما 
بلغت حد التواتر » وقد عرفت دلالة الآية عليها دلالة غير قابلة للدفع . 

وفي معاني الأخبار عن سعيد بن يسار قال : قال لى أبو عبد الله : هل الدين إلا 
الحب ؟ إن الله عز وجل يقول : قا, إن كنتم تحمون الله فاتيعوني يحمبكم الله . 

اقول : ورواه في الكافي عن الباقر ينيد و كذا القمى والعياشي في تفسيريها 
عن الحذاء عنه تزيتهدذ » و كذا العياشي في تفسيره عن بريد عنه تنسلدز » وعن ربعيعن 
الصادق ,تدز » والرواية تؤيد ما أوضحناه في المبان المتقدم . 

وفي المعانى عن الصادق تتيد: قال : ما أحب الله من عصاه ثم مَل بقوله : 

تعصي الإله وأنت تظبر حمه هذا لعمري في الفعال بديع 

وفي الكاني عن الصادق تند في حديث قال : ومن سره أن بعلم أن الله يحبه 
فلبعمل بطاعة الله وليتبعنا؛ ألم يسمع قول الله عز وجل لنديه : قل إن كنتم تحمو نالل 
فاتبءوني حببكم الله ويغفر لم ذنويم ؟ الحديث . 

' اقول : وسيأقي بمان كون اتباعوم اتباع الني متي في الكلام على قوله تعالى : 


وفي الدر المنثور أخرج عبد بن حمبد عن الحسن قال : قال رسول الله مكلت : 
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من رغب عن سنت فليس مني ثم تلا هذه الآية : قل إن كنتم تحيون الله فاتبعوني يحبسك 


وفيه أيضاً أخرج ابن أبي حاتم وأبو نعم في الحلية والحاكم عن عائشة قالت : 
قال رسول الل يكنز : الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا فى اللملة الظاماء وأدناءأن 
يحب على شيء من الور » ويبغض على شيء من العدل » وهل الدين إلا الحب والدغخض 
في الل ؟ قال الله تءالى : قل إن كنتم تحيون الله فاتبعوني يحسبكم الله » . 

وفمه أيضاً أخرج أحجد وأنو داود والترمذدي وابن ماحة وابن حبان والحا م عن 
أبي رافع عن النبي يمن قال : لا ألقين أحدك متكنا على أريكته يأتيه الأمر من 
أمرى مما أمرت ده 5 نهمت عنه فقول : لا ندرى » ما وحدنا فى كتاب الله اتمعناه. 


د >« بود 


إن اله اضطفى آدمْ توح آل إزراهم آل عفرا عل 


الي 88 ٠‏ ذرية بَعْضها من بغض والل تيع علي" ٠.4‏ 
( ببانت) 


افتماح أقصص عدسى 3 نا وما دلحق مم ار حى القول فدما» والاحتحاج 
على أهل الكتاب فبهاء و بالآيتين برتيط ما بعدهما بما قبل| من الآنات المأاعرضة لحال 
أهل اللكتاب . 

قوله تعالى : إن الله اصطفى آدم ونوحا إلى آخر الآية » الاصطفاء كما مر بيانه 
في قوله تعالى : «اقد اصطفيناه في الدنياء البقرة  18٠‏ » أخذ صفوة الشيء وتخليصه 
ما يكدره فهو قردسب من معى الاخشمار» وبنطيق م مقامات الولاية على مقام الإسلام » 
وهو جري العبد في مجرى التسلم المحض لأمر ربه فما يرتضيه له . 

لكن ذلك غير الاصطفاء على العالمين » ولو كان المراد بالاصطفاء ها ذاك 
الاصطفاء لكان الأنسب أن يقال : من العالمين » وأفاد اختصاص الاسلام بهم واختل 
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معنى الكلام » فالاصطفاء على العالمين » نوع اختبار وتقدم لهم عليهم في أمر أن اعون 
لا يشاركهم فبه أو فيها غيرهم . 

ومن الدلمل على ما ذكرناه من اخكلاف الاصطفاء قوله تعالى: «وإد قال تالملائكة 
فراق بين الاصطفائين فالاصطفاء غير الاصطفاء . 

وقد ذكر سبحانه في هؤلاء المصطفين آدم ونوحا »> فأما آدم فقد اصطفي على 
العالمين بأنه أول خليفة من هذا النوع الإنساني جعله الله في الأرض » قال تعالى : « وإذ 
قال ربك لملائكة إنى جاعل في الأرض خليفة » البقرة - .© وأول من فتّح به باب 
التوبة . قال تعالى : « ثم اجتاه ربه فتاب علبه وهدى » طه  ١88‏ » وأول من 
شرع له الدين » قال تعالى : « فإما يأتدنك مني هدى فمن اتسم هداي فلا يضل ولا 
يشقى الآنات» طه م7١24‏ فبذه امور لا يشار كهقبها غيره» ويا لها من منقمة له مزِيلام. 

وأما نوح فهو أول الخمسة اولي العزم صاحب الكتاب والشريعة كا مر بيانه في 
تفسير قوله تعالى : « كان الناس أمة واحدة فبعث الله النسين » المقرة  8١8‏ » وهو 
الأب الثاني لهذا النوع » وقد سل الله تعالى عليه في العالمين » قال تعالى : « وجعلنئا 
ذريته هم الباقين وتر كنا علمه في الآخرين سلام على نوح في العالمين » الصافات - 788 . 


ثم ذكر سبحانه آل إبراهم وال عمران منهؤلاء المصطفين»والآ ل خاصةالشيء» 
قال الراغب في المفردات : الآل قمل مقلوب عن الأهل » ويصغر على أهمل إلا أنه 
خص بالإضافة الى أعلام الناطقين دون النككرات ودون الأزمنة والأمكنة » يقال آل 
فلان ولا يقال : آل رجل وآل زمان كذا أو موضعم كذا » ولا يقال آل الخماط بل 
يضاف الى الأشرف الأفضل » يقال آل الله وآل السلطان» والأهل يضاف الى الكل» 
يقال : أهل الله وأهل اباط كا يقال أهل زمن كذا وبلد كذا » وقيل هو في الأصل 
امم الشخص ويصغر أويلآً » ويستعمل فيمن يختص بالإنسان اختصاصا ذاتيا إما 
بقرابة قريبة أو بموالاة انتبى موضع الحاجة» فالمراد بآل إبراهم وآل عمران خاصتها 
من أهله) والملحقين ها على ما عرفت . 


ع 
٠.‏ 


فأما آل إبراهم فظاهر لفظه أنهم الطببون من ذريته كإسحق وإسرائيل 
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والأنبياء من بني إسراثيل وإسماعيل والطاهرون من ذريته » وسيدهم عمد مَتايز » 
والملحقون بهم في مقامات الولاية إلا أن ذكر آل عمران مع آل إبراهم يدل على أنه 
لم يستعمل على تلمك السعة فإن عمران هذا إما هو أبو مري أو أبو مومى نزيتهد: » وعلى 
أي تقدير هو من ذرية إبراهم وكذا آله وقد أخرجوا من 1ل إبراهم فالمراد يآل 
إبراهم بعض ذريته الطاهرين لا جميعيم ٍ 

وقد قال اششتعالى فيا قال : «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد 
آتينا آل إبراهم الكتاب والحكة وآ تيناهم ملكا عظ.م] » النساء ‏ 6ه ؛ والآية في 
مقام الإذكار على بني إسرائيل وذمهم كا يتضح بالرجوع الى سياقها وما يحتف بهسا من 
الآيات » ومن ذلك يظهر أن المراد من 1 ل ابراهم فيها غير بني إسراثيل أعني غير 
إسحق ويعقوب ودرية يعقوب وهم ( أي ذرية يعقوب ) بنو إسرائيل فم يبى لآ ل 
ابراهم إلا الطاهرون من ذريته من طريق إسماعيل »© وفيهم النبي وآ له . 

على أنا سخبين إنشاء الله أن المراد بالناس في الآية هو رسول الله مَعتاتز » وأنه 
داخل في آل ابراهم بدلالة الآية . 


على أنه يشعر به قوله تعالى في ذيل هذه الآيات : « إن أولى الناس بإبراهم 
للدين اتبعوه وهذا النبي والدبن آمنوا الآئة »آل عمران - 58 »4 وقوله تعالى : 
« وإذ يرفع إبراهم القواعد منالبيت وإسمعيل ربنا تقبل هذا إنك أنت السميع العلم » 
زننا واحعلنا سن الك ومن ذوتنا آم :ميفة لكدوارنا سشامسكنات الى أن قاله:+ 
ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتلك ويعامهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 
الآرات » القرة - ١١9‏ . 

فالمراد ب ل إبراهم الطاهرون من ذريته من طريى إسمعيل ؛ والآية ليست في 
مقام الحصر فلا تناقي بين عدم تعرضها لاصطفاء نفس إبراهم واصطفاء موسى وسائر 
الآندماء الطاهرين من ذريته من طريق إسحى وبين ما تثدتها آيات كثيرة من مناقبهم 
وسمو شأنهم وعلو مقامهم» وهي آيات متكثرة جداً لا حاجة إلى إيرادها » فإنإثبات 
الشيء لا يستلزم نفي ما عداه . 

و كذا لا يناني مثل ما ورد في بني إسرائيل من قوله تعالى : « ولقد 1 تمنا بني 
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اسراثيل الكتاب والحكم والنموة ورزقناهم من الطمبات وفضلناهم عل العمللين » 
الجائمة - ١٠١‏ » كل ذلك ظاهر , 

ولا أن تفضيلبم على العالمين ينافي تفضيل غير هم على المالمين » ولا تفضيل غيرهم 
عليهم إن تفضيل قوم واحد أو أقوام مختلفين على غيرهم إنما يستلزم تقدمهم في فضيلة 
دندوية أو اخروية على من دونهم من الناس » ولو نافى تفضيلهم على الناس تفضيل 
غيرهم أو نافىتفضيل هؤلاء المذ كورين في الآبة أعني آدم ونوح وآ لابراهم وآ لعمران 
على العالمين تفضمل غيرهم على العالمين لاستازم ذلك التناني بين هؤلاء المذ كورين في الآبة 
أنفسهم ؛ وهو ظاهر . 

ولا أن تفضمل هؤلاء علىغير هم يناني وقوع التفاضل فما بدنهم أنفس,م فقد فضل 
الله النديين على سائر العالمين وفضل دعضهم على بعض ؛ قال تعالى : « وكلاً فضلنا على 
العالمين» الأنمام.-5م4 وقال أيضا : «ولقد فضلنا بعض الاين على بعض» أسرى- هه. 

وأماآل عمران فالظاهر أن المراد بعمران أبو مريم كا يشعر به تعقبب هاتين 
الآبتين بالآيات التي تذكر قصة امرأة عمران ومريم ابنة عمران » وقد تكرر ذدكر 
عمران أبي مر باسمه في القرآن الكريم »2 ول برد ذكر عمران أبي موسى حتى في 
موضع واحد يتعين فيه كونه هو المراد يبعيئه » وهذا يؤيد كورن المراد يعمران في 
الآبة أيا مريم عليها السلام» وعلىهذا فالمراد بآ ل عمران هو مريم وعدسى علمم_السلام 
أو هماوزوجة عمران . 

وأما ما يذكر أن النصارى غير معترفين يكون اسم أبي مريم عمران فالقرآن 
غير تابع شواهم : 

قوله تعالى: ذرية بعضها من بعض؛ الذرية فى الأصلصفغار الآولاد علىما ذ كروا 
ثم استعملت فيمطلق الأولاد» وهو المعنى المراد في الآبة ؛ وهي منصوبة عطف ببان. 


وفي قوله : بعضها من بعض دلالة على أن كل بعض فرض منها يمتدىء وينتبي 
من البعض الآخر واليه . ولازمه كون المجموع متشابه الأجزاء لا يفقرق البعض من 
البعض في أوصافه وحالاته » وإذا كان الككلام في اصطفائهم أفاد ذلك أنهم ذرية 
لا يفترقون فيصفات الفضيلة التي اصطفاهم الله لأجلها علىالعالمين إذ لا جزاف ولا لعب 
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في الاأفعال الإهية » ومنها الاصطفاء الذي هو منشأ خيرات هامة في العالم . 

قوله تعالى : والله ميم علم » أي سعيم بأقواهم الدالة على ياطن ضائرهم » 
علم بباطن ضائرهم وما في قلوهم فاملة منزلة التعليل لاصطفائم» كنا أن قوله: ذرية 
بعضها من بعض » بنزلة التعليل لشمول موهية الاصطفاء لهؤلاء المماعة »2 فالمحصل من 
الكلام : ان الله اصطفى هؤلاء على العالمين » وما سرى الاصطقاء الى جميعيم لأثهم 
ذرية متشاءهة الافراد ؛ بعضهم برجع الى 0 في تسلدم القلوب وثبات القول بالحق» 
و إنما أنعم عليهم بالاصطفاء علىالعالمين لآنه ممع عليم يسمعأقواهم ويعلم ما في قاويىم. 


( بحث روائي ) 


في العرون في حديث الرضا مع المأمون : فقال المأمون: هل فضل الله العترة على 
سائر الناس ؟ فقال أبو الحسن: إن الله أبان فضل العترة على سائر الناس في محك كتابه» 
فقال المأمون : أبن ذلك في كتاب الله ؟ فقال له الرضا تزتدد في قوله : إن الله اصطفى 
آدم ونوحاً وآل إبراهدم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض » الحديث . 

وفىي تفسير العباشي عن أحمد بن مد عن الرضا عن أبي جعفر عليه السلام : 
زعم أنه فرغ من من الأهمر فقد كذب لآن ل ل يه 
قال الله : ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم » آخرها من أُوها وأولها من آخرها 
فإذا أخبرتم بشيء منها بعمنه أنه كائنوكان فيغيره منهفقد وقعالخبر علىما أخبرتمعنه . 


أقول : وفمه دلالة على ما تقدم في البيان السابى من معنى قوله : ذرية بعضها 
من بعض الآية . 

وفمه أيضا عن الماقر عند : أنه تلا هذه الآبة فقال : نحن منهم وحن بقمبة 
تلك العترة . 

أقول : قوله عنيتهدد : ونحن بقمة تلك العترة » العترة بحسب الأصل في معناها 
الأصل الذي يعتمد عليه الشىء » ومنه العترة للأولاد والأقارب الأدنين ممن مضى » 
وبعبارة اخرى العمود الحفوظ في العشيرة» ومنه يظبر أنه عليه السلاماستفاد من قوله 
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تعالى ذرية بعضها من بعض »2 أنها عترة محفوظة آخذة من آدم الى نوح الى 1 ل إبراهيم 
وآل عمران » ومن هنا يظهر النككتة في ذ كر آدم ونوح مع آل إبراهيم وعمران فهي 
إشارة الى اتصال السلسلة في الاصطفاء . 


> >« ##زد 
ِذْ قالت امرأة عثران رب إفي تذرت لك ما فى بَطْنِي َرأ 
قبل مني إِنَك أنت السَِّيم العلِ ‏ 60. فلَمًا وَضعَنبا قالت رب 
ف وَعفتا أنثى وانة أعلم نا وضعت وكين الذكر كالانتى :وإلي 
ميا رتم وإني أعيذها بك وَدرَيْتَا ين التيطان الرّجم ‏ 58. 
تيلا رئها بقبُول حسن. وأنبتبا نان خسنا وَكقلبا رَكَرِيًا كلما 
حل عَليبا وَكَرِيًا اليزاب ود عِنْدَهًا رزقا قثا با مَري أنى 


م 
> © درو ص لي 
ص ل 


لك هذا قالت هر من عند اله إن الله يَرْرْقَْ من بشاء بير 
حساب  ٠0/‏ نالك دعا وَكَريًا ري قال رب كب لي ين لنك 
ذرية طيبة نك تَعِيع الدُعاء ‏ 68. قئادته الملائكة وهر قائم 
يُصَل في اليخراب أن الله يُبَمْرك بَحبِى مُصَداً بكَلِمَة مِنَ اش 
يدا وحطورا وبآ ين الصَالِحِينَ 64. قال َب أ يحون 
لي غلام” وقد بلغني الكبر وام رأتي عَاقِر قال كَذلِك الله بَفْعَلُ ما 
شاه ٠‏ . قال رب الجعل لي آي فال حك أن لا نَكَلْمْ الناس 
ثلثة أنام الأَمزا واذ كر ريبك كبيرآ وب باع والإبكار  4١‏ . 
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قوله تعالى : إذ قالت أمرأة عمران رب إفي نذرت لك ما في بطني حرراً فتقبل 
مني إنك أنت السميع العلم ؛ النذرإيجاب الانسانعلىتفسه ما ليس بواجب . والتحرير 
هو الإطلاق عن وثاق » ومنه تحرير العيد عن الرقية » وتحرير الكتاب كأنه إطلاق 
لامعانى عن محفظة الذهن والفككر . والتقيل هو القمول عن رغبة ورضى 5ة:ةمل اشدية 
وتقمل الدعاء ونحو ذلك . 

وفي قوله : قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني » دلالة على أنها 
إنما قالت هذا القول حينا كانت حاملاآً » وأن حملم-ا كان من عمران » ولا يخلو الكلام 
من إشعار بأن زوجها عمران لم يكن حياً عندئذ وإلالم يكن لها أن تستقل بتحرير ما 
في بطنها هذا الاستقلال كنا يدل عليه أيضاً ما -.أتي من قوله تعالى : «وما كنت لدهم 
إذ يلقون أقلامهم م يكفل مرم الآية» 1ل عمران - 44؛ على ما سبجيء من البيان. 


ومن المعلوم أن تحرير الأب أو الام للولد ليس تحريراً عن الرقية وإنما هو تحرير 
عن قد الولاية التى للوالدين على الولد من حدث تربيته واستعماله في مقاصدهما وافتراض 
طاعتاقبالتعري رح دن تملظ أبرية عليه قاقد اعةكرو ]دا كان التسرين ورا 
لله سبحانه يدخل في ولاية الله يعبده ويخدمه؛ أي يخدم في المبع والكنائس والأماكن 
ا ختصة بعبادته تعالى في زمان كان فيه تحت ولاية الآبوين لولا التحرير ؛ وقد قيل : 
إنهم كانوا يحررون الولد لله فكان الأبوان لا يستعملانه في منافعه! : ولا يصرفانه في 
حوائجها بل كان يحمل في الكنيسة يكنسها ويخدمها لا يبرح حتى يبلغ الم ثم يخير 
بين الإقامة والرواح فإن أحب أن بقع أقام » وإن أحب الرواح ذهب لكأنه . 

وفي الكلام دلالة على أنها كانت تعتقد أن ما في بطنهاذكر لا اناأث حيث إنها 
تناجي ربها عن جزم وقطع من غير اشتراط وتعلبى حبث تقول : نذرت لك ما في 
بطني محرراً من غير أن تقول مثلاً إن كان ذكراً ونحو ذلك . 


ولبس تذكير قوله : حرراً » من جهة كونه الا عن ما الموصولة التي يستوي 
فيه المذكر والمؤنث إذ لو كانت نذرت تحرير ما فى بطنها سواء كان ذكراً أو انثى م 
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يكن وجه لما قالتها تحزن وتحسسراً لما وضعتها: رب إفى وضعتها انثى؛ ولا وجه ظاهر 
لقوله تعالى : والله أعم بما وضعت وليس الذكر كالاذثى ؛ على ما سدجيء بيانه . 

وفي حكايته تعالى ا قالتها عن جزم دلالة على أن اءتقادما ذلك لم يكن عن 
جزاف أو اعتاداً على بعض القرائن الحدسمة التى تسبق إلى أذهان النسوان بتحارب 
وو انكل ذلك 1ق والظن زفق د الى خا 16 بو كلاق تال لمعتس عل 
باطل إلا مع إبطاله » وقد قال تعالى : « الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تفيض الأرحام 
وماتزداد »الرعد لمم» وقال تعالى : « عذده عم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في 
الأرحام » لقمان - 6خ © فجعل العلم با في الأرحام من الغيب الحتص به تعالى » وقال 
ثعالى : « عام الغيب فلا يظهر على غبيه أحداً إلا من ارتضى » الجن - 707 > فجعل علم 
غيره بالغيب منتب] الى الوحي فحكايته عنها الجزم في القول فما يختتص عامه بالله سبحانه 
يدل على أن عامها بذكورة ما في بطنها كان ينتوي بوجه الى الوحي © ولذلك لما تدبنت 
أن الولد انثى لم تيأس عن ولد ذكر فقالت ثانا عن جزم وقطم : وإني اعيذهما بك 
وذريتها من الشيطان الرجم السب و 

ومفغول قوها : فتقبل مني » وإن كان محذوفاً محتملا لآن يكون هو 

نذرها من حيث إنه عمل صالح أو يكون هو ولدها المحرر لكن قوله تمالى : 
فتقملبا رءها بقبول حسن » لا يخلو عن إشعار أو دلالة على كون مرادهما هو قمول 
الولد المحرر . 

قوله تعالى : فاما وضعتها قالت : رب إفي وضعت هيا انثى ؛ في وضع الضمير 
المؤنث موضع ما في بطنها إيحاز لطيف » والمعنى فلما وضعت ما في بطنها وتسنت 
أنه انثى قالت : رب إنى وضعتها انئى » وهو خبر اريد به التحسر والتحزن دورتف 
الإخبار وهو ظاهر . 

قوله تعالى : والله أعم بما وضعت ولمس الذ كر كالانثى » جملتان معترضتاركف 
وها جميما مقولتان له تعالىلا لامرأة عمران>ولا أن الثانئة مقولة لها والاولى مقولة لله. 

أما الارلى فهي ظاهرة لكن لما كانت قوها : رب إني وضعتها انثى > مسوقا 
لإظهار التحسر كان ظاهر قوله : والله أعم بها وضعت »2 أنه مسوق لبيان أن نعل أنها 
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انثى لكنا أردنا يذلك إنجاز ما كانت تتمناه بأحسن وجه وأرضى طردق * ولو كانت 
تعلم ما أردناه من جعل ما في بطنها انثى لم تتحسر ول تحزن ذاك التحسر والتحزررنف 
والحال أن الذكر الذي كانت ترجوه لم يكن مك ) أن يصير مثل هذا الانثى التى 
وهبناها لها » ويترتب عليه ما يترتب على خلى هذه الانثى فإن غاية أمره أن يصير 
مكل فم ندا مير لآ قه و الارضن وحيما لاموتى لككن هذه الانثى ستتم به كامة 
الله وتلد ولد بغير أب © وتجعل هي وابنها آية للءالمين» ويكلم الناس في المبد» ويكون 
روحا وكامة من الله » مث عند الله دثل آدم إلى غير ذلك من الآنات الماهرات في 
خلى هذه الانثى الطاهرة المباركة وخلق اينها عيسى عليه السلام . 

ومن هنا دظهر ُ أن قوله : ولمس الذ كر كالانثى » مقول له تعالى لا لامرأة 
عمران » ولو كان مقولاً لها لكان حتى الكلام ان يقال : ولمس الانثى كالذكر لا 
بالعكس وهو ظاهر فإن من كان برجو شيئا شسريفا أو مقاما عاايا ثم رزق ما هو أخس 
منه واردأ إنما يقول عند التحسر : لبسهذا الذي وجدته هو الذي كنت أطلبه وأبتغيه» 
أو ليس ما رزقته كالذي كنت أرضوة» ولا بقول " لمس ها كريق أزخزة كبذا الذي 
رزقته البتة؛ وظهر من ذلك أن اللام في الذكر والانثى معا أو في الانثى فقط للعبد . 

وقد أخذ أكثر المفسسرين قوله : ولمس الذكر كالانئى » تتمة قول امرأة عمران» 
وتكلفوا في توجيه تقد الذكر على الانثى بما لا يرجع إلى حصل » من أراده فليرجع 
إلى كتبهم . 

قوله تعالى : وإني سميتها مري وإني أعيذها بك وذريتهبا من الشيطان 
الرجم ؛ معنى مرمم في لغتهم العابدة والخادمة على ما قيل 2 ومنه يعم وجه عادر 
إلى تسممة المولودة عند الوضع »؛ ووحه ذكره تهالى لتسممتها بذلك فإنها لما أبست من 
كون الولد ذكراً حرراً للعمادة وخدمة الكنسسة بادرت إلى هذه التسمية وأعدها 
بالتسمية للعبادة والخدمة . فقوها : وإفى مميتها مريم بمنزلة أن تقول: إني جعلت ما 
وضعتها محررة لك » والدلمل على كون هذا القول منها في معنى النذر قوله تعالى : 
فتقملها رءها بقدول حسن وأندتها نمات حسناً الآية . 

ثم أعاذتها وذريتها بالله من الشبطان الرجمم ليستقيم لها المبادة والخدمة ويطابق 
اضميا المسمى.. 


سورة آل عمران آبة و« - 4١‏ ل ا ل سس ١‏ 

والكلام في قوها : وذريتها » من حيث أنه قول مطلق من شرط وقيد لا يصح 
التفوه به في حضرة التخاطب من لا عل له به مع أن مستقبل حال الإنسان من الغيب 
الذي لا يعامه إلا الله سبحانه ؛ نظير الكلام في قولها : رب إني نذرت لك ما في بطني 
حرراً » على ما تقدم بيانه فليس إلا أنها كانت تعم أن سترزق من عمران ولد ذكراً 
صالحا ثم لما حملت وتوفي عمران لم تشك أن ما في بطنها هو ذلك الولد الموع ود » ثم لما 
وضعتها وبان هاخطأ حدسها أبقنت أنهاسترزى ذلك الولد من نسل هذه المنت المولودة 
فحولت ذذرها من الابن الى البنت » وسمتها مرم (العابدة» الخادمة ) وأعاذتها وذريتها 
لله من الشءطان الرجمم هذا ما يعطبه التدبر في كلامه تعالى . 

قوله تعالى : فتقبلها ريها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا ؛ القبول إذا قيد 
بالحسن. كان سب المعنى هو التقمل الذي معناه القبول عن الرضا » فالكلام في معنى 
قولنا : فتقبلها ريها تقبلاً فإنما حلل التقبل إلى القبول الحسن لبدل على أن حسن القبول 
مقصود في الكلام » ولما في التصريح يحسن القبول من التشسريف البارز . 

وحبث قوبل بهاتين الماتين أعني قوله : فتقبلها الى قوله : حسنا » الجلتان في 
قوها : وإني سميتها الى قوها : الرجيم كان مقتذى الانطباق أن يكون قوله: فتقبلها 
ربها بقبول حسن » قبولاً لقولها وإني سميتها مريم » وقوله : وأنبتها نباتا حسنا » 
قبولاً وإجابة لقوها : وإني اعبذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم © فالمراد بتقبلها 
بقبول حسن ليس هو القبول بمعنى قبول تقرب امرأة عمران بالاذر » وإعطاء الثواب 
الاخروي أعملها فإن القبول إنما نسب الى مر لا الى النذر وهو ظاهر بل قبول البنت 
بما أنها مسماة بمريم ونحررة فبءود معناء الى اصطفائا ( وقد مر أن معنى الاصطفاء هو 
التسليم التام لله سبحانه ) فافهم ذلك . 

والمراد بإنباتها نباتاً حسنا إعطاء الرشد والزكاة لها ولذريتها » وإفاضة الحدوة 
ها ولمن ينمو منها من الدرية حموة لا يمسا نفث الشطان ورجس تسودله ووسوسته ©» 
وهو الطبارة . 

وهذان أعني القبول الحسن الراجع الى الاصطفاء » والنبات الحسن الراجع الى 
التطبير هما اللذان يشير الها قوله تعالى في ذيل هذه الآبات: وإذ قالت الملائئكة يامريم 
إن الله اصطفاك وطبرك الآية وسلوضحه سانا انشاء الله العزيو . 


4لا١ا ‏ ل سس سس سس سس هس الجزء الثالث 

فقد تبين أن اصطفاء مرى وتطبيرها إِنما هما استجابة لدعوة امبايا أن اصطفاا 
على نساء العالمين في ولادة عدسى »2 و كونها وابنها آية للعالمين تصديى لقوله تعالى: ولس 
الذ كر كالانثى . 

قوله تعالى : وكفلبها زكريا » وانما كفلها بإصابة القرعة حيث اختصموا في 
تكفلبا ثم تراضوا بينهم بالقرعة فأصابت القرعة زكريا كا يدل عليه قوله تعالى : 
وما كنت ديهم إذ يلقون أقلامهم أهم كفل مريم وما كنت لديهم إذ مختصمون » 
ال 


ءء6, 


قوله تعالى : كلما دخل علمها زكريا المحراب وجد عندها رزقا «الخ» » الحراب 
ال مكان المخصوص بالعمادة من المسجد والميت » قال الراغب : ومحراب المسحد» قمل: 
سمي بذلك لآنه موضع محارية الشبطان والهوى > وقيل : سمي يذلك لكون حى 
الإنسان فبه أن يكون حرب) ( أي سلبيا ) من أشفغال الدنيا ومن توزع الخاطر » 
وقيل الأصل فمه أن محراب البيت صدر المجاس ثم ا تخذت المساجحد فسمي صدره به 
وقيل : بل الهراب أصله في المسجد وهو امم خص به صدر المجلس فسمي صدر البيت 
محراباً تشبدها بمحراب المسجد » و كأن هذا أصح > قال عز وجل : يعملون له ما بشاء 
من محخاريب وتماثيل © انتهى . 

وذكر بعضهم أن المحراب هنا هو ما يعبر عه أهل الكتاب بالمذبح » وهو 
مقصورة في مقدم المعيد © ها باب دصعد اليه بلم دي درجات فلملة » وسكون من فمه 
ححوباً حمن فى المعمد 1 

أقول : والمه ينتبي اتخاذ المقصورة في الإسلام . 

وفي تنكير قوله : رزقا » إشعار يكونه رزةًا غير مءبهود 15 قمل: إنه كان نحد 
عندها فاكبة الشتاء في الصف » وفاكبة الصف في الشتاء » ويؤيده أنه لو كارن هن 
الرزق المعهود » وكان تنكيره يفيد أنه ما كان محد محرابها خاليا من الرزق بل كان 
عندها رزق ما دامًاً لم يقنع زكريا بقولها:هو من عند الله إن الله يرزى «الخ» في جواب 
قوله : با مريم أنى لك هذا > لإمكان أن يكون يأتبها بعض الناس جمن كان يختتلف الى 


المسحد أغر ض سن أو سمى 6 0 
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على أن قوله تعالى : هنالك دعا زكربا ربه « الخ » » بدل على أن زكريا تلقى 
وجود هذا الرزق عندها كرامة إهمة خارقة فأوجب ذلك أن يسأل الله أن هب له 
من لدنه ذرية طمبة » فقد كارن الرزق رزقاً بدل بوجوده على كونه كرامة من الله 
سبحانه لمر الطاهرة » ومما يشعر بذلك قوله تعالى: قال يا مريم «الخ» على ما سيحيء 
من السسان . 

وقوله : قال يا مريم أنى لك « الخ » فصل الكلام من غير أن يعطف على قوله : 
وجد عندها رزقاً » يدل على أنه ميته إِمما قال لها ذلك مرة واحدة فأجابت با قنم 
به واستمقن أن ذلك كرامة لها وهنالك دعا وسأل ربه ذرية طممة . 

قوله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لى من لدنك ذرية طمبة «الخ»» 
طيب الشيء ملائمته لصاحبه فيا بريده لأجله » فالبك الطبب ما يلاثم حبوة أهفلىء من 
حمث الماء والهواء والرزق ونحو دلك »© قال تعالى : « والبلد الطب مخرج ناته بإذن 
ربه » الأعراف - مه » والعيشة الطمية والحيوة الطيبة ما يلاثم بعض أجزاًا بعضاً 
ويسكن المها قلب صاحبها ومنه الطمب للعطر الزى فالذرية الطيبة هو الولد الصالح 
لأببه مثلاً الذي يلائم من حيث صفاته وأفعاله ما عند أببه من الرجاء والامنية فقول 
زكريا تزيتهذ : رب هب فى من لدنك ذرية طمبة » لا كان الباعث له عليه ما شاهد من 
أمر مرم وخصوص كرامتها على الله وامتلاء قله من شأنها م ملك من نفسه دون أن 
يسأل الله أن يهب له مثلها خطراً و كرامة » فككون ذريته طيبة أن يكون لما مالمريم 
من الكرامة عند الله والشخصية في نفسها » ولذلك استحمب في عبن ما سأله من الله » 
ووهب له يحبى وهو أشبه الأتبياء يعيسى عليها السلام » وأجمع الناس لما عند عيسى 
وامه مريم الصديقة من صفات الكال والكرامة» ومن هنا ما سماه تعالى ببحمى وجعله 
مصدقاً بكامة من الله وسبدأ وحصوراً ونسا من الصالحين » وهذه أقرب ما يمكن أن 
يشابه بها إنسان مر وابنه عيسى عليه السلام على ما سنبينه ان شاء الله تعالى . 

قوله تعالى : فنادته اللملائكة وهو قائم يصلى في المحراب أن الله شرك ببحبى 
الى آخر الآبة » ضمائر الغيبة والخطاب ازكريا » والبثسرى والإبشار والتبشير الإخمار 
بما يفرح الإنسان بوحوده . 


اا 0 عمج عد سن مح ات نع ست جمد ع ع سا ا 0 جع الجزء الثالث 
الله سحانه كا تدل عله نظائر هذه الآبات في سورة مريم » قال تعالى: « ها زكريا إنا 
نبشرك بغلام اسمه يحمى لم تمل له من قبل سما » مريم - 7 . 
قبل تولد يحمى وخلقه يؤيد ما ذكرناه آذه) : أن الذي طلبه زكريا من ربه أن برزقه 
واحدة كما قال تعالى : « وجعلناها وابنها آية للعالمين » الأنبماء - ١ه‏ . 

فروعي فى يحمى ما روعي فمهها من عددالله سبحانه » وقد روعى في عسى كال 
السلام فيا يمكن ذلك » ولعسى في ذلك كله التقدم التام لآن وجوده كان مقدرا قبل 
استحابة دعوة ز كريا في حى يحمى > ولذلك س.قه عسى فى كونه من اولى العزم 
صاحب ششريعة وكتاب وغير ذلك لكنها تشاءها وتشابه أمرهما فما يمكن . 

وإن شت تصديى ما ذ كرتاه فتدير فما ذ كر الله تعالى من قصته| في سورة مريم 
فقال في يحبى : « يا زكريا إنا ننشيرك بغلام اسمه يحبى ل نعل له من قبل سمي الى 
أن قال دام أ نحدى كل الكتاب ندقوه وآتشاه الحكم صمما وحناتاً من لدنا كوه 
ببعث حياً » هرم 4١6‏ وقال في عسى تتضدز: « فأر سانا المها روحنا الى أن قال: 
إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلام) زكياً ‏ الى أن قال : قال ربك هو على هين 
في المبد صدم؟ قال إفى عبدالله 1 تنى الكتاب وجعلني نيه وجعلني مباركا أينا كنت 
وأوصاني بالصلوة والزكوة ما دمت حيا وبراً بوالدتي وم يجعلني جماراً شقبا والسلام 
علي يوم ولدت ويوم أموت وبوم أبعث حيا » مرم - سس ؛ ويقرب منه | من حبث 
الدلالة على تقارب أمرهما آيات هذه السورة ااتى نحن فمها عند التطبيق . 

وبالخملة فقى سماه الله سدحانه يحمي وسبمى أبن مربم عدسى وهو يمدتى « بعيش » 
على ما قل وجعله مصدة) يكاءة منه وهو عسى كا قال تعالى : « يكامة منه اسممه 
المسبح عيسى » وآ تاه الحككم وعامه الكتاب صبياً ك) قعل بعيسى » وعده حناناً من 
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كميسى > وعده سبداً كما جعل عسى وجبها عنده »وجعله حصوراً ونمماً ومن الصالحين 
مثل عمسى» كل ذلك استحابة لمسئلة زكريا ودعوته حمث مأل ذرية طيبة وولبا رضياً 
عند ما امتلا قلمه بما شاهد من أمر مريم وعجمب ثأنها وكرامتها على الله كنا مر بيانه. 

وف قوله : مصدقاً بككامة من الله دلالة على كونه من دعاة عبسى فالكامة 
هو عسى المسح كما ذكره تعالى في ذيل هذه الآيات في بشارة الروح لمرم . 

والسبد هو الذى يتولى أمر سواد الناس وجماعتهم في أمر حموتهم ومعاسهم أو 
في فضملة من الفضائل الحمودة عندهم ثم غلب استعماله في شمريف القوم ل ىا أن التولي 
المذكور يستازم شسرفا بالحكم أو المال أو فضيلة اخرى . 

والحصور هو الذي لا يأتي النساء » والمراد بذلك في الآبة بقرينة السياق الممتنع 
عن ذلك للإعراض عن مشتبمات النفس زهداً . 

قوله تعالى : قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر - 
استفهام تعجيب واستعلام لحقيقة الحال لا استيعاد واستعظام مع تصريح البشارة بذلك 
وأن الله سبحانه سيرزقه ما سأله منالولد مع أنه ذكر هذين الوصفين اللذين جعلها منشأ 
للتعجحب والاستعلام في خمن مسألته على ما في سورة مريم حيث قال : « رب إني وهن 
العظم مني واشتعل الرأس شيباً ول أكن بدعانك رب شقب) وإني خفت الموالي من 
ورائي وكانت امرأتي عاقراً فبب لي من لدنك ولياً » مريم - ه . 

لكن المقام يمثل معنى آخر فكأنه تتتضدز لما انقلب حالاً من مشاهدة أمر مريم 
وتذكر انقطاع عقبه م يشعر إلا وقد سأل ربه ما سأل وقد ذكر في دعائه ماله سهم 
وافر في تأثره وتحزنه وهو بلوغ الكبر » وكون: امرأته عاقراً » فاما استجمبت دعوته 


وشا الراك كاندكييضا رافاق ماكان علنددمى كال #تواكية تين ذلك زهو 
بالغ الكبر وامرأته عاقر» فصار ما كان يثير على وجبه غبار النأس وسماء الحزن يغيره 
الى نظرة التعحب المشوب بالسرور . 

على أن ذ كرنواقص الأمربعدالمشارة بقضاءأصل الحاجة واستعلام كيفية رفع واحد 
واحد منها إما هو طلب تفهم خصوصيات الإفاضة والإنعام التذاذاً بالنعمة الفائضة بمد 


١4‏ - يومف عم ممم صم تت مم مت م تدم مجع الجزه الثالت 
النعمة نظير ما وقم في بشسرى إبراهم بالدرية » قال تعالى : وندئهم عن ضيف إبراهم 
إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا ننشسرك بغفلام 
علم قال أبثسرتمون على أن مسني الكبر في تبشسرون قالوا بشمرناك بالحى فلا تككن من 
القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون » الحجر - 5ه > فذكر في جواب 
نهي الملائكة إياه عن القنوط أرت استفهامه لم يكن عن قنوط كيف وهو غير ضال 
والقنوط ضلالة » بل السمد إذا أقمل على عبده إقبالاً يؤذن بالقرب والانس والكرامة 
زعوي دلك انساط 0 العند وايتباحسا دستدعي تلدده من كل حدرث © وعءثمه 
في كل باب . 

وفى قوله : وقد بلغني الكبر من مراعاة الآأدب مالا مخفى فإنه كناية عن أنه 
افد شه كرود لكات تلو السدوفة واكرون ,قد احتميث: ل ادر انه 
الكبر والعقر مع فإن ذلك ظاهر قوله : وكانت امر أتي عاقراً » ولمى يقل : 
وامرأتي عاقر . 

قوله تعالى : قال كذلك الله يفعل ما يشاء» فاعل قال وإن كان هو الله س.حانه 
سواء كان من غير وساطة الملائكة وحما أو بواسطة الملائكة الذين كانوا ينادونه 
فالقول على اي حال قوله تمالى لكن الظاهر أنه منسوب إلمه تعالى بواسطة الملك 
فالقائل هو الملك وقد نسب إلمه تعالى لأنه بأمره » والدليل على ذلك وله تعالى 
في سورة مري في القصة : « قال كذلك قال ربك هو على هين وقد خلقتك من قبل 
ول تك شيئأ » مريم - ه.. 

ومنه يظهر اولا : أنه سمع الصوت من حمث كان ممه أولاً. وثانيأ : أن 
قوله : كذلك » خبر لمتدء محذوف» والتقدير : الأمر كذلك أي الذي بشرت به من 
الموهبة هو كذلك كائن لا محالة » وفيه إشارة إلى كونه من القضاء الحتوم الذي 
لاريب في وقوعه نظير ما ذكره الروح في جواب مر على ما حكاه الله تهالى : 
« قال كذالك قال ربك هو علي هّن - إلى أن قال - : وكان أمراً مقضيا » مريم 
8١‏ » وثالثأ : أن قوله : الله يفمل ما يشاء كلام مفصول في مقام التعليل لمضمون 
قوله : كذلك آء . 

قوله تعالى : قال رب اجمل لي آبة قال آبتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا 


سورة آل عمران آدة ه-١4‏ ل ا م ص ل م مرك مي اإوايلو 
رهزا إلى آخر الآبة » قال يانيع : الرهز الإعاء بالشفتين » وقد يستعمل فى الإعاء 
بالحاحب والعين والمد الوق أغلب » انتهى » والعشي الطرف المؤخر من النهار » 
وكأنه مأخوذ من العشوة وهي الظامة الطارئة في العين المانعة عن الإبصار فأخذوا 
ذلك وصفا للوقت لروا-ه إلى الظاءة » والإبكار صدر النهار والطرف المقدم مه > 
والأصل في معناه الاستعجال . 

ووقوع هذه الآبة في ولادة يحمى من وجوه المضاهاة بدئه وبين عبسى فإنا 
تضاهي قول عسى لرم بعد تولده : « فإما ترين من البثسر أحداً فقولي إفي نذرت 
للرحمن صوماً فلن أكلٍ اليوم إنسياً » مريم - 5م 

وسؤاله عنخجدد من ريه أن يجعل له آدة ‏ والآبة هى العلامة الدالة على 
النيء - هل هو لمستدل به على أن البشارة إِنما هي ا » وبعبارة أخرى هو 
خطاب رحماني ملكي لا شيطاني 6 لاله ارافان يستدل بها على حمل امرأته» ويعم 
وقت امل » خلاف بين المفسرين . 

والوجه الثاني لا يخاو عن بعد من سياى الآيات وجريان القصة لكن الذي 
أوجب تحائي ره عن الذهاب الى أول الوجبين أعني كون سؤال الآية لتسيز أن 
الخطاب رحماني هو ما ذكروه : أن الأنبياء لعصمتمم لا بد أن يعرفوا الفرق بين كلام 
المللك ووسوسة الشيطان » ولا يجوز أن يتلاعب الشبطان بهم حتى تلط عليهم 
طريق الإفهام . 


وهو كلام حتى لكن يحب أن يعم أن تعرفهم إغأ هو بتعريف الله تعالى لهم 
لا من قبل أنفسهم واستقلال ذواتهم » وإذا كان كذلك فل لا يحوز أن يتعرف زكريا 
دعائه ول يمل الله له آية كان الإشكال في حله . 

على أن خصوصية نفس الآبة ‏ وهي عدم التتكلم ثلاثة أيام ‏ تؤيد بل تدل 
على ذلك فإن الشيطان وإن أمكن أن يمس الأنبياء في أجسامهم أو بتخريب أو إفساد 
في ما يرجونه من نتائج أعمالهم في رواج الدين واستقبالالناس أو تضعيف أعداء الدين 
كيا يدل ءايه قوله تعالى : « واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الش.طارن 


الجزء الثالث 
بنصب وعذاب » ص - 24١‏ وقوله تعالى: « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ني 
إلا إذا تنى القى الشرطان فيامنيته فينسخ الله ما يلقيالشيطان ثم يحكم الل آياته الآية» 
الحج- 250 وقوله تعالى: «فإني نسمتالحوت وما أنسانيه إلا الشبطان» الكبف-58. 

لكن هذه وأمثاهها من مس الشيطان وتعرضهلا تنتج إلا إيذاء النيى وأما مسه 
الأنبياء في نفوسهم فالآندباء معصومون من ذلك» وقد مر في ما تقدم منالمباحث إثبات 
عصمةيم علبيم السلام . 


ل 


ملس سا اس سس ع ل اي ا م سوه سيد م 


والذي جعله الله تعالى آية از كريا على ما يدل عليه قوله: آيتك أن لا تكلم الناس 
ثلثة أيام إلا رمزأ واذكر ربك كثيراً وسبح بالعشي والإبكار هو أنه كان لا يقدر ثلثة 
أيام على تكلم أحد ويعتقل لسانه إلا بذكر الله وتسبيحه »> وهذه آية واقعة على نفس 
النىولسانه وتصرف خاص فنه لا يقدر عليه الشيطان كان المصمة فليس إلا رحمانياً » 
ه1013 ترف مشناسة مع الرضمه الأول هران الوه القن 

فان قلت : لو كان الأمر كذلك فا معنى قوله : قال رب أنى يككون لي غلام 
وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك يفعل الله ما يشاء الآية » فإن ظاهره أنه 
خاطب ربه وسأله ما سأل ثم أجيب با أجيب فيا معنى هذه المخاطبة لو كان شاكا في 
أمر النداء ؟ ولو م يككن شاكا عندئذ فا معنى سوال التمبيز ؟ 

قلت : مراتب الر كون والاعتقاد ختلفة فمن الممكن أن يكون قد اطمأنت 
نفسه على كون النداء رحمان.] منجانب الله ثم دسألربهمنكمفيةالولادة التي كانت تتعجحب 
منه نفسه الشريفة كا مر فيجاب بنداء آخر ملكي تطمئن إليه نفسه ثم يسأل ربه آية 
توجب المقين بأنه كان رحمانناً فيزيد بذلك وثوقا وطمأنينة . 

ومما يؤيد ذلك قوله تعالى : فنادته الملائكة » فإن النداء إنما نكون من بعسد 
ولذالك كثر اطلاق النداء في مورد الجهر بالقول لكونه عندنا من لوازم اليد > وليس 
بلازم بحسب أصل معنى الككامة كا يشهد به قوله تعالى في ما حكى فيه دعاء زكريا : 
« إذ نادى ربه ندائا خفيا » مريم ‏ + »© فقد أطلق عله النداء بعناية تذلل زكريا 
وتواضعه قبال تعزز الله سبحانه وترفعه وتعاليه» ثم وصف النداء بالخحقاء» فالكلام لا 
يخلو عن إشمار بكون ز كريا لم ير الملك نفسه » وإنما سمع صوتاً يبتف به هاتف . 


سورة 1لعمران آية ه#-١؛‏ لس 10 

وقد ذكر بعض المفس مر بن ا المراد من حدله تعالى عدم التكام أية تهبه عن 

3 الناس ثلثة أيام » والانقطاع فيها الى ذكر الله وتسببحه دوت اعتقال انه » 

: الصواب أن زكريا أحب بقتَضى الطممعة المشسرية أن يتعين لديه الزمن الذي ينال 

به 0 اله لال لطي تلك ومني أعرزافنا ن اطي لكلف #ترواسينا أعيد ها 

أجمب به سأل ربه أن بخصه بعمادة دتمحل ها شكره » ويكون اتمامه إناهمااية 

وعلامة على حصول المقصود > فأمره بأن لا يكل الناس ثلثة أيام بل ينقطع إلى الذكر 

والتسبيح مسائا صباحاً مددثلثة أيام فإذا احتاج اليخطاب الناس أوماأ المهم إعانا ؛ على 
هذا تكون بشارته لأهله بعد مضي الثلاث الليال » انتهى 


وأنت غمير بأنه لدس لما ذكره(من مسألتهعمادة تكون شكراً للماحة »وانتباما 
إلى حصول المقصود » وكون انتبائا هو الآية » وكون قوله : أن لاتكل مسوقا للنبي 
التشريعي و كذا إرادته بشارة أهله ) في الآية عين ولا أثر 1 


( كلام في الخواطر الملتكية والشيطانية وما يلحق بها من التكلي ) 


قد مر كراراً أن الألفاظ موضوعة لمعان.ها من حمث اشْتالها على الأغراض 
المقصودة منهاء وأن القول أو الكلام مثلآ إنما يسمى به الصوت لإفادته معنى مقصوداً 
يصح السكوت عليه » فا يفاد به ذلك » كلام وقول سواء كان مفيده صوتاً واحداً أو 
أصواتاً متعددة مؤلفة أو غير صوت كالإبماء والرمز » واللاس لا يتوقفون في تسمية 
الصوت المفيد فائدة تامة كلام_] وإن لم يخرج عن شى فم » و كذلك في تسمية الإيماء 
قولاً وكلاما وإن ل رث: على صوت . 

والقرآن أيضا يسمي المعانى الملقاة في القلوب من الشيطان كلاماً له وقولاًمنه ؟ 
قال تعالى حكاية عن الشيطان: «ولآمرنهم فلمبتكن 1 ذا نالأنعام»النساء -14١4وقال:‏ 
«كمثل الشرطان إذ قال الإنسان اكفر» الحشر  4١5‏ وقال: « يوسوس في صدور 
الناس » الناس - ه » وفال « يوحي بعض هم إلى بعص زخرف القول » الأنعام - ١١١‏ 
وقال أيضا حكاية عن إبلس : « إن رك وعد الحق ووعدتكم» إبراهم  ٠١١‏ 
وقال : « الشيطان يعد كم الفقر ويأمركم بالفحشاء والل بعدكم مغفرة منه وفضلاً 


والله واسع علم دؤتي الحكة من يشاء ومن يوت الحكة فقد أوق خيراً كثيراً» المقرة- 
9 > ومن الواضح أن هذه هي الخواطر الواردة على القلوب » نسدت إلى الشمطان » 

“عبت بالآمر والقول والوسومة والوحدي والوعد » وجممءها قول وكلام وم تخرج عن 
شى فم ولا تحريك اسان . 


ومن هذا بعلم : أن ما تشثمل علمه ل الأخيرة من وعده ذهالى بالمغففرة والفضل 
قبال وعد الشطان هو الكلام الملككي في قمال الوسوسة من الشمطان » وقد سماء تعالى 
الحكة » ومثلها قوله تعالى : « ويحمل لكم نوراً تَشون به » الحديد - 288 وقوله : 
ههو الذي أنزل السككينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيانهم ولله جنود 
السو اكدر ا اررض » الفتح - 4 ؛ وقد مر ببانها في الكلام على السكينة في ذيل قوله 
تعالى : « فيه سكدنة من ريم » البقرة - 78684 ؟ و كذا قوله : «فمن برد الله أن هديه 
شرح صدره الإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضية) حرجا كأنما يصّعد فى السماء 
كذلك يحمل الله الرجس على الذين لا يؤمنون » الأنعام - ١١5‏ * وقد سمى الوسوسة 
رجزاً فقال : « رجز الشيطان » الأنفال - ١١‏ 4 فمن جميم ذلك يظهر أن الشياطين 
والملائكة يكادون الإنسان بإلقاء المعانى في قلمه . 


وهنا قسم آخر من التكلم يختص به تعالى كما ذكره بقوله : « وما كان ايشر 
أن يكامه الل إلا وحم أو من وراء حجاب الآية » الشورى - ١ه‏ » فسماه تكليماً 
وقسمه إلى الوحي » وهو الذي لا حجاب فيه بينه وبين العبد المككلم » و إلى التكلم 
من واززاء هات »هده أقسام من الككلام لله س.حانه وللملائكة والشباطين . 

أما كلام الله س.حانه المسمى بالوحي فهو متميز متعين بذاته فإن الله سبحانه 
ألقى التقابل دينه وبين التكلم من وراء حجاب فبو تكلم حيث لا حجاب بين 
الإنان وبين ربه » ومن الحال أن يقع هناك لبس ؛ وهو ظاهر » وأما غيره فبحتاج 
إلى تسديد ينتهي إلى الوحي . 

وامًا الكلام الملككي والشيطاني فالآيات المذكورة 1 نف تكفي في التمميز بينها 
فإن الخاطر الملكي يصاحب انسراح الصدر »> ويدعو إلى المغفرة والفضل »2 ويذتبي 
بالأخرة إلى ما يطابق دين الله المبين في كتابه وسنة نببه © والخاطر الشيطاني يلازم 


شَووَة اران اشوع ا و ع 12 
تضمى الصدر ( وسح الخنفس وبدعو إلى ممادعة الهوى 2 ودعد الفقر 2 وبأمر بالفحشاء؛ 
وبالآخرة دنتبى إلى مالا يطابق الكتاب والسئة » ومخالف الفطرة . 
ثم إن الأندياء ومن بتلوهم ربا تبسر لم مشاهدة الملك والشيطان ومعرفتها 
كما حكى الله تعالى عن آدم وإبراهيم ولوط فأغنى ذلك عن استممال المهيز » رأما 
مع عدم المشاهدة فلا بد من استءعسمله كسائر المؤمنين » وينتهى بالآخرة إلى قبيز 
الوحى ؛ وهو ظاهر 


( يحث روائي ) 


ف تفسير القمى ف قوله تعالى : إد قالت اغرأة مر ان الآية » عن الصادى دلجلا 
قال 1 إن الله عن إن عمران أل و اتن لك ذكراً نويا مبار كا يبرىء الآذدكقه 
والأبرص » ويحمي الموتى بإذن الله » وجاءله رسولا إلى بني إسرائيل » فحدث عحمران 
امرأته حنة بذلك وهي ام مري فل) حملت كان حماها بها عند نفسها غلام) فلما 
وضءةها قالت رب إني وضعتها انثى » ولمس الذكر كالانثى لا تكون البنت رسولا » 
يقول الل : والل أعلم بما وضعت. فلا وهب الله لمريم عيسى كان هو الذي بششر به 
عمران ووعده إياه فإذا قلنافي الرجل منا شيئا وكان في ولده أو ولد ولده فلا تنككروا 
دلك . 

أقول: وروى قريما منه في الكافى عذه ,زإنتتيدنوني تفسير العمائمىعن الماقر تند . 

وفي تفسير العياشى في الآية عن الصادق نيد : أن الحرر يكون فى الكنيسة 
دحج انيت وضهىءهملب اقالت رب إني وضعتها انثى ولدس الذ كر كالانثئى » 
الانثى تخدص فنخرج من المسشدد 4 والحر لا رج من المسحد 3 

وقمه عن أحدهها : ندوت ها 2 بطنها للكددسة أن خدم العناد 2 ولبس الذ كر 
كالانئى في الخدمة » قال فشبت وكانت تخدمهم وتناو لهمحتى بلغت فأمر زكري أن 
دحك لها ححايا دون العماد 7 

أقول : والروايات كا ترى تنطبق على ما قدمناه في السانالسابق إلا أنظاهرها 
أن قوله : ولد الذ كر كالانئى ؛ كلام يراه عمران لا له تعالى ِ وسعقى عليه وحعمطة 


144 يسيب تت تت سس سس ووس اجيزم الثاات 
تقديم الذكر على الانثى في املة » مم أن مقتضى القواعد العربية خلافه » و كذا سسقى 
عليه وجه تسميتها بمر “وقد مر أنه في ممنىالتحرير إلا أن يفرق بين التحرير وجعلبا 
خادمة فلمتأمل . 

وف الرواية الاولى دلالة على كون عمران نيبا يوحي اليه » ويدل عليه ما في 
البحار عن أبيبصير قال سألت أبا جعفر عليهما السلام عن عمران أ كان نبا ؟ فقال 8 
كان نمسا مرسلاً الى قومه » الحديث . 


وتّدل الرواية أيض] على كون اسم امرأة حمران : حنة » وهو المشهور © وفي 
بعض الروابات : مرثار » ولا يهمنا المحث عن ذلك 1 

وفي تفسير القمى في ديل الرواية السايقة : فاما بلغت مريم صارت ف المحراب» 
وأرخت على نفسها ستراً » وكان لا براها أحد » وكان يدخل عليهب ا زكري الحراب 
فدجد عندها فاكهة الصف ف الشاء وفاكبة الشتاء في الصف فكان يقول : أنى لك 
ذا افقو ل شو وو غتد ال زه زر قوس ركفا عر صياته.: 

وفي تفسير العياشي عن الصادق تتبتكدد قال : ان زكريا لما دعا ربه أن يبب له 
ولداً فنادته الملائكة با نادته يه أحب أن يعلم أن ذلك الصوت من الله فأوحى اليه أن 
آية ذلك أن بمسك لسانه عن الككلام ثلاثة أيام فاما أمسك لانه وم يتكلم عل أنه لا 
يقدر على ذلك إلا الله » وذالك قول الله رب اجمل لى أية . 

اقول : وروى قريما منه القمي في تفسيره » وقد عرفت فيا تقدم أن ساق 
الآنات لا بأبى عن ذلك . 

وبءض المفسرين شدد النككير على ما تضمنته هذه الروايات كالوحي الى حمران 
ووجود الفاكبة في محراب مري في غير وقتها» و كون سؤال ز كربا للآية للتمييز فقال : 
إن هذه امور لا طردق الى إثماتها فلا هو سبحانه ذكرها » ولا رسوله قالها » ولا هي 
ما يعرف بالرأي ول يثيتها تاريخ يمتد به » وليس هناك الا روايات إسرائيلية وغير 
إسر ائملءة » ولا موجب للتكلف في تحصمل معنى القرآن وحمله على أمثال هذه الوجوه 
المعددة عن الأفهام : 


وهو منه كلام من غير ححة » والروايات وإن كانت آحاداً غير خالية عنضعف 


سورة آل عمرات يهو« ٠ 11١‏ لس ايم 
الطريق لا يحب على الباحث الأخذ بها » والاحتجاج بما فبيبا لكن التدبر في الآيات 
يقرب الذهن منها » والذي نقل منها عن أئمة أهل البيت عليهم السلام لا يشتمل على 
أمر غير جائز عند العقل . 

نعم في بعض ما نقل عن قدماء المفسرين امور غير معقولة ما نقل عن 13ت ادة 
وعكرمة : أن الشمطان جاء الى زكريا وشككه في كون البشارة من الله تعالى» وقال: 
لو كانت من الله لأخفى لك في ندائه ما أخفيت له في ندائك الى غير ذلك قبي معان 
لا جوز لتسليمها ما ورد في اتجمل لوقا : أن جبرئيل قال ازكريا « وها أنت تحكون 
صامتا ولا تقدر أن تنكل الى الموم الذي يكون فيه هذا لأنك م تصدى كلامي الذي 
سدتم في وقته » النجبل لوقا 7١-١‏ . 


( بحث روائي آخر) 

وفي الكاني عن الصادق عتفتدز : ما من قلب إلا وله اذنذن على إحديها ملك 
مرشد » وعلى الاخرى شبطان مفتن : هذا يأمره » وهذا بزجره ؛ الشبطان يأمره 
بالمعاصي »> والملك يزجره عنها » وذلك قول الله عز وجل : ما يلفظ من قول إلا لديه 
رقبب عتيد عن اليمين وعن الشمال قعيد . 

أقول : والروايات في هذا المعنى كثيرة سبأق شطر منها » وتطبيقه تنقتضد: الآية 
على الملك والشيطان في هذه الرواية لاينا في تطميقه إياها على الملكين الكاتبين للحسنات 
والسيئات في رواية اخرى فإن الآية لا تدل على أزيد من وجود رقيب عتيد عند 
الإنسان يرقبه في جمبع ما يتككم به ») وأنه متعدد عن يمين الإنسان وشماله » وأما 
أنه من الملائكة محضاً أو ملك وشيطان فالآية غير صريحة فى ذلك قابلة للانطباق على 
كل من الحتملين . 

وفيه أيضا عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عيضم عن الرسول وعن النى 
وعن امحدث » قال : الزسولالذئ عاق الملك باج الومالة تن ونه يفول نامرك 
كذا و كذا » والرسول يكون نبب مع الرسالة » والنبي لا يعاين الملك ينزل عليه الشيء 
النبأ على قلبه فكون كالمغمى عليه فيرى في منامه » قلت : فيا عامه أن الذي فى منامه 
حتى ؟ قال : يبينه الله حتى يلم أن ذلك حت » ولا يمان الملك » الحديث . ْ 


الكل 5 ل 


سلب الجزء الثالث 

اقول : قوله : والرسول يككون نبب] إشارة إلى إمكان اماع الوصفين وقد 
تقدم الكلام في معنى الرساله والندوة في تفسير قوله تعالى : « كان الناس امة واحدة 
فمعث الله الآية » المقرة - 58١‏ . 

وقوله : فمكون كالغمى عليه تفسير معنى رؤيته في المنام » وأن معناه الغييسة 
عن الحس دون المذام المعروف »2 وقوله : يبينه الله « الخ » إشارة إلى التممير بين الإلقاء 
الملكي والشيطاني با ببنه الله من الحى . 

وفى المصائر عن بريد عن الماقر والصادق علبها السلام في حديث قال بريد : 
فها الرسول والنى والمحدث ؟ قال الرسول الذي يظبر الملك فنكامه » والني يرى في 
امنا بورق اميت الدوة بر اارسالة أراععق » والحدت الذي يتمع لصوت رلا يرى 
الصورة » قال : قلت : أصلحك الله كيف يعم أن الذي رأى في الام هو الحى 
وأنه هن الللك ؟ قال : يوفق اذللكك حتى يعرفه لقد تم الله بكتابكم الكتب 
وبنيمكم الأننياء ؛ الحديث . 

اقول : وهو فى مساق الحديث السابق © وبمانه عتيتياذ واف دتمميز المحدث ما 
يسمعه من صوت اطاتف ؛ وفي قوله : لقد خم الل « الخ » إشارة إلى ذلك » وسيأتي 
الكلام في الحدث في ذيل الآيات التالية . 


# ## * 


- 


َإِذْ قنالت التلأبحة يا مَريم إن" الث اضطفاك وَطبّرَكُ 
وَاقطناك عا" تثاء الدالدين ات #فا ينا مر افنتي 3 وَالْجْدِي 
ادلعي ب اولتم مده . ذلك ٠‏ اناه الغَيْب عه الك 

اك لديم د لفون أفلات ا كفل مر يم ا كنت 


. 


لدي إذ عدو ساكب إذ قالت التلائكة يا مريم إن لله 
شرك بكلمة ونه ائمه اليم عيتى بن مَريم وجيبأ قي الد نا 


سورة آل عمران آية ؟؛ - .4 مع م ا كت ب ا 
وَالآخرَة وَينَ المَْرْينَ 0 . وَبْكلْمْ الناس في المبدد كيلا 
قن الكا سر يعارت أ كرون لك و1 نسي 
بش قئال كَذلِك الله يلق ما يَشَآه إِذَا قضى أمراً فإئما يقول له 
كن فيتكون" 90 . وَبُعَلْمهُ الكتاب والْحكخمة والترية وَالإنجيلَ م4 . 
وَرسُولاً إلى ني إشرائيل أني قد جنتكم يانه بين ربكم أني 
أخلق لكم إن الطين بيت الطب مأتفح فيه فيكون" طييأ بإذن 
امتووا رفي لآ كته نوالا رام ولحي التراتر ادن اشوا شي 
با تَأكُونَ وما تَدْخرونَ في بوتكم إن" في ذلك لَآية لكم 
إن كن ار ا ل 0ه 
لكم بخض الذي حرم نكم وجنتكم با يد من ربكم فاتقوا 
الله وَأَطِيِعُون 0ه إن الله 5 ور بكم فاعبُدوهٌ مذا مراطل 
مسْتقِي”  ٠01‏ قلَمًا أحس عيلى مِنْبُمْ الكفرَ قال من أنصاري إلى 
الله قئال الحوارٍيون تحن أتصارٌ الله آمنا بالل وَاشْبَدْ بأنا ليون 8ه . 
نا آمنا نا تلت وَاتبَعْنَا الول فَاكْمبْنا مع انتاهدئ مه . 
وَمَكَروا وَمَكرَ امُْوَال خَْرْ الناكرين: ‏ 4ه ٠‏ إذْ قئال هذ يا عِينى 
| اسوفتلكة ورا فشك إل اتلك ين ادن كترنوا توا نيدل 
الذين ١‏ تبتغوة فوق الْذِينَ كَفَرُوا إلى زم القيِمَة ثم إل مراجفكم 


4 مضي سس ب وسيو ىن :اكات 
تاسكم ينم فبنا كلتم فبه تختلفون ‏ مه . فأما الذن كَفَروا 
فأعذي: عذاباً شديداً في الد نيا والآخرة وما لهم من ناصِرِينَ 6ه . 
ولا لحن و عو اقاحات اح بيهم جورم وَانَهُ لا يحب 
الظَالمِينَ ‏ /اه . ذلك تلو علنك من الآات والذكر اكيم 08 . 
إن مثل عبلى عند الله كمثل آد م خلقه رمن تراب ثم قال أذ كن 
فيكون ‏ هه . الْحَقّ ين رَبك قلا تكن من الممترينَ  ١‏ 
(بيان) 


قوله تعالى : وإذ قالت اللملائكة يا مر إن الله أصطفيك وطبرك ؛ الممبلة 
معطوفة على قوله : إذ قالت امرأة ران » فتكون شرح مثل لاصطفاء آ ل عمران 
المشتمل علمه قوله تعالى : إن الله اصطفى ؛ الآية . 

وفي الآبة دلمل على كون مرمم حدثة تكامها الملائكة وهى ي تسمع كلامهم كا 
يدل عليه أيضاً قوله في سورة مريم : فأرسانا الها روحنا فتمثل ها بشيراً سوياً إلى 
آخر الآيات ؛ وسيأتي الكلام في الحدث . 


وقد تقدم في قوله تعالى : فتقملها ريها بقبول حسن ؟ الآية : أن ذلك بي 
لاستحادة دعوة ام مر : وإني سميتها مرم : وإنى اعبذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجم ؛ الآبة وأن قول الملائكة لمر : إن الله اصطيفك وطبرك إخبار ها بمانها عند 
الله سبحانه من الكرامة والمنزلة فارجم إلى هناك . 

فاصطفايًا تقملها لعيادة الله » وتطبيرها اعتصامها بءصمة الله فبي مصطفاة 
معصومة ؛ وربا قمل : إن اا راد من تطبيرها جعلها بتولاً لا تحيض فيتهيأ لها بذلك 
أن لا تضطر إلى الخروج من الكنيسة » ولا بأس به غير أن الذي ذكرته هو الأوفق 
بسماق الآبات . 


سورة آل عمران أية 45 - .4 ممع سي سح جضت 1 

قوله تعالى : واصطفاك على نساء العالمين قد تقدم في قوله تمالى : إن الله 
اصطفى إلى قوله : على العالمين أن الاصطفاء المتعدي بعلى يفبد معن التقدم > وأنه 
غير الاصطفاء المطلتى الذي يفيد معنى التلم ؛ وعلى هذا فاصطفائها على نساء المالمين 
تقد لها عليبن . 

وهل هذا التقديم تقدم من جمسع الجهات أو من بعضها ؟ ظاهر قوله تعالى فيا 
بعد الآبة : إذ قالت الملائكة يا مر إن الله ببشيرك الآمنة» وةوله تعالى : « والتي 
أحصنت فرجها فنفخنا فمها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين » الأنسياء - ١ه‏ 
وقوله تعالى: «ومرم ابنة عمران التي أحصنت فرجبا فافخنا فيه من روحنا وصدقت 
بكلات رما و كثبه وكانت من القانتين » التحرمم - ١١‏ ؛ حيبث ل تشتمل مما تختص 
بها من بين النساء إلا على شأنها العجيب في ولادة المسسم تتيتيد: أن هذا هو وجه 
اصطفائا وتقديمها على النساء من العالمين . 

وأما ما اشتملت عليه الآيات في قصتها من التطبير والتصديق بكلمات الله 
وكتبه » والقنوت وكونها محدثة فبي امور لا تختص بها بل يوجد في غيرها “ وأما 
ما قبل : إنها مصطفاة على نساء عالمي عصرها فإطلاق الآبة يدقعه . 

قوله تعالى : با مرم افنتي لربك واسجدي وار كعي مع الرا كعين ؛ القنوت هو 
لزوم الطاعة عن خضوع على ما قبل » والسجدة معروفة . والركوع هو الانحناء أو 
مطلى التذلل . 

ولما كان النداء يوجب تلفيت نظر المنادى ( اسم مفعول ) وتوجبه فهمه نحو 
المنادي ( اسم فاعل ) كان تككرار النداء في المقام بمنزلة أن يقال ها : إن لك عندة نبأ 
بعد نبأ فاستمعي لما وأصفي البهها : أحدهما ما أكرمك الله به من منزلة وهو مالك 
عند الله » والثاني ما يازمك من وظبفة العرودية بالحاذاة » وهو مالله سبحانه عندك » 
فيكون هذا إيفائا للمبودية وشكرأ للمنزلة فيؤل معنى الكلام إلى كون قوله: يمري 
اقنتي « الخ » بمنزلة التفريع لقوله : يا مريم إن الله اصطفيك «الخ» أي إذا كان كذلك 
فاقنتي واسجدي وار كعي مع الراكمين » ولا يبعد أن يكون كل واحدة من الخصال 
الثلاث المذ كورة في هذه الآبة فرعا لواءدة من الخصد_ال الثلاث المذ كورة فى الآبة 
السابقة » وإن لم يخل عن خفاء فلمتأمل . ١‏ 


قوله تعالى : ذلك من أنماء الغيب نوحيه اليك 4؛ عده من أنناء الغسب نظير ما 
عدت قصة بوسف تتيتتاد من أنباء الغيب التى توحي إلى رسول الله ؛ قال تعالى : 
« ذلك من أنياء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون » 
وسقت تاراما ما يوجد من ذلك عند أهل الكتاب فلا عبرة به لعدم سلامته 
من تريف الحر فين ك! أن كثيراً من الخصوصمات المق:ّصة فى قصصرز كربا غير موحودة 
فى كتب العبدين على ما وصفه الله في القرآن . ١‏ 0 

ودؤيد هذا الوجه قوله تعالى في ديل الآبة : وما كنت لدهم إذ يلقون «الخ». 


على أن الي يتش وقومه كانوا اممين غير عالمين بهذه القصص ولا 5 قرئوها 
2 الكتب 1 قرة تعالى دعل دعر د قصة نوح :83 تلك من أنماء الغسب نوحمهما 
البكننا كنف فلنيا أتعدولا توم سمخ تيل هذا عرقت 46 »والرضه الآرل 
أوفق بسماق الآبة . 

قوله تعالى : وما كنت لديهم إذ داقون أقلامهم أهم يكفل مر د الخ » ؛ القلم 
بفتحتين القدح الذي يضرب به القرعة » ويسمى سهما أيضا » وجمعه أقلام > فقوله : 
داقون أقلامهم أي دضر بون بس امهم لمعمنوا بالقرعة 5 تكفل هرم . 

وفي هذه الخلة دلالة على أن الاختصام الذي يدل عليه قوله : وما كدت 
لدم إد مختمصهونت إعا هو اختصام,م وتشاحهم 2 كفالة مر م م( وانهم لم يتناهوا حقى 
تراضوا بالاقتراع بذهم فضروا بالقرعة فخرج السهم لز كريا فكفلبا بدليل قوله : 
كفلا ز كريا > الآية . 

ورا احتمل يعضوم أن هذا الاختصام والاقتراع دعد كير ها وعحر زكريا عدن 
كفالتهاءو كأن منشائه ذكر هذا الافتراع والاختصام بعد تمام قصة ولادتها واصطفاا 
وذكر كفالة زكريا في أثنانئها » فمكونان واقعتين اثنتين . 

وفمه أنه لا ضير فى إعادة بعض خصوصماتالقصة أوما هو بمنزلة الإعادة لتثديت 
الدعوى ”ا وقع نظيره قَْ قصة بوسشف حدث قال تعالى دعل عام القصة -, «ودذلكمن 
أنماء الغنب نو حمه إلنك وماكنت لديهم اد أحرموا أمرهم وثم عكرون» بوسدف - ال 
بشير بذلك إلى ممنى قوله تعالى في أوائل القصة: « إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى 


سوزة 1 ل عتراف. آية غ4 .4ع ا ال ل 0 م لمرو اد ولو 
أبينا منا ونحن عصبة -إلى أن قال- : لا تقتلوا يوسف وألقوه في غابت الح ببلتقطه 
بعض السيارة إن كنتم فاعلين » - يوسف - .٠١‏ 

قوله تعالى : إذ قالت الملائكة يا مريم إن الل يبشيرك «إلخ» ؛ الظاهر أن هذه 
المشارة هي التى يشتمل عليما قوله تعالى في موصع آخر : « فأرسلنا اليها روحنافتهثل 
ها بشراً سويا قالت إني أعوذ بالررحمن منك إن كنت تقب قال إنما أنا رسولربك لأهب 
لك غلاما زكياً الآيات » مريم ١١‏ » فتككون البشارة المنسوبة الى الملائكة هيبنا هي 
المنسوبة إلى الروح فقط هناك . 

وقد قبل في وجمه أن المراد بالملائكة هو جبرئيل» عبر بالمع عن الواحدتعظيما 
لأقوه كا قال ساف فلان:فر كت الذواته ور كت الفن © واغار كت تذاسة واخدة 
وسفمنة واحدة » ويقال : قال له الناس كذا » وإنما قاله واحد وهكذا »ونظير الآية 
3 قصة زكري السابقة : فنادته الملائكة ثم قوله : قال كذلك الله يفعل ما 
دشاء الآية . 

وربما قمل : إن جبرئيل كان معه غيره فاشتر كوا في ندائها . 

والذي يعطمه التدير في الآبات التى تذكر شأن الملائكة أن بين الملائكة تقدم] 
وتاتهرا بن تيعد مقاء القرىةرآن اللتاغرالتبطة الضرهة الأوامر التقيع عتيت: كرون 
فعل المتأخر رتبة» عين فءلالمتقدم» وقوله عينقوله نظير ما نشاهده ونذعن به من كون 
أفعال قوانا وأعضائنا عين أفعالنا من غير تعدد فيه تقول: رأته عرناي وسمعته اذناي» 
ورأيته وسمعته » ويقال فعلته جوارحي وكتبته يدي ورسمته أناملى وفملته أنا 
و كتمته أنا »ء وكذلك فعل المتبوع من الملائكة فملل الَابعين له الأؤءربن 9 بعمئه » 
وقوله قوم من غير اختلاف » وبالعكس ك6 أن فعل الجميم فعل الله سبحانه وقوهم 
قوله » كا قال تعالى : « الله يتوفى الأنفس حين موتم-ا » الزمر - 48 » فنسب التوفي 
الى نفسه» وقال : «قل يتوفيم ملك الموت الدي وكل بم » السحدة-١١4‏ فنسمه الى 
ملك الموت وقال : « حتى إذا جاء أحدى الموت توفته رسلنا » الأنعام - 4١‏ 4 فنسبه 
الى جمع من الملائكة . 

ونظيره قوله تعالى : « [] أوحسنا السك » النساء ‏ م+؟ »© وقوله : نزل به 
الروح الامين على قلك » الشعراء - ١464‏ »وقوله : من كان عدواً لجمريل فإنهنز لمعلى 


- 2057 ع مس ع م ا ساس سس جع الجزء الثالث 
قلبك » البقرة ‏ 40 > وقواه : « كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة 
مرفوعة مطمرة بأيدي سفرة كرام بررة » عبس ١١‏ . 

فظهر أن بشارة جبرئيل هي عين بشارة من هو تحت أمره من جماعة اللملائكة 
وهو من سادات الملائكة ومقربههم على ما ددل علءه قوله تعالى : « إنه لقول رسول 
كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين » التكوير - 8١‏ » وسبأقى زيادة 
توضمح لهذا الكلام في سورة فاطر انشاء الله تعالى . 

ودؤيد ما ذكرناه قوله تعالى في الآية التالمة : قال كذلك الل يفعل مايشاء » 
فإن ظاهره أن القائل هو الله سبحانه مع أنه نسب هذا القول في سورة مري في القصة 
الى الروح » قال تعالى : « قال إِنا أنا رسول ربك لآهب لك غلام] زكما قالت أنى 
بكون لي غلام ول يمسسني بثسر وم أك بغبا قال كذلك قال ربك هو على هين الآيات » 
هركم - 5١‏ , 

وف تكلم الملائكة والروح مع مريم دلالة على كونها محدئة بل قوله تعالى في 
سورة مردم في القصة بعينها : « فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لا بشراً سوياً » مريم - 
> بدل على معاينتها الملك زيادة على سماعها صوته » وسمجيء تمام الكلام في المعنى في 
البحث الروائي الآ تي إنشاء الله . 

قوله تعالى : يكامة منه اسمه المسسح عيسى بن مريم ؛ قد مر البحث في معنى 
كلامه تعالى في تفسير قوله : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » البقرة - #ه؟ . 

والكامة والككلم كالتمرة والتمر جنس وفرد وتطلق الكامة على اللفظ الواحد 
الدال على المءنى » وعلى الملة سواء صح السكوت عليها مثل زيد قائم أو م يصح مثل 
إن كان زيد قاءًا » هذا بحسب اللفة » وأما يحسب ما يصطاح عليه القرآن أعني 
الكلمة المنسوية إلى الله تعالى فبى الذى يبظبر به ما أراده الله تعالى من أمر نحو كلمة 
الإعناد ونهوءقوله تماق لنىء أراده> كن © أو كلنة الرخى:والإلهام :وخر ذلك + 

وأما المراد بالكلمة فقد قمل : إن المراد به المسبح تدز من جهة أن من سبقه 
من الأندباء أو خصوص أنبياء بني إسرائيل بشروا به بعنوان أنه منجي بني إسرائيل؛ 
يقال في نظير المورد : هذه كلمت التي كنت أةولهاء ونظيره قوله تعالى في ظبور موسى 
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تنفتاد: : « وتمت كامة ربك الحسنى على بنى إسرائمل بما صبرواء الأعراف ‏ مم١‏ » 
وفمه أن ذلك وإن كان ريما ساعده كتب العبدين لكن القرآن الكريم خسال عن ذلك 
بل القرآن يعد عدسى بن مرب مبشيراً لا ميثيراً به » على أن سباق قوله : اسمة المسيح 
لا ناسيه فإن الكامة على هذا ظهور عدسى المخير به قبلآ لا نفس عدسى» وظاهر قوله: 
اسمه المسمح » أن المسبح اسم الكامة لا اسم من تقدمت في حقه الكامة . 

ورا قمل : إن المراد به عدسى تند لإيضاحه مراده تعالى بالتوراة » وبمانه 
تحريفات المهود وما اختلفوا فبه منامور الدين ما حكى الله تعالى عنه ذلك فما يخاطب 
به بني إسرائ.ل : « ولابين لكم بعض الذي تختلفون فبه » الزخرف - س0 »2 وفمه 
أنه نككتة تصحح هذا التعبير لكنها خالية عما يساعدها من القرائن . 

وربما قبل : إن المراد بكامة منه البشارة نفسها » وهي الإخبار يحمليبا بعبسى 
وولادته فمعنى قوله : شرك بكامة منه : يسرك ببشارة هي أنك ستلدين عمسى من 
غير مس بشسر» وفيه أن سباق الذيل أعني قوله : اسمه المسيح » لا يلائمه وهو ظاهر . 


وربما قبل : إن المراد به عمسى يندز من جهة كونه كامة الإيحاد أعني قوله : 
كن وإنما اختص عيسى تتبتدز بذلك مع كون كل إنسان بل كل شيء موجوداً بكامة 
كن التكوينية لأن سائر الأفراد من الإنسان يحري ولادتهم على محرى الأسباب العادية 
المألوفة في العلوق من ورود ماء الرجل على نطف ة الإناث » وعمل العوامل المقارنة فى 
ذلك > ولذلك يسند العلوق المه ما يسند سائر المسديات الى أسباها » ولا لم يحر علوق 
عسسى هذا الهرى وفقد يعض الأسباب العادية التدريجية كار وجوده بمحرد كامة 
التكوين من غير تخلل الأسماب العادية فكان نفس الكلمة كما بؤيده قوله تمالى : 
« وكلمته ألقاها الى مرمم وروح منه ه النساء - ١9١‏ > وقوله تعالى في آخر هذه 
الآبات : « إن مثل عبسبى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكورن 
الآية » » وهذا أحسن الوجوه . 

والمسيح هو الممسوح سمي به عسسى تتلتضدز لأنه كان مسبحاً بالممن والبركة أو 
لآنه مسح بالتطبير من الذنوب» أو مسح بدهن زيت بورك فيه وكانت الأني.اء يمسحون 


به أو لأن جبرائيل مسحه يحناحه حين ولادته لمكون عوذة من الشبطان » أو لأنه 
كان يمسح رووس اليتامى > أو لأنه كان يمسح عين الأعمى بسده قبرصر » أو لأنه كان 
لا يمسح ذا عاهة ببده إلا برء » فبذه وجوه ذكروها في تسمته بالمسبح . 

لكن الذي يمكن أن يعول علبه أن هذا اللفظ كان واقما فى ضمن البشارة التى 
ندري جبرائال مر علبييا القلاء عل ما كته كمال يقولة + :3 إن :اله رفير اد 
بكلمة منه اسمه المسبح عسى بن مريم » » وهذ اللفظ يعيئه معرب د مشيحا» 
الواقع في كتب العبدين . 

والذي يستفاد منها أن بني إسرائيل كان من دأيهم أن الملك منهم إذا قام بأمر 
الملك مسحته الكرنة بالدهن المقدتس لممارك له في ملكه فكان يسمى مشيحا فمعناه : 
إما الملك وإما الممارك . 


وقد يظهر من كتبهم أنه عزننتاذ إنما سمي مشيحا من جهة كون بشارته متضمنا 
لملكه » وأنه سيظهر في بني إسرائيل ملكا عليهم منجيا لهم كا يلوح ذلك من إنجيل 
لوقا في بشارة مريم » قال : فلما دخل اليها الملك قال السلام لك يا متلية نعمة الرب 
معك مباركة أنت في النساء » فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما هذا السلام » 
فقال لها الملك لا تخاني يا مريم فقد ظفرت بنعمة من عند الله» وأنت تحبلين وتلدين ابن 
وتدعيناسمه يسوع» هذا يككون عظيماً وابن العلى يدعى ويعطبه الرب له كرسي داود 
أبمه» ويملك على ببت يعقوب الى الأبد ولا يكون لملكه انقضاء » لوقا ١‏ - 6 . 

ولذلك تتنعلل المبود عن قمول نبوته بأن البشارة لاشتّالها على ملكه لا تنطبق 
على عبسى تدده لأنه لم ينل الملك أيام دعوته وفي حموته » ولذلك أيضاً ربما وجبته 
النصارى وتبعه بعضالمفسرين من المسلمين بأن المراد بملكه الملك المعنوي دون الصوري 

أقول : وليس من البعيد أن يقال : إن تسميته بالمسيح في البشارة بمعنى كونه 
مار كا فإن التدهين عندم إنما كان للتبريك » ويؤيده قوله تعالى : « قال إن عبد الله 
آتاني الكتاب وجعلني نبي وجعلني مباركا أينا كنت » مريم  7١‏ . 


وعبسى أصله يشوع » فسروءه بال خلص وهو المنجي >2 وفي بعض الأخمار تفسيره 
ببعيش وهو أنسب من جبة تسممة ابن زكريا ببحمى على ما مر من المشابهة التامة بين 
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هذان النسين . 


وتقببد عبسى بان مريم مع كون الخطاب في الآية لمريم للتنبيه على أنه مخاوق من 
غير أب » ويكون معروفاً بهذا النمت » وأن مريم شريكته في هذه الآيةِ كما قال 
تعالى : « وجعلناها وابنها آية للعالمين » الأنساء - ١و‏ . 


قوله تعالى : وجمبا في الدنما والآخرة ومن المقربين » الوجاهة هي المقبولية » 
و كونه عتدتد: مقبولاً في الدنبا مما لا خفاء فبه » و كذا في الآخرة بنص القرآن . 

ومعنى المقر بين ظاهر فبو مقرب عند الله داخل في صف الأولماء والمقربين 
من الملائكة من حمث ا!تقريب 5 ذكره تعالى بقوله : « لن يستنكف المسبح أن يكون 
عمد الله ولا الملائكة المقربورت » النساء - ١7‏ »> وقد عرف تعالى معنى التقريب 
بقوله : ه إذا وقعت الواقعة ‏ إلى أن قال : وكنتم أزواجاً ثلثة - إلى أن قال : 
والسابقون السابقون اولك المقربون » الواقعة  ١١‏ »2 والآية ما ترى تدل على أن هذا 
التقرب وهو تقرب إلى الله سبحانه حقيقته سبق الإنسان سائر أفراد نوعه في سلوك 
هيا أها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه » الانشقاق ‏ + » وقال تعالى : 
ألا إلى الله تصير الامور » الشورى - 8ه . 

وأنت إذا تأملت كون المقربين صفة الأفراد من الإنسان وصفة الأفراد من 
الملائكة عامت أنه لا يازم أن يكون مقاماً اكتسابيا فإن الملاتكة لا يحرزون ما 
أحرزوه من المقام عند الله سبحانه بالكسب فلعله مقام تناله المقربون من الملائكة بهبة 
إلهمة والمقربون من الإنسان بالعمل . 

وقوله وجمها في الدنما والآخرة » حال » وكذا ما عطف عليه من قوله : ومن 
المقربين » ويكلم اه » ومن الصالحين » ويكامه اه » رسولا اه . 

قوله تعالى : ويككلم الناس في المبد و كهلاً » المهدما هما للصبي من الفراشش » 
والكبل من الكبولة وهو ما بين الشباب والشمخوخة » وهو ما يكون الإنسان فمه 
رجلا تام قويا » ولذا قبل : الكبل من وخطه الشيب أي خالطه » وربما قبل : إن 
الكبل من بلغ أربعاً وثلاثين . 


١45‏ 7101 ”21# جع المزء انثالثك 

وكيف كان ففيه دلالة على أنه سبعيش حتى يبلغ سن الكبولة ففيه بشارة 
اخرى أر م : 
وثلاثين سنة نظر ينيغي أن يعن فيه » ولذا ربا قيل : إن تتكليمه للناس كبا إِنما هو 
معد نزوله من السماء فإذه م مكث 2 الأرسن نا ملع به سن الكوولة » وربما قمل : إن 
الذي يعطيه التاريخ بعد التثبت أن عرسىتتإتضدز عاش نحواً من أربع وستين سنة خلافا 
للا يظهر من الأناجمل . 

والذي يظهر من سياق قوله : في المهد وكملاً » أنه لا يبلغ سن الشبخوخة » 
وإنما بنتبي إلى سن الككوولة ؛ وعلى هذا فقد أخذ في الببان كلامه في طرفي عمره : 

والمءبود من وضع الصمي فى المهد أن يوضع فمه أوائل عمره ما دام في القماط 
قبل أن يدرج وعشي وهو في السنة الثانية فا دونا غالبا » وهو سن الكلام فكلام 
الصبي في المبد وإن لم يكن في نفسه من خوارق العادة لكن ظاهر الآية أنه يكلم 
الناس في المهد كلاماً تام يعتني به العقلاء من الناس كا يعتذون بكلام الكبل » وبعبارة 
أخرى يكاءهم في المبد يا يكاءهم كبلاً » والكلام من الصبي بهذه الصفة آية خارقة 


على أن القصة في سورة مر تين أن تكلمه الناس إنما كان لأول ساعة أتت به 
مريم إلى الناس بعد وضعه وكلام الصبي لأول يوم ولادته آية خارقة لا محالة » قال 
تعالى : « فأتت به قومها تحمله قالوا با مريم لقد حجنت شيئا فريا يا اخت هرون ما 
كان أبوك امرء سوء وماكانت امك بغما فأشارت إليه قالوا كيف نكل من كان في 
المبد صب قال إني عبدالله 1 تاني الكتاب وجعلني نساوجملني مباركا أينا كنت 
الآنات » مريم - .91١‏ 

قوله تعالى : فالت رب أنى يككون لي ولد ول يمسسني بشمر > خطابها لربها 
مم كون المكم إياها الروح المامثل بنانا على ما تقدم أن خطاب الملائكة وخطاب 
الروح وكلامهم كلام الل سبحانه فقد كانت تعم أن الذي يكامها هو الل سرحانه وإن 
كان الخطاب متوجما إلمها من <مة الروح المتمثل أو الملائكة ولذالك خاطبت ربها . 
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ويمكن أن يكون الكلام من قبل قوله تعالى : « قال رب ارجعون » المؤمنون 
- وه > فهو من الاستغاثة المعترضة في الكلام . 

قوله سبحانه : قال كذلك الله يفمل ما يشاء إذا قغى أمراً فإِنما يقول له كن 
فيكون قد مرت الإشارة إلى أن تطبيى هذا الجواب بما في سورة مردم من قوله : 
مريم - 7١‏ » يفيد أن يكون قوله هيبنا : كذلك كلام تام تقديره 0 الأمر كذلك 
ومعناه أن الذي بشرت به أمر مقضي لامرد له . 

وأما التعجب من هذا الأمر فإنما يصح لو كان هذا الأمر مما لا يقدر عليه الله 
شعانة أو تشق : أما القدرة فإن قدرته غير محدودة يفعل مادشاء » وأما صفعوسه 

مشقدّهفإن العسر والصءوية إما ينتصور إذا كان الآهز ما يتوسل إلية بالأسساب فكلا 
يخلق ما يخلق بالأسباب بل إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون . 

فقد ظهر أن قوله: كذلك كلام تام أريد به رفم اضطراب مريم وتردد نفسها » 
وقوله : الله يمخلى ما يشاء » رفع العجز الذي يوهمه التعجب »2 وقوله : إذا ةَذضى» رفع 
لتوهم العسر والصعوبة . 


قوله تعالى : ويعلمه الكتاب والحكة والتوراة والإنجيل » اللام في الكتاب 
والحكة للجنس . وقد مر أن الكتاب هو الوحي الرافع لاختلافات الناس ؛ والحمكة 
هي المعرفة النافعة المتعلقة بالاعتقاد أو العمل » وعلى هذا فءطف التوراة والإنجيل على 
الكتاب والحكة مع كونها كتابين مشتملين على الحكة من قبيل ذكر الفرد بعد الجنس 
لآهمية في اختصاصه بالذكر » ولبست لام الكتاب للاستغراق اقوله تعالى : « ولما جاء 
عسى بالسنات قال قد متت لكين ولابق ل بعش الذي لفون قد قاقر قوا الله 
وأطيعون » الزخرف ب م0 4 وقد مر ببانه . 


وأا اللوراه للدي بريه ال رالاسييا هو الذي نزله الله على مومى يزتاده قِ 
ل بانقطاع اتصال السند 000000 00 


وود ا  ___‏ ل 3 لل جء الجزء الثالث 
من ملوك الفرس» غير أن القرآن يصدق أن التوراة الموجود بأيدهم في زمنالني عتير 
غير مخالفة للتوراة الأصل بالكلية وإن لعبت بها يد التحريف ؛ ودلالة آنات القرآرن 
على ذلك واضحة . 

وأما الإنجمل ومعناه البشارة فالقرآن يدل على أنه كان كتاباً واحداً نازلاً على 
عيسى فهو الوحي الختص به» قال تعالى «وأنز لالتوراة والإنجيل من قبل هدى للناس» 
5ل عمران - ؛ » وأما هذه الأناجيل المنسوبة إلى متى ومرقس ولوقا ويرحنا فبي 
كتب مولفة بعده تكلم . 

ويدل أيضا على أن الأحكام إنما هي في التوراة » وأن الانجبل لا تشتمل إلا على 
بعض النواسخ كقوله في هذه الآيات : مصدقا لما بين يدي من التوراة ولآحل لك بعض 
الذي حرم عليكم الآية » وقوله : « وآ تيناه الإنحمل فمه هدى ونور ومصدقا لما بين 
يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ولبحكم أهل الإنخيل با أنزل الله فيه » 
المائدة ‏ 407 » ولا يبعد أن يستفاد من الآية أن فيه بعض الأحكام الإثباتية . 

ويدل أيضا على أن الإنجيل مشتمل على البشارة بالني يتيز كالتوراة » قال 
تمالى : « الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يحدونه مكتوبا عندهم في التوراة 
والإنجيل » الأعراف - لاه١‏ : 

قوله تعالى : ورسولاً إلى بني إسرائيل ؛ ظاهره أنه تزشتادن كان مبعوثاً إلى بني 
إسرائيل خاصة ا هو اللائح من الآيات في حتى مومى تزئتدز » وقد مر في الكلام على 
النبوة في ذيل قوله تعالى : « كان الناس امة واحدة فبعث الله الندبين الآية » البقرة ‏ 
7١‏ > أن عبسى عندتتهدز كمومى من أولي العزم وهم مبعوثون إلى أهل الدنيا كافة . 

لكن العقدة تنحل با ذكرتاه هناك في الفرق بين الرسول والني أن النبوة هي 
منصب البعث والتملبغ » والرسالة هي السفارة الخاصة التي تستتبع الحم والقضاء 
بالحق بين الناس 4 إما بالمقاء والنعمة » أو بالهلاك كا يفيده قوله تعالى : « ولكل امة 
رسول فإذا جاء رسوهم قضى بينهم بالقسط » يونس - 47 . 

وبعبارة اخرى النبي هو الإنسان المبعوث لبيان الدين للناس > والرسول هو 
المبعوث لاداء بيان خاص يستتبع رده الحلا وقبوله البقاء والسمادة ك يؤيده بل 


سورة آل عمران ايه 47 .و ل سس ب 188 
يدل عليه ما حكاه الله سبحانه من مخاطبات الرسل لأتمهم كنوح وهود وصالح وششعيب 
وغيرهم عليهم السلام . 

وإذا كان كذلك لم يستازم الرسالة إلى قوم خاص البعثة البهم » وكارك من 
المنكن أن يكون الرسول إلى قوم خاص نبياً ميعوثاً اليهم وإلى غيرهم كمومى وعيسى 
عليها السلام . 

وعلى ذلك شواهد من القرآن الكريم كرسالة مومى إلى فرعون » قال تعالى : 
« اذهب إلى فرعون إنه طغى » طه - 6؟ ؛ وإيمات السحرة لموسى وظبور قبول 
إعانهم وم يكونوا من بني إسرائيل » قال تعالى : « قالوا آمنا برب هارون ومومى » 
له - ١./ا‏ > ودعوة قوم فرعون » قال تعالى : « ولقد فتّنا قملهم قوم فرعون وجاءهم 
رسول كريم » الدخان  ١7‏ » ونظير ذلك ما كان من أمر إيان الناس بعسى فلقد 
آمن به عزتادد قبل , بعئة النبي متاخ الروم وأمم عظممة لد اا 
والبروس وإنجلترا وأمم من الشرقيين كنجران وهم جميعهم ليسوا من بني إسرائيل ؛ 
والقرآن لم بخص - فيا يذكم فيه النصارى - نصارى بني إسرائيل خاصة بالذكر بل 
يعمم مدحه أو ذمه المجبع . 

قوله تعالى: أني قد جنتكم بآية من رم اني أخلاى لكم من الطين-إلى قوله - : 
واحبي الموتى بإذن الله » الخلق جمع أجزاء الشيء » وفيه نسبة الخلق إلى غيره تعالى 
كا يشعر به أيضاً قوله تعالى : « فتمارك الله أحسن الخالقين » المؤمنون - ١4‏ . 

والأكمه هو الذي يولد مطموس العين ؛ وقد يقال لمن تذهب عبنه » قال : 
تبت عبناه حتى ابيضتا ؛ قاله الراغب »2 والأبرص من كان به برص وهو مرض 
جلدي معروف . 

وفي قوله : واحبي الموتى حيث علق الإحياء بالموتى وهو جمع دلالة ولا أقل 
من الإشعار بالكثرة والتعدد . 

وكذا قوله : بإذن الله » سرى للدلالة على أن صدور هذه الآيات المعحزة منه 
تدز مستند إلى الله تعالى من غير أن يساقل عسى عزمتلاذ بشيء من دلك » و 
ع م ا و رن عدي و 
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استدلالاً بالآيات المعجزة الصادرة عنه تدز » ولذا كان يقمد كل آية يخبر ها عن نفسه 
مما يمكن أن يضلوا به كالخلق وإحماء الموتى بإذن الله ثم خم الكلام بقوله : ات الله 
ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقم . 

وظاهر قوله : أني أخلى لكم « الخ » أن هذه الآيات كانت تصدر عنه صدوراً 
خارجيا لا أن الكلام مسوق جرد الاحتج_اج والتحدي » ولو كان بجرد قول لقطع 
العذر وإتمام الحجة لكان من حتى الكلام أن يقيد بقبد يفيد ذلك كقولنا : إن سألتم 
أو أردتم أو نحو ذلك . 

على أن ما يحكبه الله سبحانه من مشافهته لعسى يوم القيامة يدل على وقوع 
هذه الآيات أتم الدلالة ؛ قال : « إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى 
والدتك - إلى أن قال - : وإذ تخلتى من الطين كهرئّة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون 
طيراً بإذنى وتبرىء الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى الآية » المائدة - ١١١‏ . 

ومن هنا يظهر فساد ما ذكره بعضهم : أن قصارى ما تدل عليه الآية أن الله 
سبحانه جعل في عسى بن مريم هذا السر » وأنه احتج على الناس بذلك » وأتم 
الحجة عليهم بحمث لو سألوه شيا من ذلك لأتى به ؛ أما أن كلها أو بعضها وقع فلا 
دلالة فيها على ذلك . 

قوله تعالى : وأنبلكم بما تأكلون وما تدخرورتف في بوتكم ؛ وهذا إخمار 
بالغيب المحتص بالل تعالى » ومن خصه من رسله بالوحي ؛ وهو آية اخرى وإخبار يغفبب 
صريح التحقق لا يتطرى اله الشك والريب فإن الإنسان لا يشك عادة فما أ كله ولا 
فم أدخره قٍِ بده . 

وما لم يقيد هذه الآية بإذن الله مع أن الآية لا تتحقى إلا بإذن منه تعالى كما 
قال : « وما كان لرسول أن يأتى بآية إلا بإذن الل » المؤمن م7 2 لآن هذه الآية 
عبر عنها بالإنباء وهو كلام قادم بعسى ناز بعد فعلاً له فلا يلبق أن يسند إلى ساحة 
القدس يخلاف الآيتين السابقتين أعني الخلق والإحياء فإنها فعل الله بالحقيقة ولا ينسبان 
إلى غيره إلا بإدنه . 


على أن الآنتين المذكورتين لسسءًا كالإنماء فإن الضلال إلى الناس فيه) أسرع منه 
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في الإنباء فإن القلوب الساذجة تقبل الوهبة خالق الطير ومحيي الموتى بأدنى وسوسة 
ومغلطة يخلاف الوهة من يخبر بالمغفسات فإنها لا تذعن باختصاص الغيب الله سبحانه بل 
تعتقده أمراً مبتذلاً جابز النبل لكل مرتاض أو كاهن مشعيذ فكان من الواجب عند 
مخاطبتهم أن يقيد الآبتين المذ كورتين بالإذن دون الأخيرة » وكذا الإبراء فبيكفي فيها 
محرد ذكر أنها آية من الله » وخاصة إذا القي الخطاب إلى قوم بدعون أنهم مؤمنون » 
ولذلك ذيل الكلام بقوله : إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم صادقين 
في دعويكم الإمان . 

قوله تعالى : ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولاحل لكم بعض الذي حرم 
عليكم » عطف على قوله : ورسولاً إلى بني إسرائيل » و كون المعطوف مبنب] على 
التكم مع كون المعطوف عليه مبنما على الغيبة أعفي كون عسى دفي قوله: ومصدقا 
لما بين يدي» متكاما وفي قوله: ورسولاً إلى بني إسرائيل» غائبا ليس مما يضر بالعطف 
بعد تفسير قوله: ورسولاً إلى بني إسرائيل > بقول عيسى : أني قد جنْتكم » فإن وجه 
الكلام يتبدل بذلك من الغيبة إلى الحضور فستّقم به العطف . 

وتصديقه للتوراة التى بين بديه إنما هو تصديق لما عامه الله من التوراة على ما 
تفبده الآية السابقة » وهو التوراة الأصل النازلة على موسى عليها السلام فلا دلالةلكونه 
مصدقا للتوراة التي في زمانه على كونها غير محرفة كالا دلالة لتصديق نينا جمد تافز 
للتوراة التي بين يديه على كونها غير محرفة . 

قوله تعالى : ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم » فإن الله تعالى كان حرم 
علمهم بعض الطيبات ©» فال تعالى : « فمظلمَ من الدين هادوا حرمنا عليهم طبيات 
أحلت هم الآية » النساء - 0-5 

والككلام لا يخلو عن دلالة على إمضائه ينكد لأحكام التوراة إلا ما نسخه الله 
تعالى ببده من الأحكام الشاقة المكتوبة على المهود ؛ واذا قمل: ان الإنجيل غير مشتمل 
على الشريعة » وقوله : ولاحل > معطوف على قوله : بآية من ربكم » واللام للفاية » 
والمعنى : قد .جئتكم لأنسخ بعض الأحكام الحرمة المكتوبة عليكم . 

قوله تعالى : وجنتكم بآية من ربككم ؛ الظاهر أنه لببان أن قوله : فاتقوا الله 
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وأطيعون > متفرع على إتبان الآية لاعلى إحلال الحرمات فبو لدفع الوهم » ويمكن أن 
نكون هو مراد من قال : إن إعادة الما للتفرقة بين ما قملبا وما بعدها فإن مجحرد 
التفرقة ليست من المزايا في الكلام . 

قوله تعالى : إن الله ربي وربكم فاعبدوه » فبه قطع لعذر من اعتقد الوهيته 
لتفرسه تنيتتهدذ ذلك منهم أو لعامه بذلك بالوحي ا ذكرن نظير ذلك في تقبيد قوله : 
فنكون طيرأ » وقوله : واحمي الموتى » بقوله : بإذن الله لكن الظاهر من قوله تعالى 
فيا يحكي قول عسى تتمتدد : « ماقلت لهم إلا ماأمرتني به أن اعبدوا الله ربي 
وربكم » المائدة  ١١7‏ »2 أن ذلك كان بأمر من ربه ووحي منه . 

قوله تعالى : فاما أحس عسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله ؛ لما كانت 
البشارة ااتي بشر بها مريم مشتملة على جمل قصص عيسى تننتتهدز من حين حمل الى حين 
رسالته ودعوته اقتصر عليها اقتصاصا إيحازاً في الكلام وفرع علمبا تثمة الجملة من 
قصته وهو انتخابه حوارييه ومكر قومه به ومكر الله بهم في تطببره منهم وتوفيه 
ورفعه البه » وهو تام القصة . 

وقد اعتبر في القصة المقدار الذي هم إلقائه إلى النصارى حين نزول الآنات » 
وهم نصارى نجران : الوفد الذين أتوا المدينة للبحث والاحتجاج » ولذلك اسقط منها 
بعض الخصوصيات التي تشتمل عليه قصصه المذكورة في سائر السور القرآ نبة كسورة 
النساء والمائدة والأنساء والزخرف والصف . 

وفي استعمال لفظ الإحساس في مورد الكفر مع كونه أمراً قلبيا إشعار بظبوره 
منهم حت تعلق به الإحساس أو أنهم هموا بإيذائه وقتله بسبب كفرهم فاحس به فقوله: 
فلما أحس عيسى أي استشعر واستظبر منهم أي من بني اجرائجل الددكون اعتيم في 
البشارة الكفر قال من أنصاري إلى الله ؟ وإنما أراد بهذا الاستفهام أن يتميز عدة من 
رجال قومه فمتمحضوا للحق - فتستقر فيهم عدة الدين» وتتمر كز فيهم قوته ثم تنتشر 
من عندهم دعوته » وهذا شأن كل قوة من القوى الطميعبة والاجتاعبة وغيرها 2 إنها 
إذا شبرعت في الفعل ونشسر التأثير وبث العمل كان من اللازم أن تتخذ لنفسها كانوناً 
تجتمع فيه وتعامد عليه و تسكمد تستمد منه واولا ذلك لم تستقر تقر على »ل »2 ودهبت سدى 
لا تحدي نفعاً . 
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ونظير ذلك في دعوة الإسلام ببعة العقبة وبيعة الشجرة أراد بها رسول الله صلى 
اله عله وآ له ركوز القدرة وتجمع القوة لبستقم به أمر الدعوة . 

فلما أيقن عيسى ميته أن دعوته غير ناجحة في بني إسراثيل كلهم أوجلهم » 
وأنهم كافرون به لا حالة » وأنهم لو أخمدوا أنفاسه بطلت الدعوة واشتدت المحنة 
مهد لبقاء دعوته هذا التمهبد فاستنصر منهم للسلوك إلى الله سبحانه فأجايه الحواريرن 
على ذلك فتميزوا من سائر القوم بالإيمان فكان ذلك أساساً لتميز الإيمارن من الكفر 
وظبهوره علمه بنشسر الدعوة وإقامة الحجة كا قال تعالى : « يا أها الذين آمنوا كونوا 
أنصار الله ما قال عبسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن 
أنصار الله فآمنت طائفة من بني اسرائيل و كفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا علىعدوهم 
فأصبحوا ظاهرين » الصف - ١4‏ . 


وقد قبد الأنصار في قوله : من أنصاري بقوله : إلى الله لبتم به معنى التشويق 
والتحريص الذي سبى لأجله هذا الاستفهام نظير قوله تعالى : «من ذا الذي يقرض الله 
قرضاً حسناً » المقرة - 746 . 

والظرف متعلق بقوله : أنصاري » بتضمين النصرة معنى السلوك والذهاب أو 
ما يشاهيب] كا حكى عن إبراهم عزنتهدذ من قوله : « إني ذاهب إلى ربي سمهدين » 
الصافات - 64و . 

وأما ما احتمله بعض المفسرين من كون إلى بمعنى مع فلا دليل عليه ولا يساعد 
أدب القرآن أن يجعله تعالى في عداد غيره فبعد غير الله ناصراً ىا يمده ناصراً » ولا 
يساعد عليه أدب عيسى تنيت اللائح مما يحكيه القرآن من قوله » على أن قوله تعالى : 
قال الحواريون نحن أنصار الل » أيضاً لا يساعد عليه إذ كان من اللازم على ذلك أرن 
يقولوا : نحن أنصارك مع الله فليتأمل . 

قوله تعالى : قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بلله واشيد يأة منفور: ‏ ؛ 
حواري الإنسان من اختص به منالناس » وقمل أصله من الحور وهو شدة السبياض؛ ولم 
يستعمل القرآن هذا اللفظ إلا في خواص ععسى تيد من أصحايه . 

وقوهم : آمنا بالله » بمنزل التفسير لقولهم : نحن أنصار الله وهذا مما يؤيد كون 


إلى الله » والإيمان طريق. 

وهل هذا أول إيانهم بعسى تتيكد ؟ ربا استفيد من قوله تعالى : « كا قال 
عسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال المواريون نحن أنصار الله فآمنت 
طائفة » الصف - ؛١‏ »4 أنه إمان بعد إيمان »> ولا ضير فيه كما يظبر بالرجوع إلى ما 
ارفناء من كون الإيمان والإسلام ذوي مراتب مختلفة بعضها فوق بعض . 


نل :زعا دل قوله تال فاوإذ أوحيت إلى الحؤاريين أن آمنوا و.وتوضون 
قالوا امنا وأشية باتنامساءون» المائدة -. »١1١‏ أرق إجابتهم إما كانت عن من 5 
تعالى إلمهم ؛ وأنهم كانوا أنيماء فمكون الإمان الذي أجابوه به هو الإيمان بعد الإيمان. 
على أن قوطهم : وأشهد بأنامسامون ربنا آمنا بما أنزلت وأتبعنا الرسول » 
وهذا الإسلام هو التسلم المطلى مع ما بريده الله تعالى منهم وفيهم - يدل أيضاً 
على ذلك فإن هذا الإسلام لايتأتى إلا منخلص المومنين لا منكلمن شهد بالتوحمدوالنبوة 
جرد شهادة » بان ذلك أنه قد مر في البحث عن مراتب الإيهان والإسلام : أن كل 
مرتبة من الإيمان تسيقةها مرتبة منمراتب الإسلام كما يدل عليه قو هم : آمنا بالله وأشهد 
بأنا مسامون » حيث أنوا في الإيمان بالفعل وفي الإسلام بالصفة فأول مراتب الإسلامهو 
التسلم والشهادة على أصل الدين إجمالاً » ويتلوه الإذعان القلبي بهذه الشهادة الصورية في 
احملة» ويتلوه (وهو اهرتبة الثانبة من الإسلام) التسلم القلي لمعنى الإيمان وينقطع عنده 
السخط والاعتراض الماطني بالنسبة المجميع ما يأمر به الله ورسوله وهو الاتباع العمل 
في الدين » ويتّلوه ( وهو المرتية الثانية من الإيمان ) خلوص العمل واستقرار وصف 
العبودية في جمبع الأعمال والأفعال » ويتلوه ( وهو الهرتبة الثالثة من الإسلام ) التسلم 
لحمة الله وإرادته تعالى فلا يحب ولا بريد شيئاً إلا بالل » ولا بقع هناك إلا ما أحمدالله 
وأراده ولاخبر عن محمة العمد وإرادته فى نفسه»ويتلوه (وهو المرتمة الثالثة منالإيمان) 
شوع هذا التسلم العبودي في جمبع الأعمال . 
فإذا تذكرت هذا الذى ذكرتاه » وتأملت فى قوله عزيتهاز فما نقل من دعوته : 
ثاتتواالة وأطنموة إذاري .وري فاعيدوه هذا صراظ مهب الآز.» وسينة 
أنه نميه أمر أولاً بتقوى الله وإطاعة نفسه ثم علل ذلك بقوله : إن الله ربي وربم » 
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أي إن الل ربكم معشر الامة ورب رموله الذي أرسل اللكم » فيحب علىم أرن تتقوه 
بالإيمان » وأن تطمعوني بالاتماع» وباحلة يحب علمم أن تعيدوه بالتقوى وطاعة الرسول 
أي الإمان والاتباع» فهذا هو المستفاد من هذا الكلام» ولذا بدال التقوى والإطاعة في 
التملز#'قوله : فاعبدوه وإِنما فعل ذلك ليتضح ارتباط الآمر الله لظهور الارتباط به 
في العدودية ثم ذكر أن هذه المبادة صراط مستقم فجعله سيبلا ينتبي يسالكه الى 
الله سبحانه . 


ثم لما أحس منهم الكفر ولاحت أسباب اليأس من إيمان عامتهم قال من أنصاري 
الى الله فطلب أنصاراً لسلوك هذا الصراط المستقم الذي كان يندب المه» وهو العبودية 
أعني التقوى والإطاعه فأجابه الحواريون بعين ما طلهه فقالوا : نحن أنصار الله » ثم 
ذكروا ماهو كالتفسير له فقالوا : آمنا بالله وأشهد بأنا مسامون > ومرادهم بالإسلام 
إطاعته وتبعيته » ولذا لما خاطبوا ر.هم خطاب تذلل والتجاء » وذكروا له ما وعدوا 
به عبسى تمدن قالوا : رينا آمنا بما أنزات واتبعنا الرسول» فبدلوا الإسلاممن!لاتباع؛ 
ووسعوا في الإيمان يتقييده يحميع ما أنزل الله . 


فأفاد ذلك أنهم آمنوا يحميع ما أنزل الله ما عمه عبسى بن مري من الكتتاب 
والحكة والتوراة والإنجيل» واتبعوا الرسول في ذلك» وهذا كها ترى لدس أول درحة 
من الإيمان بل من أعلى درحاته وأسماها 5 


وإما استشهدوا عبسى مدن في إسلامهم واتباعهم ولم يقولوا : آمنا برلل وإنا 
مسامون أو ما يفيد معناه ليكونوا على حجة في عرضهم حاهم على رهم إذ قالوا : 
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول © فكأنهم قالوا : رينا حالنا هذا الال » ويشهد 
بذلك رسولك . 

قوله تعالى : ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين » مقول 
قول الحواريين حذف القول من اللفظ للدلالة على حكاية نفس الواقعة وهو من الأساليب 
اللطيفة في القرآن الكريم » وقد مر بيانه» وقد سألوا ربهم أ مدا بن الشاهان ‏ 
وفر عوا ذلك على إيمانهم وإسلام هم جميعا لآن تلليغ الرسول رسالته إنما يتحقق ببمانه 
ما أنزله الله عليه قولاً وفملآ » أي بتعلممه معالم الدين وعمله بها فالشهادة على التبليغ 


6 مس م سمس سس سس بهم الجزء الأالث 
إنا يكون بتعلمها من الرسول واتباعه عملا حتى يشاهد أنه عامل بما يدعو البه لا 
يتخطاهء ولا تتعداه . 

والظاهر أن هذهالشهادة هي التي يومي المها قوله تعالى:« فلنسئلن الذين أرسل 
اليهم ولنسئلن المرسلين » الأعراف - + » وهي الشهادة على التبلبغ» وأما قوله تعالى: 
« وإذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ماعرفوا من الحق 
يقولون ربنا آمنا فا كتمنا مع الشاهدين » المائدة ‏ سم > فهو شهادة على حقبة رسالة 
الرسول دون التبلمغ > والله أعم . 

وربما أمكن أن يستفاد من قوهم : فاكتبنا مع الشاهدين بعد استشهادهم الرسول 
على إسلامهم أن المسئول : أن يكتبهم الله من شهداء الأعمال كما يلوح ذلك مما حكاه 
الله تعالى في دعاء إبراهم وإسمعيل عليها السلام : ه ربنا واجعلنا ملمين لك ومن 
ذريتنا امة مسلمة لك وأرنا مناسكنا » البقرة - ١58‏ »© وليرجع الى ما ذ كرناه في 
ذيل الآية . 

قوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين»الما كرون ثم بنو إسرائيل» 
بقرينة قوله : فلم| أحس عبسى منهم الكفر » وقد مر الكلام في معنى المكر المنسوب 
المه تعالى في ذيل قوله : « وما يضل به إلا الفاسقين » البقرة - 55 . 

قوله تعالى : إذ قال الله دا عسى إنى متوفيك » التوفي أخذ الشي أخذاً تامأ » 
ولذا يستعمل في الموت لآن الله يأخذ عند الموت زة نفس الإنسان من بدنه قال تعالى : 
« توفته رسلنا » الأنعمام 5١‏ »2 أي أماتته » وقال تعالى : « وقالوا أئذا ضللنا في 
الأرض أثنا لفي خلق جديد - الى أن قال- : قل يتوفمك ملكالموت الذي وكل بم » 
السحدة  ١١‏ »2 وقال تعالى : « الله يتوفى الأنفس حين موتها ها والتي ل تمت في منامها 
فبمسك التي قفى عليبا! الموت ويرسل الاخرى » الزمر - 45 » والتأمل في الآيتين 
الآخيرتين يعطي أن التوفي م يستممل في القرآن بممنى الموت ت بل بعناية الأخذ والحفظ » 
وبعدارة اخرى إنما استعمل التوفي ما في حين الموت من الأخذ للدلالة على أرن نفس 
الإنسان لا بيبطل ولا يفنى بالموت الذي يظن الجاهل أنه فنآء وبطلان بل الله تعالى 
يحفظبا حتى يبعثها للرجوع اليه » وإلا فهو سبحانه يعبر في الموارد التي لا تحري فيه 
هذه المناية بلفظ الموت دون التوفي كبا في قوله تعالى : « وما مد إلا رسول قد خلت 


سورة آل عمران آية ؟؛ - .© ا ا ا ا 
من قمله الرسل أفإن مات نكن امع لتك ال راد 1ر1 
تعالى: « لا يقضى علمهم فبموتواء الفاطر - +40 الى غير ذلك من الآيات الككثئيرة جداً 
حى ما ورد في عسى زد بنفسه كقوله: « والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ولوم 
أبعث حبأ» مريم خم» وقوله: «وإن من أهل الكتاب إلا لمؤمان به قبل موته ويم 
القيامة يكون علدهم شبيداً» النساء-وه١‏ » فمن هذهالجبة لا صراحة للتوفي فيالموت. 

على أن قوله تعالى في رد دعوى المهود : « وقوهم إنا قتلنا المسبح عبسى بن مريم 
رسول الله وما وَتلوه وما صلبوه ولككن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فبه لفي شك منه 
ما لهم به من عم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقبن بل رفعه الله اليه وكات الله عزيزاً 
حكيما وإن منأهلالكتاب إلا لؤقاناية فلمو ويومالقيامة يككون عليهم شهيدا» 
النساء هوه 2١‏ يؤيد ذلك فإنالمهود كانت تدعى أنهم فتلوا المسيح عسى بن مر دم عذلعادذ 
و كذلك كانت تظ نالنصارى : أن المهود قتلت عبسى بن مريم تتهتهدز بالصلب غير أنهم 
كانوا بزعمون أن الله سبحانه رفعه بعد قتل من قيره إلى السراء على ما في الأناجبل » 
والآبات كا ترى تتكذب قصة القتل والصلب صريحاً . 

والذي يعطبه ظاهر قوله : وإن من أهل الكتناب الآية أنه حي عند الله ولن 
يموت حتى يؤمن به أهل الكتاب > علمهذا فنكون توفمه تإيتتهدد أخذه من بين المهود 
لكن الآية مع ذلك غير صريحة فيه وإنما هو الظبور » وسبجيء مام الكلام في ذلك 
في آخر سورة النساء . 

قوله تعالى : ورافمك إلى ومظهرك من الذين كفروا » الرفم خلاف الوضم » 
والطبارة خلاف القذارة » وقد مر الكلام في معنى الطهارة . 

وحيث قيد الرفع بقوله : إلي » أفاد ذلك أن المراد بالرفع الرفع المعنوي دون 
الرفع الصوري إذ لا مكان له تعصالى من سنخ الأمكنة الجسمانية التي تتعاورها الأجسام 
والجسمانيات بالحلول فيها» والقرب والبعد منها » فهو من قبل قوله تعالى في ذيل الآية : 
ثم إلى مرجع > وخاصة لو كان المراد بالتوفي هو القبض لظهور أن المراد حمنئذ هو 
رفم الدرجة والقرب من الله سسحانه » نظير ما ذكره تعالى في حى المقتولين في سسله : 


وأحياء عند ريهم »آل عمران »1١598--‏ وماذكره في حى إدريس عزقتخد : 
« ورفضاء مكانا علياً » مريم - لاه . 


ورعءا بقال 5 إن المراد برقعة إلمه رقعةه بر واحه وحسدة حبسا الى السياء على ما 
يشعر به ظاهر القرآن الشسريف أن السماء أي الجس.افيةهي مقام القرب من الله سبحانه » 
ومحل نزول التركات ل ومسكن الملائيكة المكر مين 2 ولعلئنا نوفى للمحث عن مدى 
السماء فما سسأتي إنشاء الله تمالى . 

والتطبير من الكافرين حيث أتبع به الرفع الى الله سبحانه أفاد معنى التطبير 
المعذوي دوت الظاهري الصوري» فهو إتعاده من 00 وصوده عن خالطتهم والوفوع 
منه تعالى له مضه أنه س.فو”ق متبعي عدسي عزيتند: على مخالفيه الكافرين بذبوته» وأن 
تفوفوم هذا سمدوم| لقا 7 ذكر تعالى 2 تعريف هؤّلاء الفائقين على غيرهم 
أن الفائقين مم الدين اتدعوه وأن غيرهم هم الد, بن كفروا من غير أن يقول هم بنو إسرائيل 
أو المهود المنتحلون بسر دعة همودى عدا يلار أو غير دلك . 

غير أنه تعالى لما أخذ الكفر في تعريف مخالفيه ظهر منه أن المراد باتباعه هو 
الاتباع على الحتى أعني الاتباع المرضي لله سبحانه فيكون الذين اتيعوه هم أتناعه 
المستقسمون من النصارى قمل ظهور الاسلام ونسخه دبن عسى »> والمسامون بعد ظهور 
الإسلام فإنهم هم أتباعه على الحتى » وعلى هذا فالمراد بالتفوق هو التفوق يحسب الحجة 
دون السلطنة والسمطرة » 0 مني الحملة : أن متمعسك من النصارى والمامين 
ستفوق ححتهم على حجة الكافرين بك من اليهود إلى يوم القمامة “هذا ما ذكره وارتضاه 
المفسسمرونث قِ معنى الآية . 

والذي أراه أن الآية لا تساعد عليه لا بلفظها ولا بمضاها فإن ظاهر قوله إني 
متوفيك ورافعك إلى" ومطبرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك » أنه إخبارعن 
المستقبل وأنه سيتحقق فما يستقبل حال التكلم توف ورفع وتطبير وجعل علىأن قوله: 
وجاعل الذين اتمعوك» وعد حسن ويشسرى» وما هذا ثأنه لا يكون إلا فى ما سسأق» 
ومن المعلوم أن لدست ححة متبعي عسى تزقتيد: إلا حجة عسى نفسه » وهي التي 
ذكرها ال تعابى في ضهن آيات البشارة أعني بشارة مريم » وهذه الحجج حج_ج فائقة 
حين حضور عدسى قل الرفع“وبعد رفع عسى بل كانت قبل رفعه تتيتهد: أقطم لعذر 


ضوروة ١‏ يران ا م اا ا ل ا 7 
الكفار ومدمست خصومنهم * وأوضح قِ رفع شمهم > ف معدى وعده علالشجلام انه سةفوى 
ححة همومه على ححة مخالف.ه ؟ شم ما معنى تقممد هده الغلمة والتفوى بقوله . الى يوم 
الق.امة » مع أن الححة في غلبتها لا تقبل التقيد بوقت ولا يوم على أن تفوى الحجةعلى 
الحجة باى على حاله يوم القيامة على ما يخبر به القرآن في ضمن أخمار القيامة . 


لئىَْ 


فان قلت: لعل المراد من تفلى المحة تفوقها من حمءة المقموامة بأن. نكو نالناس 
أسمع لحجة المتبعين وأطوع ها فمكونوا بذلك أكثر جما وأوثى ركنا وأشد قوة . 


قلت : مرجع ذلك إما الى تفوى مشّيعيه الحقيقيين من حيث السلطنة والقوة 
والواقم خلافه » واحتال أن يككون إخباراً عن ظبور لمتبعين وتفوق منهم 
في آخر الزمان لا يساعد عليه افظ الآية » واما الى كثرة ال_دد يأن براد أن متيعبه 
لاز سمفوقون الكافرين أى مكون: أهل اءى بعد عسى أكثر عا من أهلالماطل » 
ففيه مضافا الى أن الواقم لا يساعد عليه فلم بزل أهل الباطل يربو ويزيد جمعهم على 
أهل الحتى من زمن عيسى الى دومنا هذا وقد بلغ الفصل عشسرين قرنا أن لفظ الآية 
المقام كما هو ظاهر . 


والذي ينبغي أن يقال : أن الذي أخذ في الآية مءر فا للفرقتين هو قوله : الذين 
اتبعوك » وقوله : الذين كفروا »2 والفعل إنما يدل على التحقتى والحدوث دون التلس 
الذي يدل عليه الوصف كااتبعين والكافرين » ويحرد صدور فعل من بعض أفراد امة 
مع رضاء الباقين به وسلوك اللاحقين مسلك السابقين وجريهم على طريقتهم كاف في 
نسبة ذلك الفعل المهم » كما أن القرآن يِوْنْبَ البهود ويوتخهم على كثير من أفعال سلفهم 
كقتل الأنساء وإيذائهم والاستكيار عن امتثال أوامر الله سبحانه ورسلكه وتحريف 
آيات الكتاب 2 وغير ذلك 


وعلدبذا صح أن براد بالذين كفروا السهود م( وبالدين اتيموا النصارى لما صدر من 


_ 0 سي جم سه سس ع سس سس جا الجزء الثالث 
صدرثم وسلفهم من الإيمان بعسى تناز واتباعه - وقد كان إيمان) مرضما واتباعاً 
حقاً ‏ وإن كان الله سبحانه لم يرتض اتباعهم له ينيد بعد ظبور الإسلام » ولا اتباع 
أهل التثليث منهم قبل ظبور الدعوة الإسلامية . 

فالمراد جمل النصارى - وم الذين اتبع أسلافهم عسسى تيد - فوق المبود 
وهم الذين كفروا بعسى تنفتئهذ ومكروا به » والغرض في المقام بيان نزول السخط 
الإمهى على الموود » وحلول المكر بهم » وتشديد العذاب على امتهم » ولا ينافي ما 
ذكرناه كورن الراد بالاتباع هو الاتباع على الحى كما استظهرناه في أول اكلام 
كا لا يخفى 

ويؤيد هذا المءنى تغمير الاسلوب في الآية الآتبة أعني قوله : وأما الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات » إذ لو كان المراد بالذين اتبعواهم أه_ل الحق والنجاة من النصارى 
والمسامين فقط كان الأنسب أن يقال : وأما الذين اتبعوك فبوفيهم اجورهم من غير 
تغيير للسياى "ا لا يخفى . 

وهمهنا وجه 1 عروعو أذ كوة الراه الدن اتعرانس الصاري والدتووت 
قاطة وتكون الآية مخبرة عن كون المهود تحت إذلال من يذعرٌ أتباع عيسى إلى يوم 
القمامة ؛ والتقريب عين التقريب > وهذا أحسن الوجوه في توجمه الآية عند التدير . 

قوله تعالى: ثم إلى مرجعكم فأحم بيت فما كنتم فبه تختلفون؛ وقد جمع سبحانه 
في هذا الخطاب بين عسى وبين الدين اتبعوه والدين خ كفروا به» وهذا مآ ل أمرهم يوم 
القمامة » وبذلك يختتم أمر عسى وخبره من حين البشارة به إلى آخر أمره ونبأه . 

قوله تعالى : فأما الذين كفروا فاعذيهم عذابا شديداً في الدننا والآخرة » 
ظاهره أنه متفرع على قوله : فأحم بينكم » تفرع التفصيل على الإجمال فيكون بياناً 
للحك الإلهي في يوم القيامة بالعذاب للهود الذين كفروا وتوفية الأجر للمؤمنين . 

لكن اشتال التفريع على قوله : في الدنيا » يدل على كونه متفرع على جموع 
قوله: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا ثم إلى مرجمك «الخ» فيدل على أن نتيجة 
هذا الجمل والرجوع تشديد العذاب عليهم في الدنيا ببد الذين فوقوم الله تعالى عليهم » 
وفي الآخرة بالنار » ومالهم في ذلك من ناصرين . 


سورة آل محمران آية ؟؛ -.* موي ا ب 0 ل لوج 
وهذا أحد الشواهد على أن المراد بالتفويق في الآية السابقة هو التسليط بالسبطرة 
والقوة دون التأبيد بالحجة . 


وف قوله : وماهم من ناصرين دلالة على نفي الشفاعة المانمة عن حلول العذاب 
يساحتهم » وهو ححتم القضاء كا تقدم 

قوله تعالى : وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ؛ وهذا وعد 
حسن بالجزاء الخير للذين اتبعوا إلا أن بحرد صدق الاتباع لما لم يس:لزم استحقاق جزيل 
الثواب لأن الاتباع يا عرفت وصف صادق على الآمة بمجرد تحققه وصدوره عن عدة 
من أفرادها وحمنئذ إنما يؤثر الأثر المبل والثواب الجزيل بالنسبة إلى من تلبس به 
شخصا دون من اتتسب البه اسماً فلذلك بدل الذين اتبعوك“مثل قوله : الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات » ليستقم المعنى فإن السعادة والعاقية الحسنى تدور مدار الحقمنقئة 
دون الاسم كا يدل علمه قوله تعالى: «إن الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين 
من آمن بالله والموم الآخر وعمل صاءً] فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون » المقرة - 58 . 

فهذا أجر الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الذين اتبعوا عيسى ( ع ) أت الله 
يوفيهم اجورهم » وأما غيرهم فل دس لهم من ذل-لك شيء > وقد اشير إلى ذلك في الآية 
بقوله : والله لا يحب الظالمان . 


ومن هنا يظهر السر في ختم الآية - وهي آية الرحمة والجنة - بمثل قوله : والله 
لايحب الظالمين مع أن المعمود في آيات الرحمة والنعمة أن تتم يأسماء الرحمة والمغفرة 
أو بمدح حال من نزلت في حقه الآية نظير قوله تعالى : « وكلا وعد الله الحسنى والله با 
تعامون خمير » الحديد 2١١‏ وقوله تعالى : «إن تقرضوا الله قرضا حس:ا دضاعه 
لكم ويغفر لكم والله شكور حلم » التغاين  ١7‏ » وقول تعالى : « ومن بؤمن ,الله 
ويعمل صالحاً يكفر عنه سيئاته ويدخله جنا تتحري من تحتها الأنهار خالدين فنها أبداً 
ذلك الفوز العظم » التغاين - . » وقوله تعالى : « فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فيدخلبهم رهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين » الجاثيه - 2٠‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


د م ا ا يا عع المزه الثالك 
إلى عبسى عليه السلام بالاتباع وهم غير الذين آمنوا وعملوا الصالحات . 

قوله تعالى : ذلك ندلوه علبك من الآيات والذكر الحكم إشارة إلى اغتتام 
القصة . والمراد بالذكر الحكم القرآن الذي هو ذكر لله محم من حمث آباته وباناته » 
لا يدخلى باطل » ولا يلج فيه هزل . 

قوله تعالى : إن مثل عسى عند الله ككثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون » تلخيص لموضع الحاجة مما ذكره من قصة عبسى في تولده تفصيلاً » والإيحاز 
بعد الإطناب ‏ وخاصة في مورد الاحتجاج والاستدلال - من مزايا الكلام ؛ والآيات 
نازلة في الاحتجاج ومتعرضة لشأن وفد النصارى نصارى تجران فكان من الأنسب ان 
يوجز الببان في خلقته بعد الإطناب في قصته لبدل على أن كيفية ولادته لا تدل على 
أزيد من كونه بشراً لوقا نظير آدم عليه! السلام فليس من الجائز أن يقال فمه أزيد 
وأعظم مما قبل في آدم » وهو أنه بشر خلقه الله من غير أب . 

فمعنى الآية: أن مثل عسى عند الله أى وصفه الحاصل عنده تعالى أى ما يعلمه 
لكان كفن على عسي المارئ ينه أن كفن كلق رطاف كفي خلق 01 
وكبفية خلقه أنه جمع أجزائه منتراب ثم قالله كنفتكون تككونا بشريا من غيرأب. 

فالبيان بحسب الحقبقة منحل إلى ححتين تفي كل واحدة منها على وحدتهسا 
بنفي الالوهية عن المسيح ( ع) . 

إحد) : أن عسى مخلوق لله على ما يعلمه الله ولا يضل في علمه ‏ خلقة 
بشر وإن فقد الأب ومن كان كذلك كان عبداً لا ربا . 


وثانمها: أن خلقته لا تزيد علىخلقة آدم فلو اقتضى ساخ خلقه أن يقال بالوهمته 
بوجه لاقتضى خلى آدم ذلك مع أنهم لا يقولون بها فمه فوجب أن لا يقولوا بها في 
عيسى ( ع) أيضاً لمكان المائلة . 

ويظبر من الآية أن خلقة عسى كخلقة ادم خلقة طميعمة كونمة وإن كانت 
خارقة للسنة الجارية في النسل وهي حاجة الولد في تكونه إلى والد . 


والظاهر أن قوله : فسكون» أريد به حكاية الحال الماضية» ولاينا في ذلك دلالة 
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قوله : ثم قال له كن على انتفاء التدريج فإن النسية مختلفة فبذه الموجودات بأجمعبا 
أعم من التدريحي الوجود وغيرهمخلوقة لله سبحانه موجودة بأمره الذي هو كلمة كنج 
قال تعالى : « إنما أمره اذا أراد شيئاً أن يقول له كن فسكون »بس - م » وكثير 
منها تدريحدة الوجود إذا قسست حاها إلى أسماءها التدريحدة . وأما إذا لوحظ بالقياس 
إليه تعالى فلا تدريج هناك ولا مبهة كا قال تمالى : « وها أمرنا إلا واحدة كلمح 
بالنصر » القمر - 0ه »© وسيجيء زيادة توضيح هذا المعذى إنشاء الله تعالى في مله 


على أن عمدة ما س.تى لبيانه قوله : ثم قال له كن إنه تعالى لا يحتاج في خلى 
شيء الى الأسباب حتى مختلف حالما بريد خلقه من الأشماء بالنسمة المهتعالى بالامكان 
والاستحالة » والهوان والمسر » والقرب والمعد » باختلاف أحوال الأس.اب الدخملة 
في وجوده فما أراده وقال له كن كان » من غير. حاحة الى الاساب الدخملة عادة . 


قوله تعالى : الحتى من ربك فلا تكن من الممترين أ كيد لمضمون الآية السابقة 
بعد تأكمده أن وغوه نظير تأكد تفصيل القصة دقوله : ذلك زدلوه عل.ك من الآبات 
والذكر الحكم الآية » وفبه تطبيب لنفس رسول الله يكبت بأنه على الحق » وتشجيع 
له فى المماحة . 


وهذا أعني قوله : الحق من ربك من أبدع الممانات القرآ ذية حيث قد الحق 
كن الداله على الادتداء دوت غيره بأن يقال 9 الحى ضع ريك ا قمه من سائة القير لك 


وذلك أن هذه الأقاويل الحقة والقضايا النفس الأمرية الثابتة كائئة ما كانت 
وان كانت ضرورية غير ممكنة التغير عما هي عليه كقولنا : الأريعة زوج » والواحد 
نصف الاثنين » ونحو ذلك إلا أن الإنسان إنما يقتنصها من الخارج الواققم في الوجود 
والوجود كله منه تعابى» فالحق كله منه تعالى كما أن الخير كله منه » ولذلك كان تعالى 
لا يسثل عما يفعل وحم يسئلون » فإن فعل غيره إنما بصاحب الى إذا كان حة) » وأما 
فعله تعالى فهو الوجود الذي ليس الحق إلا صورته العاسة . 


اال يت ون الجرية الثالك 


( بحث روائي ) 
في تفسير القمي في قوله تعالى : ا مردم إن الله اصطفبك وطبرك واصطفيك 
على نساء العالمين قال: قال ( ع ):اصطفاها مرتين: أما الاولى فاصطفاها أي اختارها» 
وأما الثانئة فإنها حملت من غير فحل فاصطفاها بذلك على نساء العالمين . 


وفي المجمم قال أبو جعفر ( ع ) : معنى الآية اصطفاك لذرية الأنبباء » وطبرك 
من السفاح » واصطفيك لولادة عسى من غير فحل . 

اقول: معنى قوله : اصطفاك لذرية الأنبياء اختارك لتكونى ذرية صالحة جديرة 
للانتساب الى الأنبياء » ومعنى قوله : وطهرك من السفاح أعطاك العصمة منه » وهو 
لوازم اصطفائا وتطبيرها » فالروايتان غير متعارضتين ك] هو ظاهر » وقد مر دلالة 
الآية على ذلك . 

وفي الدر المنثور أخرج أحمد والترمذي وصححه وابن المنذر وابن حبان والحا م 
عن أنس : أن رسول الله يتات قال : حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران 
وخديحة بنت خويد وفاطمة بنت مد يكبإانز وآسسة امرأة فرعون > قال السبوطي 
وأخرجه ابن أبي شيبة عن الحسن مرسلاً . 

وفنه أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال : قال رسول الله ميراي : 
أفضل نساء العالمين خديحة وفاطمة ومريم وآسية امرأة فرعون . 

وفمه أخرج ان مردويه عن الحسن قال: قال رسول الله عتعاتز : إن الله اصطفى 
على نساء العالمين أربعة: آسية بنت مزاحم» ومريم بنت عمران» وخديحة بنت خويد 
وفاطمة بنت محمد يبتر . 
رسول الله عتياقز : أنت سيدة نساء أهل الجنة لا مريم المتول . 

وفبه أخرج ابن عساكر عن ابن عباس قال : قال رسول الله ياي : سمادة 
نساء أهل الجنة مريم بنت عمران ثم فاطمة ثم خديحة ثم آسية امرأة فرعون . 
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وقمه أخرج ادق عدا دن من طريق مقاتل عن الضحاك عن اينعماس عن النبي 
يخبياز قال : أربع نسوة سادات عالمون : مريم بنت عمران وآسبة بنت مزاحم 
وخدححة بنت خودلد وفاطمة بنت حمد يتجاتز » وأفضلين عالماً فاطمة . 
وفمه أخرج ١‏ شسية عن عمد الرحمن بن أبي لملى قال : قال رسول الله 
تشخز فاطمة سيدة نساء العالمين بعد مريم ابنة عمران » وآسمة امرأة فرعورتن © 


وفى الخصال بإسناده عن عحرمة عن ابن عباس قال : خط رسول الله فز 
أربم خطوط ثم قال: خير نساء الجنة مربى بنت عمران وخديحة بنت خويد وفاطمة 
ددعت مال وآسمة بدت مزاحم 2 فرعون 7 

وفيه أيضا بإسناده عن أبى الحسن الأول تضم قال : قال رسول الله يتات : 
إن الله عز وجل اختّار من النساء أربعا : مريم وآسمة وخديحة وفاطمة ؛ الخبر . 

أقول : والروايات فيا يقرب من هذا المضهون من طرق الفردقين كثيرة 4 وكون 
هؤلاء سدات النساء لا ينافى وحود التفاضل بدنهن أنفسهن كأ يظهر من ابر السادس 
المنقول من الدر المنثور وأخمار اخرى؛ وقد مر نظير هذا البحث فى تفسير قولهتعالى: 
« إن الله اصطفى آدم ونوحا الآية » آل عمران - سم . 

وما ينيغي أن يتنه له أنالواقع في الآية هو الاصطفاء ؛ وقد مر أنه الاختيار» 
والذي وقع في الاخبار هو السيادة ؛ ودينها فرق بحسب المعنى فالثاني من مراتب 
كال الأول . 

وفي تفسير العياثي في قوله تعالى : إذ يلقون أقلامهم أيهم كفل هري » عن 
الباقر نيكام : يقرعون بها حين ايتمت من أيمها . 
على نساء العالمين » قال : اصطفاها مرتين : أما الاولى فاصطفاها أي اختارها » وأما 
الثانية فانها حملت من غير فحل فاصطفاها بذلك على نساء العالمين - إلى أن قال القمى- 
تمقالالل لنبيه :ذلك منأنباء الغيب نوحيه اليك يا مد وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم 


5 صصص سس سس ل م الجزء الثالث 
أهم يكفل مريم وما كن لديهم إذ يختصمون» قال لما ولدت اختصمو! 1 ل عمراذفيها 
وكلهم قالوا : نحن تكفلها فخرجوا وضربوا بالسهام بينهم فخرج سهم ز كريا » الخير . 
أقول : وقد مر من البيان ما يؤيد هذا الخبر وما قبلها . 
واأعلمم أن هناك روابات كثيرة في بشارة مريم وولادة عسى تتمتده: ودعوته 
ومعجزاته لكن ما وقع في الآيات الشريفة من جمل قصصه كاف فما هو المهم من البحث 
التفسيري » ولذلك تر كنا ذكرها إلا ما .هم ذكره منها . 


وفي تفسير القمي في قوله تعالى : وأنيئك بما تأكلون الآية» عن الباقز نيد أن 
عيدى كان بقول لبني إسرائيل إفي رسول الله الكم » وإني أخلق لكم من الطين كبيئة 
الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وابرء الآكمه والأبرص » والآ كمه هو الأعمى : 
قالوا : مانرى الذي تصنع إلا سحراً فأرنا آية نعم أنك صادق قال : أرأيتكم إربف 
أخبرتكم با تأ كلون وما تدخرون في بيوتكم - يقول : ما أكلتم في ببوتكم قبلأن 
تخرجوا وما ادخرتم باللدل - تعامون أفيصادق ؟ قالوا : نعم فكان يقول: أنتأ كلت 
كذا و كذا وششربت كذا وكذا ورفعت كذا و كذا فمنهم من يقبل منه فيؤمن» ومنهم 
من يكفر » وكان لهم في ذلك آية إن كانوا مؤمنين . 

اقول : وتغمير سماق الآية في حكاية ها ذكره تيد من الآيات أولاً وآخراً يؤيد 
هت الزرواية© :وقد هرك الإشازة الب ظ 


وفي تفسير العياشي في قوله تعالى : ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولاحل لكم 
الآية #عن الفادق ركيد قال كان بين دأود وعسى أ ربعمأة سنة » وكانت شسردعة 
عبسى أنه بعث بالتوحمد والإخلاص وبا أوصى به نوح وإبراهم ومومى »2 وأنزلعليه 
الإنخيل» وأخذ علمه الممثاق الذي أخذ على النسين» وشرع له في الكتاب: إقام الصلوة 
مع الدين والآمر بالمعروف والنبي عن المدتكر وتحريم الحرام وتحليل الحلال » وأنزل 
علبه في الإنخبل مواعظ وأمثال وحدود لمس فيها قصاص “ولا أحكام حدود » ولا 
فرض مواريث © وأنزل علمه تخفيف ما كان على مومى ف التوراة » وهو قول الله في 
الذي قال عسى لبني إسرائيل : ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم » وأمر عيسى 
من معه تمن اتمعه من المؤمنين أن يؤمنوا بششريعة التوراة والإنجيل . 
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اقول : وروى الرواية في قصص الانساء مقضلةه عن الصادىفى علبالتئيلا.. وفسما 8 
كان بين داود وعبسى أريعمائة سنة وثمانون سنة »> ولا يوافق شيىء ممهما تاربخ 
أهل الكتاب . 

وفي العدون عن الرضا تتتهدد : أنه سئل ل سمي المواريون الحواريين ؟ قال : 
أما عند الناسفإنهم سموا حواريين لآنهم كانوا قصارين يخلصونالثياب منالوسخبالغلل» 
وهو اسم مشتى من الخبز الحوار . وأما عندنا قسمي الحواريون الحواريين لانم كانوا 
مخلصين في أنفسهم ومخلصين غيرهم. من أوساخ الذنرب بالوعظ والتذ كير . 

وف التوحمد عنه عتإيخيدز إنهم كانوا اثنا عشر رجلاً» وكان أفضلوم وأعامهم لوقا . 
الذور والعم والحكم وتتمسم علوم الأندماء قسله » وزاده الإنخيل» وبعنه ان بست المقدس 
الى بني إسراثيل يدعوهم الى كتابه وححكته » والى الإيمان الله ورسوله فأبى أكثرهم 
إلا طفيانا و كفراً » فلا لم يؤمنوا دعا ربه وعزم عليه فمسخ منهم شياطين ليرهم آية 
فيمتبروا فل يزدهم ذلك إلا طغياناً و كفراً فأتى ببت المقدس فمكث يدعوهم ويرغبهم 
فما عند الل ثلاثة وثلاثين سنة حتى طلبته السهود» وادعت أنها عذبته ودفنته فيالأرض 
حيا > وادعى بعضهم أنهم فتلوه وصلدوه » وما كان الله ليحعل هم سلطان] عليه 2 
وإنما شبه لهم » وما قدروا على عذابه وقتله ولا علىقتله وصلبه لآنهم لو قدروا علوذلك 
لكان تكذيسا لقوله : ولكن رفعه الله بعد أن توفاه . 

اقول : قوله تدز : فمسخ منهم شياطين أي مسخ جمعا من شرارهم . 

وقوله ( ع ): فمكث يدعوم «الخ» لعله إشارة الى مدة عمره علىما هو المشهور 
فإنه ( ع ) كان يكامبم من المهد الى الكهولة وكان نبا من صباه على ما يدل عليه قوله 
على ما حكاه الله عنه : « فأشارت اليه قالوا كيف نكم من كان في المبد صسا قال إفي 
عبد الله 1 تاني الكتاب وجعاني نبياً » مريم - .”م . 

وقوله ( ع ) لكان تكدييا لقوله : ولككن رفعه الله تقل أن وفاه » ذقل بالممنى 
لقوله تعالى : ولككن رفعه الله الآية » وقوله تعالى : إفى متوفسك ورافعلك إلى الآية » 
وقد استفاد من تقدم التوفي على الرفع قِ الافظ الترتسب ددنها فِ الوحود . 


وفي تفسير القمي عن الباقر ( ع ) قال : إن عبسى وعد أصحابه لبلة رفعه الله 
اليه فاجمءوا اليه عند المساء وهم اثنا عشر رجلا فأدخلوم بيتا ثم خرج اليهم من عبن 
في زاوية السيت وهو بنفض رأسه عن الماء فقال : إن الله أوحى إلى أنه رافمي اليه 
الساعة » ومطهري من اليهود فأبكم يلقى عليه شبحي فيقتل ويصلب وكرت مسي ا 
درج »© فقال شاب منهم أنا يا روح الله » قال : فأنت هو ذا فقال هم عبسى : أما 
إن منكم من يكفر بي قبل أن يصمح اثاتي عشرة كفرة > فقال رجل منهم : أنا هو 
يا ني الله ! فقال له عيسى : أتحس بذلك في نفسك ؟ فلتكن هو » ثم قال هم عبسى: 
أما إنكم ستفترقون بعدي ثلاث فرى: فرقتين مفتردتين على الله في النار؛ وفرقةتتبع 
ب لقاع ان نل الله ون ان جب اول لطر وا 

ثم قال : إن المبود جاءت في طلب عمسى من لبلتهم فأخذوا الرجل الذي قال 
له عيسى : إن منككم لمن يكفر بي قبل أن يصبح اثنتي عشسرة كفرة » وأخذوا الشاب 
الذي القي عليه شبح عبسي فقتل وصلب » و كفر الذي قال له عيسى : يكفر قبلأن 
يصبح اثنى عشرة كفرة . 

اقول : وروي قريب منه عن ان عباس وقتادة وغيرهما » وقال بعضهم : إن 
الدي القي عليه س شبح عيسى هو الدي دهم لمقيضوا عليه ويقتلوه 0 ذلك » 
والقرآن ساكت عن دلك » وسمأق اسشسفاء ء البحث عنهف الكلام علىقوله تعالى : 
قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هم الآية » النساء  ١٠68‏ . 
على الناس إلا أمر عبسى وحده لآنه رفع من الأرض حم وقدض روحه نين السماء 
والأرض ثم رفع الى السماء » ورد عليه روحه » وذلك قوله عز وجل : إذ قال الله يا 
عيسى إني متّوفيك ورافعك إلي ومطبرك > وقال الله حكاية لقول عمسى يوم القيامة 
وكنت شهيداً عليهم ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على 
كل شيء شهيد . 

وفي تفسير العيائي عن الصادق ( ع ) قال : رفع عيسى بن مر بمدرعة صوف 
من عَزل مركم ومن نسج مركم ومن خباطة مرم قاماانةبهى الى السماء نودي با عيسى 
ألق عنك زينة الدنيا . 


سورة آل حمران أية ؟) -.+ع ا ا 
اقول : وسمأق توضيح معنى الروايتين في أواخر سورة النساء إنشاء الله تعالى . 
حضيد وان جرير عن فتادة قال : ذكر لا : أن سيدي اهل ران واسقفيهم السد 
والعاقب لقنا ذنى الله صلى الله عليه وسم فسئلاه عن عدسى فقال : كل آدمي له أب فنا 
شأن عدسى لا أب له فأنزل الله فمه هذه الآية : إن مثل عدسى عند الله الآية . 
اقول : وروى مادقرب منه عن السدي وعككرمة وعبرهما ؛ وروى القمي في 
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( نحث روائي آخر في معنى احدث ) 


في المصائر عن زرارة قال : سألت أيا عمدالله زع) عن الرسول وعن الذي وعن 
الحدث قال : الرسول الذي يعابن الملك يأتمه بالرسالة من ربه يقول : يأمرك كذا 
وكذا » والرسول يككون نبا مع الرسالة . 

والنى لا يعاين الملك ينزل عليه الشيء النبأ على قلبه فسكون كااغمى عليه فيرى 
في منامه قلت : فيا عامه أن الذي رأى فى منامه حق؟ قال ببينه الله حتى يعم أن ذلك 
حت ولا يعاين الملك . والحدث الذي يسمع الصوت ولا يرى شاهداً . 

اقول : ورواه في الكافي عنأبي عبدالل ( ع ) قوله: شاهداً أي صائتاً حاضراً. 
ويمكن أن يكون حالاً من فاعل لا برى . 

وفبه أيضا عن بريد عن الباقر والصادق عليه) السلام في حديث قال بريد : فا 
الرسول والني والمحدث ؟ قال : الرسول الذي يظبر الملك فيكامه » والني يرى في 
المنام » وربما اجتمعت النبوة والرسالة لواحد » واللحدث الذي يتفع الصوت ولابرى 
الصورة قال: قلت أصلحك الله كيف يعم أنالذي رأى في المنام هو الحتق وأنه منالملك؟ 
قال: يوفق لذلك حتى يعرفه » لقد خم الله بكتابم الكتب وبنبيم الأنبياء» الحديث . 

وفيه عن مد بن مسلم قال : ذكرت اللحدث عند أبي عبدالل ( ع ) قال: فقال: 
إنه يسمع الصوت ولا برى الصورة فقلت:أصلحك الله كيف يعل أنه كلام الملك؟ قال: 


إنه يعطى السكينة والوقار حتى يعم أنه ملك . 


وفبه أيضاً عن أبى بصير عنه ( ع ) قال : كان على محدثا وكان سلمان محدثا » 
قال : قلت : فا آية الحدث ؟ قال : يأتيه الملك فينكت في قلبه كمت وكمت . 

وفيه عن حمران بن أعين قال : أخيرنى أبو جءفر علمها السلام : أن علا كان 
حدثا فقال أصحاينا : : ما صنعت شلا إلا سألته من يحدثه ؟ فقضى أن لقست أا حعفر 
فقلت : ألست أخبرتني : أن علا كان محدثا ؟ قال : بلى قلت ل محدته ؟ 
قال : ملك » قلت : فأقول : إنه ني أو رسول ؟ قال : لا بل قل مثله مثل صاحب 
سلمان وصاحب موسى »2 ومثله مثل ذي القرنين » أما سءهمت أن علمس] سئل عن ذي 
القرنين أنبياً كان ؟ قال لا ولككن كان عبداً أحب الله فأحبه » وناصح ال فاعايخه 
فهذا مثله . 


اقول : والروايات في معنى الحدث عن ائّة أهل البست كثيرة جداً رواما في 
البصائر والكاني والكنز والاختصاص وغيرها > ويوجد فيروايات أهل السنة أيضاً. 

وأما الفرق الوارد في الأخبار المذ كورة بين النبيى والرسول والمحدث فققد مر 
الكلام في الفرى بين الرسول والني »؛ وأن الوحي يممتى تكلم الله سبحاتة لعيده « 
فهو بوحب العم المقدني بنفس ذاته من غير حاجة الى ححة »2 فمثله في الإلقاءات 
الإلهية مل العلوم البديهية التي لا تحتاج في حصوها للإنسان إلى سبب تصديقي 
كالقناس ونحوه . 


وأما المنام فالروايات كا ترى تفسره بمعنى غير المعنى المعهود منه أعني الرؤيا 
براها الإنسانفي النوم العادي العارضله في يومه ولبلته بل هو حاليشبه الإغاء تسككن 
فيه حواس الإنسان النى فيشاهد عند ذلك نظير ما نشاهده في البقظة ثم يسدده الله 
سبحانه بإفاضته على نفسه الدقين بأنه من جانب الله سبحانه لا من تصرف الشيطان . 

وأما التحديث فهو سماع صوت الملك غير أنه يسمع القلب دون سمع الحس ؛ 
ولمسس من قسل الخطور الذهني الذي لا يسمى سمع صوت إلا بنحو من الجاز النعبيد » 
ولذلك ترى أن الروايات تجمع فيه بين ماع الصوت والنككت في القلب » وتسميبيه 
مم ذلك تحديئاً وتكلمما فالحدث يسمع صوت الملك في تحديثه ويعيه يسمعه نظير 
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ما نسمعه ويسمعه من الكلام الممتّاد والأصوات المسموعة في عام المادة غير أنه لا 
يشاركه في ما يسمعه من كلام الملك غيره » ولذا كان أمراً قلبيا . 


وأما علمه بأن ما حدث به من كلام الملك لا من نزغة الشطان فذلك بتأبيد من 
الله سبحانه وتسديد كا يشير المه ما في رواية همد بن مل المتقدمة: أنه يعطي السككينة 
والوقار حتى بعل أنه ملك» وذلكأن النزغة الشيطانية إما باطل في دورته الباطلة عند 
الإنسان الأؤمن فظاهر أنه ليس من حديث الملائكة المكرمين الذين لا يعصون الله » 
وإما باطل في صورة حى وسيستتبع باطلا فالاور الإلهي الدي يلازم العبد المؤمن دبين 
حاله » قال تعالى : « أو من كان ممت فأحسسناه وجعانا له نوراً يمثى به في الناس » 
الأنعام - ١18١‏ > والنزغة والوسوسة مع ذلك كل لا تخلو عن اضطراب في النفس 
وتزلزل في القلب كا أن ذكر الله وحديثه لا ينفك عن الوقار وطمأنينة الماطن > قال 
تعالى : « ذلكم الشيطان مخوف أوليائه » آل عمران  ١176‏ > وقال : « ألا بذكر 
الله تطمئن القلوب » الرعد ‏ 8؟ » وقال : « إمث الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشبطان تذكروا فإذا هم ميصرون » الأعراف - 80١‏ » فالسكينة والطمأنينة عندما 
يلقى إلى الإنسان من حديث أو خاطر دليل كونه إاقائا رحمانن] كما أن الاضطراب 
والقلق دلبل كونه إلقاءة شبطانا ؛ويلحق بذلك العجلة والجزع والخفة ونحوها . 


وأما ما فى الروايات من أن الحدث يسمع الصوت ولا يعابن المللك فمحمول على 
الجهة دون التانع بين المعنيين بممنى أن الملاك في كون الإنسان حدثا أن يسمع الصموت 
من غير لزوم الروية فإن اتفتى أن شاهد الملك حين ما يسمع الصوت فلبس ذلك لأنه 
محدث وذلك لأن الآيات صريحة في رؤية بعض الحدثين للملائكة حين التحديث كقوله 
تعالى في مر : « فأرسلاا الها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً قالت إني أعوذ بالرحمن 
منك إن كنت تقياً قالانماانارسول ربك لأهب لك غلاما زكيا الآيات » مريم - »١١‏ 
وقوله تعالى - في زوجحة إبراهم في قصة البشارة - : « ولقد جاءت رسلنا إبراهم 
بالسرى قالوا سلامآ قال سلام - إلى أن قال - : وامرأته قائمة فضحكت فشراها 
بإسحتى ومن وراء إسدى يعقوب قالت با ويلتى أألد وأنا عجدوز وهذا بعلى شخا إن 
هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه 
“ضد جد » هود "الا , 


١١‏ م سس م م م ع مع ع ع يو الجزء الثالكث 

وهيبنا وجه آخر : وهو أن يكون المراد بالمعايئة المنفية معاينة حقيقة الملك فى 

نفسه دون مثاله لذي دتمثل به فإن امك كا بد من معايئة المثالما هو ظاهر. 

التتسريعي بأن يظبر لللحدث فيلقي اليه حك : ل للدرع. 
من أنسائه ورسل » ولا خاو عم عت 


>* »##د ع#ا 


را ان هن لاسا 1ك من الهم مَل تعالوا 


ا 1 اك ويتام وسائم وَأَنفسنا وأنفسكم ثم 0 
جع الغئة الله عل م إن هذا المع الح 
ناتف" إلنه الا أن ون" القه َبوَ الْعَزِيرُ الحَكي' ‏ 0+ ان يووا 
فَإن الله علي بالمْفسِدِينَ 76 . 


( بيان) 


قوله تعالى : فمن حاجك فيه من بعد ما جائك من العم » الفاء للتفريم » وهو 
تفريع المماهلة على التعلم الإلممي بالبيان البالغ في أمر عيسى بن مرم عليه) السلام مع 
ف ] كدو ف تمه دقوله : الحق من ربك فلا تكن من الممترين. والضمير في قوله : قمه 
راجع الى 5 أو الى الحق المذ كور في الآية السابقة . 

وقد كان البيان السابى منه تعالى مع كونه سانا ها لا برتاب فده مشتملاً على 
البرهان الساطع الذي يدل عليه قوله : إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم الآية » فالعم 
الحاصل فيه عم من جمة البرهان أيض]ء ولذلك كان يشمل أثره رسول الله يكْباتز وغيره 
من كل سامع فلو فرض تردد من ذفس السامع الحاج من جبة كون البيان وحيا إهياً 
لم يحز الارتباب فمه من حمة كونه برهاناً يناله العقل السلم » ولعله لدلك قيل : من 


سورة آل عمران آية ١‏ - مو اج حدس جسم واه سمسحيجي وي ست ل 
بعدما جائك من العم ولم يقل : من يعدما بيناه لهم . 

وهيهنا نككتة اخرى وهي أن في تذكيرء يتاي بالعلم تطبيبا لنفسه الشريفة أنه 
غالب بإذن الله » وأن ربه ناصره وغير خاذله المتة . 

قوله تعالى: فقل تمالوا ندع أبنائنا وأبنائم ونسائنا ونسائكم وأنفسنا وأنفسك» 
المتكلم مع الغير في قوله : ندع » غيره في قوله: أبنائنا ونسائنا وأنفسنا فإنه فيالأول 
جموع المتخاصمين من جانب الإسلام والنصرانية » وفي الثاني وما يلدى به من جانب 
الإسلام » ولذا كان الكلام في معنى قوك! : ندع الأبناء والنساء والأنفس ف:دعو نحن 
أبنائنا ونسائنا وأنفسنا وتدعونأنتم أبنائم ونسائم وأنفسك »ففي الكلام إيجاز لطيف. 

والمماهلة والملاعنة وإن كانت بحسب الظاهر كاحاحة بين رسول الله وبين رجال 
النصارى لكن عممت الدعوة للأبناء والنساء لسكون أدل على اطمرئان الداعي بصدق 
دعواه وكونه على الحى لما أودعه الله سبحانه في قلب الانسان من محبتهم والشفقفة 
عليهم فتراه يقيهم .بنفسه »وير كب الأهوالوالمخاطرات دونبهم “وفي سبمل حمادتهم والغيرة 
عليهم والذبة عنهم » ولذلك بعمنه قدم الآبناء على النساء لأن حبة الإنسان بالنسبة 
اليهم أشد وأدوم . 

ومن هنا يظهر فساد ما ذكره بعض المفسرين : أن المراد بقوله : ندع أينائنا 
وأبنائكم «الخ» ندع نحن أبنائكم ونسائكم وأنفسكم « وتدعواأنتم أبنائنا ونسائنا 
وأنفسنا . وذلك لإبطاله ما ذكرناه من وجه تشريك الآبناء والنساء في الماهلة . 

وفي تفصيل التعداد دلالة اخرى على اعتّاد الداعي ور كونه الى الحق » كأنه 
يقول: لسباهل المع المع فبجعل المعان اعنة الله علىالكاذبين حتى يشم لاللعن والعذاب 
الأبناء والنساء والآنفس فينقطع بذلك دابر المعاندين » وينبت أصل المبطلين . 

وبذلك يظهر أن الكلام لا يتوقف في صدقه على كثرة الآبناء ولا على كثرة الذساء 
ولا على كثرة الأنفس فإن المقصود الأخير أن .بلك أحد الطرفين يمن عنده من صغير 
وكبير » وذكور وإناث 4 وقد أطبى المفسرون واتفقت الرواية وأبده التاريخ : أن 
رسول الله تراز حضير لامباهلة وم يحضر معهإلا علي وفاطمة والحسنان عليهماللام فم 
يحضر لما إلا نفسان وابئان وامرأة واحدة وقد امتثل أمر الله سبحاته قيها . 

على أن المراد من لفظ الآية أمر » والمصداق الذي ينطيق عليه الحكم بحسب 


خالا ل ا ا م ع ع م جح الجزء الثالث 
الخارج أمر آخر » وقد كثر في القرآن الهتكم أو الوعد والوعيد للجماعة ؛ ومصداقه 
محسب ثأن النزول واحد كقوله تعالى : « الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن 
امهاتهم الآية » المجادلة ‏ ؟ »2 وقوله تعالى : « والذين يظاهرون من نساءهم ثم يعودون 
ما قالوا » الحادلة ‏ س » وقوله تعالى : « لقد ممم الله قول الذين قالوا إن الله فققير 
ونحن أغنماء » 1ل عمران - ١8١‏ » وقوله تعالى : «*بسألونك ماذا ينفقون قل المفو» 
القرة ‏ 4١؟‏ ؛ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي وردت بلفظ المع ومصداقها 
حمست كأن النزول هفرد. 


قوله تعالى : ثم نمتبل فنحعل لعنة الله على الكاذبين » الابتبال من السهبلة 
بالفتتح والضم وهي اللمنة ؛ هذا أصلى ثم كثر استمماله في الدعاء والمسألة إذا كان مع 
إصرار وإلاح . 

وقوله : فنجعل لعنة الله » كالبيان للابتبال » وقد قبل : فنجعل » ول يقل » 
فنسأل إشارة إلى كونها دعوة غير مردودة حدث عتاز مها الحى من الناطل على طريق 
التوقف والادتناء . 


وقوله : الكاذيين مسوق سوق العهد دون الاستغراق أو الجنس إذ لس المراد 
جعل اللعنة على كل كاذب أو على جنس الكاذب بل على الكاذبين الواقعين في أحد طرفي 
المحاجة الواقعة بنه بتر ودين النصارى حمث قال حَكُرَشَز : إن الله لا إله غيره وإن 


5 0 8 . . هاجوو» 
عسى عنده ورسوله ؛ وقالوا : إن عسى هو الله أو إنه ان الله او إن ال ثالث ثلاثة . 


وعلى هذا فمن الواضح أن لو كانت الدعوى والمباهلة علمها بين النبي يَمُْلِتْز وبين 
النصارى أعنى كون أحد الطرفين مفرداً والطرف الآخر جمعا كان من الواحب التعبير 
عنه دافظ يقبل الاتطياق على المفرد والمع مما كقولنا فتحعل لمئة الله على من كان 
كاذيا فالكلام بدل على تحقق كاذبين بوصف المع في أحد طرفي المحاجة والمباهلة على 
أي حال : إما في جانب النبي يَكمْلتَزْ وإما في جانب النصارى » وهذا يعطي أرنف 
يكون الحاضرون لاماهلة شركاء في الدعوى فإن الكذب لا يكون إلا في دعوى فامن 
حضر مع رسول الله يتثتاتز » وهم على وفاطمة والحس نان عليهم السلام شركة في 
الدءوى والدعوة مع رسول الله انيز وهذا من أفضل المناقب التي خص الله به أهل 


سورة آل عمران آية 5-5١‏ ل ل ا 
ببت نبيه عليهم السلام كما خصبم بامم الآنفس والنساء والأبناء لرسوله يَمَييْ من بين 
رجال الامة ونسائهم وأبناهم . 

فان قلت : قد مر أن القرآن يكثر إطلاق لفظ المعفي مورد المفرد وأن إطلاق 
النساء في الآية مع كون من حضرت منبن لاساهلة منحصرة في فاطمة عليها السلام فها 
المانع من تصحيح استعمال لفظ الكاذبين بهذا النحو ؟ 

قلت : إن بين المقامين فارقاً وهو أن إطلاى الآيات لفظ المع في مورد المفرد 
إنما هو لكون الحقمقة التي تبينها أمرا جائز التحقق من كثيرين يقضي ذلك بلحوقهم 
بموره الآية في الحكم » وأما فما لا يحوز ذلك لكون مورد الآية ما لا يتعداه الحكم ظ 
ولا يشمل غيره الوصف فلا ريب في عدم جوازه نظير قوله تعالى : « وإد تقول للذي 
أنعم الله عليه وَأنعَنت عليه أمسك علنك زوحك واتق الل » السوانيت با7» وقوله 
تعالى : « لسان الذي يلحدون البه أعجمي وهذا لسان عربى ميين » النحل - س.؟ » 
وقوله تعالى : « إنا أحلانا لك أزرواجك اللاتي 1 تيت اجورهن - إلى أن قال : 
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنمي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من 


.و 
دون المؤمنين 6 الاحزاب ل .6 . 


وهو المماهلة ف الآية ما لا سعدى هورده وهو مماهلة الذي مع النصارى فلو م 
بتحققى ف المورد مدا عون بوصف المع في كلا الطرفين لم يسلقم قوله : الكاذيين بصمغة 
المع البتة . 

فان قلت : كا أن النصارى الوافدين على رسول الله يَتتراتز أصحاب دعوى وهي 
أن المسبح هو الله أو ابن الله أو هو ثالث ثلاثة من غير فرق بينهم أصلاً ولا بين نسام 
وبين رجاهم في ذالك كذلك الدعوى التى كانت في جانب رسول الله يكبراتز وهى أن 
ألله لا إله إلا هو وأن عدسى بن هر بم عمده ورسوله كان القائمون بها جميع المؤمنين من عبر 
اختصاص فيه بأحد مزبينهم حى بالني يتيز فلا يكون إن أحضره فضل على غيرهغير 
أن الذي يتيز أحضر من أحضر منهم على سبيل الانموذج لما اشتملت علمه الآية من الأبناء 
والنساء والآنفس» على أن الدعوى غير الدعوة وقد ذكرت أنهم ثشسركاء في الدعوة . 


إهض © ص سس هم الحزء الثالث 

قلت : لو كان إتيانه من أتى به على سبل الانموذج لكان من اللازم أن يحضر 
على الآقل رحلين ونسوة وأتتساءا ثلاقة فلبسس الإتسان يمن أتى به إلا للا نخصار وهو 
المصحح لصدق الامتثال بمعنى أنه لم يحد منيتثل في الإتبان به أمره تعالى إلا من أتىبه 
وهو رجل وامرأة وابنان . 

وإنك لو تأملت القصة وجدت أنوفد ران من النصارى إنما وفدوا على المدينة 
لبعارضوا رسول الله صلىالله عليه وآ له ويحاجوه في أمر عدسى بن مريم فإن دعوى أنه 
عمد الله ورسوله إنما كانت قائمة به مستندة إلى الوحي الدىي كان يدعنه لنفسه » وأما 
الدين اتدعوه من المؤمنين فا كان للنصارى مهم شغل» ولا هم في لقائهم هوى كا ددلعل 
ذلك قوله تعالى في صدر الآية : فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العم فقل » و كذا 
قوله تعالى - قبل عدة آيات - : فإن حاجوك فقل اسامت وجهي لله ومن اتبعن . 

ومن هنا يظهر : أن إتبان رسول الله صلى الله عليه وآ له بمن أتى به للدباهلة م 
يكن إتبانا بنحو الاموذج إذ لا نصيب المؤمنين من حمث جرد إيمانهم في هذه المحاجة 
والمباهلة حتى يعرضوا للنّعن والعذاب المتردد بينهم وبين خصمهم » وإنما أتى صلى الله 
علمه وآ له بمن أتى به من جبة أنه صلى الله عليه و له كانطرف الحاجة والمداعاةفكان 
من حقه أن يعرض نفسه للبلاء المترقب على تقدير الكذب فلولا أن الدعوى كانت قائة 
من أتى به منهم كقيامها بنفسه الشريفة لم يكن لإتبانه يهم وجه فإتيانه بهم من جهسة 
انمحصار من هو قَائم بدعواه من الأبناء والنساء والأنفس بهم لا من جمة الإتيان بالانموذج 
فقد صح أن الدعوى كانت قائمة بهم كا كانت قَامُة به . 

ثم إن النصارى إِنما قصدوه صل الله عليه وآله لا مجرد أنه كان برى أن عيسى 
ابن هر م تزلتئاهذ عبد الله ورسوله ويعتقد ذلك بللآنه كان يدعمه ويدعوهم البهفالدعوة 
هي السيب العمدة التي بعثهم على الوفود والمحاجة فحضوره وحضور من حضر معه 
لاساهاة لمكان الدعوى والدعوة معاً فقد كانوا شركائه في الدعوة الدينية كا شار كوه في 
الدعوى كا ذكرناه . 

فان قلت : هب إن إتيانه بهم لكونهم منه » وا نحصار هذا الوصف بهم لكن 
الظاهر - كا تعطمه العادة الجارية - أن إحضار الإنسانأحيائه وأفلاذ كبده من النساء 
والصممان في الخاطر والمباول دلمل على وثوقه بالسلامة والعافبة والوقاية فلا يدل إتبانه 


صورة آل عمران آية ١‏ سو اوطح وا قو الحا مولع وو م و مو لالع 
صلى الله علبه وآ له بهم على أزيد من ذلك» وأما كونهم شسركاء في الدعوة فبو بمعزل عن 
أن بدل عله فعلء 1 

قلت : نعم صدر الآية لا يدل على أزيد مما ذكر لكنك قد عرفت أن ذيلها أعني 
قوله : على الكاذبين » يدل على تحةتى كاذبين في أحد طرفي الحاجة والماهلة البتة » ولا 
يتم ذلك إلا بأن كون في كل واحد من الطرفين جماعة صاحبة دعوى إما صادقة أو 
كاذبة فالذين أتى بهم النبى صلى الله عليه وله مشار كون معه في الدعوى وني الدعوة 
كا تقدم فقد ثبت أن الحاضرين كانوا بأجمعهم صاحبي دعوى ودعوة معه صلى الله عليه 

فان قأت 5 لازم ما ذكرته كونهم شمر كاء فى النموة : 

قلت : كلا فقد تبين ١١‏ فيا أسلفناه من مباحث النموة أن الدعوة والتبليغ ليسا 
بتقلرها » و كذا تبين مما تقدم '؟' من مبحث الإمامة أيضاً أنهها لدسا بعين الإمامة وإن 
كانا من لوازمها بوجه . 

قوله تعالى : إن هذا لهو القصص الحى وما من إله إلا الله ؛ هذا إشارة إلى مسا 
تقدم من قصص عبسى تند ؛ والكلام مثتمل على قصر القلب أي ما قصصناه هو 
الحق دون ما تدعبه النصارى من أمر عسى . 

وني الإتبان بإن واللام وخمير الفصل تأ كيد بالغ لتطميب نفس رسول الله قز 
وتشحمعه في أمر المباهلة بإيقاظ صفة يقدنه وبصيرته ووثوةه بالوحي الذي أنزله الله 
سبحانه البه » ويتعقبه التأ كيد الثاني بإبراد الحقرقة بلازمبا وهو قوله : وما من إله 
إلا الله فإن هذه الهلة لازمة كون القصص المذ كور حقاً . 

قوله تعالى : وإن الله هو العزيز الحكم معطوف على أول الآية ؛ وهو بما 
فيهمن التأ كبدالبالغ تطسبآخرو تشجيعلنفس النبي عيوب أن الله لايمجزءن نصرة 


. من سورة البقرة من المجلد الثاني‎ "١+ في تفسير آرة‎ )١( 
. (؟) في تفسير آبة + ؟١ من سورة البقرة من المحلد الارل‎ 


بم ؟ ا ا ال الجزء الثالث 
الحق وتايبده » ولا أنه يغفل أو يلبو عن ذلك بإهمال أو جبل فإنه هو العزيز ( فلا 
يعجز عما أراده ) الحكيم ( فلا يبل ولا .همل ) لا ما عملته أوهام خصماء الحى بن 
إله غير الله سمحانه . 

ومن هنا يظهر وجه الإيتان بالاسمين : العزيز الحككم » وأن الكلام مسوقاننصر 
القلب أو الإفراد . 

قوله تعالى : فإن الله علم بالمفسدين ؛ لا كان الغرض من الحاجة و كذا المماهلة 
بحسب الحقيقة هو إظبهار الح لم يكن دءقل التولي ع نالطريقى لمريد الغرض والمقصد فلو 
كان أرادوا بذلك إظبار الحق وهم انون أن الله سبحاته ولى الحى لا برضى بزهوقه 
ودحوضه/ ددولوا عنها فإن تولوا فإا هو لكونهم لا يريدون بالحاجة ظبور الحى بل 
الغلبة الظاهرية والاحتفاظ على ما في أبدهم من حاضر الوضع »2 والسئة التي استحكت 
علبه عادتهم » فبم إنما يريدون ما تزينه لهم أهوائهم وهوساتهم من شكل الحباة » 
لا الحياة الصالحة التيتنط.ى على الحق والسعادة فهم لا بريدونإصلاح] بل إفساد الدنيا 
بإفساد الحماة السعيدة فإن تولوا فَإنما هو لأنهم مفسدون . 

ومن هنا يظهر أن الجزاء وضع فيه السبب مكان المسبب أعني الإفساد مكان عدم 
إرادة ظبور الى . 

وقد ضمن الجزاء وصف العلم حيث قبل : فإن الله علم » ثم اكد بإن لبدل على 
أن هذه الصفة متحققة في نفوسهم ناشية في قلويهم فيشعر بأنهم سيتولون عن المماهلة 
لا حالة » وقد فعلوا وصداقوا قول الله بفعلهم . 


( بحث روائي ) 


في تفسير القمى عن الصادقعتيتد: : أن نصارى تحران ا وفدوا على رسول الله 
ك1 » وكارتف رم الأهمم والعاقب والسيد » وحضرت صلو تم فأقملوا نضربون 
الناقوس وصلوا » فقال أصحاب رسول الله : با رسول الله هذا في مسحدك ؟ فقال : 
دعوهم فاما فرغوا دنوا من رسول الله فقالوا الى ما تدعو ؟ فقال : الى شهادة أن لا إله 
إلا الله» وأني رسول الله وأن عيسى عبد مخلوى يأكل ويشرب ويحدث » قالوا : فمن 


عو ام مر ا ا 1 
أبوه ؟ فنزل الوحي على رسول الله يَكُتئتز فقال : قل هم : ما تقولون في آدم 2 أ كان 
عبداً تخلوة) بأكل ويشرب ويحدث وينكم؟ فسأهم الذي » فقالوا نعم : قال فمن أبره؟ 
فبوتوا فأنزل الله : إن مثل عسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب الآبة» وقوله: فمن 
حاحك فيه من بعد ما جاءك من العم الى قوله - : منحعل لعنة الله على الكادبين 
فقال رسول الله : فباهلونى فإن كنت صادقا أنزلت اللعنة عليكم » وان كنت كاذيا 
أنزات على فقالوا أنصفت فتواعدوا للمباهلة فاما رجهوا الى منازهم قال روسائهم السيد 
والعاقب والآهتم ان باهلنا بقومه باهلناه فإنه ليس نب » وإن باهلنا باهل بيته خاصة 
م نباهله فإنه لا يقدم الى أهل بيته إلا وهو صادق فاما أصبحوا جاوُوا الى رسول الله 
يكاتز ومعه أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين علمهم السلام فقال النصارى : من 
هؤلاء ؟ فقيل م هذا ابن حمه ووصيه وخدّنه علي ن أبي طالب» وهذا ابذته فاطمة» 
وهذا ابناه الحسن والحسين ففرقوا فقالوا لرسول الله بات نمطمك الرضا فاعفنا من 
المساهلة فصالحهم رسول الله يبت على الجزية وانصرفوا . 

وف العبون بإسناده عن الريان بن الصلت عن الرضا تتمتدم فيحديثه مم المأمون 
والعاماء في الفرق بين العترة والامة » وفضل العترة عِلىى الامة » وفيه قالت العاماء : هل 
فسر الله الاصطفاء في كتابه ؟ فقال الرضا تيدم : فسر الاصطفاء في الظاهر سوى 
الباطن في اثني عشر موضع) وذكر المواضم من القرآن > وقال فيها : وأما الثالثة حين 
ميز الله الطاهرين من خلقه » وأمر نبيه بالمباهلة بهم في آية الابتهال فقال عز وجل فمن 
حاجك فبه منيعد ما جاءك من العم فقل تعالوا ندع أينائنا وأبنائم ونسائنا ونسائكم 
وأنفسنا"وأنفكم » قالت العاماء : عنى به نفسه »> قال أبو الحسن : غلطمم إنما عنى به 
علي بن أبي طالب ؛ ومما يدل على ذلك قول النبي : لمنتهين بنوا وليعة أو لأبعثن اليهم 
رحلا كنفسي يعني على بن أبي طالب » وعنى بالأبناء الحسية والحسين » وعنى بالنساء 
فاطمة فبذه خصوصية لا يتقدمهم فيها أحد > وفضل لا بلحقهم فبه بشر » وشرف 
لا يسبقهم البه خلقى إذ جعل نفس على كنفسه ؛ الحديث . 

وعنه بإسنادء الى مومى بن جعفر علمه| السلام في حديث له مع الرشيد » قال 
الرشيد له : كيف قلتم : إنا ذرية النى » والنبى لم يعقب» وإنما العقب للذكر لا للانثى» 
وأنتم ولد البنت ولا يكون له عقب . فقلت : أسأله يحق القرابة والقبر ومن فمه إلا 


١1‏ امو بطو بالدظ ةج ب الدج كو استبواها ول لطا وو ام ل امف و اه وا دا راد م رد وق و ا ل 1 ا 11 5 الجزء الثالث 


ما أعفانى عن هذه المسألة » فقال : تخبر في بحجتكم فم هباولد علي وان با موسى 
سوبي وإماء وهايى:4 كذا نين إل © ولت أععك فى كر بها أسالاك عنه حق 
تأتيني فيه ححة من كتاب ب الله » وأنتم تدعون معشير ولد على أنه لا سقط عنكم منه 
شيء لا ألف ولا واو إلا تأويله عندم » واحتججتم بقوله عز وجل : ما فرطنا في 
الكتاب من شيء » وقد استغنيتم عن رأي العاماء وقماسهم . 
فقلت: تأذن لي في الجواب؟ فقال : هات» قلت: أعوذ بالله من الشبطان الرجم » 

يسم الله الرحمن الرحم ومن ذريته داود وسلهان وأبوب ويوسف ومومى وهارورتف 

وكذلك نزي الحسنين وز كريا ويحبى وعيسى و إلياس» من أبو عيسى با أمير المؤمنين؟ 
فقال : : لدس له أب فقلت : : إنما ألحقه بذراري الأندياء من طريق مريم» وكذل كألحقنا 
الله تعالى بذراري النى من امنا فاطمة © أزيدك يا أمير المؤمنين ؟ قال : هات © قلت: 
كول اللاغن وهل 1 فمن حاحك فيه من بعد ها ادك بن الت ققل الوا “تفخ أبناتنا 
وأبنائكم ونسائنا ونسائكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتبل فنجمل لعنة الله على الكاذبين» 
ول يداع أحد أنه أدخل الني تحت الكساء عند المباهلة مع النصارى إلا علي بن أبي 
طالب وفاطمة والحسن والحسين فكان تأويل قوله : أبنائنا الحسن والحسين » ونسائنا 
فاطمة » وأنفسنا على بن أبي طالب . 


وفى سؤالات المأمون عن الرضا تنبئتئد: : قال المأمون : ما الدليل على خلافة 
جدك على بن أبي طالب ؟ قال : آية أنفسنا قال : لولا نسائنا قال ولا أبنائنا . 


أقول : قوله : آية أنفسنما بريد أن الله جعل نفس على كنفس نبه تبت وقوله: 
لولا نناتنا ميناء :أن كقة نساتنا ى الآة دل ل عل آرى الزاه الانفن. الرجال :فلا 
فضملة فمه حمذدّذ > وقوله : لولا أبنائنا معناه أنوجود أبنائنا فمها يدل على خلافه فإن 
المراد بالأنفس لو كان هو الرجال لم يكن مورد لذكر الآبناء . 


وف تفسير العباشي بإسناده عن حريز عن أبي عبد الله تنيتهد » قال : إن 
أمير المؤمنين يزيد سئل عن فضائله فذكر بعضها ثم قالوا له زدنا فقال إن رسول الله 
صل الله علمه وآ له أتاه حبران م نأحمار النصارى من أهل نحران فتكما في أمر عسي 
فأنزل الله هذه الآية : إن مثل عبسى عند الله كمثل آدم الى آخر الآية فدخل رسول الله 


سورة آل عمرات أآية 5-515١‏ ل 1 
فأخذ بيد على والحسن والحسين وفاطمة ثم خرج ورفع كفه الى السماء » وفرج بين 
أصابعه » ودعاهم الى المباهلة » قال : وقال أبو جعفر عليه السلام و كذلك المماهلة 
يشك بده ق لده برفعمما الى السماء ؤاما راه الحيران قال أحعدها لصاحدبه ب والله لبن 
كان نبا لنبلكن وإن كان غير نى كفانا قومه فككفا وانصرفا . 


اقول : وهذا المعنى أو ما يقرب منه مروي في روايات أخر من طرق الشدمة 
وفي جميعها أن الذين أتى بهم الننيصلى الله عليه وآ له للساهلة هم على وفاطمة والحسئان 
فقد رواه الشيخ في أمالبه بإسناده عن عامر بن سعد عن أيبه ؛ ورواه أيضا فيه 
بإسناده عن عبد ال رحمن بن كثير عن الصادق عتقتيدن» ورواه فيه أيضاً بإسناده عنسالم 
ابن أبي الجعد برفعه الى أبي ذر رضوان الله عله» ورواه أيضاً فبه بإسناده عن ربيعة 
ابن ناجد عن على تلان » ورواه المفمد 2 كنات الاختصاص بإسناده عنجحمد بن الزيرقان 
عن موسى بن جعفر عليه السلام » ورواه أيضاً فبه عن مد بن المنكدر عن أببه عن 
جده» ورواه العيائي في تفسيره عن مد بن سعيد الاردني عن موسى بن محمد بنالرذا 
عن أخيه » ورواه أيضاً عن أبي جعفر الأحول عن الصادق عند » ورواه أيضاً فبه 
في رواية اخرى عن الأ<ول عنه تزبيه: » وعن المنذر عن على عتتتهم » ورواه أيض 
فبه بإسناده عن عامر بن سعد » ورواه الفرات في تفسيره معنعنا عن أبي جعفر وعن 
أبي رافع والشعبي وعلى عند وشهر بن حوشب » ورواه في روضة الواعظين وفي 
إعلام الورى » وفي الخرائج وغيرها . 

وفي تفسير التعلي عن مجاهد والكلبي : أنه صلى الله عليه وآ له لما دعاهم الى 
المباهلة قالوا : حتى نرجع وننظر فاما تخالوا قالوا للعاقب - وكان ذا رأمهم - يا عبد 
المسيح ما ترى ؟ فقال : والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن حمداً ني مر سل» ولقد 
جاءم بالفصل من أمر صاحبكم 4 وال ما باهل قوم نبي قط فعاش كبيرم» ولا نبت 
صغيرهم ولئن فعلتم لنبلكن فإن أبيتم إلا إلف دينكم » والإقامة على ما أنتم ليه 
فوادعوا الرجل وانصرفوا الى بلادكم . 

فأتوا رسول الله وقد غدا محتضن) بالحسين آخذاً يمد الحسن وفاطمة تَثشى خلفه» 
وعلي.خلفها وهو يقول: إذا أنا دعوت فأمّنوا» فقال اسقف مجران» با معشر النصارى 
إني لآرى وجوها لو سألوا الله أن يزيلجبلاً من مكانه لأزاله بها فلا تداهلوا فتبلكوا » 
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ولاسقى غل جه الارضن نصرابي الى يوم القيامة » فقالوا : يا أبا القاسم رأينا أن لا 
نباهلك 2« وأن ذقرك على.دينك ونثمت على ديذنا » قال : فإدا أبيتم المناهلة فأسادوا » 
يكن لكم ما لامسامين » وعليكم ما عليهم 0 » قال : فإني اناجز كم » فقالوا : 
مالنا حرب العرب طاقة ولكن نصالحك على أن لا تغزونا » ولا تخمفنا » ولا تردنا 
عن ديننا على أن ذؤدي اليك كل عام ألفي حلة : ألف في صفر » وألف في رجب » 
وثلاثين درعاً عادية من جد دك فصالحهم على ذلك . 

وقال : والذى نفسى بمده إنالهلاك قد تدلى على أهل نحران ولو لاءنوا لمسخوا 
قردة وخنازير » ولاضطرم علمهم الوادي نار » ولاستأصل الله ران وأهله حتى 
الطير على رؤوس الشجر » ولما حال الحول على النصارى كلهم حتى هلكوا . 

اقول : وروى القصة : قريباً منه في كتاب المغفازي عن ان إسحق »4 ورواه 
أنضا المالكى ف الفصول المهمة عن المفسرين قريناً منه » ورواه الجوي عن ان جر دسح 
قريباً منه . 

وقوله: ألف في صفر المراد به الحرم وهو أول السنة عند العرب وقد كان يسمى 
صفراً فى الجاهلية فمقالصفر الأول وصفر الثانوقد كانت العربتنسىء ف الصفر الأول 
ثم أقر الإسلام الحرمة في الصفر الأول فسمي لذلك بشهر الله المحرم ثم اشتهر الحرم . 

وفي صحمح مسلم عن عامر بن سعك بن أبي وقاص عن أبمه قال : أمر معاوية بن 
أبى سفمان معدا فقال : ما عمنعك أن تسب أبا تراب » قال أما ما ذكرت ثلاث قالهن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه »© لآن يككون لي واحدة منهن أحب إلى من 
حمر النعم » ممعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول حين خلفه في بعض مغازيه فقال 
له على : با رسول الله خلفتني مع النساء والصممان ؟ ققال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أما ترفى أن تكون مني مذزله هرون من موسى إلا أنه لانبي بعدي ؟ ومعمنه 
قال : فتطاولنا لها » فقال : أدعوا لى علدا فاتى به أرمد العين فيصى في عدذبه.ودفع 
الراية إلبه ففتح الل على يده . ولما نزلت هذه الآية : قل تعالوا ندع أينائنا وأبنائكم 
ونسائنا ونسائكم وأنفسنا وأنفسكم ثم ندتبل » دعا رسول الله علب وفاطمة وحسناً 
وحسيناً وقال ٠:‏ اللهم هؤلاء أهل بيت 8 


قف 
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اقول : ورواه الترمذي في صحيحه “ ؤرواه أبو المؤيد الموفى بن أحمد في كتاب 
فضائل على » ورواه أيضا أبر نعم في الحلية عن عامر بن سعد عن أببه» ورواء الحويني 
فى كتاب فرائد السمطين . 

وى حلية الأولياء لأبي نعم بإسناده عن عامر بن أبي وقاص عن أبيه قال : لما 
نزلت هذه الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: 
اللبم هؤلاء أهل ببق . 

وفمه بإسناده عن الشعبي عن جابر قال : قدم على رسول الله صلى الله عليه وسم 
العافب والطمب فدعاهما إلى الإسلام فقالا : أساءنا يا حمد فقال : كذيتا إن شيا 
أخبرتكا ما يمنعكا من الإسلام فقالا : فبات الينا » قال : حب الصليب وشعرب الخمر 
وأكل لحم الخنزير » قال جاير: فدعاها الى الملاءنة فواعداء الى أن يفداه بالغداة فغدا 
رسولالله يكاز وأخذ سد على والحسن والحسين وفاطمة فأرسل المها فأببا أن يحسباه 
وأقر"ا له » فقال رسولالل يَمْتَِئَؤْ والذي بعثني بالحق لو فعلا لأمطر عليهم الوادي ناراً 
قال جابر : فيهم نزلت : ندع أبنائنا وأبنائكم » قال جابر: أنفسنا وأنفسكم رسول 
الله وعلى » وأبنائنا الحسن والحسين » ونسائنا فاطمة . 

أقول: ورواه ابن المفازلي في مناقبه بإسناده عن الشعبي عن جاير » ورواه ايضاً 
المحويني في فرائد السمطين بإسناده عنه » ورواه المالكي فى الفصول المهمة مرسلاآً عنه» 
ورواه أيضاً عن أبى داود الطبالسي عن شُعبة الشعبي مرسلاً » ورواه في الدر المنثور 
عن الا 5 وصححه وعن ابن مردويه وأبي نعم في الدلائل عن جابر . 


وفي الدر الماثور أخرج أبو نعم في الدلائل من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن 

عباس : أن وفد نجران من النصارى قدموا على رسولالله يبت وهم أربعة عشسر رجلا 
رأهم ثم ساق القصة نحواً مما مر . 

وفيه أيضاً أخرج البيبقي في الدلائل من طريق سامة بن عمد يشوع عن أبيه عن 

جده : أن رسول الله يَجبئخٍ كتب الى أهل نجران قبل أن ينزل عله طس سلمان : 

سم الله إله إبراهم وإسحتى ويعقوب من مد رسول الله إلى اسقف نجرارت: وأهل 


نجران إن أساتم فإني أحمد الم الله إله إبراهم وإسحى ويعقوب » أما بعد فإنيأدعوم 
الى عمادة الله من عبادة العباد » وأدعوك الى ولاية من الله من ولاية العباد فإن أبيتم 
فالجزية » وإن أبيتم فقد 1 ذنتكم بالحرب والسلام » فاما قرأ الاسقف الكتاب فظع به 
وذعر ذعراً شديداً » فبعث إلى رجل من أهل نحران يقال له : شم رحمسل بن وداعة 
فدفم اليه كتاب النبي يحي فقرأه» فقال له الاسقف: ما رأيك؟ فقال ششيرحبيل : 
قد عامت ما وعد الله إبراهم في ذرية إ«معيل منالنبوة فها يؤمن أن يكون هذا الرجل؟ 
ليس لى في النبوة رأي » لو كان رأى من أمر الدنيا أثشرت عليك فيه » وجبدت لك» 
فبعث الاسقف الى واحد بعد واحد من أهل نجران فكلهم قالوا مثل قول شمرحبيل 
فاجتمع رأهم علىأن يبعثوا شرحبيل بن وداعة» وعبدالله بنش رحبيل وجبار بن فيض 
فبأتونهم مخبر رسول الله عراز . 


فانطلق الوفد حت أتوا رسول الله تلز فسألهم وسألوه فم نزل به وبهم المسألة 
حتى قالوا له : ما تقول في عسى بن مري ؟ فقال رسول الله ميات ماعندي فيه شيء 
يومي هذا فأقيموا حتى اخبرك بما يقال في عبسى صبح الغد » فأنزل الله هذه الآية : إن 
مثل عبسى عندالله كنثل آدم خلقه من تراب - إلى قوله: فنجعل لعنة الله علىااكاذبين» 
فأبوا أن يقروا بذلك » فاما أصبح رسول الله يتايخ الفد بعد ما أخبرهم الخبر أقبل 
مشتملاً على الحسن والحسين في خمياة له وفاطمة شي خلف ظبره لملاعنة » وله يومئذ 
غرة قدوة “فقا تترتسل اماسية + إن أرى أمرا من إن كاذ هذا رحل نهنا 
مرسلاً فلاعناه لا ينقى علىو جه الأرض منا شُعر ولا ظفر إلا هلك ققالا له: ما رأيك؟ 
فقال : رأبي أن احكه فإفي أرى رجلا لا يحم شططا أبداً » فقالاله : أنت وذلك » 
فتلقى شرحميل رسول الله يَكبراتز فقال : إني قد رأيت خيرا من ملاعنتك » قال : 
وما هو ؟ قال حكك اليوم الى اللبل وليلتك الى الصباح فمها حكت فينا فهو جائز » 
فرجع رسول الله يتؤت وم بلاعنهم » وصالحهم على الجزية . 

وفيه أخرج ابن جرير عن علباء بن أحمر اليشككري» قال : لما نزلت هذه الاية : 
تمل تعالوا ندع أبنائنا وأبنائكم الآآية» أرسل رسول الله يَختلتز الى على وفاطمة وابذيها 
لحسن والحسين » ودعا المهود لملاعنهم » فقال شاب من اليهود : ويحكم أليس عبدتم 
الأمس إخوانكم الذين مسخوا قردة وخنازير ؟ لا تلاعنوا فانتهوا . 
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أقول : والرواية تؤيد أن يكون الضمير في قوله تعالى : فمن حاجك فيب 
راجم) الى الحق في قوله : الحق من ربك » فنتم يذلك حي الماهلة لغير خصوص 
عسى بن هر م علإلتؤلا » وتككون حمنكذ هذه قصة اخرى واقعة دعد قصة دعوة وفد 
نمحران إلى المباهلة على ما تقصه الأخبار الكثيرة المتظافرة النقولة أكثرها فما تقدم . 
في النبي وأهل بته تأليف عمد ن العباس بن مروان : أنه روى خبر المباهلة من أحد 
وخمسين طرية] عمن سماه من الصحابة وغيرهم > وعد منهم الحسن بن على عليه| السلام 
وءئان بن عفان ومعد بن أبي وقاص وبكر بن سمال وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن 
عوف وعبد الله بن عماس وأيا رافع مولى الذي وجابر بن عبدالله والبراء بن عازب 
وانس بن مالك . 

وروى ذلك في الاقب عن عده من ا و كذا السروطي في 
الدر المنثور . 

ومن عجيب الكلام ما ذ كره بعض المفسرين حيث قال: إن الروايات متفقة على 
أن النمي يتيز اختار للساهلة علماً وفاطمة وولديها» ويحملون كاءة نسائنا على فاطمة » 
وكامة السدنا على على فقط » ومصادر هذه الروابات الشيعة ؛ ومقصدهم منبا 
معروف؛؟ وقد اجتهدوا في ترويحها ما استطاءوا حتى راجت على كثير من أهل السنة» 
ولككن واضعيبها لم يحسنوا تطبمقها على الآية فإن كامة نسائنا لا يق ولا العربى وبريد بها 
بنته لا سيا إذا كان له أزواج ولا يفهم هذا من لغتهم . وأبعد من ذلك أن يراد بأنفسنا 
علي » ثم إن وفد نجران الدين قالوا: إن الآية نزلت فيهم لم يكن معهم نسائهم واولادهم » 
0 المحاجين والمجادلين في عسى من أهل 
سح انر ان ل فا رفول عن عيطي : 

وهذا الطلب يدل على قوة يقين صاحبه » وثقته بما دقول كا يدل امتناع من 
دعوا إلى ذلك من أهل الك: -اب سواء كانوا نصارى تجران أو غيرهم على امترائهم في 
حجاجهم وما زاتهم فما بقولون » وزلزالهم فيا يعتقدون » و كونهم على 0 
بقين » وأنى ان دمن بالله أن يرضى بأن يمجتمع هذا المع من الناس المحقين والمطلين في 


7 ليست م 20 ج55 الجزء الثالث 


صعبد واحد متوجبين إلى الله في طلب اعنه :وإيعاده من رحمتة ؟ وأي جرأة على الله 


واستهزاء بقدرته وعظمته أقوى من هذا ؟ 

قال: أما كون النبي يتيز والمؤمنينكانوا على يقين مما يعتقدون في عسى زد 
فحسبنا في بيانه قوله تعالى: من بعد ما جاءك من العل» فالعم في هذه المسائل الاعتقادية 
لا يراد به إلا البقين » وفي قوله : ندع أبنائنا وأبنائم « الخ » وجبان : 

أحدهها : أن كل فردتى ددعو الآخر فأنتم تدعون أبنائنا 6 ونحن ندعو أبنائك ؛ 
وهكذا الماق . 

وثانمها: أن كل فريق يدعو أهله فنحن المسامون ندعو أبنائنا ونسائنا وأنفسنا؛ 
وأنتم كذلك , 

ولا إشكال في وجه من وجهي التوزيع في دعوة الأنفس » وإنما الإشكال فبه 
على قول الشبعة > ومن شايعبم على القول بالتخصيص » انتوى. 

اقول : وهذا الكلام - وأحسب أن الناظر فيه يكاد يتهمنا في نسبته إلى مثله» 
واللبيب لا برفى بإيداعه وأمثاله في الزبر العادية - إنما أوردناه على وهنه وسقوطه 
لبعم أن النزعة والعصبمة إلى أن يورد صاحمه من سقوط الفهم وردائة النظر فيهدم كل 
ما بنى عليه ويبني كل ما هدمه ولا يبالي » ولآن الشر يحب أن بيعل ليجتنب عنه . 
كلامي خارج عن الغرضالموضوعله هذا الكتاب4؛وهو النظر في معاني الآبات القرا نبة. 

وثانيهها : البحث عما ذ كره هذا القائل من حمث تعلقه بمدلول آية المساهملة ©» 
والروايات الواردة في ما جرى بين النبي انز وبين وفد نحران ؛ وهذا بحث 
تفسير ي داخل قِ عرضنا. 

وقد عرفت ما تدل علمه الآية » وأن الذي نقلناه من الأخبار المتكثرة 
المتظافرة هو الذي يطابق مدلول الآية » وبالتأمل في ذلك دتضح وجوه الفساد في هذه 
الحجة المختلقة والنظر الواهي الذي لا يرجع إلى حصل » وهاك تفصيلها : 


منها : أن قوله : ومصادر هذه الروايات الششعة - إلى قوله : وقد اجتبدوا في 
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زروعبا ما البتطاغرا عق راجت عل لتر رين آهل الكن ؛ بعد قوله : إن الروايات 

متفقة » لست شعري أي روايات يعني بهذا القول ؟ أمراده هذه الروايات المتظافرةالتي 
أجمعت على نقلها وعدم طرحبا المحدثون » وليست بالواحدة والاثنتين والثلاث أطبق 
على نقلها وتلقيها بالقبول أهل الحديث »© وأثيتها أرباب الجوامع في جوامءهم > ومنهم 
مسلم في صحبحه والترمذي في صحبحه وأيدها أهل التاريخ 


ثم أطبى المفسرو على إبرادها وإبداعها في تفاسيرهم من غيراعتراض أوارتياب» 
وفيهم جمع من أهل الحديث والتاريخكالطبري وأبي الفداء بن كثير والسبوطي وغيرهم . 

ثم من الدي يعنمه من الشيعة المصادر لهذه الروايات؟ أبريد . بهم الدين تذ تنتبي إلبهم 
سلاسل الأسناد فى الروايات أعني سعد بن 5 وقاص وحابر بن ا وعبدالله بن 
عباس وغيرهم من الصحابة ؟ أو التابعين الذين نقلوا عنهم بالأخذ والرواية كأبي صالح 
والكلبي والسدي والشعبي وغيرهم » وأنهم تشبعوا لنقلهم مالا يرتضيه بهواء فبؤلاء 
وأمثالهم ونظرامم هم الوسائط في نقل السنة » ومع رفضهم لا تبقى سنة مذ كورة 
ولا سيرة مأثورة » وكيف يسع اسل أو باحث حت من لا ينتحل بالإسلام أن يبطل 
السنة ثم بروم أن يطلع على تفاصيل ما جاء به النمي يَميِئَزْ من تعليم وتشمريع والقرآن 
ناطق بححمة قول النمي تراز وسيرته » وناطقى ببقاء الدين على <موته » ولو حجاز 
بطلان السنة من رأس لم يبق للقرآن أثر ولا لإنزاله هر 


أو أنه يريد أن الشيعة دسوا هذه الأحاديث في جوامع الحديث و كتب التاريخ» 
فمعود يحذور سقوط السنة م ودطلان الششمردعة بل يكون النلوى أعم والفساد أم 5 

ومنها : قوله : ويحملون كامة نسائنا على فاطمة» وكاءة أنفسنا على على فقط » 
مراده به أنهم دقولون بأن كلمة نسائنا أطلقت واريدت بها فاطمة و كذا المراد بكلمة 
نينا علي فقط ©» وكأنه قومه ما دشعمل علمه دعص الرواءات السابقة : قال جابر : 
نسائنا فاطمة وأنفسنا علي الخبر » وقد أساء الفبسم فليس المراد في الآية بلفظ نسائنا 
فاطمة » وبلفظ أنفسنا علي بل المراد أنه عه ردم أت في مقا الامتثال إلا بها 
ويه كشف ذلك أن نها هى المصداى الفرد لتسائنا » وا هو المصداى الوحسد لأنفستا 
وأنها مصداق أتاتنا وكات المراد بالآمناء والنساء والانقنن يي الآية هو الأهل فهم 


.مسمس يمسم ممم ممم ميمه متمد اع ا ا ا الجزء الثالث 
أهل بيت رسول الله وخاصته يا ورد في بعض الروايات بعد ذكر إتبانه يلي بهم 
أنه قال : اللبم هؤلاء أهل بيت فإن معنى الجملة عدم رو 

ويدل على ما ذكرناه من المرادما وقعني بمض الروايات: أنفسنا وأنفسم رسول 
الله وعلى » فإن اللفظ صريح في أن المقصود ببان المصداق دون معنى اللفظ . 

ومنها : قوله : ولكن واضعمها م يحسنوا تطبيقها على الآية فإن كلمة نسائنا 
لا يقوها العربي وبريد بها بنته لاسما إذا كان له أزواج ولا يفهم هذا من لغتهم > وأبعد 
من ذلك أن براد بأنفسنا على » وهذا المعنى العجمب الذي توهمه هو الذي أوجب أن 
يظرح هذه الرواءات على كثرتها ثم يطعن على رواتها وكل من تلقاها بالقبول » وبرميهم 
بما ذكره وقد كان من الواجب علمه أن يتنه لموقفه من تفسير الكتاب » وبذكر هؤلاء 
الجم الغفير من أنمة الملاغة وأساتيذ السان 2 وقد أرردوها ف اتفتيرم وسائر مؤلفاتهم 
من غير أي تردد أو اعتراض . 

فهذا صاحب الكشاف - وهو الذي ربا خطأ أئة القراءة في قراءتهم - يقول 
في ذيل تفسير الآية : وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء عليهم 
السلام 0 6إيغك واضح على صحة نبوة الذي يَتْلِتْ لأنه لم برو أحد من موافق ولا 
حالف : نهم أجابوا الى ذلك » اذمهى 

فكيف خفي على هؤلاء العظهاء أيطال الملاغة وفرسان الآدب أن هذه الاخمار 
على كثرتها وتكررها في جوامع الحديث تنسب الى القرآن أنه يغلط في بيانه فيطلق 
اا 

لاوعمري » االتسس الأمر على هذا القائل واسد سذمة عنده المفهوم بالمصداى 
فتوه 5 : أن 0 : قه' ن حاجك فيه من بعدما حاءك من 
العلم فقل تعالوا ندع أبنائنا وأبنائكم 0 إلخ « وصح أن المحاحس عندل ززول الآية وقد 
تجران وهم أربعة عشر رجلاً على ما في بض الروايات ليس عندهم عناملا انا 
وصح أيضاً أن رسول الله يتات خرج إلى مباهلتهم وليس مءعه إلا علي وفاطمة 
والحسنان كان لازم ذلك أنمعنى منحاج وفد تحران» ومعنى نسائنا المرأة الواحدة» 
ومعنى أنفس:ا النفس الواحدة » وبقي نسائكم وأبناتكم لا معنى لما إذ لم يكن مع 


سورة آل عمران أية ١‏ سمو 1 1 ز 1 ا 0 
الوفد نساء ولا أبناء !. 

وكان عليه أن يضيف الى ذلك ازوم استممال الأبناء وهو جع في التثنية وهو 
أشنع من استعمال المع في المفرد فإن استعمال الم في المفرد ربما وجد في كلام المولدين 
وإرث ل يوجد في العربية الأصيلة إلا في التكلم لغرض التعظم للكن استءمال المع في 
المثنى مما لا مجوز له أصلاً . 


فهذا هو الدى دعاه الى طرح الروابات ورمبها بالوضع » ولس الأمر كا توهمه 5 

توضبح ذلك أن الكلام البليغ إما يتبع فيه ما يةتضيه المقام من كشف ما بهم 
كشفه فربما كان المقام مقام التخاطب بين متخاطبين أو قبيلين ينكر أو حبل كل منها 
حال صاحبه فبوضع الكلام على ما هته الطبع و لاد فيؤتى فى التممير بما يناسب 
ذلك فأحد القسلين المتخاصمين إذا أراد أن يخبر صاحمه أر: الخصومة والدفاع قائمة 
يحمبع أشخاص قبيله من ذ كور واناث وصغير وكبير فإنمايقول : نخاصمكم أو 
نقاتلكم بالر جال والظعائن والأولاد فيضع الكلام على ما تقتضيه الطبع والعادة فإن 
العادة تقتضي أن يكون للقبيل منالناس نساء وأولاد والغرض متملق بأن يبين للخصم 
أنهم بد واحدة على من يخاصهم وتاحوبيه ل وأو قبل ٠.‏ نخاصكم 5 نقاتلكم 
بالرجال والنساء وابنين لنا كان إخبارأ بأمر زائد على مقتضى المقام محتاجاً الى عناية 
زائدة وتعرفاً الى الخصم لنكتة زائدة . 

وأما عند المامارفين والأصدقاء والآخلة فربما يوضع الكلام على مقتضى الطبع 
والعادة فبقال في الدعوة للضيافة والاحتفال : سنقرئكم بأنفنا ونسائنا وأطفالنا » 
وربما يسترسل في التعرف فيقال : سنخدمكم بالرجال والبنت والسيطين الصميين ؛ 
ونحو ذلك . 

فلاطبع والعادة وظاهر الحال حتكم » ولواقم الأمر وخارج العين حكم » وربما 
يختلفان » فمن بنى كلامه على حكاية ما يعم من ظاهر حاله 2 ودقضي نه الطبع والعادة 
فبه ثم بدا حقدقة حاله وواقع أمره على خلاف ما حكاه من ظاهر اله لم يكن غالط 
في كلامه » ولا كاذبا في خبره » ولا لاغنا هازلاً في قوله . 


والآية جارية على هذا المجرى فقوله : فقل تمالوا ندع أبناءنا وأبناءم ونساءت 


5 0 5 0 0 5 5 
ونساءم رإنفنا والفمع », الخ 6 اردد به على ما تقدم 5 أدعهم الاق تحصر أنت 
وخاصتك من أهلكالذين يشار كونك في ايعو والعلم » وتحضووا يخاصتهم من أهليوم ء 
ثم وضع الخدم على ما يعطيه ظاهر الحال أن لرسول الله في أهله رجالا ونساءا وآأبناءا 
وهم ف أهلي,هم رحال ونساء واناء فبذا مقنمصى ظاهر الحال» وحكم الطبع والعادة 

قمه وم ال ل لو ا ا من الرجال والنساء 
والمنين إلا نفس وبنت وابنان» وم يكن له 0 إلا رجال من عير نساء ولا أبناء » ولذلك 
لا أتاهم برجل وامرأة وولدين ل يحبهو ه بالتلحين والتكذيب » ولا أنهم اعتذروا عن 
الحضور بأنك أمرت بإحضار النساء والأبناء ولدس عندنا نساء ولا أبناء » ولا أن من 
قصت علمه القصة رماها بالوضع واللتموبه . 

ومن هنا يظهر فساد ما أورده بقوله : ثم وفد نحران الذين قالوا إن الآية نزلت 
فيهم لم يكن معهم نساء ولا أبناء . 

ومنهبا : قوله : وكل ما يفوم من الآية أمر ااي م للك أن ددعو المحاحين 
والمجادلين في عسى من أهل الكتاب إلى الاجماع رجالاً ونسائا وأطفالاً » ويحمم هو 
المؤمنين رجالا ونسائاً وأطفالا » ويبتهلون إلى الله بأن يلعن الكاذب فما يقول عن 
عيسى - إلى قوله -: وأنى لمن يمن بالله أن يرضى أن يجتمع مثل هذا المع من الناس 
المحقين وا ءطلين في صعيك واحد متوحديان إلى الله تعمالى في طلب لمعنه وإنعاده من 
ر مضه ١‏ وأي حرأة على الله واستوزاء دقدرته وعظمةه أقُوى من هذا 9 

وملخصه أن الآية تدعو الفريقين إلى لجع بأنفسهم ونسائْهم وذرارهم في 
صعيك واحد مم ثم الايتبال با الاعنة 4 وبدغي أن دستمان ماهذا الاجمّاع ال مدعو المه 1 


1١) 


أهو اجذاع الفر دقن كاقة اع امو منين بأجمعوم وهم بوممد عرب ردءعسة 
7 ومضر جلم! أ كلم هن يعن والمحاز والعراق وغيده ها» والنصارى وهم 0 
والإتجليز والنمسا وغيرهم . 


5 وهو سنة تسع على ما ذكره بعض المؤرخين أو عشر على ما ذكره ال‎ )١( 
عن الاشكال على ما سبحيء في البحث الروائي عن الآيات التالية هذه الآيات‎ 


سورة آل عمران آبة ١؟ ‏ امبو م ل ا 

وهؤلاء الماهير في مشارق الأرض ومغارها تربو نفوسهم بالرجال والنساء 
والذراري يومئذ على الملائين بعد الملائين » ولا يشك ذو لب أن من المتعذر اجتّاعبم في 
صعبد واحد فالأسباب العادية تأبى ذلك بحميع أركانها » ولازم ذلك أن يندب القرآن 
الناس إلى المحال » وينيط ظبور ححته» وتبين الحى الذي يدعية على ما لا يككورت 
المتة » وكان ذلك عذراً ( ونعم العذر ) للنصارى في عدم إجابتهم دعوة النبي يتباتز 
إلى المباهلة » وكان ذلك أضر لدعواه منه لدعويهم . 

أم هو اجتّاع الحاضرين من الفريقين ومن في حكلهم أعني المؤمنين من أهل المدينة 
وما والاها » وأهل نجران ومن والاهم» وهذا وإن كان أقل وأخف شناعة من الوجه 
السابق لكنه من حمث استحالة التحقق وامتناع الوقوع كسابقه فمن الذي كان يسعه 
يومئذ أن مجمع أهل المدينة ونجران قاطبة حقّالنساء والذراري منهم فيصعبد لملاعنة » 
وهل هذه الدعوة إلا تعلمقا بالحال » واعترافاً بأن الحق متعذر الظبور . 


أم هو اجتّاع المتليسين بالخصا) والجدال من الفريقين أعنيالني ينايز والحاضرين 
عنده من المؤمنين » ووفد نجران من النصارى » ويرد علمه حمنئذ ما أورده بقوله : 
« ثم إن وفد نحران الذين قالوا : إن الآية نزلت فيهم لم يكن معبهم نساءهم وأولادهم » 
وكان ذلك وقوعاً.فما ذكره من المحذور» : 

ومنها : قوله : أما كون النبي يتات والمؤمنين كانوا على بقين ما يعتقدون في 
عسى عنتتهدز فحسبنا في ببانه قوله تعالى : من بعدما جاءك من العم فالعم في هذه 
المسائل الاعتقادية لا براد به إلا المقين . 


أقول : أما كون الع فيها بمعنى المقين فهو حتى وأما كون الآية دالة على كون 
المؤمنين على يقين من أمر عبسى عند فليت شعري من أبن له إثبات ذلك؟ والآبة غير 
متعرضة بلفظبا ( فمن حاجك فيه من بعدما جاءك « الخ » ) إلا لشأرتن رسول 
الله يتيز » ومقام التخاطب أيضا لا يشمل غيره يَتَياتز من المؤمنين فإن الوفد من 
النصارى ما كان ذممإلا الحاجة والخصام مع النبي يمي » ولم يكن لهم هوى في 
لقاء المؤمنين » ولا كاموهم بكلمة » ولا كلمهم المؤمنون بكلمة . 


(ع - اليزان - )1١5‏ 


نعم لو دلت الآبة على حصول العم لأحد غير النبي يَبْلِتؤْ لدل فيمن جيء به 
للمباهلة على ما استفدناه من قوله تعالى : من الكاذبين فما تقدم . 

بل القرآن بدل على عدم عموم العم والنقين لمبع المؤمنين حدث بقول تعالى : 
ه وما يؤمن أكثرهم باللهالاوهم مسركون » يوسف - ٠١١‏ »2 قوصفهم بالشرك وكيف 
يحتمم الشيرك مع المقين » ويقول تعالى : « وإذ يقول المنافقون والدين في قلوهم مرض 
ما وعدن الله ورسوله إلا غروراً » الأحزاب - »© ويقول تعالى : « ودقول الدين 
آمنوا لولا نزلت سورة » فإذا أنزلت سورة حككمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في 
قلويهم مرض ينظرون اليك نظر المفشي عليه من الموت » فأولى لهم طاعة وقول 
معروف »© فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم - إلى أن قال - : اولك الذين لعنهم الله 
فأسمهم وأعمى أنصارم » مد مم » فاليقين لا يتحةتى به إلا بعض اولي البصيرة من 
متبعي النى يتيز » قال تعالى : « فإن حاجوك فقل أسامت وجهي لله ومن اتبعن » 
آل عمران - ٠؟‏ » وقال تعالى : « قل مذه سدلى أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعني » بورسف - ٠١8‏ : 

ومنها : قوله : وفي قوله ندع أبنائنا وأبنائكم « الخ » وجبان : أحدهما : أن 
كل فريى بدعو الآخر «الخ» قد عرفت فساد وجمه الأول وعدم انطباقه على لفظ الآية 
إذ قد عرفت أن الفرض كان مستوفى حاصلاً لو قمل : تعالوا نبتبل فنجعل لعنة الله 
على الكاذبين > وإنما زيد عله قوله: ندع أبنائنا وأبنائكم ونسائنا ونسائكم وأنفسنا 
وأنقسك» ليدل على لزوم إحضار كل من الفريقين عند المباهلة أعز الأشباء عنده وأحبها 
اليه وهو الأبناء والنساء والأنفس ( الآهل والخاصة )»2 وهذا إنما يتم لو كان معنى الآية: 
ندعو نحن أبناءا ونساءتا وأنفسنا وتدعون أنتم أبناءكم ونساءم وأنفكم » ثم نبتهل » 
وأما لو كان المعنى ندعو نحن أبنائم ونسائكم وأنفسم وتدعون أنتم أبناءنا ونساءظ 
وأنفسنا ثم نبتهبل بطل الغرض المذ كور . 

على أن هذا الممنى في نفسه مما لا يرتضيه الطبع السلم فيا معنى تسلبط رسول الله 
عتيايز النصارى علىأبنائه ونسائه» وسؤاله أن يسلطوه على ذرارهم ونسامم لمتداعوا 
فيتم الحضور والمباهلة مع تأتي ذلك بدعوة كل فريق أهل نفسه لها . 

على أن هذا المعنى يحتاج فى فهمه من الآية الى فبم معنى التسليط وما يشاببه - كا 
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تقدم - منها » وأنما لا فهمه ؟ فالحى أن هذا الوجه ساقط » ,أن الوجه الآخر وهو 
أن مكون المراد دعوة كل أهل نفسه هو المتمين . 

ومنها : فوله : ولا إشكال في وجه من وجهي التوزيع في دعوة الأنفس» وإنما 
الإشكال فبه على قول الشبعة ومن شايعهم على القول بالتخصيص » بريد بالإشكال 
منالوجبين أصلاً وإنما هو إشكال على القول بكون المراد بأنفسنا هو رسولالل يتيز 
كا حكى عن بعض المناظرات المذهسسة حمث ادعى أحد الخصمين أن المراد بأنفسنا» 
الثانية المنقولة عن المبون فما تقدم . 

ومن هنا يظبر سقوط قوله : إنما الإشكال فبه على قول الشيعة فإن قوهم على ما 
قدمنا : أن المراد بأنفسنا هو الرجال من أهل بست رسول الله يتتاتز » وهم بحسب 
المصداتى رسول الله وءلى علدم| اله.لوة: والسلام » ولا إشكال في دعوة بعضهم بعضاً . 

فلا إشكال عليهم حتى على ما نسبه إليهم بزحمه : أن معنى أنفسنا على فإنه 
لا إشكال في دعوة المي عراز علا عقت . 

وقال تامبذه في المنار بعد الإشارة إلى الروايات: وأخرج ابن عساكر عن جعفر 
ابن جمد عن أببه : « قل تعالوا ندع أبنائنا وأبنائك » الآية ؛ قال : فجاء بأبي بكرو 
ولده » وعمر وولده » وعئان وولده . قال : والظاهر أن الكلام في جماعة المؤمنين . 

ثم قال بعد نقل كلام أستاذه المنقول سابقا : وفي الآية ما ترى من الحم بمشاركة 
النساء للرجال في الاجتاع للساراة القومية والمناضية الدينية وهو مبني على اعتبار 
المرئة كالرجل حتى فى الامور العامة إلا ما استثنى منها إلى آخر ما أطنب به 

أقول : أما ما ذكره من الرواية فهي رواية شاذة تخالف جميم روايات الآية 
على كثرتها واشتهارها وقد أعرض عن هذه الرواية المفسرون > وهي مع ذلك تشتمل 
على ما لا بطابق الواقع » وهو جمله لكل من المذ كورين فمه ولدأ . ولا ولد يومئذ 


لجبعهم ألبتة . 


وكأنه يريد بقوله : والظاهر أن الكلام في جماعة المؤمنين » أن يستظهر من 
الرواية الدلالة على أن رسول الله يتيز أحضر جميع المؤمنين وأولادهم فمكون قوله : 
فجاء بأبي بكر وولده وإلخ» كناية عن إحضاره عامة المؤُمنين »و كأنه بريد به تأبيد 
شيخه فيا ذكره من المعنى . وأنت ترى ما عليه الرواية من الشذوذ والإعراض والمتن 
ثم في الدلالة على ما ذ كره من المعنى . 

وأما ما ذكره من دلالة الآية على مشار كة النساء الرجال في الحقوق العامة فلوتم 
ل ع ا ا ا 


الثاني بو الككا يد وتان خطوق ما يناسبه من المورد من غير ر حاحة إلى 00 
استفاده من الآية ٠.‏ 


52 
قن ينا أعل الكتاب تعالؤا إل كمه . ل له 

إلا اش ولا شرك ولا بنَخِذَ بِعْطْنا بغضاً أ ب بن ون 
الله فإن تََلَوا فدَولوا إِسْبَدوا بأنا مسلئونت ‏ 4< . يا أل الكتاب 
لم تحآمجون في ابرهي” وما أنرلت التورية وَالْإنجيل إلا من بَعْدِه 
5 تغقلونه: . ها أن" ملؤلاء عام فبما لك به عل فلم تحامجون 
فيما لَنْسَ لكم' به عل واش بعل" وأنة'لا تعلَمُونَ-77.منا كان [إراهي' 

5200 هرانا ولكن كان حتفا سلما وما كان ون التق ر كينب 
. إن" أوْلىَ الناس_ باترهي لذن ميزه رهد البى والنين 1 فوا 
والله ولي المومنين 58. وَدْتْ طائفة من أهل الكناب أو نلو نم 


"16 
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و لسو لاحي ونا ل رافق نا أبن امعان ل 
تَكْفْرُونَ بابات الله وَأتم' تنبذون ‏ .ينا أهل الكجتاب لم 
تليئون الحَىّ بالباطل وتكتمون الح وأنتم تغْلمُون ‏ 7. وقنالت 
طائقة من أهل: الككتاب اممو الذي أنزل عل الَذِينَ آمنوا وجة 
افاي وا قروا العلل واعفون اننم ولا ترا الخلين 
تبع دينك 3 إن اللذف عد الم أن نوات أتعد مدل :ما أربت 
أو حار 1 عند مار تر ان كرام تبه من يناه 
والله واسع 06 بخص رمه من يشسآة والله ذو الفضْل 
لعي 74. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يود ليك 
وَمِنهُم من إن َأْمَندُ بدينار لا يود ليك إِلّا ما دمت عَلَنْه قنائا 
ذلك بأتهُم' قثالوا لَيْس عَلَينَا في الْأمين سيل وَيَقُوأون عَلَ الله 
لحب و يللو *. أل تن أوفى بمب انق إن ا 

يحب المتقين 7 . إن الينة شترون عبد الله داعا ا قليلاً 
أو نيك لا خلاق 0 في اليل يعلنى 0 ينظر البو 
دم ليرلا كير عذاب” أل -/, ا هنهم لفريقاً 
لوو المت بالكئاب 00 من الكئاب وهاه هر من الكئاب 
ويه و 7 عند الله وما هو يهن ' عِنْد الله ويقوأون ع[ الله 
لكذِب وهم يَعْلَمُون -78. 


شروع في المرحلة الثانية من الميان المتمرض لحال أهل الكتاب عامة والنصارى 
خاصة وما يلحى بذلك . فقد كانت الآنات فما مر تعرضت لحال أهل الكتاب عامة 
بقوله: « إن الدين عند الله الإسلام » آل عمران- 205 وبقوله: « ألم تر إلى الذين اوتوا 
نصمبا من الكتاب » آل عمران ‏ 8# » ثم انعطف الببان إلى أن النصارى خاصة 
بقوله : « إن الله اصطفى آدم ونوحا إلخ » آل عمران - سم »2 وتعرضت في أثنائا 
لولاية المؤمنين للكافرين بقوله : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولماء » آل عمران - 
م » فهذا في المرحلة المادئة . 

ثم عادت إلىببان ما ذكرته تانب بلسان آخر ونظم دونالنظم السابق فتعرضت 
لحال أهل الككتاب عامة فمهذه الآيات المنقولة آنفاً » وما سملحق بذلك من متفرقات 
يحسب مساس خصوصيات البيانات بذلك كقوله : « قل با أهل الكتاب لم تكفرون 
بآيات الله إلخ »آل عمران - مه » وقوله : « قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن 
سبيل الله إلخ » آل عمران - 44 » وتعرضت لحال النصارى وما تدعيه في أمر عسى 
عنلتد: بقوله : « ماكان لبشير أن يؤتبه الله الكتاب إلخ » آل عمران - ون" » 
وتعرضت لامور ترجع إلى المؤمنين من دعوتهم إلى الإسلام والاتحاد والاتقاء من ولاية 
الكفار واتخاذ المطانة من دون المؤمنين في آبات كثيرة متفرقة . 

قوله تعالى : قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بدئنا وبينكم » الخطاب 
لعامة أهل الكتاب » والدعوة في قوله : تعالوا إلى كلمة « إلخ » بالحقيقة إِنما هي الى 
الاجماع على معنى الكلمة بالعمل به » وإِنما تنسب إلى الكلمة لتدل على كونا دائرة 
بألسنتهم كقولنا اتفقت كلمة القوم على كذا فبفيد معنى الإذعان والاعتراف والنشر 
والإشاعة . فالمعنى : تعالوا نأخذ مهذه الكلمة متعاونين متعاضدين في نشرها والعمل 
يما توجبه . 

والسواء في الأصل مصدر » ويستعمل وصفا بمعنى مساوي الطرفين » وسواء 
بيننا وبينكم أي مساو من حيث الآخذ والعمل بما توجبه » وعليهذا فتوصيف الكلمة 
بالسواء توصيف حال المتعلق وهو الأخذ والعمل > وقد عرفت أن العمل إنا يتعلق 
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معنى الكامة لا نفسها ك أن تعليى الاجماع أيضاً على المعنى لا يخاو من عناية مجازية ففي 
الكلام وجوه من لطائف العنايات : نسمة الاجمّاع إلى المعنى ثم وضع الكامة مكارنف 
المعنى ثم توصيف الكامة بالسواء ! 

وربما قمل : إن معنى كون الكامة سواء أن القرآن والتوراة والإنجميل متفقة في 
الدعوة إلمسها » وهي كلمة التوحمد » ولو كان المراد به ذلك كان قوله تعاال : أن لا 
نعبد إلا الله «الخ» من قبيل وضع التفسير الحى موضع الكلمة المتفى عليها؛ والإعراض 
عما اعبت به أبديم من تفسيره غير المرضي الذي تنطيى الكلمة بذلك على أهوائم من 
الحلول واتخاذ الاان والتثلمث وعمادة الأحمار والقسيسين والأساقفة ويكون محصل 
المعنى : تعالوا إلى كلمة سواء يننا وبينتكم وهي التوحمد » ولازم التوحيد رفض 
الشسركاء وعدم اتخاذ الآرباب من دون الله سبحانه . 


0 دار نقرارا يليوا ب المكليوه ديه لقي 
« الخ » #الآنا مقتفى سو الدجج يهو الا عد الله » وإن كان الإسلاء أيضا لازما 
من لوازم التوحمد لكن الدعوة في الآية إنما هي إلى التوحمد العملى وهو ترك عمادة غير 
الله سمحانه دون اعتقاد الوحدة » فافبهم ذلك . 

قوله تعالى : أن لا نعمد إلا الله ولا نشسرك به شدئا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربايا 
من دون الله » تفسير للكلمة السواء ؛ وهي التي يوجبها الإسلام لله . 

والمراد بقوله : أن لا نعد إلا الله » نفى عمادة غير الله لا إئدات عمادة الله تعالى 
على ما مرت الإشارة اليه في معنى كلمة الإخلاص ( لا إله إلا الله) : أن لازم كون إلا 
الله » بدلاً لا استثنائاً كون الككلام مسوةا لمان نفي الشريك دوت إثنات 1 » فإن 
القرات نأغة إثنات نوحوه الأله وليه نر رغ قله 

ولما كان الكلام مسوقاً لنفي الريك في العبادة ولا ينحسمبه مادة الشسرك اللازم 
من اعدقاد البنوة والتثليث ونحو ذلك أردفه بقوله: ولا نسرك به شيئا ولا يتخذ «الخ» 
فإن تسمية العبادة بعبادة الله لا تصير العبادة عبادة لله سبحانه ما لم يخلص الاعتقاد وم 
يتجرد الضمير من الاعتقادات والآراء المولودة من أصل السرك لآن العمادة حمنئذ نا 


ا ا 1 000 
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تكون عمادة إله له شريك » والعمادة التى دعبد .ها أحد الشريكين وإن خص اسمه 
ووجه نحوه ليست إلا ثابتة منبت التتسريك لأنها لا تعدو أن تكون سبما يسهم له 
وحظا يقسم له من بين الشسريكين أو الشركاء ففيها بعباها نحو عبادة للغير . 

وهذا الذي يدعو المه النسي بأمر الله سبحانه » وهو الذي بدل عليه قوله : أن 
لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله » هو الذي 
يحمع عرض النبوة في السيرة التي كانت الأندباء تدعو المها وتدسطها على المجتمعالإنساني. 

فقد تقدم عند الكلام على قوله تعالى : « كان الناس امة واحدة » المقرة 8١‏ 
أن النبوة انبعاث إِهي ونهضة حقيقية براد بها بسط كلمة الدين وأن حقبقة الدين 
تعديل الجتمع الإنساني في سيره الحروي » ويتبعه تعديل حيوة الإنسان الفرد فينزل 
بذلك الكل منزاته التي نزله عليها الفطرة والخلقة فبعطي به المجتمع موهمة الحرية 
وسعادة التكامل الفطري على وجه العدل والقسط » و كذلك الفرد قهو فيه حر مطلق 
في الانتفاع من جهاتالحموة فما يهديه البه فككره وإرادته إلا ما يضر نحبوة الجتمعوقد 
قبد جميم ذلك بالعبودية والإسلام لله سبحانه » والخضوع لسيطرة الغيب وسلطتته . 


وخلاصة. ذلك أن الذي كانت تندب البه جماعة الأندياء علمهم السلام أن يسير 
النوع الانساني فرادى ومجتمعين على ما تنطى به فطرتهم من كلمة التوحيد التي تقضي 
بوجوب تطبى الأعمال الفردية والاجتاعية على الإسلام لله » ويسط القسط والعدل » 
أعني بسط التساوي في حقوق الحبوة » والحرية في الإرادة الصالحة والعمل الصالح . 

ولا يتأق ذلك إلا بقطم منابت الاختلاف والبغي يغير الحى واستخدام القوي 
واستعباده للضعيف وتمكه عليه »2 وتعيد الضعيف للقوي فلا إله إلا الله » ولا رب 
إلا الله » ولا حك إلا لله سبحانه . 

وهذا هو الذي تدل علمه الآية : « أن لا نعبد إلا الل ولا نشرك يه شيك ولا 
يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله» الآية» وقال تعالى فما يمحكره عن يرسف عيذ : 
« ا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا 
أمماناً سميتموها أنتم وآبانكم ما أنزل الله بها من سلطان إن المي إلا لل أمر أن لا 
تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القم » بوسف - .4 » وقال تعالى : « اتخذوا أحبسارهم 
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ورهمانهم أرياباً من دون الله والمسمح بن مرمم وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحداً لا إله 
إلا هو » التوبة ‏ ١س‏ » إلى غير ذلك من الآيات . 

وفيا حكاء القرآن عن الأنبياء السالفين كنوح وهود وصالح وإبراهم وشعيب 
ومومى وعيسى عليهم السلام ما كاموا به امهم شيء كثير من هذا القبيل كقول نوح : 
و رب إنهم عصوني واتبعوا من م بزده ماله وولده إلا خساراً » نوح - 27١‏ وقول هود 
لقومه: «.أتنون بكل ريع آية تعبئون وتتخذون مصانم لعلكم تخلدون وإذا بِطشْمم 
بطْشْتم جبارين » الشعراء - ١0٠‏ > وقول صالح لقومه: « ولا تطيعوا أمر المسرفين » 
الشعراء - ١6١‏ > وقول إبراهم لبه وقومه : « ماهذه التاثيل التي أنتم لها عاكفون 
قالوا وجدة آبائنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآبائم في ضلال مبين» الأنبياء - 6ه » 
وقوله تعالى لموسى وأخيه : « إذهبا إلى فرعون إنه طفى - إلى أن قال : فأتياه 
فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذيهم » طه - 447 وقول عبسى 
لقومه : « ولابين لكم بعض الذي تلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون » الزخرف-م0» 
فالدين الفطري هو الدي ينفي المغي والفساد»وهذه المظالم والسلطات بغير الحق الهادمة 
لآأساس السعادة والحربة لبنيان الحق والحقبقة » وإلى ذلك يشير قول الني ييز في 
حجة الوداع : ( وقد ذكره المسعودي في حوادث سنة عشر من الهجرة في مروج 
الذهب ) « ألا وإين الزمان قد استدار كبيئته يوم خلق الله السموات والأرض » 
و كأنه يتيب بريد به رجوع الناس إلى حكم الفطرة باستقرار سيرة الإسلام بينهم . 

والكلام أعني قوله تعالى : أن لا نعبد إلا الله « الخ » » على كونه آخذاً بمجامع 
غرض النبوة مفصح عن سبب الحككم وملاكه . 

أما قوله : أن لا نعبد إلا الل ولا نشرك به شيئا » فلآن الالوهية هي الت يأله 
اليه وبتوله فيه كل شيء من كل وجه » وهو أن يكون منشئا لكل كمال في الأشاء 
على كثرتها وارتباطها واتحادها في الحاجة » وفيه كل كال يفتاق المه الأشاء ٠‏ .وهذا 
المعنى لا يستقم إلا إذا كان واحداً غير كثير » ومالكا المه تدبير كل شىء ٠‏ فمن 
الواجب أن يعيد الله لأنه إله واحد لا شريك له » ومن الواجب أن لا يتخذ له سريك 
في عبادته » وبعبارة اخرى »© هذا العالم وجميع مايحتوي عليه لا يصح ولا يجوز أن 
بخضع ويتصغر إلا لمقام واحد إذ هؤلاء المربوبون لوحدة نظامهم وارتباط وجودم لا 
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رب لهم إلا واحد إذ لاغالق لهم إلا واحد . 

وأما قوله تعالى : ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله فمن حيث أفاد أن 
الجتمع الإنساني على كثرة أفراده وتفرق أشخاصه أبعاض من حقيقة واحدة هي حقبقة 
الإنسان ونوعه فما أودعته فيه يد الصنم والإيحاد من الاستحقاق والاستعداد الموزع 
بينهم على حد سواء يقضى بتساوهم في حقوق الحباة واستوامم على مستوى واحد » 
وما تفاوت فمه أحوالالأفراد واستعدادهه في اقتناء مزايا الحماة من مواهب الانسانية 
العامة التي ظبرت في مظاهر خاصة من هبهنا وهناك وهنالك يح بأن تعطاه الانسانية 
لكن من حمث تسأله » كا أن الازدواج والولادة والمعالجة مشلا من مسائل الانسانية 
العامة لكن الذي يعطي الازدواج هو الإنسان المالغ الذكر أو الانثى » والولادة 
يعطاها الإنسان الانق » والعلاج يعطاه الإنان المريض . 

وبالملة أفراد الإنسان الجتمع أبعاض متشابهة من حقرقة واحدة متشاهية فلا 
ينبغي أن يحمل البعض إرادته وهواه علىالبعض إلا أن يتحمل ما يعادله» وهو التعاون 
على اقتناء مزايا الحباة» وأما خضوع الجتمع أو الفرد لفرد أعنيالكل أو البعض .عض 
بما يخرجه عن البعضية» ويرفعه عن التساوي بالاستعلاء والتسبطر والتححكم بأن «ؤخذ 
ربا متبع المشبة » يحكم مطلق العنان > ويطاع فيا بأمر وينهى ففيه إبطال الفطرة 
وهدم بنمان الإنسانية . 

وأيضاً من حمث إن الربوبية مما يختص بلله لا رب سواه فتمكين الإنسان مثله 
من نفسه يتصرف قمه بمأ بريد من غير انعكاس ©» اتخاذ رب من دون الله لا يقدم عليه 
هن دسم لله الأمر 5 

فقد تمين أن قوله : ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله يفصح عن حجتين 
فما يشسهه من المعنى : إحديها كون الأفراد أبعاضا » والآخر كورن الربوبية من 
خصائص الالوهمة . 

قوله تعالى : فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسامورن استشهاد» بأنهم (وم الي 
يتيواز ومن اتبعه ) على الدبن المرضي عند الله تعالى وهو الإسلام » قال : « إن الدين 
عند الله الإسلام »آل عمران -و١»‏ فينقطع بذلك خصامهم وححاجهم إذ لا ححة 
على الحق وأهله . 
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وفمه إشارة إلى أن التوحمد في العبادة من لوازم الإسلام . 

قوله تعالى : يا أهل الكتاب ل تحاجون في إبراهيم إلى آخر الآية » الظاهر أنه 
مقول القول الواقع في الآية السابقة » وكذا مايأ به سد أربع آيات فسكون مقولاً 
لرسولالله عتلاقؤز وإن كان ظاهر سباق قوله: بعد آيتين: إن أولى الناس بإبراهم الذين 
اتبعوه وهذا النبى والذين آمنوا الآية» أن مكون الخطاب من الل لا من رسوله بإذنه . 

وحاجتهم في إبراهم نيد بضم كل طائفة إياه إلى نفسها يشبه أن تككون أولاً 
بالمحاجة لإظبار الحقبة كأن تقول الببود : إن إبراهم تددن الذي أثنى الله عليه في 
كتابه منا فتقول النصارى : إن إبراهم كان على الحق » وقد ظهر الحق بظهور عيسى 
معه » ثم تتبدل إلى اللحاج والعصمية فتدعي المهود أنه كان مودي » وتدعي النصارى 
أنه كان نصرانيا» ومن الماوم أت البيودة والنصيزات.ه نما نشأظ جميعا يعد نزول التوراة 
والإنمجمل وقل نزلا جميعاً بعد إبر اهم عزننتناه: معن نك 1ل انكر و ركه برد 

بمعنى المنتحل بالدين م 0 
توعد افر نلق إبراهم شيء لوجب أن يقال: إنه كان على الحق حنمفا من الماطل 
الى الحق مسا لله سبحانه» وهذه الآيات في مساق قوله تعالى: « أم تقولون إن إبراهم 
وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى »© قل أأنتم أعل أم الله 
ومن أظل ممن كتم شهادة عنده من الل » البقرة - ١4٠‏ . 

قوله تعالى : ها أنتم حاججتم فيا لكم به عل فم تحاجون فيا ليس لكم به 
عل الآية» الآية تثئبت لهم عام في الحاجة التي وقعت بينهم » وتنفي عاد وتثبته لله تعالى» 
ولذلك ذكر المفسرون : أن الممنى : أنكم حاججتم : في إبراهم زنط ولكم به عم 
ما » كالعم بوجوده ونبوته » فلم تحاجون فيا ليس لكم به علم وهو كونه هوديا أو 
نصرانيا والل يعلم وأنتم لا تعلدون ؛ أو أن المراد بالعم عم ما بعسى وخيره » والمعنى 
أنكم تحاجون في عبسى ولكم بخبر. علم فم تحاجون فيا ليس لكم به علم وهو كون 
إبراهيم جودياً أو نصرانياً » هذا ما ذكروه . 

وأنت تعل أن شيئا من الوجبين لا ينطبتى على ظاهر سباق الآية : أما الأول 
فلآنه لم تقع لهم محاجة في وجود إبراهيم ونيوته » وأما الثاني فلآن المحاجة التي 
وقعت منهم في عيسى ل يكونوا فمها على الصواب بل كانوا #طئين فى خيره كاذيين في 


ووم الس صصص سس جم الجزه الثالث 
يثبت منهم محاجة فيا لهم به عل ما يثبت لهم محاجة فيا ليس لهم به عم » فيا هذه 
المحاجة التى هي فيا لهم به علم ؟ على أن ظاهر الآبة أن هاتين إنما جرة جميما فيا بين 
أهل الكتاب أنفسهم لا بينهم وبين المسلمين وإلا كان المسلمون على الباطل في الحجاجج 
الذي أهل الكتاب فيه على علم ؛ وهو ظاهر . 

والذي ينبغي ان “يقال والله العالم ‏ أن من المعلوم أن المحاجة كانت جارية بين 
عنإفتدز وما كانت تقوله النصارى في حقه ( إنه الله » أو ابنه » أو التثلث ) فكانت 
النصارى تحاج اليهود في بعثته ونبوته وهم على علم منه » وكانت اليهود تحاج النصارى» 
وتبطل الوهيته ونبوته والتثليث وهم على عل منه فهذه محاجتهم فيا لهم به عل 2 وأما 
حاجتهم فيا ليس هم به عم فمحاجتهم في أمر إبراهم أنه كان هوديا أو نصرانيا . 

وليس المراد تحبلبم به جبلبم بنزول التوراة والإنجيل بعده وهو ظاهر » ولا 
ذه ولهم عنأن السابق لا يكون تابعا لللاحتى فإنه خلاف ما يدل عليه قوله تمالى: أفلا 
تعقلون » فإنه يدل على أن الأمر يكفي فبه أدنى تنببه » فبم عالمون بأنه كان سابقاً 
على التوراة والإنجيل لكنهم ذاهلون عن مقتضى عامهم وهو أنه لا يكون حينئذ يهوديا 

لكن اليهود مع ذلك قالوا : إن الدين الح لا يكون إلا واحداً وهو اليهودية 
في ذلك أمراً وليس بذهول » وهو أن دين الله واحد > وهو الإسلام لله » وهو واحد 
مستكل بحسب مرور الزمان واستعداد الناس من حمث تدر جبم. بالكمال » والمهودية 
والنصرانية شعبتان من شعب كال الإسلام الذي هو أصل الدين ‏ والأنبياء عليهمالسلام 
ننزلة بناة هذا البشنارن »> لكل منهم موقعه فيا وضعه من الأساس ومما بنا عليه من 
هذا البنيان الرقمِع . 
وهو الدين الأصيل الحق ثم ظهور دين حت باسم المهودية أو النصرانية »© وهو امم شعبة 
من شعب كاله ومراتب تمامه أن يكون إبراهيم هوديا ولا نصرانبا بل يكون مسلماً 


ووه لل وان الل و ا 1 
حنيفا متلسا باسم الإسلام الذي أسسه وهو أصل البهودية والنصرانية دوت نفسهما» 
والأصل لا يسب إلى فرعه بل يذبغي أن يعطف الفرع عليه . 

وتسمية إبراهيم مسلما لا هوديا ولا نصرانا غير عده تابعا لدين النبي وشريعة 
القرآن ليرد الإشكال بأنه كما كان متقدما على نزول التوراة والإنجمل فلا ينغي أن بعد 
يهوديا أو نصرانيا كذلك كان متقدماً على نزول القرآن وظهور الإسلام قلا ينغي أن 
يما رحدو الددل النفل ).. 

وذلك أن الإسلام بمعنى شسريعة القرآن منالاصطلاحات الادثة بعد نزولالقرآن 
وانتشار صيت الدين المحمدي » والإسلام الذي وصف يه إبراهيم هو أصل التسلمم لله 
سبحانه والخضوع للمقام ربوبيته فالإشكال غير متوجه من أصله. 


ولعل هذا الذي ذكرناه من وجه جهلهم بمعنى الدين الأصبل » و كونه حقيقة 
ذات مراتب مختلفة ومتدرجة في الاستككال هو المراد بقوله تعالى : والله يعم وأنتم 
لا تعلمون ما كان إبراهيم وديا «الخ» ويؤيده قوله : إن أولى الناس بإبراهيم للذين 
اتبعوه الآية » وقوله تعالى في ذيل الآيات : « قل آمنا بالله وما أنزل علمنا وما انزل على 
إبر أهيم وإسمعيل وإسحى ويعقوب والأسباط وما أوتي مومى وعدسى والنببون من 
ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دين فلن يقبل منه 
الآيِ » آل عمران - هم » على ما سمحىء من المبان . 

قوله تعالى : ما كان إبراهيم يبوديا ولا نصرانياً إلى آخر الآبة » قد مر تفسيره 
فما مر » وقد قبل : إن اليهود والنصارى كما كانوا يدعون أن إبراهيم عيذ منهم وعلى 
دينهم كذلك عرب الجاهلية من الوثنية كانت تدعي أنهم على الدين الحنيف دين إبراهيم 
تدز حتى كان أهل الكتاب يسمونهم الحنفاء » ويدعون بالحنمفمة الوثنمة . 

ولما وصف الله سبحانه إبراهيم تذيتخدد بقوله : ولكن كان حنيفاً » وجب بمانه 
حتى لا يتوهم منه الوثنمة فلذلك أردفه بقوله : مسلما وما كان من المشر كين » أي كان 
على الدين المرضي عند الله تعالى وهو الإسلام وما كان من المشر كين كعرب الجاهلية. 

قوله تعالى : إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهمذا النمي والدين امنوا 
الآية في موضع التعليل للكلام السابق وبيان للحتى في المقام والمعنى - والله العام - 
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أن هذا الد. مي المعظم إبراهدم لو أخذت النسية رص بعد ون الحملت وعيرم 
لكان الحق أن لا بعد تابعاً لمن بعده بل 'تعتير الأولوية د4 والأقربسة منه ل وفيت 
من النبي الدئ اله شويع وكات 00 اه 5 احم 1 ؛ واتلحن الزن 

الإملام الذي اصطفى 5 به 8 0 من اتبعه دو ذون من 6 بآنات الله 
ويلبس الح بالباطل . 

وفي قوله : الذين اتمعوه تعريض لأهل الكتاب من المهود واللصارى بنحو 
الكنايه أي لستم أولى بإبراهيم لعدم اتباعكم إياه في إسلامه لله . 

وف قوله : وهذا النسي والذين آمنوا إفراد للنمي عنيتئياز ومن اتبعه من المؤمنين 
من الذين اتبعوا إبراهيم إجلالاً النبي وصونا لمقامه أن يطلق عليه الاتباع كنا يستشعر 
ذلك - مثل قوله تعالى : « اولك الذين هدى الل فببديهم اقتده » الأنهام ١ه‏ » 
ححدث لم يقل : فبهم اقتده . 

وقد تم التعليل والبيان بقوله : والله ولي المؤمنين » فإن ولاية إبراهم (ولي الله) 
من ولاية الله » والله ولي المؤمنين دون غيرهم الكافرين بآياته اللايسين الحق بالباطل . 

قوله تعالى : ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم 
وما يشعرون ؛ الطائفة الماعة من الناس » و كأن الأصل فيه أن 7 وخاضة القت 
كانوا أولا دعيشون شعوبا وقبائل بدويين يطوفون صيفا وثتائا بماشبتهم , في طلب الماء 
والكلاء » وكانوا يطوفون وهم حماعة تحذراً | من الغملة والغارة فكان يقال لم جماعة 
طائفة » م اقتصر على كر الوصف ) الطائفة ( للدلاله على الجماعة 5 

وأما كون أهل الكتاب لا يضلون إلا أنفهم فإن أول الفضائل الإنسانية المبل 
إلى الحق واتداعه فحب صرف الناس عن الح إلى الماطل من نجهة أنه من أحوال 
النفس 0 نفسانية - وبمّست الرديلة - وإثم من 1 ثامها ومعاصمبا وبغمها 
بثير حى » وماذا بعد الحق إلا الضلال فحمهم لإضلال المؤمنين وهم على الحى إضلال 
بعدية لاقي سس حدمث لا يشءروتث : 


وكذا لو تمكنوا من دعض جم دإ لقاء الثنببات فأضلوه بذلك فإنما مضلونأولا أنفسهم 
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لأن الإنسان لا يفعل شيا من خير أو شسر إلا لنفسه كما قال تعالى : « من عمل صالحاً 
فلنفسه ومن أساء فملمها وما ربك بظلام للعبيد » حم السجدة - 45 » وأما ضلال من 
ضل بإضلاهم فلدس بتأثير منهم يل هو بسوء فعال الضال الغاوي وشآمة إرادته بإذن 
من الله » قال تعالى : «من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحاً فلانفسهم يمبدون» الروم- 
4؛ > وقال تعالى : « وما أصاب من مصيبة فبا كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما 
أنتم كمحر بن قِ الأرض ومالكم من دون الله من ولى ولا تصير » الشورى - ”١‏ » 
وقد مر سُظر من اكلام في خواص الأعمال في الكلام على قوله تعالى : ه حبطت 
أعمالهم في الدنيا والآخرة » البقرة ‏ 807 » في الجزء الثاني من الكتاب . 

وهذا الذي ذكرناه من المعارف القرآ نية التى يفيدها التوحيد الأفعالي الذي 
يتفرع على ثممول حم الربوبية والملك » وبه يوجه ما يفيده قوله تءالى : وما يضلون إلا 
أنفسهم ولا يشعرون » من الحصر . 

وأما ما ذكره المفسرون من التوجبه لمعنى الآية فلا يني في الحصر المذ كور 
طائلاآ ولذلك أغمضنا عن نقله . 

قوله تعالى : با أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشبدون؛ قد مر أن 
الكفر بآيات الله غير الكفر ,الله تعالى » وأن الكفر بالل هو الالتزام بنفي التوحيد 
صربحا كالوثنسة والدهرية» والكفر بآيات الله إنكار شىء من المعارف الإلسة بعد ورود 
البيان ووضوح الحى» وأهل الكتاب لا ينكرون أن للعام إلا واحداً» وإنما ينكرون 
اموراً من الحقائق بينتها لهم الككتب السماوية المنزلة عليهم وعلى غيرهم كنبوة الني تافز 
وكون عبسى عبد لله ورمولاً منه » وأن إبراهم لبس بيهودي ولا نضراني > وأن بد 
الله مبسوطة » وأن الله غنى ؛ إلى غير ذلك » فأهل الكتاب فى لان القرآ ن كافرون 
بآيات الله غير كافرين بالله 2 ولا بنافيه قوله تعالى : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا 
باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحىّ من الذين اوتوا 
الكتاب » التوبة - هوم » حمث نفى الإيمان عنهم صريما 2 وليس إلا الكفر ودلك 
أن ذكر عدم تحريمهم للحرام وعدم تدينهم بدين الحق في الآية يشبمد بأن المراد من 
توصفهم يعدم الإيمان هو التوصيف بلازم الحال فلازم حالهم من الكفر بآيات الله عدم 
الإيمان الله والبوم الآخر وإن / يشعروا به » ولمس بالكفر الصريح . 
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وفي قوله تعالى : وأنّ ار هو الحضور والعلم عن حس-دلالة 
على أن المراد بكفرهم اا الله إنكارهم كون النمي يتيز هو الذمي الموعود الذي 
بسر به التوراة والإنجيل مع مشاهدتهم انطباق الآيات والعلاثم المذكورة فبه| عليه . 

ومن هذا دظور فساد ما ذكره يعضوم : أن لفظ الآنات عام شامل جبع 
الآيات ولا وجه لتخصيصه بآيات النبوة بل المراد كفرهم يحمسع الآيات الحقة والوجه 
في فساده ظاهر . 

قوله تعالى : با أهل الكتاب لم تلبسون الحى بالماطل إلى آخر الآية ؛ اللس 
تا ا والتقويه 6 تظهرون ار م 
المعارف الدينية غير ما يشاهد من الآبات كالآيات التى حرفوها أو كتموها أو فسروها 

وهاتان الآبتان أعني قوله : يا أهل الكتاب ل “كفرون - إلى قوله : وأنتم 
تعلمون - تممة ا 1 ودت طائقة الآ وعلييذا فاب المع بفمال البمض 
ا في القرآن . 

قوله تعاالى : وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا الذي أنزل إلى آخر الآية ؛ 
المراد بوجه النهار بقرينة مقابلته بآخره هو أوله فإن وجه الشيء ١‏ يبدو ويظبر به 
لغيره وهو في النهار أوله » وسباق قوهم يكشف عن نزول وحي على النبى عَبَيظ 
في وجه النهار يوافق ما عليه أهل الكتاب وآخر ني آخره يخالف ماهم عليه فنا هو 
الذي دعام إلى أن يقولوا هذا القول . 

وعلمبذا فقوله : بالذي أنزل على الذين آمنوا اريد به شيء خاص من وحي 
القرآن بوافق ما عند أهل الكتاب» وقوله : وجه النبار منصوب على الظرفمة ومتملق 
بقوله : أنزل » لا بقوله : آمنوا ( صمغة الأمر ) لآنه أقرب » وقوله : واكفروا آخره 
في مءنى واكفروا بما أنزل في آخره فيكون من وضع الظرف موضم امظروف بالمجاز 
العقلي نظير قوله تعالى : « بل مكر الليل والنهار » سبأ ‏ م7 . 
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وبذلك بتأبد ما ورد 2 سمبا النزول عن أمّة أهل الست : أن هذه كلمة 
'قالتها اليبود حين تعبير القبلة حيث صلى رسول الله صلوة الصبح إلى بيت المقدس وهو 
قبلة الببود » ثم حولت القبلة في صلوة الظبر نحو الكعبة فقالت طائفة من اليهود : 
آمنوا بما أنزل على الذين آمنوا وجه النهار بريدون استقبال ببت المقدس » واكفروا 
آخره بريدون استقبال الكعية . وبؤيده قوم بعده على ما حكاه الله : ولا تؤمنوا 
000 دينم » أي لا تثقوا بمن لا يتبع دين بالإيمان به فتفشوا عنده شيشا من 

سرار» والبشارات التي عند؟ وكان من علائم النبي يمي أنه يحول القبلةإلى الكعبة . 

وذكر بعضهم أن قوله: وجه النهار متعلق بقوله: آمنوا ( يصيغة الأمر) والمراد 
به أول النهار ». وقوله : آخره ظرف بتقدير في » ومتعلق بقوله واكفروا » والمراد 
بوهم : آمنوا بالذي أنزل وإلخ» أن يظبر عدة منهم الإمان بالقرآن وبلحقوا بجماعة 
المؤمنين ثم برتدوا:في آخر النهار بإظهار أنهم انما آمنوا أول النهار لما كاد يلوح ' 
0 والحق من ظاهر ار 0 000 ار 
القانبة عل لبي يت فبكون ذلك سكيد كاد ها امنود و في دينهم » 
ونون في عزيمتهم فينتكسر بذلك سورهم وتبطل أحدوثتهم . 

وهذا المعنى في نفسه غير بعيد وخاصة من البهود الذين ل يألوا جبداً في الكرة 
على الإسلام لإطفاء نوره من أي طريق ممكن غير أن لفظ الآية لا بنطبق عليه » 
وسبأني للكلام تتمة نتعرض ها في البحث الروائي التالي إنشاء الله العز يز 

وقال بعضهم : إن المراد آمنوا يصلاتهم إلى الكعبة أول النهار واكفروا به 
آخره لعلهم برجعون»وقال آخروت:المعنى أظبروا الإمان في صدرالنهار بما أقررتم به 
من صفة النبي صل الله علمه وآله واكفروا آخره بإبداء أن ما وصف به النبي 
الموعود لا ينطيق عليه لعلهم يرتابون بذلك فيرجعوا عن دينهم »> وهذان الوجهبارتف 
لا شاهد عليها . وكيف كان المراد » لا إجمال في الآبة . 

قوله تعالى : ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينم وإلخ» »2 الذي يعطبه السباق هو أن 
تككون هذه الجملة من قول أهل الكتاب تتمة لقوهم : آمنوا بالذي أنزل على الذين 


4ه ممص تي زوفو شرع الثالف 
آمنوا » وكذا قوله تعالى : أن يوت أحد مل ما اوتيتم أو يحاجوك به عند ربج » 
ويكون قوله : « قل إن المهدى هدى الله » حملة معترضة هو حواب الله سمحانه عن 
جموع ما تقدم من كلامهم أعني قولهم : آمنوا بما انزل إلى قوله : دين » على ما يفيده 
تغيير السباق » و كذا قوله تعانى قل إن الفضل يبد الله جوابه تعالى عن .قوهم : أن 
يؤتى أحد إلى آخره » هذا هو الذي يقتضيه ارتباط أجزاء الكلام واتساق المعاني في 
الآبتين أولاً » وما تناظر الآيتين من الآبات الحاكية لأقوال المبود في الجدال 
والكمد ثانا . 

والمعنى - والله أعلم - أن طائفة من أهل الكتاب - وم اليبود - قالت أي 
تصدقوهم في صلوتهم إلى الكعبة آخر النبار » ولا تثقوا في الحديث بغيركم فيخيروا 
المؤمنين أن من شواهد نبوة النبي الموعود تحويل القبلة إلى الكعبة فإن في تصديقكم 
أمر الكعية وإفشائكم ما تعامونه من كوا من امارات صدق الدعوة محذور أن بؤتى 
المؤمنون مثل ما اوتيتم من القبلة فيذهب به سوددك ويبطل تقدمكم في أمر القبلة » 
وحذور أن يقيموا عليكم الحجة عند ربكم أنكم كنتم عالمين بأمر القبلة الجديدة 
شاهدين على جقيته ثم لم تؤمنوا . 

فأجابالله تعالى عن قوهم في الإيمان بما في وجه النهار والكفر في آخره وأمرهم 
بكتّان أمر القملة لثلا مبتدي المؤمنون إلى الحق بأن الهدى الذي يحتاج المه المؤمنون 
الذي هو حتى الهدى إنما هو هدى الله دون هدام » فالمؤمنون في غنى عن ذلك فإن 
شئتم فاتبءوا وإن شْئتم فاكفروا وإن شئتم فأفدوا وإن شئتم فاكتموا . 

وأجاب تعالى عما ذكروه من مخافة أن ؤتىأحد مثل ما اوتوا أو يحاجوهم عند 
عند ربهم بأن الفضل بيد الله يؤتبه من يشاء لا ببدع حتى تحبسوه لانفسكم وتمنعوا 
منه غيرك > وأما حديث الككتّان مخافة الحاجة فقد أعرض عن جوابه لظبور بطلانه كا 
فمل كذلك في قوله تعالى فى همذ المعنى بعينه : « وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا 
وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثوهم بما فت الله عليكم لبحاجوم به عند ريكم 
أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعم ما بسرون وما يعلنون » البقرة - ا © فقوله : 
أو لا يملمون » إبذان بأن هذا القول بعد ما علموا أر: الله لا يتفاوت فمه السر 
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والعلانبة كلام منهم لا يستوي على تعقل صحبح »> ولدس جواباً لمكان الواو في قوله : 
أولا يعلمون . 

وعلى ما مر من المعنى فقوله تعالى : ولا تؤمنوا معناه» لا تثقوا ولا تصدقوا لهم 
الوثاقة وحفظ السسر على حد قوله تعالى : « ودؤمن للهمؤمنين » البرائة - 25١‏ والمراد 
بقوله : لمن تمع » المهود . 

والمراد بالملة النهي عن إفشاء ما كان عندهم من حقية تحويل القبلة إلى الكعبة 
كنا مر في قوله تعالى : « فول وجبك شطر المسجد الحرام - إلى أن قال : وإن الذين 
اوتوا الكتاب ايعلمون أنه الحق من ربهم - إلى أن قال : الذين 1 تيناهم الكتاب 
يعرفونهكا يعرفون أبناُم وإن فريقا منهم ليكتمون الح وهم يعلمونءالبقرة- .١45‏ 

وفي معنى الآية أقوال شتى دائرة بين المفسرين كقول بعضهم : إن قوله تعالى : 
ولا تؤمنوا إلى آخر الآية كلام لله تعالى لا للمبود » وخطاب المع في قوله : ولا تؤمنوا 
وقوله: ما اوتبتم أو يحاجوك عند ربك جميعاً للمؤمنين» وخطاب الإفراد في قوله: قل» 
في الموضمين للنبي يتيز » وقول آخرين بمثله إلا أن خطاب امع في قوله : اوتيتم أو 
يحاجوك عند ربك» لليهود فيالكلام عتاب وتقريع. وقول آخرين إنقوله: ولا تؤمنوا 
إلالمن تسع دينكم من كلامالبوود» وقوله: قل إن المهدى هدىالل أن يؤتى أحد «إلخ» 
كلام لله تعالى جواباً عما قالته الببود » و كذا الخلاف في معنى الفضل أن المرادبه الدين 
أو النعمة الدنبوية أو الغلبة أو غير ذلك . 

وهذه الأقوال على كثرتمها بعدة عما يعطيه السباق كا قدمنا الإشارة المه 
ولذا لم نشتغل بها فضل اشتغال . 

قوله تعالى : قل إن الفضل بيد الله يؤتءه من يشاء والله واسم عام » الفضل هو 
الزائد عن الاقتصاد » ويستعمل في الحمود كا أن الفضول يستعمل في المذموم » قال 
الراغب : وكل عطبة لا تلزم من يعطي يقال لها فضل نحو قوله : واسألوا الله من 
فضله ‏ ذلك فضل الله - ذو الفضل العظم » وعلى هذا قوله : قل بفضل الله - واولا 


فضل الله او 


وعلى هذا فقوله : إن الفضل بيد الله » من قدمل الإيحاز بالقناعة بكبرى الببان 


1 لص سس سس جم الجزء الثالثك 
القياسي ؛ والتقدير : قل إن هذا الإنزال والإيتناء الإلهي الذي ت>تالون في تخصيصه 
بأنفسكم بالتظاهر على الإيمهان والكفر » والإيصاء بالكتّان أمر لا نستوجبه معاشر 
الناس على الله تعالى بل هو من الفضل » والفضل بيد الله الذي له الملك وله الحكم فله 
أن يؤتيه من يشاء والله واسم علم . 

ففي الكلام نفي ما يدل عليه قوم وفعلهم من تخصيص النعمة الإلهية بأنفسهم 
يحمبع جبهاته الحتملة فإن تنعم بعض الناس بفضل الله تعالى دون اابعض كتنعم المهود 
بنعمة الدين والقبلة » وحرمان غيرهم إما أن يكون لآن الفضل منه تعالى يمككن أرن 
يقع تحت تأثير الغير فيزاحم المشية الإلهية » ويحيس فضله عن جانب » ويصرفه الى 
آخر » وليس كذلك فإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . 

وإما أن يكون لأن الفضل قلمل غير واف والمفضل عليهم كثيرون فيكون 
ويتائه علىالبعض دون البعض يحتاج الى انضمام مرجح فبحتال الىإقامة مرجح لتخصيرص 
البعض الذي ينعم عليه » وليس كذلك فإن الله سبحانه واسم الفضل وااقدرة . 

وإما أن يكون لآن الفضل وإن كان واسعاً وبمد الله لكن يمكن أن تحب 
المفضل عليه عنه تعالى بل منه فلا ينال الفضل فبحتال في ححبه وستر حاله عنه 
تعالى حتى يحرم من فضله » ولدس كذلك فإن الله سبحانه علم لا يطرأ عليه جبل . 

قوله تعالى : يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظم » فامسا كان الفضل 
ببد الله يؤتبه من يشاءوكان واسعا عليما أمكن أن يختص بعض عباده ببعض نعمه فإن 
له أن يتصرف فيملكه كيف يشاء» وليس إذا لم يككن ممنوع التصرف في فضله وإيتائه 
عباده أن يحب عليه أن يؤتي كل فضله كل أحد فإن هذا أيض] نوع مماوعية في التصرف 
بل له أن مختص بفضله من يشاء . 

وقد خدم الكلام بقوله : والله ذو الفضل العظم وهو بمنزلة التعليل العم العاق 
السابقة فإن لازم عظمة الفضل على الإطلاق أن يكون ببده يؤتيه من يشاء » وأرتف 
يكون واسما في فضله ؛ وأن يكون عليماً حال عباده وماهو اللائق يحالهم من 
الفضل » وأن يكون له أن يمختص بفضله من يشاء . 


وفي تبديل الفضل بال حمسة في قوله : مختص ب رحمته من بشاء © ولالة على أن 


جوارة آل زات آنه ووا عو لس ب وو 
الفضل وهو العطبة غيرالواجمة منشعب ال رحمة» قال تعالى: «ورحمتى وسعت كل شيء» 
الأعراف - 2١6+‏ وقال: « ولولا فضل الله علمكم ورحمته ما زكى منكم من أحد 
أبدأً » النور - 8١‏ > وقال تعالى : « قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة رربي إذاً 
لأمسكتم خشية الإنفاق » أسرى - ٠٠١‏ . 

قوله تعالى : ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك - إلى قوله : 
منسبمل - إشارة إلى اختلافهم فيحفظ الأماتات والعهود اختلافا فاحشاً آخذاً بطرفي 
التضاد وأنهذا وإن كان فينفسه رذيلة قومية ضارة إلا أنه ناش بينهم فاش في جماعتهم 
من رذيلة. اخرى اعتقادية وهي ما يشتمل عليه قولهم : ليس علبنا في الامبين سبيل » 
فانهم كانوا يسمون أنفسهم بأهل الكتاب »© وغيرهم بالامبين فقولهم : ليس علينا في 
الامبين سبيل معناه نفي أن يكوت لاغير إسرائبلى على إسيرائ لى سبيل » وقد أسندوا 
الكامة إلى الدين» والدليل عليه قوله تعالى: ويقولون علىالله الكذ بوم يعلمون بل دالخ». 

فقد كانوا يزحمون - كا أنهم اليوم على زعمهم - أنهم هم المخصوصون بالكرامة 
الإمية لا تعدوهم إلى غيرهم بما أن الله سبحانه جعل فيهم نبوة وكتاباً وملكا فلبم 
السيادة والتقدم على غيرهم » واستذتجوا من ذلك أن الحقوق المشرعة عندهم اللازمة 
المراعاة عليهم كحرمة أخذ الرباء وأ كل مال الغير: وهضم حقوق الناس إنما هيبينهم 
معاشر أهل الكتاب فالمحرم هو أ كل مال الإسرائيلي على مثله » والمحظور هضمحقوق 
يودي على أهل ملته » وباملة إنما السسمل على أهل الكتاب لأهل الكتاب » وأما 
غير أهل الكتاب فلا سبيل له على أهل الكتاب فلهم أن يحكوا في غيرهم ما شانوا 
ويفعلوا في من دوم ما أرادوا» وهذا يؤدي الى معاملتهم مع غيرهم معاملة الحبوان 
المجم كائناً من كان . 

وهذا وإن ل يوجد فها عندهم من الكتب المذسوبة إلى الوحي كالتوراة وغيرها 
لكنه أمر أخذوه من أفواء أحبارهم فقلدوهم فيه ثم لما كان الدين الموسوي لا يعدو 
بني إسراثيل إلى غيرهم جعلوه جنسية بينهم » وتولد من ذلك أن هذه الكر اهة والسؤدد 
أمر جنسي خص بذلك بنوا إسرائيل خاصة فالانتساب الإسرائ.لى هو مادة الشسرف 
وعنصر السؤده والمنتسب إلى إسرائيل له التقدم المطلق على غيره؛ وهذه الروح الماغية 
إذا ديت في قالب قوم بمثتهم إلى إفساد الأرض وإماتة روح الانسانية وآ#رهما 


ص سيم 4 لمن الترك 
الحا كمة فى الجامعة البشسرية . 


نعم أصل هذه الكادة ‏ وهو سلب الحقوق العامة عن بعض الأفراد والجوامع- 
مما لا مناص عنه في الجامءة الإنسانبة لكن الذي يعتبره الجتمم الإنساني الصالح هو 
سلب الحقوق عمن بريد إبطال الحقوى وهدم المجتمع » والذي يعتبره الإسلام في ثبوت 
الحق هو دين التوحيد من الإسلام أو الذمة فمن لا إسلام له ولا ذمة » فلا حت له من 
الحسوة وهو الذى ينطيق على الناموس الفطري الذى ممعت أنه المعتير إإجالاً عند 
المتمع الإنداق + 0 

ولنرجع إلى ما كنا فيه من الكلام في الآية فقوله تعالى : ومن أهل الكتاب » 
كان الظاهر أن بقال : ومنهم » فهو من وضع الظاهر موضع الضمير والوجه فبه دفع 
أن يتوهم أن هؤلاء بعض من الطائفة المذكورة في الآبتين السابقتين التي قالت : آمنوا 
بالذدي انزل « الخ » ولذلك لما اندفع التوهم المذكور قبل فى الآية الآتية : وإن منهم 
لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب الآية . 

وهناك وجه آخر وهو أن ذكر الوصف - وهو كونمم من أهل الكتاب مشعر 
بنوع من التعلدل » وذلك أن صدور هذا القول والفعل منهم - أعني قوهم : ليس علينا 
في الامبين سبيل »© وأ كلهم مال الناس بذلك لم يكن بذاك البعيد المستغرب لو كانوا 
اميين لا خبر عندهم من النبوة والوحي لكنهم أهل الكتاب وعندهم الكتاب فيه 
حك الله » وهم يعامون أن الكتاب لا يحم لهم يذلك “ ولا يسح هم مال غيرهم لأنه 
غيرهم فبذا الذي قالوه ثم فعلوه وهم أهل الكتاب منهم أغرب وأبعد » والتوبيخ 
والتقسح عليهم أوة وأازم : 

والقنطار والدينار معروفان» والمقايلة بدنبها-على ما فمها من الهسنات المديعية ‏ 
والمقام مقام يذكر فمه الأمانة تفيد أنه كنى هما عن الكثير والقلمل ‏ والمراد أن منهم 
من لا يخون الأمانة وإن كثرت وثقلت قممتها » ومنهم من يخونمها وإن قلت وخفت . 

وكذا الخطاب الموضوع في الكلام بقوله : إن تأمنه بقنطار بؤده إلنك » غير 
متوجه إلى مخاطب معين بل هو للتكنبة عن أي مخاطب يمكن أن يخاطب بهذا الكلام 
للإشعار بأن الحم عام غير مقصور على واحد دون واحد » والكلام في معنى قولنا : 


صورة آل عمران آية 54 - لمن ع م ع بج و 1 
إن يأمنه مؤتّن أي مؤئّن كان بقنطار يؤده اله . 

ومافى وله : إلا مادمت عليه قائ) » مصدرية على ما قدل » والتقدير إلا أن 
تدوم قائًا عليه “وذكر القيام عليه للدلالة على الإلحاح والاستعجال فإن قبام المطالبعلى 
ساقه عند المطالبة من غير قعود دلبل على ذلك»وربا قيل: إن ما ظرفية » وليسبشيء. 

وقوله : ذلك بأنهم قالوا ليس علمنا في الاميين سبيل » ظاهر السباق أن ذلك 
إشارة إلى جموع المضمون المأخوذ من سابق القول أي كون بعضهم يؤدي الأمانة وإن 
كانت خطيرة مهمة » وبعضهم لا يؤديها وإن كانت حقيرة لا يعبأ بها إِنما هو لقولهم » 
ليس علينا في الامبين سبيل فأوجب ذلك اختلافاً بينهم في الصفات الروحية كحفظ 
الأمانات والاتقاء عن تضيبع -قوق الناس » والاغترار بالكرامة مم أنهم بعادون أن 
الله لم يسن هم ذلك في الكتاب ولا رضي بثل هذه الأفعال منهم . 

ويمكن أن يكون ذلك إشارة إلى حال الطائفة الثانية المذكورة بقوله : ومنهم 
من إن تأمنه بدينار لا يؤده اليك » ويكون ذكر الطائفة الاولى الأمينة لاستيفاء تام 
الأقسام» والتحفظ على النصفة » ويحوز حينئذ أن تكون غمائر المع في قوله: ويقولون 
وفي قوله : وهم يعامون راجعة إلى أهل الكتاب أو راجعة إلى قوله : من إن تأمنه 
بدينار » بحسب المءنى و كذا يحوز على التقدير الثاني أن يكون المراد بضمير التككلم في 
قوله : علينا » جميع أهل الكتاب أو خصوص البعض ؛ ويختلف الممنى باختلاف 
الحتملات إلا أن الجبع صحمحة مستقيمة > وعلمك بالتدير فيها . 

قوله تعالى : ويقولون على الله الكذب وهم يعامون إبطال لدعوهم أنه ليس 
علينا في الاميين سبيل » ودليل على أنهم كانوا ينسبورت ذلك إلى الوحي السماوي 
والتشريع الديني م مر. 

قوله تعالى: بلىمن أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين»رد لكلامهم وإثبات 
لما تفوه بقوهم : لمس عاءنا في الاميين سبيل 4 وإدفاء العبد تتمدمه بالتحفظ من العذر 
والنقص ؛ والتوفمة البذل والإعطاء وافما ؛ والاستيفاء الأخذ والتناول وافنا . 

والمراد بالعهد ما أخذ الله الميثاق عليه من عباده أن يؤمنوا به ويصدوه على ما 
يشعر به قوله فى الآية التالمة: إن الذين يشترون بعيد الله وايمانهم ثمذا قلملا » أو مطلق 


4 ا الجزء الثالث 


وقوله : فإن الله يحب المثقين من قبيل وضع الكبرى موضع الصغرى إيثاراً 
للإيحاز » والتقدير فإن الله يحمه لآأنه متق وال يحب المقين » والمراد أن كرامة الله 
لعباده المتقين حمه لم لا ما زعمتموه من نفي السبيل . 

فمفاد الكلام أن الكراءة الإهمة لست بذاك الممتذل السهل التناول حتى يناها 
كل من انتسب المه انتسابا أو يحسبهاكل تال أو مختال كرامة جنسمة أو قوممة 
بل يشترطفي نملها الوفاء بعبد الله وممثاقه والتقوى في الدين فإذا تمت الشرائط حصلت 
الكرامة وهي الحبة والولاية الإلهمة التى لا تعدو عباده المتقين » وأثرها النصرة الإهية» 
والحيوة السعيدة التي تعمر الدذيا وتصلح بال أهلبا » وترفع درجات الآخرة . 

فهذه هي الكرامة الإهية لا أن يحمل قوما على أكتاف عباده من صالح وطالح 
ويطلقهم ويل بينهم وبين ما يشائون وما يعملون فيقولوا يوماً : لبس علينا في الامبين 
سبدل » ويوماً : نحن أولماء لله من دون الناس '١'‏ » ويوما : نحن أبناء الله وأحمائه*"! 
فيهد.هم ذلك إلى إفساد الآرض » وإهلاك الحرث والنسل . 

قوله تعالى : إن الذين بشترون يعبهد الله واانهم تدا قليلآ تعلبل للحكم المذ كور 
في الآية السابقة » والمعنى أن الكرامة الإلهية خاصة بمن أوفى بعهده واتقى لأن غيرهم 
- وهم الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلآً ‏ لا كرامة لهم . 
شهوات الأولى على الاخرى كان فيه وضع متاع الدنيا موضع إيفاء. العهد والتقوى » 
وتبديل العبد به» ولذلك شبه عملهم ذلك بالمعاملة فجعل عبد الله مبيعا يشترى بالمتاع» 
وممى متاع الدنيا وهو قلبل بالثمن القليل » والاشتراء هو السبع فقيل : يشترون يعهد 
الله وابمانئهم نا قليلآ » أي يبدلون العبد والايمان من متاعالدنيا 

قوله تعالى : اولك لاخلاق لمم في الآخرة ولا يكام الله إلى لخر الآية » 


داج 


.١ - قال تعالى: (قل با أها إلذين هادوا إن زعم أنكم أولماء لله من دون الناس؛ الآية) المعة‎ )١1( 
١م‎ - (؟) قال تعالى : «وقالت المبود والنصارى نحن أبناء الله وأحبائه الآية» المائدة‎ 
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الخلاق النصيب »2 والتزكية هي الإنماء تمواً صالحا » ولماكارن الوصف المأخوذ في 
بمان هذه الطائفة من الناس مقابلآً للوصف المأخوذ في الطائفة الاخرى المذكورة في 
قوله : من أوفى بعبده واتقى » ثم كانت التبعات المذكورة لوصفهم اقورا “سلية 
أفاد ذلك : 

أولا : أن الإتنان في الإشارة بافظ اولك الدال على المعد لإفادة دعل هؤلاء من 
ساحة القرب ا أن الموفون بعهدهم المقون مقربون لمكان حب الله تعالى لهم . 

وثانيا : أن 1 ثار محبة الله سبحانه هي الخلاق في الآخرة » والتكلم والنظر 
يوم القيامة » والتزكية والمغفرة » وهي رفع ألم العذاب . 

والخصال التى ذكرها الله تعالى لهؤلاء الناقضين لعبد الله وأعانهم امور ثلاثة : 

أحدها : أنهم لا نصيب لهسم في الآخرة » والمراد بالآخرة هي الدار الآخرة 
( من قيام الوصف مقام الموصوف ) ويعني بها الحياة التي بعد الموت كا أن المراد بالدنيا 
هي الدار الدنيا وهي الحماة الدنيا قبل الموت . 
أن المراد بالثمن القليل هو الدنيا » وَإِنما فسرناه فيا تقدم بمتاع الدنيا لمكان توصيفه 
تعالى إناه بالقليل » وقد وصف به متاع الدنيا في قوله - عز من قائل - : « قل متاع 
الدنيا قليل » النساء - 70 » على أن ماع الدنيا هو الدنيا . 

وثانيها : أن الله لا يكامهم ولا ينظر إلمهم يوم القيامة » وقد حوذي به المحبة ‏ 
الإهية للمتقين من حيث إن الحب يوجب تزود المحب من المحبوب بالاسترسال بالنظر 
والتكلم عند الحضور والوصال » وإذ لا يحبهم الله فلا يكلمهم ولا ينظر إلييم يوم 
القيامة وهو يوم الإحضار والحضور ©» والتدرج من التكليم الى النظر لوج ود القوة 
والضعف بينب| فإن الاسترسال في التكليم أكثر منه في النظر فكأنه قيل: لا نشرفهم 
لا كثيراً ولا قلملا . 

وثالثها : أن الله لا يزكيهم وهم عذاب أليم » وإطلاق الكلام يفيد أن المراد 
بها ما يعم التزكية والعذاب في الدنما والآخرة . 

قوله تعالى : وإن منهم لقريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب 


555 ل ص ممصو سيت م الحو القالف 
وما هو من الكتاب » اللي" هو فتل الحبل » ولي الرأس واللسان إمالتها . قال تعالى : 
«لوآوا رؤٌوسهم » المنافقون ‏ ه »2 وقال تعالى : « لبا بألسنتهم »النساء )»6 
والظاهر أن المراد بذلك أنهم يقرأون ما افتروه من الحديث على الله سبحانه بألحارن 
يقرأون بها الكتاب تلبسا على الناس لمحسيوه من الكتاب وما هو من الكتاب . 

وتكرار لفظ الكتاب ثلاث مرات في الكلام لدفع اللبس فإن المراد بالكتاب 
الأول هو الذي كتيوه بأيدهم ونسبوه الى الله سبحانه » وبالثاني الكتاب الذي أنزله 
الله تعالى بالوحي » وبالثالث هو الثاني كرر لفظه لدفع اللبس وللإشارة الى أن الكتاب 
بها أنه كتاب الله أرفع منزلة من أن يشتمل على مثل تلك المفتريات » وذلك لما في لفظ 
الكتاب من معنى الوصف المشعر بالعلمة . 

ونظيره تكرار لفظ الجلالة في قوله : ودقولون هو من عند الله وما هو من عند 
الله » فالمعنى وما هو من عند الله الذي هو إله حة] لا يقول إلا الحق » قال تعالى : 
وواللق ‏ أقول #اضورت: 4 

وأما قوله: ويقولون على الله الككذب وهم يعلمون تكذيب بعد تكذيب لنسبتهم 
ما اختلقوه من الوحي الى الله سبحانه فإنهم كانوا بلبسون الأمر على الناس بلحن القول 
فأبطل الله يقوله: وما هو من الكتاب ثم كانوا يقولو نبأ لسنتهم هو من عند الله فكذبهم 
الله : أولاً بقوله : وما هو من عند الله» وثاناً بقوله : ويقولون على الله الكذب» وزاد 
في الفائدة أولا أن الكذب من دأبهم وقدني اننا أن ذلك ليس كذباً صادراً عنهم 
بالتباس من الأمر عليهم بل هم عالمون به متعمدون فيه . 


( بحث روائي ) 


في الدر الماثور في قوله تعالى : قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء الآية 
أخرج - يعني ابن جرير - عن السدي » قال : ثم دعاهم رسول الله يتلق - يعني 
الوفد من نصارى نحران - فقال : با أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء الآية . 

اقول : وروى فيه هذا المعنى أيضاً عن ابن جرير عن جمد بن جعفر بن الزبير 
وظاهر الرواية أن الآية نزلت فبهم » وقد قدمنا الرواية في أول السورة الدالة على أن 
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صدر السورة إلى نيف وممانين آية نزلت في نصارى نجران > وهذه الآية منها لوقوعها 
قبل تام 06 ْ 

وورد في بعض الروايات أن رسول الله دعا هود المدينة الى الكامة السواء حبق 
قبلوا الجزية » وذلك لا ينافي نزول الآية في وفد هران . 

وفي صحيح الاخاري بإسناده عن ابن عباس عن أبى سفمان في حديث طويل 
يذكر فبه كتاب رسول الله يتش إلى هرقل عظمم الروم » قال أبو سفيان ثم دعا يعني 
هرقل بكتاب رسولالل يََيرشز فقرأه فإذا فيه: سم الله الحم نالرح.م من مد رسول 
الله الى هرقل عظدم الروم » سلام على من اتبع الهدى »© أما بعد فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام أسلم تسم » وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن تولءت فإن علبك إثم الاريسيين 
ويا أهل الككتاب تعالوا الى كامة سواء ببننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إلى قوله ‏ : 
اشبدوا بأنا مسامون الحديث . 


اقول: ورواه أيضام م في صحمحه “ورواه السبوطي فيالدر المثنور عنالنسائي 
وعبد الرزاق وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

وقد قبل إن كتاب رسول الله يَتْتَتْ إلى مقوقس عظم القبط أيضا كان مشتملا 
على قوله تعالى : با أهل الكتاب تعالوا إلى كامة سواء بيننا وبينكم» وهناك نسخة 
منسوبة اله يئر مخطوطة بالخط الكوفي تضاهي كتابه يَحْبَئز إلى هرقل وقد استنسخ 
منها أخيراً بالتصوير الشمسي ما يوجد عند كثيرين . 

وكيف كان فقد ذكر المؤرخون أن رسولالله يَتْبَتَؤ إنما كتب الكتب وأرسل 
الرسل إلى الملوك من قبصر ووكسرى والنجائي سنة ست من الهحرة » ولازمه نزول 
الآية في سنة ست أو قبلهبا وقد ذكر المؤرخون كالطبري وابن الأثير والمقريزي أرنف 
نصارى نجران إنما وفدوا على رسول الله - تبلق - سنة عشسر من اللهحرة » وذكر 
آخرون كأبي الفداء في البداية والنهاية ونظيره في السيرة الحلدسة أن ذلك كان فى سنة 
تسع من الهجرة » ولازم ذلك نزول هذه الآية في سنة تسع أو عشر. ْ 

وربما قبل : إن الآية مما نزلت أول الحجرة على ما تشعر به الروايات الآتئة » 
وربما قبل : إن إلآية نزلت مرتين ذقله الحافظ ابن حجر . 


والذي يؤيده اتصال آيات السورة سماقاً ما مرت الإشارة المه في أول السورة : 
أن الآية تزلت قبل سنة تسع » وأن قصة الوفد إنما وقعت في سنة ست من اللهحرة أو 
قبلما » ومن المعمد أن بكاتب يتبَاتز عظاء ه الروم والقمط وفارس ويغمض عن نجران 
مع قرب الدار . 


وفي الرواية نككتة اخرى وهي تصدير الكتاب بسم الله الرحمن الرحدم © ومنه 
يظبر ما في بعض ما نقلناه من الروايات في قصة وفد تجران م عن السسبقي فيالدلائل : 
أن رسول الله يبز كتب إلى أهل تجران قبل أن ينزل عليه طس سليان : سم الله 
إله إبراهيم وإسحق ويعقوب من جمد رسول الله إلى اسقف هران إن سلفم إن أحمد 
اليم الله إله إبراهيم وإسحى ويعقوب 2 أما بعد فإفي أدعوم إلى عبادة الله من عبادة 
العباد و إلى ولابةالله من ولاية العباد فإن أبتم فالجزية» وإن أبيتم فقد 1 ذنتكم بالحرب 
والسلام » الحديث . 

وذللك أن سورة النمل من السور المكبة ومضامين آياتم-١‏ كالنص في أنها نزلت 
قبل هجرة النى يي وكمف يجتمع ذلك مع قصة قصة نجران على أن الكتاب يشتمل على 
امور اخر لا يمكن توجرهها كحديث الجزية والإيذان بالحرب وغير ذلك» والل أعم . 


وفي الدر المنثور 0 الطبراني عن ابن عباس : أت كتاب رسول الله إلى 
الكفار : تعالوا إلى كامة سواء بد بيننا وبيتكم الآبة 8 

وفي الدر المنثور أيضاً في قوله تعالى: يا أهل الكتاب ل تحاجون الآبة أخرج ابن 
وأحبار يهود عند رسول الله يَحَبَلِبْزْ فتنازعوا عنده » فقالت الأحبار : ما كان إبراهيم 
إلا يبودي) » وقالت النصارى ماكان إبراهيم إلا نصرانياً فأنزل الله فيهم : يا أهل 
الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنخيل إلا من بعده إلى قوله : 
والله ولي المؤمنين» فقال أبو راف القرظي''' : أتريد منايا جمد أن نعبدك كا تعبد 
النصارى عيسى بن مر ؟ فقال رجل من أهل نجران: أذلك تريد يا سممد؟ فقال رسول 
الله متخ : معاذ الله أن أعبد غير الل » أو آمر بعبادة غيره » ما بذلك يعثني ولا 


. من عود يني قريظة‎ )١( 
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أمرفى فأنزلالله في ذلك من قوهما: ما كان لبششر أن يؤتمهالله الكتاب والحكم والنبوة 
ثم بقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله - إلى قوله - : بعد إذ أنتم مسلمون ثم 
كرما خا علي عل 1نم من التاق الفيويقه إدا لوجتي وق اراقع تومل 
أنفسهم » فقال : وإذ أخذ الله ميثاى النببين - الى قوله - : من الشاهدين . 

اقول : الآنإت أعنى قوله : ماكان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والح والنبوة 
إلى آخر الآيات أوفق سياقاً وأسهل انطباقاعلىء.سى زمر م متفتيدذ منه برسول الله 
يشتافي على ما سمجيء في الكلام على الآبات فلعل ما في الرواية من نزول الآيات في حق 
رسول الله يتيز استنباط وتطبيق من ابن عباس > على ان المعبود من دأب القرات 
التعرض هذا النوع من القول في صورة السؤال والجواب أو الحكاية والرد . 

وفي تفسير الخازرن روى الكل عن أبي صالح عن ابن عباس ورواه جمد بن 
اسحاق عن ابن شهاب بإسناده حديث هحرة الحمشة » قال : لما هاجر جعفر بن أبي 
طالب واناس من أصحاب النبي يتوق إلى أرض الحبشة واستقرت بهم الدار» وهاجر 
النبي يتلق الى المدينة » وكان من أمر بدر ماكان اجتمءت قريش في دار الندوة » 
وقالوا إن لنا في الذين عند النجائي من أصحاب عمد ثأراً من قتل منى ببدر فأجمعوا 
مالا وأهدوه إلى النحائي لعله يدفع الم من عنده من قومك» ولبنتدب اليه رحلارت 
من ذوي رأيم . 

فمعثوا عمرو دن العاص وعمارة بن أبي معيط معبم الغدايا: الإدم وغيره فركما 
البحر حتى أتما الحبشة فاما دخلا على التجاثى سجدا له وساما عليه » وقالا له إرنف 
قومنا لك ناصحون شاكرون » ولأصحابك محبون > وأنهم بعثونا اليك لنحذر هؤلا 
الدين قدموا عليك لانم قوم رجل كذاب» خرج ع أنه رسول الله » ولم يتابعه 
احد منا إلا السفباء » وإنا كنا قد ضيقنا علمهم الآمر » وألجأناههم إلى شعب بأرضنا 
لا يدخل عليهم أحد فةتّلهم الجوع والعطش فاما اشتد ل 
لمفسد عاك دينك ومللكك ورعيتك فاحذرهم وادفعهم المنا كفيك »© قال : 
ذلك أنهم إذا دخلوا عليك لا يسحدون لك » ولا يحيونك بالتتحة ة الى 0 
الناس رعمة ة عن دينك وستجلة:: 


قال : فدعاهم النحاثئي فلما حضروا صاح حعفر بالباب: يستأذن عليسك حزب 


«لالما هس لل 0 اج الجزء الثالث 
الله تعالى» فقال النجاشي: مروا هذا الصائح فلبعد كلامه» ففعل جعفر فقالالنجامي: 
نعم فلمدخلوا بأمان الله وذمته فنظر عمرو الى صاحبه فقال : ألا تسمع كيف يرطنون 
يحزب الله وما أجابهم به الملك ؟ فأسائما ذلك . 

ثم دخلوا عليه فلم يسجدوا له فقال عمرو بن العاص : ألا ترى أنهم يستكبرون 
أن يسجدوا لك ؟ فقال هم النجائي : ما منمكم أن تسجدوا لي وتحوني بالتحمة التى 
يحمني بها من أتاني من الآفاق ؟ قالوا : نسجد لله الذي خلقك وملكك » وإنما كانت 
تلك التحبة لنا ونحن نعبدالأوثان فبعث الله فينا نبباً صادقا» فأمرنا بالتحمة التى رضمها 
الله وهي السلام تحبة أهل الجنة فعر فالنجائي أن ذلك حت وأنه في التوراة والإنجيل» 
قال : أي الهاتف : يستأذن علمك حزب الله ؟ قال جعفر: أن » قال : أنك ملك من 
ملوك الأرض من أهل الكتاب » ولا يصلح عندك كثرة الكلام ولا الظم » وإما احب 
أن اجبب عن أصحابي فمر هذين الرجلين فليتكلم أحدهصا ولينصت الآخر فتسمع 
محاورتذا فقال عمرو لجعفر 8 تكلم 1 

فقال جعفر للنجاثئي : سل هذين الرجلين » أعبيد نحن أم أحرار ؟ فإن كنا 
عبيداً قد أبقنا من أربابنا فردنا عليهم . فقال النجاشي : أعبيد هم أم أحرار ؟ فقال 
بل أحرار كرام » فقال النحاقي : نوا من العبودية فقال جعفر : سلها : قارفا 
دما بغيرحق فيقتصمنا؟ فقال عمرو : لا ولا قطرة» قالجعفر : سلها هل أخذنا أموال 
الناس بغير حى فعلينا قضائا » قال النجاشي: إن كان قنطاراً فعلي قضائه» فقالعمرو 
على دين آبائذا فتر كوا ذلك » واتبعوا غيره فمعثنا قومنا لتدفعهم المنا فقال النجاثي : 
ما هذا الذي كنتم عليه والدين الذي اتبءوه ؟ فقال جعفر : أما الدين الذي كنا عليه 
فهو دين الشيطان كنا نكفر بالله ونعمد الحجارة » وأما الذي تحوانا اليه فهو دين الله 
الإسلام جاءنا به من عند الل رسول بكتاب مثل كتاب ابن مر موافةا له » فقال 
النحاثئي يا جعفر تكامت بأمر عظم . 

ثم أمر النجائي بضرب الناقوس فضرب واجتمع البه كل قسيس وراهب فلما 
اجتمهوا عنده قال النجامي: انشدى بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى هل تحدون بين 
عيسى وبين يوم القنامة نبب مرسلا ؟ قالوا اللبم نعم قد بشرنا فقال : من آمن به فقد 


سورء آل عمران آية 54 - 4لا ا ل لاني 
آمن بي ومن كفر به فقد كفر بى فقال النجاثي لجمفر ماذا يقول لك هذا الرحل ؟ وما 
يأمر كم به ؟ وما ينهاكم عنه ؟ فقال يقرأ علينا كتاب الله » ويأمرن بالمعروف وينهاتا 
عن المنكر » ويأمرنا بحسن الجوار وصلة الرحم وبر اليتم » يأمرة أن تعمد الله وحده 
لا شريك له » فقال له : اقرأ علي مما يقرأ علي فقرأ عليه سورة المنكبوت والروم 
ففاضت عبنا النجائي وأصحابه من الدمع » وقالوا : زدنا من هذا الحديث الطبب فقرأ 
عليهم سورة الكبف فأراد عمرو أن يغضب النجائي فقال إنهم يشتمون عسى وامه 
فقال النجاشي : فا تقولون في عيسى وامه ؟ فقرأ عليهم سورة مر فاما أتى على ذ كر 
مريم وعيسى رفم النجائي من سواكه قدر ما يقذي العين » وقال : والله ما زاد 
المسبح على ماتقولونهذا» ثم أقبل على جعفر وأصحابه فقال اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي 
يقول : آمنون من سم وأذاكم غرم . ثم قال : ابشيروا ولا تخافوا فلا دهورة اليوم 
على حزب إبراهم فقال عمرو يا نمحائي ومن حزب إبراهم ؟ قال : هؤلاء الرهط 
وصاحبهم الذي جاءوا من عنده ومن اتبعهم فأنكر ذلك المثسر كون وادعوا دين إبراهم 
ثم رد النجائي على عحمرو وصاحبه المال الذي حملوه وقال : إنما هديتكم إلى رشوة 
فاقبضوها فإن الله ملكني ول يأخذ مني رشوة » قال جعفر : فانصرفنا فككنا في خير 
حوار» وأنزل الله عز وجل في ذلك على رسول الله يترايز في خصومتهم في إبراهم وهو 
في المدينة : إن اولى الناس بإبراهم للذين اتبعوه وهذا النبي والدين آمنوا والله 
ولي المؤمنين . 

اقول: وهذه القصة مروية من طرق اخرى ومن طرق أهل البيت عليهم السلام 
وإِئما نقاناها على طوها لاسْتّالها على فوائد هامة في بلاء المسامين من المباجرين الأولين» 
ولبست من سيب النزول في شيء . 

وفي تفسير العيائي عن الصادق عتتتهدن في قوله تعالى : ما كان إبراهم هودياً ولا 
نصرانيا » قال : قال أمير المؤمنين لا .هودياً يصلي إلى المغرب » ولا نصرانياً يصلي إلى 
المشسرى لكن كان حنيفاً مساما على دين حمد يتات . 

اقول : قد تقدم في البيان السابق معنى كونه على دين مد صلى الله عليها وآهما» 
وقد اعتبر في الرواية استقبال الكعية وقد حولت القبلة المها في المديئة والكعبة في 
نقطة جنويها تقريباً » وتأبى اليهبود والنصارى عن قبولها أوجب لهم الانحراف عنها إلى 
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جبتي المغرب التي بها ببت المقدس » والمشرق التى يستقبلها! النصارى فعد ذلك من 
الطائفتين اتحرافاً عن حاق الوسط » وقد أيد هذه العناية لفظ الآية و كذلك جعلناكم 
امة وسطع الآية » وباخملة فإنما هي عناية لطمفة لا تزيد على ذلك . 

وفي الكافي عن الصادق عنقتدذ: خالصاً مخلصاً لبس فبه شيء عن عمادة الآوثان. 

وفي المجمع في قوله تمالى : إن اولى الناس بإبراهم الآية » قال أمير المؤمنين 
تنتد: : إن اولى الناس بالأنسياء أعملهم بما جاءوا به ثم تلا هذه الآية وقال : ان ولي 
مد من أطاع الله وإن بعدت لمته » وإن عدو مد من عصى الله وإن قربت لمته . 

وفي الكافي وتفسير العبائي عن الصادى عند : هم الأئمة ومن اتبعهم . 

وفى تفسيري القمي والعياشي عن عمر بن اذينة عنه تتبتضد: قال : أنتم وال من 
7ل هحمد » فقلت : من أنفسهم جعلت فداك ؟ قال : نعم والله من أنفسهم ثلاثا » ثم 
نظر إلى ونظرت المه » فقال : با عمر إن الله يقول فى كتابه : إن اولى الناس » الآية. 


00 لقال أونالت طائفة مر اهل الكتاب أمترا ا الآية » 
و ا ال الوق ا و 
بالذي انزل على مد وجه النهار وأكفر وا آخره يعئون القبلة حين استقبل رسول الله 
انز المسحد الحرام . 

اقول : والرواية كا ترى تهل قوله : وه النبار » ظرفاً لقوله : أنزل » دون 

وني الدر المنثور أخرج ابن جربر وابن أبي حاتم من طريق العوثي عن ابن عباس 
في قوله : وقالت طائفة الآية » قال : إن طائفة من المبود قالت : إذا لقءتم أصحاب 
جمد أول النهار فآمنوا » وإذا كان آخره فصلوا صلوتكم لعلهم يقولون : هؤلاء أهل 
الكتاب وهم أعم مذا لعلهم ينقلبون عن ددنهم ٠.‏ 

أقول : ورواه فبه أيضاً عن السدي ويجاهد . 


عووة لقان الوا ا ا 70 

وفي الكاني ( في قوله تعالى: إن الذين يشترون بعبدالل الآبة ) عن الباقر تقتهه 
قال : انزل في العبد إن الذين يشترون بعبد الله وأمانهم مُنا قلية أولئك لاخلاق 
هم في الآخرة ولا يكامهم الله ولا بنظر المهم يوم القيامة ولهم عذاب ألبم » والخلاق 
النصيب فمن ل يكن له نصيب في الآخرة فبأي شيء يدخل الجنة . 

وفي أمالى الشبخ بإسناده عن عدي بن عدي عن أبيه قال : اختصم امرؤُ القبس 
ورجل من حضرموت إلى رسول الله كاز فى أرض فقال : ألك ببنة ؟ قال : لا » 
قال : فسممئه » قال : إذن والله يذهب بأرضي » قال : إن ذهب بأرضك بسمينه كان 
من لا ينظر الله اليه يوم القيامة ولا بزكمه وله عذاب ألمم » قال : ففزع الرجل 
وردها اله . 

اقول : والرواية كا ترى لا تدل على نزول الآبة في مورد القصة » وقد روي من 
طرق أهلالسنة في عدة روايا تأن الآية نزات في هذا الشأن»وهي متعارضة من حبث 
مورد القصة : ففي بعضها أن النزاع كان بين امرء القسين ورجل من حضرموت 5 مر 
في الرواية السابقة » وفي بعضها أنه كان بين الأشعث بن القيس وبين رجل من المهود في 
أرض له » وفي بعضها أنها نزلت في رجل من الكفار وقد كان أقام سلعة له في السوق 
فحلف بلله لقد أعطي بها ما لم بعطه لوقع يها رجلا من المسلمين فنزلت الآية . 

وقد عرفت في الببان السابى أن ظاهر الآية أنها واقمة موقم التعليل لمضمون 
الآية السابقة علمها : فالوجه حمل الروايات إن أمكن على بمان انطباق الآبة على مورد 
القصة دون النزول بلمعنى المعبود منه . 


ل ل ل 
ها كان لشن أن يوه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول 
إلناس كونوا عباداً لي من دون الله ولكين كونوا رانين بما 


5.ء 


نتم َعلْمُونَ الكتاب وما كلتم تدرشون” ‏ وى . ولا يَأمركئ' 


ه عه 9 


أن تْحِدَوا الملايكة والنيين أربابا أبأمركم بالكفر بعد إذ نش" 
ملِمونَ  8١‏ . 
(ريات) 


وقوع الآيات عقيب الآيات المرتيطة بأمر عسى تتيتخ: يفيد أنهأ بمنزلة الفصل 
الثاني من الاحتجاج على برائة ساحة المسبحما يعتقده في حقه أهل الكتابمن النصارى» 
والكلام بمنزلة قولنا : إنه ليس كا تزعمون فلا هو رب ولا أنه ادعى لنفسه الربويمة : 
أما الأول : فلآنه مخلوق بشئري حملته امه ووضعته وربته في المهد غير أنه لا أب له 
كآدم عليها السلام فمثل عند الله ككثل آدم » وأما الثاني : فلآته كان نبي أوتي الكتاب 
والحكم والنبوة ؛ والني الذي هذا أنه لا يهدو طور العبودية ولا يتعرى عن زبي 
الرقبة فقكيف يتأتى أن يقول للناس اتخذوني ربا وكونوا عباداً لي من دون الله » أو 
يحوز ذلك في حتى غيره من عاد الله من ملك أو نى فبعطي لعبد من عباد الله ما ليس 
له يحق » أو ينفي عن ني من الأندباء ما أثبت الله في حقه من الرسالة فبأخذ منه ما 
هو له من الحى . 

قوله تعالى : ما كان لبشير أن بؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس 
كونوا عماداً لى من دون الله » الثير مرادف للإنسان » ويطلق على الواحد والكثير 
فالإنسان الواحد بشير كا أن الجماعة منه بشير . 

وقؤله : ما كان لبشير » اللام للملك أي لا يملك ذللك أي ليس له يحق كقوله 
تعالى : دما يكون لنا أن نتكلم بهذا » الذور 24١85‏ وقوله : «وما كان لني أن يغل» 
57ل عمران - ١١5١ا.‏ 

وقوله تعالى : أن يؤتبه الل الكتاب والحكم والنبوة » امم كان إلا أنه توطئة 
لما يتبعه من قول : ثم يقول للناس »2 وذكر هذه التوطئة مع صحة المعنى بدونها ظاهراً 
يفيد وجبا آخر لمعنى قوله : ما كان لبششر» فإنه لو قبل: ماكان لمثسر أن يقول للناس» 
كان معناه أنه لم يشرع له هذا الحتى وإن أمككن أن يقول ذلك فقا وعتوا » ولكنه 


سورة آل حمران آبة ولا هلم سس ا م 
إذا قبل: ما كان لبشير أن تيه الله الكتاب والحكم والنبوة» ثم يقول: كان معناه أن 
إيتاء الله له العلوالفقه بما عنده وترييته له بتريمةربانية لا ددعه أن يعدو طور العبودية» 
ولا يوسع له أن يتصرف فيا لا يملككه ولا يحى له ما يحسكده تعالى عن عدسى عتإنتهدذ في 
قوله : « وإذ قال الله يا عسىينمريمأأنت قلت للناس اتخذوني وامي إلمين مندونالله 
قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما لبس لى حى » المائدة - ١١5‏ . 

ومن هنا تظهر النككتة في قوله : أن دؤتبه الله « الخ » دون أن يقال : ما كان 
لمشسر 1 تاءاللالكتاب والحكم والنبوة : أن بقول «الخ» فإن العبارة الثانية تفمد معنى أصل 
التشريم كا تقدم مخلاف قوله : أن يؤتمه الله ه الخ » فإنه يفيد أن ذلك غير مكن 
المتة أي أن التريمة الريانمة واهداية الالهبة لا تتخلف عن مقصدها كما قال تعمالى : 
« اولثك الذين 1 تبناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء ( يعني قوم 
رسول الله يتيز ) فقد وكلنا بها قوماً لمسوا بها بكافرين » الأنعام - م . 


فمحصل المدنى أنه لا يسع لبشر أن يجمع بين هذه النعم الالهية وبين دعوة الناس 
إلى عبادة نفسه بأن يؤتى الكتاب والحكم والنموة ثم يقول لاناس كونوا عباداً بي من 
دون الله » فالآية بحسب السياق بوجه كقوله تعالى : « لن يستنكف المسيح أن يكون 
عبداً لله ولا الملائكة المقربون - إلى أن قال - : وأما الذين استنكفوا واستكبروا 
فيمذيهم عذابا أليما ولا يحدون نهم من دون الله ولما ولا نصيراً» النساء - 2١97‏ فإن 
المستفاد من الآية : أن المسيح و هذا الملائكة المقربون أجل ثأناً وأرفع قدراً أن 
يستنكفوا عن عمادة الله فإن الاستنكاف عن عمادته يستوجب ألم العذاب » وححاسًا 
أن يعذب الله كرام أنبيائه ومقربي ملائكته . 

فان قلت : الإتيان بم الدالة على التراخي في قوله : ثم يقول للناس »2 ينافي اللجع 
الذي ذكرته . 

قلت : ما ذكرته من معتى الجمع حصل المعنى» وكا يصح اعتبار الاجتاع والمصة 
بين المتحدين زماناً كذلك يصح اعتباره بين المترتبين والمتتالبين فهو نوع من المع . 

وأما قوله : كونوا عماداً لي من دون الله » فالصاد كالعبيد جمع عيد » والفرق 
بينه| أن العباه يغلسب استماله فما إذا نسب الى الله سبحانه » يقال : عماد الله » ولا 


”ا - سس سس سسسب جسم الحزه الثالث 


اولي لي ريه لوعن ىٍِ دقوله 0 
« ألالل الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولماء ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى إن الل يحم بينم فيا هم فيه يمختلفون إن الله لا هدي من هو كاذب كفار » الزمر 
ب #» فرد عمادة من يعبد مع عبادته غيره حتى بعنوان التقرب والتوسل والاستشفاع. 

على أن حقمقة العادة لا 5: تتحقق إلا مع إعطاء استقلال ما للمعبود حَنى في صورة 
الإشراك فإن الشريك من حيث إنه شسريك مساهم ذو استقلال ما » والله سبحانه له 
الربوسة المطلمقة قلا دتم ربويمةه ولا تستقهم عمادته او ا 
من كل حبة فعمادة غير الله عمادة له من دون الله وإن عبدالله معه . 


قوله تعالى : ولكن كونوا ربانبين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسورت 
الريافي منسوب إلى الرب > زيد عليه الآلف والنون للدلالة على التفخم كا يقال لحباني 
لكثير اللحمة ونحو ذلك » فمعنى الرباني شديد الاختصاص بالرب وكثير الاشتغال 
بعبوديته وعبادته » والباء في قوله : يما كنتم » للسبببة » وما مصدرية » والكلام 
بتقدير القول والمعنى » ولككن يقول : كونوا ربانيين بسبب تعليمكم الكتاب للناس 
ودراستكم إناه فما يبتكم . 

والدراسة أخص من التعليم فإنه يستعمل غالبا فيا يتعلم عن الكتاب بقرائته » 
قال الراغب : درس الدار بقي أثرها » وبقاء الآثر يقتضي انمحائه في نفسه » فلذلك 
فسر الدروس بالالمحاء » وكذا درس الكتاب > ودرست العل تناولت أثره بالحفظ » 
ولما كان تناول ذلك بمداومة القرائة عبر عن إدامة القرائة بالحفظ» قال تعالى: ودرسوا 
مافيه » وقال : بما كنتم تعامون الكتاب وبا كذتم تدرسون 2 وما تيناهم من كتب 
يدرسونها انتبى . 


وعحصل الكلام أن البشر الذي هذا تأنه إنما يدعوم إلى التلبس بالإيمان واليقين 
بما في الكتاب الذي تعلمونه وتدرسونه من اصول المعارف الإلهية » والاتصاف والتحقق 
بالمملكات والأخلاق الفاضلة التي يشتمل عليها » والممل بالصالحات التي تدعون النساس 
الها حتى تنقطعوا بذلك الى ربكم » وتكونوا به علماء ربانيين . 


ع ع ع ما 009 


سورة.؟آل عمران آية ولا - ١٠م‏ 

وقوله : بما كنتم » حمث اشتمل على الماضي الدال على التحقق لا يخلو عن دلالة 
ما على أن الكلام في الآي: مسوق للتعريض بالنصارى من أهل الكتاب في قوهم : إن 
عبسى أخبرهم بأنه ابنه وكامته على الخلاف في ثفسير المنوة » وذلك أن بني إسرائيل 
هم الدين ن كان في أبدم م كتاب ب ممماوي يعامونه ويدرسونه وقد اختلفوا فمه اختلافاً 
يصاحب الأغيير والتحريف » وما بعث ع.سى تدز إلا لسبين لمهم بعض ما اختلةوا 
فبه» ولمحل بعض الذي حرم عليهم » وبالملة لبدعوهم إلى القيام ات 
التملم والتدريس وهو أن يكونوا ربانيين في تعليمهم ودراستهم كتا ب الله سبحانه . 

والآية وإن ‏ تأب الانطباق على رسول الله يماي بوجه فقد كانت لدعوته أيضا 
مساس بأهل الكتاب الذين كانوا يعلمون ويدرسورت كتاب الله لكن عسى تإتخم 
أسبق انطباقا عليه » وكانت رسالته خاصة ببني ! سسرائيل بخلاف رسول الله تافز . 

وأهامائر الأندياء العظام من اولي العزم والكتاب : كنوح وإبراهيم ومومى 
فمضمون الآية يطبق علييم وهر ظاهر . 

قوله تعالى: أو بأمرك أن تنخذوا الملائكة والنسين أربابً عطف على قولهيقول : 
على القرائة المشهورة التي هي نصب يأمرك » وهذا كا كان طائفة من أهل الككتاب 
كالصابئين يعبدون الملائكة ويسندون ذلك إلى الدعوة الديثية » و كعرب الجاهلية 
حيث كانرا يقولون إن اللائكة بنات الله » وهم يدعون أنهم على دين إبراهم عزمتاد: » 
هذا في إتخاذ الملائكة أرباباً . 

وأما إتخاذ النبين أرباب فكقول اليهود : عزير ابن الله على ما حكاه القرآت 
وم يجوز لهم مومى تند ذلك 2 ولا وقع في التوراة إلا توحيد الرب ولو جوز لهم 
ذلك لكان أمراً به حاساه من ذلك . 

وقد اختلفت الآيتان : أعني قوله : ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله 
وقوله : أوبأمر كم أن تتخذوا الملائكة والنهنين أربابا من جبتين في سماقه) : الاولى : 
أن الأمور في الاولى ( ثم يقول للداس ) الناس »2 وفي الثانبة هم الخخاطبون بالآية » 
والثانئة : أن المأمور به في الأولى العبودية له وفي الثانمة الاتخاذ أرراباً . 


أما الاولى فحبث كان الكلام مسوقاً للتعريض بالنصارى في عبادتهم لعبسى » 


هلاط اا ل اج الجزه الثالث 
وقوهم بألوهيته صريحاً مسندين ذلك إلى دعوته كان ذلك نسبة منهم إلبه أنه قال : 
كونرا عباداً لي يخلاف اتخاذ الملائكة والندبين أربابا بالمعنى الذي قبل في غير عسى 
فإنه يضاد الآلوهية بلازمه لا بصريحه فلذلك قبل : أربابا » وم يقل : آحة . 
وأما الثانية فالوجه فيه أن التعبيرين كلها ( كونوا عباداً لي - يأمركم أرنف 
تتخذوا ) أمر لو تعلق بأحد تعلق بؤلاء الذين يخاطبون بهذه الآيات من أهل الكتاب 
والعرب لككن التعبير لما وقع في الآية الأولى بالقول » والقول يقضي بالمشافبة ول يكن 
الحاضرون في زمن نزول الآية حاضرينإذ ذاك لا جرم قبل: ثم يقول للناس » ول يقل: 
ثم يقول لم ؛ وهذا يخلاف لفظ الأمر المستعمل في الآية الثانية فإنه لا يستازم شفاهاً 
بل يتم مع الغيبة فإن الأمر المتعلق بالأسلاف متعلى بالأخلاف مع حفظ الوحدة 
القومية » وأما القول فهو لإفادته بحسب الانصراف إمماع الصو ت يقضي بالمشافبة والحضور 
إلا أن يعني به جرد معنى التفهم . 
وعلىهذا فالأصل في سباقهذه الآيات الحضور وخطاب الجمع؛ يا جرى عليه قوله 
تعالى : أو يأمركم إلى آخر الآية . 


قوله تعالى : أبأمر كم بالكفر بعد إذ أنتم مسمون » ظاهر الخطاب أنه متعلق 
يحمسم المنتحلين بالنبوة من أهل الكتاب أو المدعين للانتساب إلى الانبياء ما كانت 
عرب الجاهلية تزعم أنهم حنفاء والكلام موضوع على الفرض والتقدير فالمعنى أن على 
تقدير إجابتم هذا البشير الذي اوتي الكتاب والحم والنسوة تككونون مسامين لله 
متحلين يحلية الإسلام مصبوغين بصبغته فكيف يمكنه أن يأمر كم بالكفر ويضلكم عن 
السبيل الذي هدا كم إلبه بإذن الله سبحاته . 

ومن هذا يظبر أن المراد بالإسلام هو دين التوحيد الذي هو دين الله عند جمح 
الأنبماء على ما يدل علمه أيضاً احتفاف الآيات بهذا المعنى من الإسلام أعني قوله تعالى 
من قبل : «إن الدين عند الله الإسلام» آل عمران - ١4‏ » وقوله تعالى من بعد: «أففير 
دين الله يبغون» - إلى أن قال - : « ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في 
الآخرة من الخاسرين » آل عمران - هم 1 


وقد ذكر بعضالمفسرين أن المراد بقولهتعالى:ما كان لبششر أن يؤتيهالل إلى آخر 


ووه !اران الو ا لم ل ا لم 
الآبتين رسول الله هقز - بناءاً على ما روي في سبب الازول وحاصله : أن أبا رافع 
القرظى ورحلاً من نصارى نحران قالا لرسول الله يتتائز : أتريد أن نعبدك يا محمد ؟ 
فأنزل الل : ما كان لرشر أن يؤتمه الل إلى آخر الآبتين الحديث 2 ثم أيده بقوله في 
آخرهما بعد إذ أنتم مسدون فإن الإسلام هو الدين الذي جاء به محمد يَتُيَريْر . 

وفيه أنه خلط بين الإسلام في عرف القرآن وهو دين التوحيد الذي بعث به 
جميع الأنداء وبين الإسلام بالاصطلاح الحادث بين المامين بعد عصر النزول ؛ وقد 


تقدم الكلام فبه . 
( خاتمة فا فصول ) 
١‏ - ماهي قصة عيسى وامه في القرآن ؟ 

كانت ام المسبح مريم بنت عمران حملت بها امها فنذرت أن تجمل ما في بطنها 
إذا وضعته محررأ يخدم المسجد وهي تزعم أن ما في بطنها ذ كور فاما وضعتها وبارنف 
لها أنها انئى حزنت وتحسرت ثم سمتها مريم أي الخادمة وقد كان توفي أبوها عمران 
قبل ولادتها فأتت يها المسجد تسامها للكبنة وفيهم زكريا فتشاجروا في كفالتها ثم 
اصطلحوا علىالقرعة وساهموا فخرجلز كريا فكفلها حتىاذا أدر كت ضر ب ها من دونهم 
حجاباً فكانت تعبد اللهسبحانه فيها لا يدخل عليها إلا زكريا و كلما دخل عليها زكري 
الحراب وجد عندها رزقا » قال يا مريم أنى لك هذا ؟ قالت هو من عند الله » والله 
يرزى من يشاء بغير حساب» وقد كانت عليها السلام صديقة » وكانت معصومة بعصمة 
الله » طاهرة مصطفاة نحدثة حدثها الملائكة : بأن الله اصطفاها وطبرها وكانت من 
القاننين ومن آبات الله للعالمين ( سورة 1 ل عمران آية هم« - 44 »2 سورة مر آية ١١‏ » 
سورة الانبياء آية 4١‏ » سورة التحري آية ١١‏ ) . 


ثم إن الله تعالى أرسل الها الروح وهي محتجبة فتمثل ها بشراً سوياً » وذ كر 
ولدها من المعجزات الباهرة » وأخبرها أن الله سمؤيده بروح القدس »2 ويعامه الكتاب 
والحكة والتوراة والإنجيل » ورسولاً إلى بنى إسرائمل ذا الآيات البينات » وأنبأما 


را ا م ا ا ص اج الجزء الثالث 


بشأنه وقصته ثم نفخ الروح فنها فحملت بها حمل المرأة بولدها ( الآيات من 1ل عمران: 
ومع 4)). 0 ظ ظ 

ثم انتبذت مرم به مكانا قصياً فأجائا الخاض إلى جذء النخة قالت يا ليتني 
مت قبل هذا وكنت ذسساً منسا فناداها من تحتها أن لا ت>زنى قد جعل ربك تحتك 
سريا وهزي المك جزع النخلة تساقط عليك رطيا عدا كل راندرق وقرىي عبناً 
فإها تربن من البشر أحداً فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم الوم إنسياً فأتت به 
قومها تحمله ( سورة مر آية ٠٠‏ - 739 ) © وكان له ووضعه وكلامه وسائر شؤون 
وجوده من سخ ما عند سائر الأفراد من الإنسان . 

فاما رآها قومها ‏ والحال هذه - ثاروا عليها بالطعنة واللوم بمايشهد به حال 
امرأة حملت ووضعت من غير بعل » وقالوا يا مرمم لقد جئت شيئا فر يا اخغت هرون 
ما كان أبوك امرء سوء وماكانت امك يغبا فأشارت اليه قالوا كيف نكم من كان في 
المبد صبماً ؟ قال : إنى عند الله 1 تاني الكتاب وجعاني نب وجعلنى مباركا اينا كنت 
وأوصاني بالصلاة والزكاة مادمت حياً وبر بوالدقي ول يحعلني جباراً شقياً » والسلام 
على يوم ولدت ويوم أهوت ويرم ابعث حيا ( سورة هري آية 59 سم ) فكان هذا 
الكلام منه نويد كبراعة الاستهلال بالنسية الى ما سينبض على البغي والظلم وإحبساء 
شريعة موسي تتتيتيدذ وتقويه > وتحديد ما اندرس من معارفه » ويبان ها اختلفوا 
فيه من آياتّه . 

ثم نشأ عسى منتئددذ وشب وكان هو وامه على العادة الجارية في الحساة البشمرية 
يأ كلان ويسربان وفمها ما في سائر الناس من عوارض الوجود الى آخر ما عاشا . 

م إن عسى تدز اوتى الرسالة الى بني إسرائيل فانبعث بدعوهم الى دين 
التوحيد » ويقول : اي قد جدتكم بآية من ربكم اني أخلق لكم من الطين كبيئة 
الطير فأنفخ فبه فيكون طيراً بإذن الله وابرىء الأكمه والأبرص واحبي الموتى بإذن 
الله وانبئكم بما تأ كلون وما تدخرون في ببوتكم » إن في ذلك لآية لكم 2 إن اذهو 
ر بي وربكم فأعبدوه . 


وكان يدعوم الى شريعته الجديدة وهو تصديق شريعة موسى عند إلا أنه 


"4١ 


سورة.آل جحمران آية ١8م.‏ 
نسخ بعض ما حرم في التوراة تشديداً على المبوه » وكان بقول: إني قد جتتم بالحكة 
ولاببسين لكم بعض الذي تلفون فبه » وكان يقول : با بني إسرائيل إني رسول الله 
البح مصدقالم! بين بدي من إلتوراة مبشسراً برسول يأقي من بعدي اسمه أسمد : 


وأنحز متإيتهدد ما د كر لهم من المعجزا تكخلق الطير وإحباء الموتى وإبراء الأ كمه 
والارص والإخمار عن المغسبات بإدن الله 5 


0 عاد ا بان من الشسرذمة 
التي آمنت به الحواريين أنصاراً له الى الله . 


م إن اليهود ثاروا عليه يريدون اك اورف المه » وسمه للسبود : 
فمن زاعم أنهم قتّلوه » ومن زاعم أنهم صلبوه » ولككن شبه لهم ( آل عمران آسة 
م؛ - مه» الزخرف آية ٠+‏ - 560 »2 الصف آية ٠‏ و ١4‏ > المائدة آية ١١١‏ و١١41‏ 
النساء آية ١69‏ و ١668‏ ) فبهذه جمل ما قصه القرآن في عبسى بن هري وامه . 


؟ - منزلة عيسى عند الله وموقفه في نفسه : 


كان متتيد عبداً لل وكان نبياً ( سورة مر آية 6 ) وكارت رسولاً الى بي 
اسرائيل ( آل عمران آية ف؛ ) وكان واحداً من الخخسة اولي العزم صاحب شمرع 
وكتاب وهو الإنحمل ( الأحزاب آبة + » الشورى آبة ٠‏ » المائدة آبة 45 ) وكان 
ماه الله بالمسبح عيسى ( 1 ل عمران آية ه؛ ) وكان كلمة لله وروحا منه ( النساء آبة 
١‏ ) وكان إماما ( الأحزاب آبة نا ) وكان من شبداء الأعمال ( النساء آية وه؟ » 
المائدة آية ١١9‏ ) وكان مبشيراً برسول الله يَكُبَئي ( الصف آية ١‏ ) وكان ؤجيبا في 
الدنيا والآخرة ومن المقربين ( 1 ل عمران آية م4 ) وكان من المصطفين (5 ل عمران 
آبة ع«” ) وكان من الّتمين » وكان من الصالحين ( الأنعام آببة هم - لام ) وكان 
مبار كا أينا كان » وكان ز كد] وكان آية للناس ورحمة من الله ويراً بوالدته وكان مسانا 
علمه ( مر آبة ١‏ - ع” ) وكرت من عامه الله الكتاب وَاطكمة اال عمران 
آبة 4)) > فبهذه اثنتان وعشسرون خصلة من مقامات الولابة هي جمل ما وصف الله به 


14 لس ل سس ببسب هس الجزء الثالث 
هذا الاي المكرم ورفع مما قدره » وهي على قسمين : اكتسابية كالعبودية والقرب 
والصلاح » واختصاصية » وقد مرحنا كلآ منبا في الموضع المناسب له من هذا الكتاب 


م - ما الذي قاله عيسى عليه السلام ؟ وما الذي قيل فيه ؟ 


ذكر القرآن أن عيسى كان عبداً رسولاً » وأنه لم يدع لنفسة ما نسيوه اليه » 
ولا تككم معهم إلا بالرسالة ؛ كا قال تعالى : « وإذ قال الله با عيسى بن مريم أأنت قلت 
للناس اتخذوني وامي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما لس 
بي يحتى إن كنت قلته فقد عامته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام 
الغيوب » ما قلت هم إلا ما أمرتني به: أن اعبدوا الله ربي ورب وكنت عليهم شهيداً 
ما دمت فبهم فاما توفتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إرف 
تعذيهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحككم » قال الله هذا يوم ينفع 
الصادقين صدقهم » المائدة 1١١‏ - 9ة١!ا.‏ 
بارع الأدب على مجامعه يفصح عما كان يراه عيسى المسيح تزلتتهذ من موقفه نفسه تلقاء 
ربوبية ربه » وتجاء الناس وأعماهم فذكر أنه كان برى نفسه بالنسبة الى ربه عبداً 
الى عبادة الله وحده ولم يقل لهم إلا ما امر به : أن اعبدوا الله ربي وربكم . 

ول يكن له من الناس إلا تحمل الشهادة على أعماللهم فحسب » وأما ما يفعله الله 

فان قلت : فما معذى ما تقدم في الكلام على الشفاعة : أن عيسى نيد من 

قلت : القرآن صريح أو كالصريح في ذلك » قال تم_الى : « ولا علك الدبن 
يدعون من دو نه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم دملمون » الزخرف - هم » وقد قال 
تعالى فبه : « ويوم القيامة يككون عليهم شُبيداً » النساء - ١64‏ » وقال تعالى : « وإذ 


سورة آل عران آية ور لو سس سسا سب ااا ي» 
علمتك الكتاب والحكة والتوراة والإنجيل» المائدة - 25١١‏ وقد تقدم إشباع الكلام 
والعوض فإنها تدطل السلطنة المطلقة الإلهمة على ما سسحيء من بمانه » والآية إنما تنفي 
ذلك » وأما الشفاعة فالآية غدر متعرضة لأمرها لا إثياتاً ولا نفما فإنها لو كانت بصدد 
إثباتها ‏ على منافاته '٠'‏ للمقام - لكان حق الكلام أن يقال : وإن تغفر لهم فإنك 
أنت الغفور الرحيم » ولو كانت بصدد نفيها م يكن لذكر الشهادة على الناس وجه » 
وهذا إجمال ما سبأق في تفسير الآيات تفصمله إنشاء الله تعالى . 

وأماما قاله الناس في عبسى تند فإنهم وإن تشتتوا في مذاهبهيم بمده » 
وجزئمات المذاهب والآراء كثيرة جداً . 


لكن القرآن إما بيتم بما قالوا به في أمر عسى نفسه وامه لمساسه بأسا سالتوحيد 
الذي هو الفرض الوحيد فيا يدعو اله القرآن الكريم والدين الفطري القووم © وأما 
بعض الجزئيات كسألة التحريف ومسألة التفدية فم يتم به ذاك الاهام . 

والذي حكاه القرآن الكرم عنهم أو نسبه المهم ما في قوله تعالى : « وقالت 
النصارى المسمح ابن الله » التوبة  ”٠‏ » ومافي معناه » كقوله تعالى : « وقالوا اتخذ 
الرحمن ولداً سبحانه » الآنبياء - 58 »2 وما في قوله تعالى : « لقد كفر الذين قالوا إن 
الله هو المسبح ابن مريم » المأئدة - 78 > وما في قوله تعالى : « لقد كفر الذين قالوا 
إن الله ثالث ثلثة» المائدة ‏ م7 » وما في قوله تعالى : دولا تقولوا ثلثة» النساء.١9١.‏ 

وهذه الآيات وإن اشتملت بظاهرها على كليات مختلفة ذوات مضامين ومعان 
متفاوتة» ولذلك ربما حملت ''' على اختّلان المذاهب في ذلك ,ذهب الملكانية القائلين 
بالبنوة الحقيقية » والنسطورية القائلين بأن النزول والبئوة من قبيل إشراق النور على 
جسم شفاف كالملور والمعقوبية القائلين بأنه من الانةلاب »© وقد انقلب الإله 
سمحانه لما ودماً 


. فان المقام مقام التذلل دون الامترسال‎ )١( 
. (؟) كيا فمه الشبرستاني في اللل والنحل‎ 


ا ئس ني عن لزه اثالث 

لكن الظاهر أن القرآن لا ءتم بخصوصيات مذاهبهم الختلفة » وإنا عبتم بكلمة 
واحدة مشتركة بينهم جميعاً وهوالبنوة > وأن المسبح من سخ الإله سبحانبه » وما 
يتفرع عليه من حديث التثلدث وإن اختافوا في تفسيرها اختلاف] كثيراً » وتعرقوا في 
المشاجرة والنزاع » والدلبل على ذلك وحدة الاحتحاج الوارد علبهم في القرآن لساناً. 

بسان ذلك : أن التوراة والأأاجمل الحاضرة جميعاً تضرح بتوحمد الإله تعالى» 
جاتب والإنجيل يصرح بالبنوة من جانب آخر » وصرح بأن الان هو الأب لا غير . 

وم يحملوا البئوة الموجودة فيه على التشسريف والتبريك مع م! في موارد منه من 
التصريح بذلك كقوله : « وأة أقول لكم أحموا أعداءم 2 وبار كوا على لاعنيككم 
وأحسنوا إلى من أبفضكم » وصلوا على من يطرهك ويعسفكم كيا تكونوا بني أبنكم 
الذي في السموات لأنه المشرى ثمسه على الأخار والأشرار والممطر على الصديقين 
والظالمين » وإذا أحببتم من يحمكم فأي أجر لكم ؟ أليس المشارون يفعلون كذلك؟ 
وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل لكم ؟ أليس كذلك يفءل الوثنيون كونرا 
كاملين مثل أبيكم السماوي فهو كامل » آخر الإصحاح الخامس من إنجيل متى ''' . 

وقوله أيض) : « فلدضيء نورك قدام الناس ليروا أعمالكم الحسئة زمجدوا أبا 
الذي في السموات » إنجيل مى - الأسحاج الخامس 

وقوله أيض) : «لا تصدعوا جميم مراحمكم قدا م الناس كي يروك م فليس لكم 
أجر عند أبيككم الذي في السموات » . 

وقوله أيضا في الصلوة: « وهكذا تصلون أنتم يا أبانا الذي في السموات يتقدس 
اسمك « إلخ » . 

وقوله أيض) : « فإن غفرتم للناس خطاياهم غفر لم أبو كم السمابي خطايا كم» كل 
ذلك في الإصحاح السادس من إنجيل متى . 

وقوله : « وكونوا رحماء مثل أبم الرحم » إنجيل لوقا -- الإصحاح السادس . 


)١(‏ النخة العربية الطموعة سنة ألما مملادية وعدبا ننقل ممم مانفةله في هذا المدث عن 
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وقوله لمريم الجدلية: «إهضي إلى إخوتي وقولي لهم : إني صاعد إلى أبي الذي هو 
أبو كم وإلهي الذي هو إهك » إنجيل يوحنا - الإصحاح العشسرون . 

فبذه وأمثاها من فقرات الأناجمل تطلق لفظ الآب على الله تعالى و تقدس بالنسمة 
إلى عسى وغيره جميعا ما ترى بعناية التشريف ونحوه . 

وإن كان ما في بعض الموارد منها يعطي أن هذه البنوة والأبوة نوع من 
الاستكال المؤدي إلى الاتحاد كقوله: « تكلم الدسوع بهذا ورفع عمنيه إلى الساء فقال: 
يا أبة قد حضرت الساعة فمجد ابنك لممحدك ابنكءثم ذكر دعائه لرسله من تلامذته 
ثم قال : وولت أسأل في هؤلاء فقط بل وفي الذين يؤمنون بي بقولهم لمكونوا 
بأجمعهم واحداً كا أنك يا أبت ثابت في وأنا أيض] فيك ليكونوا أيضا قينا واحداً 
ليؤمن العالم أنك أرسلتني وأنا أعطبتهم المجد الذي أعطيتني لمكونوا واحداً كا نحن 
واحد أنا فيهم وأنت في" ويكونوا كاملين لواحد لكي يعم العال أنك أرسلتني وأنني 
أحببتهم كا أحميتني » إنجيل يوحنا - الإصحاح السابع عشر . 

لكن وقع فيما أقاويل يتأبى ظواهرها عن تأويلها الىالتشريف ونحوه كقوله: 
« قال له توما : يا سبد ما نعم أبن تذهب ؟ وكيف نقدر ان نعرف الطريق ؟ قال له 
يسوع : أنا هو الطريق والى والحياة لا يأتي أحد الى أبي إلا بي لو كلتم تعرفونني 
لعرفتم أبي أيضا ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه أيضاً » قال له فبلبس : يا سبد أرنا 
الأب وحسينا » قال له يسوع: أنا معكم كل هذا الزمان وم تعرفنى يا فبلبس؟ منر؟ في 
فقد رأى الأب فكيف تقول أنت : أرنا الأب ؟ أما تؤمن أنىي في أبي وأني فى وهذا 
الكلام الذي أقوله لك ليس هو من ذاتي وحدى بل أبي الحال في هو يفعل هذهالأفمال 
آمنوا بي » أنا في أبي وأبي في » إنجيل يرحنا - الإصحاح الرابع عشر . 

| وقوله ١:‏ لكني خرجت من الله وجِدّت وم آت من عندي بل هو أرسلني » 
إنجيل يوحنا ‏ الإصحاح الثامن . 

وقوله : « أنا وأبي واحد نحن » إنجيل يوحنا .- الإصحاح العاشر . 

وقوله لتلامذته م «ادههموا وتامذوا كل الامم وعمدوهم ''' باسم الأب والان 


)١(‏ التعميد فوع مزالتغسمل عند النصارى يتطبر به الغتسل من الذفورب وهو من فرائ ضالكنيسة. 


وروح القدس » إنحمل متى - الإصحاح الثامن والعشرون . 

وقوله : « في المدء كان الكامة والكامة كان عند الله » والله كان الكامة من 
البدء كان هذا عند الله كل به كان وبغيرء م يكن شيء مما كان به كانت الحماة » والحماة 
كانت نور الناس » إنجبل بوحنا ‏ الإصحاح الأول . 

فهذه الكلمات وما بماثلها مما وقم في الإنجيل هي التي دعت النصارى الى القول 
بالتثليث في الوحدة . 

والمراد به حفظ «٠‏ أن المسبح ابن الله » مع التحفظ على التوحمد الذي نص عليه 
المسبح في تعليمه كا في قوله : « إن أول كل الوصايا : اسمع يا إسرائيل الرب إلهك 
إله واحد هو » إنجيل مرقس - الإصحاح الثاني عشر . 

ومحصل ما قالوا به ( وإن كان لا يرجع الى محصل معقول ) : أن الذاتجوهر 
واحد له أقَانم ثلاث » والمراد بالاقنوم هو الصفة التى هي نحو ظهور الشيء وبروزه 
وتحليه لفيره وليست الصحفة غير الموصوف »> والأقانم الثلاث هي : اقنوم الوجوه 
واقنوم العلم » وهو الكلمة » واقنوم الحباة وهو الروح . 

وهذه الأقانم الثلاث هي: الأب والابن والروح القدس: والاول اقنوم الوجود» 
والثاني اقنوم العم والكلمة » والثالث اقنوم الحياة » فالابن وهو الكلمة واقنوم العم 
نزل من عند أببه وهو أقنوم الوجود بمصاحية روح القدس وهو أقنوم الحدوة التي بها 
يستثير الآشماء . 

ثم اختلفوا في تفسير هذا الإجمالاختّلافا عظيم] أوجب تشتتهم وانشعاهم شعباً 
ومذاهب كثيرة تحاوز السبعين » وسبأتنك نبأها على قدر ما بلاثم حال هذا الكتاب. 


إذا تأملت ما قدمناه عرفت : أن ما حكيه القرآن عنهم » أو ينسب ه اليهم 
بقوله : « وقالت النصارى المسمح ابن الله » الآية » » وقوله : « لقد كفر الذين قالوا إن 
الله هو المسبح بن مر » الآية » » وقوله : « لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة © 
الآية » » وقوله : « ولا تقولوا ثلثة انتهوا » الآية » » كل ذلك برجع الى ممنى واحد 
(وهو تثلمث الوحدة) هوالمشترك بين جميعالمذاهب المستحدثة فالنصرانية »وهو الدي 
قدمناه في معنى تثلمث الوحدة . 
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وإِنما اقتصر فمه على هذا المعنى المشترك لآن الذي برد على أقوالهم في خصوص 
المسمح تمدن على كثرتها وتشتتها مما يحتج به القرآن أمر واحد برد على وتيرة واحدة 
كا سمتضح . 
؛ - احتجاج القرآن على مذهب التثليث 


برد القرآن في الاحتجاج » وبرد قول المثلثة من طريقين » أحدهما : الطريق 
العام » وهو بان استحالة الاءن علمه تعالى في نفسه أي سواء كان عسى .هو الاءن أو 
غيره » الثانى : الطريتى الخاص وهو ببان أن عيسى بن مري ليس ابن إه] بل عبد 
تارق . 

أما الطريق الأول فتوضحه أن حقيقة المنوة والتولد هو أن يحزء واحد من هذه 
الموجودات الحمة المادية كالإنسان والحبوان بل النبات أيضا شيئا من مادة نفسه ثم 
يحمله بالتربمةالتدريحمة فرداً آخر من نوعه ماثلاً لنفسه يترتب علمه من الخواص والآثار 
ما كان يترتب على المجزى منه كالحيوان يفصل من نفسه النطفة » والنبات يفصل من 
نفسه اللقاح ثم يأخذ في تربيته تدريجا حتى يصيره حيواناً أو نباتا آخر ماثلآً لنفسه » 
ومن المعلوم أن الله سبحانه يمتنع عليه ذلك: أما اولا فلاستازامه الجسمسة المادية » والله 
سبحانه منزه من المادة ولوازمها الافتقارية كالحركة والزمان والمكارن وغير ذلك ©» 
وأما ثانيا فلآن الله سبحانه لإطلاق ألوهمته وربوبيته له القيوممة المطلقةعلىماسواه فكل 
شيء سواه مفتقر الوجود اليه قائم الوجود به فككيف يمكن فرض شبيء غيره يمائله في 
النوعية يستقل عنه بنفسه » ويكون له من الذات والأوصاف والأحكام ما له من غير 
افتقار اليه » وأما ثالثأ فلآن جواز الإيلاد والاسة.لاد علبه تعالى يستلزم جواز الفمل 
الندريحي عليه تعالى » وهو يستازم دخوله تحت ناموس المادة والحركة وهو خلف بل 
ما بقع بإرادته ومشبته تعالى إنما بقع من غير مبلة وتدريج . 

وهذا الببان هو الذي يفيده قوله تعالى : « وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه بل 
له ما في السموات والأرض كل له قانتون بديع السموات والأرض وإذا قضى أمراً 
فإنما يقرل له كن فيكون » البقرة  ١١7‏ 4 وعلى ما قربناه فقوله : سمحانه برهان» 
وقوله : له ما ني السموات والآرض كل له قانتون برهان آخر » وقوله : بديع 


هخ" - 211111111011110111000000110999 ع الحزء اثالث 
السموات رالآرض إذا قضى « إلخ ».برهان ثالث . 


ويمكن أن مجعل قوله : بديع السموات والأرض من قبيل إضافة الصفة إلى 
فاعلبا » ويستفاد منه أن خلقه تعالى على غير مثال سابق فلا يمكن منه الإيلاه لأنه 
خاتى على مثال نفسه لأن مفروضهم العينية فيكون هذه الفقرة وحدهابرهاناً آخر . 

واو قرغ قَوََءٍ : اتخذ الله ولداً كلاماً ملقى لا على وجه الحقيقة بل على وجه 
التوسع فيمعنى الاءن والولد بأنيراد به انفصال شيء عن شيء بماثله في الحقبقة منغير 
تمر مادي أو قدريج زمان (زهذا هو الدي برومه التصارى دقو لهم : : المسمحابن اللا بعد 
تنقدحه ) لمتخلص بذلك عن إشكال الجسمية والمادية والتدريج بقي إشكال الماثلة . 

توضمحه أن إثمات الابن والآب إثبات للعدد بالضرورة » وهو إثبات للكثرة 
الحقمقية وإن فرضت الوحدة النوعبة بين الت :والان كالاب والان من الإنسان هما 
واحد في الحققة الإنسانية » وكثير من حدث إنها فردان من الإنسان » وعلى هذا فاو 
فرض وحدة الاله كان كل ما شواه ومن جماةما الان غيراً له ملؤكب] مفتقراً اليه فلا 
يكون الان المفروض إلا مثله » ولو فرض ابن ممائل له غير مفتقر البه بل مستقل مثله 
بطل التوحمد في الاله عز اسمه . ئ 


وهذا المسان هو المدلول علمه بقوله تعالى : « ولا تقولوا ثلثة انتهوا خيراً لكم 
إنما الله إله وامد س.حانه أن يكون له ولد له ما في السموات وما في الأرض » و كفى 
الله و كيلا » النساء  ١9١‏ . 

وأما الطريق الثاني وهو يبان أن شخص عسى بن مرم تتفت ليس ابنالله 
مشار كا له فى الحقيقة الالهمة فاما كان فمه من الشيرية ولوازمها . 

وتوضمحه أن المح تنود حملت به مريم "وربته جنيناً في رحمها > ثم وضعته 
وضع المرأة ولدها » ثم ربته كا يتربى الولد في حضانة امه » ثم أخذ في النشوء وقطع 
مراحل الحدوة والارتقاء في مدارج العمر من الصما والشباب والككبولة » وفي جميع 
ذلك كان حاله حال إنسان طبيعي في ح.وته ؛ بعرضه من الموارض والحالات ما 
بعرض الانسان : من جوع وشمع » وسرور ومسائة » ولدة وأم “ وأكل وشرب » 
ونوم وبقظة.» وتعب وراحة » وغير ذلك .. 
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فهذا ما شوهد من حال المسبح تزتهد: حين مكثه بين الناس» ولا يرتاب ذو عقل 
أن من كان هذا شأنه فهو إنسان ككائر الأناسي من نوعه وإذا كان كذلك فهو مخلوق 
مصنوع كسائر أفراد نوعه » وأما صدور الخوارق وتحقق المعجزات ببسده كإحياء 
الأموات وخلق الطير وإبراء الأكمه والابرص »2 و كذا تحقتقى الخوارى من الآيات في 
وجوده كتكونه من غير أب فإنما هي امور خارقة للعادة المألوفسة والسنة الجارية في 
الطبيعة فإنها ادرة الوجود لا مستحملته فهذا آدم تذكر الكتب السماوية أنه خلق من 
تراب ولا أب له © وهؤلاء أنبياء الله كصالح وإبراهم ومومى عليهم السلام جرت 
بأيدهم آيات معجزة كثيرة مذكورة في مسفورات الوحي من غير أن تقتضي فيهم 
الوهية » ولا خروجا عن طور الانسانية . 

وهذه الطريقة هي المسلوكة في قوله تعالى : « لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 
ثلاثة وما من إله إلا إله واحد - إلى أن قال - : ما المسبح بن مر إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل وامه صديقة كان يأ كلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم 
انظر أنى يؤفكون » المائدة ‏ ه* » وقد خص أ كل الطعام من بين جميع الأفمال 
بالذكر لكونه من أخسنها دلالة على المادية واستازاما للحاجة والفاقة المنافية للالوهية » 
فمن المعلوم أن من حوع ويظماً بطبعه ثم يشبع بأ كلة أو برتوي بشسربة ليس عنده غير 
الحاجة والفاقة التي لا يرفعها إلا غيره » وما معنى الوهية من هذا ثأنه ؟ فإن الذي قد 
أحاطت به الحاجة واحتاج في رفعها إلى الخارج من نفسه فهو ناقص في نفسه مدبر 
بغيره » وليس بإله غني بذاته بل هو مخلوى مدير بربوببة من يذتهي المه تدبيره . 

وإلى هذا يمكن أن برجع قوله تعالى : « لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح 
ابن مريم قل فمن يالك من الله شيئا إن أراد أن يبلك المسبح بن مريم وامه ومن في 
الأرض جميعا ولله ملك السموات والأرض وما بمنها يخلق ما يشاء والله على كل شيء 
قدير » المائدة ١98‏ . ْ 

و كذا قوله تعالى في ذيل الآية المنقولة سابقاً (آية ه) خطابا النصارى : « قل 
أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكإضراً ولا نفع والله هو السمبعالعلم » المائدة-؟7. 

فإن الملاك في هذا النوع من الاحتجاجات هو أن الذي شوهد من أمر المسبح 


.وم د 2 


ج؟ الجزء الثالث 
أنه كان يعيش على للناموس الجاري في حيوة الانسان متصفا يجمبع صفاته وأفعاله 
وأحواله النوعية كلا كل والشسرب وسائر الاحتياجات الانسانية » والخواص البشرية 
وم يكن هدا التدبس والاتصاف يحسب ظاهر الحس أو تسويل الخيال فحسب بل كان 
على الحقبقة وكان المسمح نتمتدذ إنسانا ذا هذه الأوصاف والأحوالوالأفعال»والأناجيل 
مشحونة بتسمدته نفسه إنساناً وابن الإنسارن »© مملوئة بالقصص الناطقة بأ كله وشربه 
ونومه ومشيه ومسافرته وتعبه وتكامه ونحو ذلك بحمث لا بقبل شيء منها صرفا ولا 
تأويلآ » ومع تسلم مذه الامور يحري على المسبح ما يحري على غيره فهو لا يملك من 
غيره شيئا كغيره » ويمكن أن هلك كفيره . 

وكذا حديث عبادته ودعائه بحبث لا برتاب فى أن ما كان يأتبه من عبادة فَإِنما 
للتقرب من الله والخضوع لقدس ساحته لا لتعلمم الناس أو لأغراض اخر تشابه ذلك. 

و إلى حديث العبادة والاحتجاج به يؤمي قوله تعالى : « لن يستتكف المسبيح 
أن يكون عبدالله ولا الملانكةالمقربون ومن يستنكف عزعبادته ويستكبر فسيحشرمم 
المه جميعاً » النساء - 2١78‏ فعيادة المسبح أول دلبل على أنه ليس بإله » وأن الالوهية 
لغيره لا نصيب له فمها » فأي معنى لنصب الشيء نفسه في مقا العبودية والمملوكية 
لنفسه ؟ و كون الشيء قامًاً بنفسه من عين الجهة التي بها يقوم نفسه والآمر ظاهر و كذا 
عبادة الملائكة كاشفة عن أنها ليست ببنات الله سبحانه ولا أن روح القدس إله يعد 
ما كانوا بأجمعهم عابدين لله طائعين له ما قال تعالى : « وقالوا اتخذ ال حمن ولد سمحانه 
بل عماد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعم ما بين أبديهم وما خلفهم 
ولا يشفعون إلا لمن ارتفى وهم من خشيته مشفقون » الأنبباء - م؟ . 

على أن الأناجمل مشحونة بأن الروح طائع لله ورسله مؤتمر للأمر حكوم الحكم 
ولا معنى لأمر الشيء نفسه ولا لطاعته لذاته » ولا لانقباده واثتاره لخلوق نفسه 

ونظير عدادة المسبح لله سبحانه فيالدلالة على المغايرة دعوته الناس إلى عبادة الله 
كا يشير المه قوله تعالى : « لقد كفر الذين قالوا إرت الله هو المسمح بن مريم » وقال 
المسيح با بتي إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه 
الجنة ومأواه النار وما للظاللمين من أنصار » المائدة ‏ 7*9 > وسبمل الآية واحتجاجها 
ظاهر . 
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والأناجمل أيضاً مشحونة في دعوته الى الل سبحاته »6 وهي وإن / تشتمل على 
هذا اللفظ الجامع (اعبدوا لله ربي وربكم ) لكنها مشتملة على الدعوة إلى عمادة الله » 
وعلى اعترافه بأنه ربه الذي بيده زمام أمره » وعلى اعترافه بأنه رب الناس » ولا 
تتضمن دعوته إلى عبادة نفسه صريحا ولا مرة مع ما فيها من قوله : « أن وأبي واحد 
نحن » إنحبل يوحنا - الإصحاح العاشر » فمن الواجب أن يحمل على تقدير صحته على 
أن المراد : أن إطاعتي إطاعة الله كيا قال تعالى في كتابه الكرم : « من يطعم الرسول 
فقد أطاع الله » النساء ‏ ١٠م‏ . 


ه - المسيح من الشفعاء عند الله وليس بفاد: 

زعمت النصارى: ان المسبح فداهم بدمه الكرم» ولدلك لقبوه بالفادي » قالوا: 
إن آدم لما عصي الله بالأكل من الشجرة المنهبة في الجنة أخطأ بذلك وازمته الخطيئة » 
وكذلك لزمت ذريته من بعده ما توالدوا وتناسلوا» وجزاء الخطيئة العقاب في الآخرة 
والهلاك الأبدي الذي لا مخلص منه » ؤقد كان الله سبحانه رحمما عادلاً . 

فمدا إذ ذاك إشكال عويص لا امحلال له » وهو أنه لو عاقب آدم وذريته 
مخطيئتهم كان ذلك منافياً لرحمته التي لها خلةهم » ولو غفر لهم كان ذلك منافناً لعدله 
فإن مقتضى العدل أن يعاقب الجرم الخاطي يحرمه وخطيئته كنا أن مقتضاء أن يثئاب 
المحسن المطبع بإحسانه وإسائته ١١‏ . 

وم تزل هذه العويصة رخا بق انا كه المسمح » وذلك بأن حل حل المسبح 
( وهو ابن الله » وهو الله نفسه ) رحم واحدة من ذرية آدم وهو مرعم المتول وتولد 
منها كنا يتولد إنسان فكان بذلك إنسانا كاملا لآنه ان إنسان »2 وإلا كام لآنه ابن 
اله » وابن الله هو الله ( تعالى ) معصوماً عن جميم الذنوب والخطايا . 

ويعد أن عاش بين الناس برهة يسيرة من الزمان يعاشيرهم ويخالطهم » ويأ كل 
ويشرب معبم © ويكامهم ويستأنس بهم > ويشي فيهم تسخر لأعدائه لقتلوه شر 
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ا ا يت ةصيه يون انبره الثالف 
قل » وهي قتلة الصلب التي لعن صاحبها في الكتاب الإلهي فاحتمل اللمن والصلب با 
فمه من الزجر والأذى والعذاب ففدى الناس بنفسه لمخلصوا بذلك من عقاب الآخرة 
وهلاك السرمد وهو كفارة لخطايا المؤمنين به بل لخطايا كل العام ''' هذا ما قالوه . 
وقد جعلت النصارى هذه الكلمة أعني مسئلة الصلب والفداء أساس دعوتهم 
فلا ببدئون إلا ها » ولا تمون إلا علمها كما أن القرآن تحمل أساس الدعوة الإسلاممة 
هو التوحمد كا قال الله مخاطيا لرسوله يجيت : « قل هذه سسلى أدعو إلى الله. على 
بصيره أنا ومن اتمعني وسمحان الله وما أن من المسر كين » يوسف م١٠‏ “معو أت 
المس.ح ( على ما يصرح به الأناجيل » وقد تقدم نقله ) . كان يحمل أول الرصايا هو 
وقد ناقشهم غيرهم من المسامين وسار الماحثين فما يشتمل علمه قوهم هذا من 
وجوه الفساد والمطلان » وألفت فمها كتب ورسائل وملئتبها صحف وطوامير بسان 
منافاتها لضرورة العقل »> ومناقضتها لكتب العبدين . والذي .همنا ويوافق الفرض 
بين ما ميته القرآن م الشفاعة وما دونه من الفداء . 
على أن القرآن يذكر صراحة أنه إِنما يخاطب الناس ويكاهم بببان ما يقرب 
من أفقق عقولهم » ويمكن باناته من فقههم وفهمهم » وهو الأمر الذي به ييز الإنسان 
الحق من الماطل فمتقاد هذا ويأبى ذاك » ويفرق بين الخير والشير والنافم والضار 
فمأخذ بهذا ودترك ذاك » والذي ذكرناه من اعتمار القرآن في بماناته حم العقل اللم 
فأماما ذكروه ففمه اولا : ين كوا معصمة آدم عزنتتجدز بالأكل من الشحرة 
المنهبة » والقرآن يدفم ذلك من جمتين : 
)1١(‏ ف الرسالة الاولى لوحا - الفصل الاول « يا اولادي هذه الالفاظ اكتبها إلمكم لثلا تخطئوا 


وإن يخطىء أحدكم فلنا لدى الرب ممزى عدل يسوع المسيح وذلك هو اغتفار من أجل خطايا فقط بل 
ومن أجل المالم كله . 
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في أمره لا إجمال المولوية » والأمر الذي هو من هذا القبيل لا بترتب على امتثاله ولا 
غر كه ثواب ولا عقاب مولوي كأوامر المشير ونواهيه لمن يستشيره » وأوامر الطببب 
ونواهمه للمريض بل إنما يترتب على امتثال التلكليف الإرشادي الر شد المنظور لمصلحة 
المكلف > وعلى مخالفته الوقوع في مفسدة الخالفة وضرر الفعل بما أنه فعل » وباججملة م 
بلحقى بآدم تند إلا أنه أخرج من الجنة وفاته راحة القرب وسرور الرضا » وأما 
العقاب الاخروي فلا لأنه لى بعص معصية مولوية حتى يستتبع عقابا » راجع تفسير 
الآيات وم وم » من سورة المقرة . 

والثانية : أنه يتاذ كان ندب والقر آن ينزه ساحة الأندماء عل هم السلام وبيرء 
نفو سهم السريفة عن اقتراف المعاصي »2 والفسى عن أمر الله سبحانه » والبرهان العقلي 
أيض] يؤيد ذلك » راجع ما ذكرناه في البحث عن عصمة ل الآية 18م 
من سورة البقرة . 

وثانيا : قولهم : إن الخطيئة ازمت آدم فإن القرآن يدفعه بقوله : « ثم اجتباه 
ربه فتاب عله وهدى » طه - ١١8‏ 2 وقوله : « فتلقى آدم من ربه كلمات فكاب 
عليه إنه هو التواب الرحم » البقرة ‏ ام . 

والاعتبار العقلى يؤيد ذلك بل يبينه فإن الخطيثة وتعة الذنب إنما هو أمر 
محذور مذوفف هنه 5-7 العقل أو المولى لازم لامخالفة والتمرد لستحم دذإلك أمر 
التكليف فلو لا العقاب والدُواب لم يستقم أمر المولوية ول بمتثل أمر ولا نبي وكا أن من 
سدُون المولوية بط العقاب على الجرهين في جرامُهم كالثواب على المطيعين في طاعاتهم 
كذللك من سئون المولوية إط لاق الأصرف فى داثرة مولويته فلهولى أن دغمض عن 
خطيئة المحخطئين ومعصمة العاصين العفو والمغفرة فإته نوع تصرف وححتكومة كا أن له 
أن يؤاخذ بها وهي نوع حتكومة » وحسن العفو والمغفرة عن الموالي واولي القوة 
والسطوة فيالملة مما لا ردب فمه» والعقلاء من الإنسان يستعملونه إلى هذا الحين فكون 
كل خطيئة صادرة من الإنسان لازمة للإنسان مما لا وجه له البتة وإلالم يككن لأصل 
العفو والمغفرة تحقتى لأن المغفرة والعفو إِنما يكون لإحاء الخطمئة وإبطال أثر الذنب » 
ومع فرض أن الخطيئة لازمة غير منفكة لا يبقى موضوع للعفو والمففرة » مع أرنف 
الوحي الإهي ملو حددث العفو والمغفرة » و كتب المبدين كذلك حتى أن هذا الكلام 
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المنقول منهم لا يخاو عنه » وبالجلة دعوى كون ذنب من الذنوب أو خطيئة من الخطاا 
لازمة غير قابلة في نفسه للمغفرة والإمحاء حت بالتوبة والإنابة والرجوع والندم مما لا 
يقبله عقل سلم ولا طبع مستقع . 

وثالثا : أن قولهم: إن خطيئة آدم ما لزمته كذلك لزمت ذريته إلى بوم القيامة 
بستازم أن يشمل تبعة الذنب الصادر من واحد غيره أيضاً من لم يذنب في المماصي 
المولوية . وبعبارة اخرى أن يصدر فعل عن واحد ويعم عصيانه وتبعته غير فاع كا 
يشمل فاعله؛ وهذا غير أن بأتي قوم بالمعصية ويرضى به آخرون من أخلافهم فتحسب 
المعصبة على المع وباجلة هو تحمل الوزر من غير صدور الذنب والقرآن يرد ذلك كا في 
قوله: «أنلا زر وازرة وزر أخرى - وأن ليس للإنسان إلا ما سمى» النجم - الخد 
والعقل يساعده عليه لقبح مؤاخذة من لم يذنب بذنب م يصدر عنه . راجع أسماث 
الأفمال في تفسير آية 7١0١8 - ١١5‏ من سورة البقرة . 

ورابعا : أن كلامهم م.نيعلى كون تبعة جمبع الخطايا والذنوب هو الا الأبدي 
من غير فرى بينها » ولازمه. أن لا يختلف الخطايا والذنوب من حيث الصغر والكبر بل 
يكون جميعها كبائر موبقات > والذي براه القرآن الكري في تعلممه أن الخطايا 
والمعاصي مختلفة : فمنها كبائر » ومنها صغائر » ومنها ما تناله المغفرة » ومنها ما لا 
تناله إلا بالتوبة كالثسرك »> قال تعالى : « إن تحتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنم 
سيئاتكم » النساء  2١‏ وقال تعالى : «إن الله لا يغفر أن يشسرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن بشاء » النساء - م4 > فحعل تءالى من المحرمات المنبي عنبا وهي الخطايا 
والذنوب ماهي كبائر » وما هي سيئات أي صغائر بقريئة المقابلة ؛ وجعل تعالى من 
الذنوب ما لا يقبل المغفرة » ومنها ما يقملها فالذنوب على أي حال مختلفة » وليس كل 
ذنب بموجب للخلود في النار والهلاك الأبدي . 

على أن العقل يأبى عن نضد جميع الذنرب ونظمها في سلك واحد فاللطم غير 
القتل والنظر المريب غير الزة » وهكذا » والعقلاء من الإنسان في جميع الآدوار م 
يضموا كل ذنب وخطأ موضع غيره » وبرون للمعاصي الختلفة تبعات ومؤؤاخذات 
مختلفة كيف يصح إجراء الجبع يحرى واحداً مع هذا الاختلاف الفاحش بينهاء وإذا 
فرض اختلافها لم يصح إلا جمل العقاب الخالد والهلاك الآبدي لبعضها كالشيرك الله ؛ 


سورة آل عمران آية ولا .م سس 88 
كما بقول القرآن الكرم . ومن المعلوم أن مخالفة نبي ما في الأ كل من الشجرة ليس يحل 
محل الكفر بالله العظم وما دشابه ذلك فلا وجه لجعل عقابه وتبمته هو العذاب المؤيد 
( راجم بحث الأفعال السابق الذكر ) . 

وخامسا : ما ذكروه من وقوع الإشكال » وحدوث التزاحم بين صفة الرحمة 
وصفة العدل ثم الاحتبال إلى رفعه بنزول المسمسح وصهوهه بالوجه الذي ذكروه . 
والمتأمل في هذا الكلام وما يستتبعه من اللوازم يحد أنهم يرون أن الله تعالى وتقدس 
موجود خالق ينسب وينتهي البه هذا العالم المحلوق يحميع أجزائه غير أنه إنما يفمل 
بإرادة وعم في نفسه » وإرادته في تحقةها تتوقف إلى ترجمح علمي كا أن الإنان إما 
بريد شيئا إذا رجحه بعلمة » فبئاك مصالح ومفاسد يطبق الله أفماله عليها فيقفعلها » 
وربما أخطأ في التطبيق فندم ''' على الفعل » وربما فكر في أمر ولم هد إلى طريق 
صلاحه > وربما جهل أمرا » وباملة هو تعالى في أوصافه وأفماله كالإنسان إنما يفمل 
ما يفعل بالتفككر والقروي ويروم فيه تطبيق فعله على المصلحة فهو محكوم يحم المصالح 
ومقبور بعملها فبه من الخارج » ويمكن له الاهتداء إلى الصلاح ويمككن له ال لال 
والاشتباه والغفلة فربما يعلم وربما يحبل » وربًا يغلب وربما يغلب عليه فقدرته تحدودة 
كعلمه » وإذا جاز عليه هذا الذي ذكر نجاز عليه سائر ما يطرأ الفاعل المتفكر المريد 
في فعله من سرور وحزن وحمد وندم وايتهاج وانفعال وغير ذلك» والدي هذا انه 
يكون موجوداً ماديا جسانياً واقعا تحت ناموس الحركة والتغير والاستككال » والذي 
هو كذلك مكن مخلوق بل إنسان مصنوع » وليس بالواجب تعالى»الخالق لكلثيء. 

وأنت بالرجوع إلى كتب العهدين تحد صدق جميم ما نسيناه إليهم في الواجب 
تعالى من جسميته واتصافه يحميع أوصاف الجسمانيات وخاصة الإنسان . 

والقرآن قِ اميم هذه المعاني المذ كوزرة دمزه الله تعالى عن هذه ال وهام الخرافبة ؛ 
كا يقول تعالى : «سبحان الله ما يصفون» الصافات ‏ هه ١‏ » والبراهين العقلمةالقاطعة 
قائمة على أنه تعالى دات مستجمع لميع صفات الكال فله الوجود من غير شائية عدم » 


)١(‏ في الاصحاح السادس من سفر التكوين من التوراة : وكره الله خلقة ولد آدم على الأرض 
( التوراة العربية مطبوعة سنة ١8١١‏ اللمبلادية ) . 


ال 8 و ماه ووه م و مداه الم و المزء الثالك 
والقدرة المطلقة من غير عحز » والعلم المطلق من غير طرو حبل “ والحموة المطلقة من 
غير إمكان موت وفناء » وإذا كان كذلك ل يحز عليه تغير حال في وجوده أو عامه أو 
قدرته أو حموته . 


وإذا كان كذلك م يكن جسم ولا جسانيا لآن الأجسام والجسياننات مخاط 
التغيرات والتحولات » وصحال الإمكانات والافتقارات والاحتءاجات »2 وإذا م يكن 
حسما ولا جسانما لم يطرء عليه الحالات المةتلفة والطواري المتنوعة : من عَفْلَة وسهو 
وغلط وندم وتحير وتأثر وانفعال وهوان وصغر ومغلويية ونحوها » وقد استوفينا 
البحث البرهاني المتعلقى هذه الماني في هذا الكتاب في موارد يناء..ها ؛ يحدها المرا جع 
إذا راجم . ظ 

وعلى الناقد المتنصر والمتأمل المتدبر أن بقارس بين القولين : ها يقول به الفرآن 
الكرم في إله العام فيشيت له كل صفة كال » وينزهه عن كل صفة نقص» وبالآخرةبعده 
أكبر وأعظم من أن يح فيه أفهامنا بما صحبته من عال الحد والتقدير ؛ وبين ما يثبته 
العبدان في الماري تعالى با لا يرجد إلا في أساطير يونان » وخرافات هند القديم 
والصين » وامور كان الإنسان الأول يتوهمها فمتأثر ثما قدمه إلبه وهمه . 


وسادسا : قوهم : إن الله أرسل ابنه المسيح وأمره أن يحل رحما من الأرحسام 
لمتولد إنساناً وهو إله» وهذا هو القول مير المعقول الذي انتبض أبيان بطلانه القرآن 
الكرم على ما أوضحناه في المبان السابق فلا تعيد . 
ومن المعلوم أن العقل أيضاً لا يساعد عليه فإنك إذا تأملت فما يجب منالصفات 
أن يقال بانصاف الواجب تعالى بها كالشبات السرمدي » وعدم التغير » وعدم تحدد 
الوجود » والإحاطة بكل شيء » والتنزه عن الزمان والمكان وما دتبعه)| » وتأملت 
في تككون إنسان من حين كونه نطفة فجدينا في رحم سواء اعثيرت في معناء تفسير 
الللكانسين هذه الكامة أو تفسير الذسطوريين» أو تفسير المعقويمين أو غيرهم إذ لا نسبة 
بين ماله الجسمية وجمسع أوصاف الجسمية وآثارها وبين ما ليس فيه جسء.ة ولا ثيه 
مما يتصف به من زمان أو مكان أو حر كة أو غير ذلك فكيف يمكن تعقل الاتح#اد 
بينهيا بوجه . 


صورة آل حمران آبة ونا ١٠م‏ ينض 

وعدم انطباق القول المذ كور على الفضايا الضرورية العقلية هو السر فسيا يذ كره 
بولس وغيره من روٌسامُم القديسبين من تقبيح الفلسفة والإزراء بالأحتكام العقلية »يقول 
ولس : وقد كتب لأهلكن سكة المكاء ولأخالفن قهم الفقهاء 5 الحكم أبن الكاتب 
أبن مستفحص هذا الدهر بتعمتى ؟ أو ليس قد خب الله حكة هذا المالم - إلى أركف 
قال : وإذ اليهود يسألون آية والبوثانبون يطلبون ححكة نتكرز''' نحن بالمسمح مصلوب» 
وسالة بولس - الإصحاح الأول » ونظائر هذه الكامات كثيرة في كلامه وكلام غيره 
وليست إلا لسياسة النشسر والإذاعة والتبليغ والعظة » يوقن بذلك من أرعى نظره في 
هذه الرسائل والكتب وتعمقى في طريق تكظلممها الناس و إلقاء بباناتها إلمهم . 

ومن ما مر يظهر ما في قوهم : إنه تعالى معصوم من الذنرب والخطاا فإن الإله 
لذ مرروم تصن كن التبا آمل بتي الخلا بي الإمراك والباك لي لفل بن 
غير أن ينتبي إلى مخالفة من يحب موافقته . 


وأما الذنب والمعصية بعنىالتمرد فها يحب فيهالطاعة والانقماد فيو غير متصور 
في حقه تعالى فالعصمة أيضا غير متصورة فى حقه سبعانه . 

وسابعا : قوهم: إنه بعد أن صار إنساناً عاشر الناس معاشرة الإنان للإنسان 
لظ 
إشا وإنسانا في عرض واحد »2 فكان من الجائز أن بصير الواجب شمئاً من مخاوقائه أي 
يتصف تحقيقة كل فوح من هذه الأنواع الخارجمة » فتارة يككون إنسان] من الأنامي » 
وتارة فرسا » وتارة طائراً » وتارة حشسرة » وتارة غير ذلك »2 وتارة يكون أزيد من 
نوع واحد من الأنواع كالإنسان والفرس والحشرة مما 

وهكذا يحوز أن يصدر عنه أيفمل فرض من أفعالالموجودات لمواز أن يصير 
هو ذلك النوع فبفعل فعله المختص به > وكذا ححوز أن يصدر عنه أفعال ستقاب1 معا 
كالمدل والظم “ وأن يتصف بصفات متقابلة كالعم والجهبل» والقدرة والعجز » والحماة 
والموت والغنى والفقر » تعالى الملك المى» وهذا غير الحذور المتقدم في الأمر السادس. 


1 كرز كرزاً . وعظ ونادى‎ )١( 


لا 20 معغغللغ لل جم الجزء الثالث 

وثامنا : قوههم : نه تحمل الصلب واللعن أيض] لأن المصلوب ملعون 2 ماذا 
بريدون بقولهم : إنه تحمل اللعن ؟ وماذا براد بهذا اللمن ؟ أهو هذا اللعن الذي يعرفه 
العرف واللغة وهو الإبعاد منالرحمة والكرامة أو غير ذلك؟ فإن كان هو الذى نعرفه» 
وتعرقه اللغة فيا معنى إبعاده تعالى نفسه من الرحمة أو إبعاد غيره إياه من الرحمة؟ فبل 
الرحمة إلا الفيض الوجودي وموهبة النعمة والاختصاص بمزايا الوجود فيرجم مذا 
الإبعاد واللعن بحسب المعنى إلى الفقر فيالمال أو الجاه أو نحو ذلك في الدنيا أو الآخرة 
أو كلتيها » وحمنئّذ فها معنى لحوق اللعن بالله تعالى وتقدس بأي وجه تصوروه ؟ مع 
أنه الغني بالذات الذي هو يسد باب الفقر عن كل شيء . 

والتملم القرآني على خلاف هذا التعلم العجبب بام معنى الكلمة » قال تعالى : 
ها أهالناس أنتم الفقراء إلى الله وال هو الغني » الفاطر  ١6‏ »© والقرآن يسميه 
تعالى بأسماء ويصفه بصفات يستحمل معها عر وضأي فقر وفاقة وحاحة ونقمصة وفقد 
وعدم وسوء وقبح وذل وهوان إلى ساحة قدسه و كبريائه . 

فان قيل : إن اتصافه بالحوان » وحمله اللعن بواسطة اتحاده بالإنسان > وإلا فبو 
تعالى في نفسه وحمال ذاته أجل من أن يعرضه ذلك . 

قيل هم : هل يوجب هذا الاتحاد حمله اللعن واتصافه بهذه الامور الشاقة حقيقة 
ومن غير مجاز أولا ؟ فإن كان الأول ازم المحذور الذي ذكرناه » وإن كان الثاني عاد 
الإشكال » أعني أن تولد المسبح لم يوجب انحلال إشكال تزاحم الرحمة والمدل * فإن 
تحمل غيره تعالى للمصائب وأقسام العذاب واللعن لا يتم أمر الفدية أي صير ورة الله 
فدية عن أفراد الإنان » وهو ظاهر . 

وتاسعأ : قولهم : إن ذلك كفارة لخطايا المؤمنين يعبمى بل لخطايا كل العام > 
يدل ذلك على أنهم / يحصلوا حقيقة معنى الذنوب والخطايا و كيفية استتباعها للعقاب 
الاخروي وكيف بتحققى هذا العقاب »وم يعرفوا حقيقة الارتباط بين هم ذه الذنورب 
والخطايا وبين التشريع » وما هو موقف التشريع من ذلك ؟ على ما يتكفله البيارن 
القرآ ني وتعلممه . 

فقد بينا في المباحث السابقة فيهذا الكتابومن جملتها ما في تفسير قوله تمالى: 
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« إن الله لا يستحبي أن يضرب مثا ما ».البقرة - 75 > وفي ذيل قوله تعالى : « كان 
الناس امة واحدة » البقرة - 2008 أنالأحكام والقوانين التي بقع فيها المحالفة والتمره 
ثم الذنب والخطبئة إنما هي امور وضعية اعتبارية اريد يوضع ها واعتبارها أن يحفظ 
مصالح المجتمع الإنساني بالعمل يها والرقوب لما » وأن العقاب المترتب على المعصية 
والخخالفة إنما هو تبعة سوء اعتبروه ووضموه لسكون ذلك صارفاً للإنسان المككلف عن 
اققراف المعصية والتمرد عن الطاعة » هذا ما عند المقلاء المانين للمجتمع الإناني . 

لكن التعلم القرآ ني يعطي في هذا الممنى ما هو أرقى من ذلك وأرق ويؤيده 
البحث العقلى على ما مر ؟ وهو أن الانسان بانقياده للشبرع المنصوب له من جانب الله 
وعدم انقباده له تنبب في نفسه حقائق من الصفات الباطنة الحميدة الفاضةة أو الرذيلة 
الخسدسة الخميثة » وهذه هي التي تهبىء للإنسان نعمة أخروية أو نقمة أخروية اللتين 
ممثلها الجنة والنار وحقمقتبها القرب .والممد من الله فالحسنات او الخطايا تتكي وتنتبي 
إلى امور حققية لها نظام حقبقي غير اعتباري . 

ومن البين أيضاً أن التشريم الالهي إِنما هو تثمة للتكيل الالمي في الخلقة » وانهاء 
الهداية التكوينية إلى غايتها وهدقها من الخلقة » وبعبارة اخرى » شأنه تعالى إيصال 
كل نوع إلى كال وجوده وهدف ذاته ومن كمال وجود الانسان النظام النوعي الصالح 
في الدنيا » والحيوة النا>مة السعيدة في الآخرة » والطريق إلى ذلك الدين الذي يتكفل 
قوانين صالحة لاصلاح الاجتاع وجهاتعن التقربباممالعبادات يعمل بها الانسان فنتظم 
بذلك معاشه ويتبيأ في نفسه ويصلح في ذاته وعمله للكرامة الالهية في الدار الآخرة » 
كل ذلك من جبة النور المجعول في قلمه والطهارة الحاصلة في نفسه هذا حتى الأمر . 

فللإنسان قرب وبعد من الله س.حانه هما الملا كان في سعادته وشقاوته الدائمتين 
ولصلاحاجتّاعه المدني في الدنما» والدين هو العامل الوحمد في إيحاد هذا القرب والمعد» 
وجمبع ذلك امور حقيقية غير مبتنية على اللفو والجزاف . 

وإذا فرضنا أن اقتراف معصية واحدة كالأكل من الشحرة المنهية من آدم أوجب 
له اهلاك الدائم ولا له فحسب بل ولميع ذريته ثم لم يحكن هناك ما يعالج به الداء 


ويفرج به الهم إلا فداء المسح فا فائدة تشرد بمالدين قبل المسبح ؟ وما فائدة تشريعه 
معه ؟ ومافائدة تسمربعه بعده ؟! 
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وذلك أنه لما فرض أن الهلا الدائم والعقاب الاخروي محتوم من جبة صدور 
المعصية لا ينفع في صرفه عن الانسان لا عمل ولا توبة إلا بنحو الفداء لم يكن معنى 
لتشرد.ع الشرائع وإنزال الكتب وإرسال الرسل من عند الله سبحانه » وم بزل الوعد 
والوعمد والانذار والتدشير خالية عن وجه الصحة فناذا كاد بصاحه هذا السعي بعد 


وإذا فرض هناك من تكل بالعمل بالشرائع السابقة ( وك من الأنبياء رالربانيين 
من الاهم السالفة كذلك كالني الحكرم إبراهيم ومومى علدم) اللام وغيرهما ) وقد 
قضوا وماتوا قبل إدراك زمان الفداء فإذا ترى ؟ أترى أنهم ختموا الحموة على الشقاء 
1 السعادة ؟ وها الذي استقبلهم به الموث وعالم الآخرة ؟ استقبلهم بالعقاب رافدة 
أ م بالثواب واحسوة السعيدة؟ 


مع أن المسبح 0 بأنه !عا ارسل لتخليص المذنين والمخطئين ( وأما الصلحاء 
والاغبار قلا حاحة هم إلى دلك )٠٠١‏ 0 


وبالملة فلا يبقى لتشريع الشرائع الاهية وجعل النواميس الدينية قسل فداء 
المسبح غرض صحيح يصونه عن العبث واللغوية» ولا لهذا الفمل العمعبب من الله (تعالى 
وتقدس ) - حمل حق الا أن يقال » إنه تعالى كان يعم أن لو م يرفع محذور خطيئة 
آدم لم ينفعه شيه من هذه التشريعات قط » وانما شرع هذه الشرائع على سببل الاحشياط 
برجاء أن سوفق يروما لرفع الهذور ويحني ثمرة تشريعه بعد ذلك ؛ ويبلغ غايته 
ويظفر بامنيته إذ ذاك فشرع ما شرع بكتّان الأمر عن الأنساء والناس > وإخفاء أن 
هلبنا محذوراً لوم يرتفع خايت مساعي الأنبباء والمؤمنين كافة » وذهبت الشسرائع 
سدى »2 وإظمبار أن التشريع والدعوة على الجد والحقيقة . 
. فر الناس 0 نفسه : أما غرور الناس فبإظهار أن المه_ل بالشرائع يضمن 
مغفرتهم وسعادتهم © وأما غرور نفسه فلآن التشريع يعد رفع الحذور بالفداء يعود 


لك الوسر ار ا 000 مع المشارين والخطاة 
أجايم 0 لا يحتاج الاصحاء إلى الطبيب لكن ع لادعو الصديقين لكن الخطاة إلى 
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لفواً لا أثر له في سعادة الناس كما أنه من غير رفع الحذور كان لا أثر له » فهذا حال 

وأا ف زهان الفداء ودعده فالآمر قِ صير ور ةالتششر يمو الدعوة الديثة واهداية 
الالغمة لغواً أوضح وأبين » فما هي الفائدة في الإيمان بالمعارف الحقة والإتيان لأعمال 
الصالحة بعد ارتفاع محذور الطيئة » واستيجاب نزول المغفرة والر<ة على الناس 
مؤمنهم وكافرهم © برهم وفاجرهم » من غير فرق بين أتقى الأتقياء وأشقى الأشقياء في 
أنجما يشتركان في الهلاك المؤبد مم بقاء الخطيئة » وفي الرحمة اللازمة مع ارتفاعها 
بالفداء والمفروض أنه لا ينفع أي عمل صالح في رفعها لولا الفداء . 

فان قيل : إن الفداء إنما ينفع في <ى من آمن المسيح فالدعوة ثمرة كما يصرح به 
المسبح في بشارته١١'‏ . 

قيل : مضافاً إلى أنه مناقض لما تقدمت الاشارة البه من كلام يوحنا في رسالته» 
إنه هدم مع الاصول الماضمة إد لا دقى من الناس آدم فمن دونه - في حظيرة 
اللختلفة في الاصول وأما غيرهم فهم باقون على الهلاك الدائم » فليت شعري إلى ما يؤل 
أهر الأندياء المككرمين قبل المسيح وأمر المؤمنين من اممهم ؟ وبما ذا يتصف الدعوة التي 
جاوُوا بها من كتاب وحم » أبالصدق أم بالكذب ؟ والأناجسل تصدق التوراة 
ودعوتها » ولدس قدمها دعوة إلى قصة الروح والفداء ! وهل هي تصدق ماهو صادى 

فان قيل : إن الكتب السماوية السابقة فما نعلم تبر بالمسبح »> وهذه مذهم دعوة 
إجمالية إلى المسبح وإن م تفصل القول في كدفية نزوله وفدائه فلم بزل الله يبشسرأنبيائه 
بظبور المسبح لمؤمذوا يه ويطينوا نفسا 5 متصمعة ه 

قيل : اولا : إن القول به قبل مومى تخرص على الفسبءعليأن اليشارة لو كانت 


» أقول لكم إن كل من اعترف لي قدام الناس فابن الانسان يمترف به أيضا قدام ملائكة الله‎ ١ )١( 
ومن أنكرني قدام الناس أنكره أيضاً قدام ملائكة اللهء وكل من يقول كادة في ابن الانسان يغفر له ومن‎ 


0 5 ل وه م م جم مم عد عم عه م ع مه ممه م ع م ا جع الجزء الثالك 
فإئما هي بشارة بالخلاص وليست بدعوة الى الإيمان والتدين به . وثانيأ : إن ذلك لا 
يدفم محذور لغوية الدعوة في فروع الدين من الاخلاق والأفمال حق من المسبح نفسه» 
والأاجيل ملوءة بذلك . وثالثأ : إن حذور الخطيئة وانتقاض الغرض الإلهي باق على 
حاله فإن الله تعالى ا خلقهم ليرحم جميعهم ويبسط النعمة والسعادة على كافتهم وقد 
آل أمره إلى عقاءهم والغضب عليهم وإهلاكبم للأبد إلا شمرذمة منهم . 


فهده نبذة من وجوه فساده عند العقل > ويؤيده ويحري عليه القرآن الكرم » 
قال تعالى : « الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » طه - .ه » فبين أن كل شيء 
مهدي إلى غابته وما يبتغبه بوجوده > واغهداية تعم التكوينية والتشريعسمة فالسنة 
الالحمة حاريةٌ على بسط الهداية » ومنوا هداية الانسان هداية ديفمة . 


ثم قال تعالى وهو أول هداية دبنبة ألقاها إلى آدم ومن معه حين إهباطبم من 
الحنة : « قلنا اهمطوا منها جميعاً فإما بأتنكم مني هدى فمن تمع هداى فلا خوف 
عليهم ولام يحزنون والذين كفروا و كذيوا بآياتنا اولك أصحاب النار هم فببا 
خالدون » المقرة - وم »> وما يشتمل عليه بمنزلة التلخيص لدفاصمل الشرائع إلى بوم 
القمامة ففمه تشريم ووعد ووعمد علمه من غير تردد وارتماب »> وقد قال تعالى : 
«الحق أقول» ص - 46» وقال تعالى: « ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد » 
قى - 54 » فبين أنه لا يتردد فها جزم به من الأمر ولا ينقض ما أنفذه من الأمر فها 
بقضمه » هو الذي عضمه » و إِنما بفعل ما قاله » فلا بنحرف فعله عن الجرى الذي أراد 
عليه لا من جهته نفسه بأن بريد شيئا ثم يتردد في فعله » أو بريده ثم يبدو له فلا بفمله» 
ولااجبة غيره بأن بريد شيئاً ويقطع به ويعزم عليه ثم يمنعه مانع من العقل أو يبدو 
إشكال يعترض عليه في طريق الفعل فككل ذلك من قبرالقاهر» وغلبة المانع الخارجي» 
قال تعالى : « والله غالب على أمره » يوسف - 8١‏ » وقال تعالى: إن الله بالغ أمزه» 
الطلاى - م » وقال تعالى حكاية عن مومى : ه قال عامها عند ربي في كتاب لا يضل 
ربلي ولا بنسى » طه 0ه » وقال تعالى : « الموم تحزي كل نفس بما كسبت لا ظلم البوم 
إن الله مسريم الحساب » المثرمن  ١١‏ 5 


تدل هذه الآيات وما يشابهها على أنه تعالى إنما خلق الخلق وم يغفل عن أمره » 
ول يحبل شيئا ما سيظهر منه » وم بندم على ما فم 4 ثم شرع لهم الشرانع تشريما 


سورة آل عمران أية ولا - ١٠م‏ اموق الو اما موصي تب أبن با واس سي م ا 
جديا فاصلاً من غير هزل ولا خوف ولا رجاء » ثم إنه يزي كل ذي عمل بعمله > إن 
خشسيراً فخير وإن شرا فشر من غير أن دغليه تعالى غالب © أويحكم عليه حاكم من 
شريك أو فدية أو خلة أو شفاعة من دور إذنه فكل ذلل ننافي ملكه المطلى لما 
سوآأه ص خاقه ٠.‏ 

وعاشرأ : ما ذكروه من حديث الفداء وحقيقة الفداء أن يلزم الإنان أو ما 
يتعاتى به من نفس أو مال أثر سمىء من قتل أو فناء فبعوض بغيره أي شيء كان 
لنمصان بذلك من لحوق ذلك الأثر به كا بفدي الإنسان الأسير نفس أو مال وكا تفدي 
بها حقى صاحب الحق وسلطنتّه عنالمفدي عنه إلى الفداء فيستنقذ به المفدي عنه من أن 


يلحت به الشسر . 
ومن هنا يظبر أن الفداء غير معقول ل 
الإهمة - على خلاف السلطنة الوضعمة الاعتبارية الإنسانية -سلاطنة حقيقمة واقعية غير 


حائزة التسديل مستحملة الصرف» فالأشماء بأعمانها وآ ثارها موجودة قَائمة بالله سسحانه 
وكيف يتصور تغبير الواقم عما هو علبه فليس إلا أمراً لا يمكن تعقله فضلاً عن أن 
يمككن وقوعه > وهذا يخلاف الملك والسلطنة والحى وأمثاها الدائرة بننا معاششر أبناء 
الاجتاع فإنها وأمئانها امور وضعية اعتبارية زمامها بأيدينا » نحن الجتممين نبطلها 
مرة » ونبدلها اخرى على حسب تغير مصالحنا في الحموة والمعاش. ( راجع ما تقدم من 
البحث في تفسير قوله تعالى : « ملك يوم الدين» امد - ؛ » وقوله تعالى : « قل اللهم 
مالك الملك الآية » آ ل عمران -٠؟‏ ) . 

وقد نفى الله سبحانه الفدية بالخصوص في قوله : « فاليوم لا يؤخذ منكم فدية 
ولا منالذين كفروا مأويك النار » الحديد  2١6‏ وقد تقدم فا صر أن من هذا القبيل 
قول المسيح فيا يحكيه الله تعالى عنه : « وإذ قال الل با عسى بن مريم أأنت قلت 
للناس اتخذوني وامي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون بيأن أقول ما ليس لي 
نمحى - إلى أن قال - - ما قلت هم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم و كنت 
عليهم شبيداً ما دمت فيهم فاما توفيتني كنت أنت الرقبب علمهم وأنت على كل ثيء 
سهيد إن تعذييم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنكأنت المزيز الحككم» المائدة - م١١»‏ 


00006 ا د ع م ا ع ع م ع ع ع ع سج الجزء الثالث 
فإن قوله : وكنت عليهم « الخ » في معنى أنه لم يكن لي شأن فيهم إلا ما أنت وظفته 
علي وعدنته وهو تملمغ الرمالة » والشهادة على الأعمال ما دمت فيهم » وأما ملاكبم 
ونجاتهم وعذاءهم ومغفرتهم فإنما ذلك اليك من غير ارت يرتبط بي شيء من ذلك أو 
يكون لي شأن فيه فأملك هم شيئا منك أخرجبم به من عذابك أو تسلطك علدهم ظ 
وفي ذلك نفى الفداء إذ لو كان هناك فداء م يصح تبريه منأعمالهم وإرجاع العذاب 
والمغفرة معا الى الله سبحانه بنفي ارتماطها به أصلاً . 


وفي معنى هذه الآبات قوله تعالى : « واتقوا بوم لا تحزي نفس عن نفس شيثاً 
ولا بقمل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولاهم باصرون » المقرة 44 »© وكذاقوله 
تعالى : « يوم لا ببع فبه ولا خلة ولا شفاعة » البقرة - 584 © وقوله تعالى : «بوم 
تولون مدبرين مالكم منالله من عاصم » المؤمن - م2 فإن العدل في الآية الاولى والبيع 
في الآية الثائمة والعصمة من الله في الآية الثالثة مما ينطمق عليه الفداء فنفمها نفي الفداء. 
نعم أثبت القرآن الشسريف في مورد المسبح الشفاعة بدل ما شتونه من الفداء 
والفرى بينها أن الشفاعة ( كا تقدم البحث عنها في قوله تعالى: «واتقوا يوم لا تحزي» 
البقرة - 44 )» نوع من ظبور قرب الشفيع ومكانته لدى المشفوع عنده من غير أن 
0 يسلب عنه ملك أو سلطئة » أو بيبطل حكمه الذي خالفه 
الجرمأ وبسطل قانونالجازاة بل إنما هو نوع دعاء واستدعاء منالشفيع لتصرف المشفوع 
عنده وهو الرب ما تجوز له من التصرف في ملكه » وهذا الاصرف الجائز مع وجود 
لى هو العفو الجائز للمولى مع كونه ذا <تقى أن يعذبه لمكان المعصمة وقانون العقوبة . 
فالشفيع يحضه ويستدعي منه أن يعمل بالعفو والمغفرة في مورد استحةاق 
المذاب للمعصبة من غير أن يسلب من المولى ملك أو سلطان بحلاف الفداء فإنه كنا مر 
معاملة يتبدل به سلطنة منميء إلى شيء آخر هو اافداء ويخرج المفدي عذه عن سلطان 
القابل الآخذ للغداء .. 
ويدل على هذا الذي ذكرتء قوله تعالى : « ولا يملك الدين يدعون من دونه 
الشفاعة إلا من شبد بالحتى وهم نعلمؤن» الزخرف- 440 فإنه صريح في وقوع الشفاعة 
من المستكنى »> والمسح تتقتجفة. من كانوا يدعونهم من دون الله » وقد نص القرآن بأن 


سورةٌ آل عمران آية 4 - ءلم ع ا ا ل لل ل لا 
الله علمه الكتاب والحكة 2 وبأنه من الشبداء يوم القيامة » قال تعالى : « ويعلمه 
الكتاب والحكة » آل عمران - م4 » وقال تعالى حكاية عنه : « وكنت عليهم شهيداً 
ماد مت فمهم »المائدة/19١4وقال‏ تعالى: «ويومالقيمة يكو نعليهم شهمدا »النساء_هه ١‏ 

فالآبات كنا ترى تدل على كون المسسح عتمتهد: من الشفعاء » وقد تقدم تفصبل 
القول في هذا المعني في تفسير قوله تعالى : « واتقوا يوم لا تحزي نفس عن نفس شيئاً 
الآية:» المقرة - 44 . 

5 - من أبن نشأهذه الآراء ؟ 

القرآن ينفي أن دكوت 0 تاد هو اللقي لهذه الآراء والعقائد إليوم 
وهم نقلوا إلبهم عقائد العم ارق تقال عار 0 ابن الل 
وقالت النصارى المسبح ابن الله ذلك قوهم بأفواههم يضاهؤن قول الذين كفروا من 
قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتذوا أحبارهم ورهياهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن 
مريم وما أمروا إلا لبعبدوا إلا واحداً لا يي يشير كون الآبات » 
التوبة - وم . 

وهؤلاء الكافرون الذين يشير تعالى إليهم بقوله : يضاهؤن قول الذين كفروا 
من قبل» ليسوا هم عرب الجاهلية في وثنيتهم حيث قالوا : إن الملائكة بنات الله فإن 
قوهم بأن لله ابنا أقدم تاريخ من تماسهم مع العرب واختلاطهم بهم وخاصة قول اليهود 
بذلك مع أن ظاهر قوله : من قبل » أنهم سابقون فيه على المهود والنصارى » على أن 
اتخاذ الأصنام في الجاهلية مما نقل إليهم من غيرهم ول يكونوا بمبتكرين في ذلك ١‏ , 
)١(‏ ذكروا أن أول من وضم الاصنام علىالكمبة ودعي الناس اليها عمرو بن لحى وكان في زمان 
سابور ذي الاكتاف ساد قومه بمكة وا-تّولى على سدانة البيت ثم سافر الى مدينة البلقاء بأرض الشام 
فرأى قوم يعبدر نالأصنام فسألهم عنها فقالوا هذه أرباب اتخذتاها على شكل اهيا كل العلوية والاشخاص 
الببسرية نستنصر بها فننصر ٠‏ ونستمطر بها فامطر فطلب منهم صنا من أصناميم فدفعوا إليه هبل فرجع 
إلى مكة ووضمه على الكعمة ودعا الناس إلى عبادتها » وكان ممه إساف ونائلة على شكل زوجين فدعا 
الناس إليه| والتقرب إلى الله بها - ذكره في الملل والنحل وغيره . ومن عجيب الامر أن القرآن يذكر 


أسماء من أصنام العرب في قصة نوح وشكواه منقرمه قال تعالى حمكادة عمة : « وقالوا لا تذرن 1 لتكم 
ولااتذرن ود] ولا:سواعا ولا يغرث ويعوق ونسراً » نوح - لد ”# 


على أن الوثنية من الروم ويونات ومصر وسورية والهند كانوا أقرب إلى أهل 
الكتاب القاطنين بفلسطين وحواليه » وانتقال العقائد والمزاعم الدينية إلنيم مئهم 
أسبل © والاساب بذلك أوفى . 

فليس المراد بالذين كفروا الذين ضاهاهم أهل الكتاب في القول,البنوة إلا قدماء 
وثنية لهند والصين ووثنمة الغرب من الروم وبونان وثمال إفريقا كما أن التاريخ يحي 
عنهم نظائر هذه المزاعم الموجودة في أهل الككتاب من المبود والنصارى من المنوة 
والابوة والتثلسث وحديث الصلب والفداء وغير ذلك » وهذا من الحقائق التاريخمة التي 
ينه علمها القرآن الشسريف . 

ونظير الآبات السابقة في الدلالة على هذه الحقيقة قوله تعالى : « قل ياأهل 
الكتاب لا تغلوا في دبنم غير التى ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضاوا 
كثيراً وضلوا عن سواء السديل » المائدة - 70 > فإن الآية تبين أن غلوهم في الدين بغير 

وليس المراد بهؤلاء القوم أحبارهم ورهبانهم » فإن الكلام مطل غير مقيد ولم 
بقل : قوم منكم > وأضلوا كثيراً منكم » ولبس المراد بهم عرب الجاهلية كا تقدم » 
على أنه وصف هؤلاء القوم بأنهم أضلوا كثيراً أي كانوا أتمة ضلال مقلدين متبعين 
( بصرغة المفعول فيها ) وم يكن العرب يومئلذ إلا ششردمة مضطبدين اميين ليس 
عندهم من العم والحضارة والتقدم ما يتبعهم به وفبه غيرهم هن الامم كفارس والروم 
واللهند وغيرهم . 

فلدس المراد بمؤلاء القوم المذ كورين إلا وثنبة الصين والهند والغرب "ا تقدم . 

الرواية وإن عدت المجوس من أهل الككتاب » ولازم ذلك أن يكون لهم كتاب 
إبراهم » وتوراة مومى 2 وإنجدل عسى» وزلور داود » لكن القرآن لا يذكر شأنهم » 
ولاايذكر كتابا لهم » والذي عندهم من « أوستا » لا ذكر منه فيه » ولبس عندهم من 
سائر الكتب امم . 


تووة ! عات ا او ا اك ا 


وإنمًا يطلق القرآر:_ «٠‏ أهل الكتاب » قما يطلى > ويريد بهم البهود والنصارى 

والذي عند المهود من الكتب المقدسة خمسة وثلئون كتاباً منبا توراة مومى 
مشتمة على خسة أسفار'١'‏ > ومنها كتب ااورخين إثنا عشر كتاباً!"' » ومنبا كتاب 
أوب » ومنها زبور داود» ومنما ثلئة كتب لسلمان9" » وملهببا كتب النسوات 
سمعة عشر كتابا !؟! . 


والذي عند النصارى من مقدسات الكتب » الأناجيل الأربعة : وهي أنخيل 
مت » وإنجيل مرقس » وإنجيل لوقا » وإنجيل يوحنا ؛ ومنها كتاب أعمال الرسل » 
ومدما عدة من الر سائل '* > ومنها رؤّيا يوحنا. 

ول بذكر القرآن شيدا من هده الكتب المقدسة الختصة بالنصارى إلا أنه ذكر 
أن هناك كتاباً سماويا أنزله الله على عيسى بن مريم يسمى بالإنجيل » وهو إنجيل واحد 
ليس بالأناجيل » والنصارى وإن كانوا لا يعرفونه ولا يعترفون به إلا أن في كلمات 


. وهي سفر الخلمقة » وسفر الخروج 2 وسفر الأحبار » وسفر المدد 2 ومفر الاستثناء‎ )١( 

(؟) وهي كتاب يوشم » وكتاب فضاة بني إسرائيل ٠‏ وكتاب راعوث ٠»‏ والسفر الأول من أسفار 
حموثيل, » والثاني منها ٠‏ والسفر الأرل من أسفار الملوك » والثاني منما ٠‏ والسفر الأرل من أخبار الآيام» 
والسفر الثاني منبا ٠‏ والفر الآرل لعزرا ٠‏ والثاني له » وسفر إستير . 

(؟) وهي كتاب الأمثال » وكتاب الجامعة ٠»‏ وكتاب تسبيح التسابيح . 

(؛) وهي كتاب نبوة أشعيا ٠‏ وكتاب نبوة أرميا » ومرائي أرميا ٠‏ وكتاب حزقيال » وكتاب 
نبوة دانيال » و كتاب فبوة هوشع » وكتاب نبوة يويدل ٠‏ وكتاب نبوة عاموص » وكتاب نبوة عويذيا » 
وكتاب ذبوة يونان ٠‏ وكتاب نبوة مبخا » وكتاب نبوة ناحوم » وكتاب نبوة حبقوق ٠‏ وكتاب نبوة 
صفونيا ٠‏ ركتاب نبوة حجى » و كتاب ذبوة زكريا » وكتاب نبوه ملاخيا . 

)٠(‏ وهي أربع عثسرة رمالة لبولس » ورسالة لمعقرب » ورمالتان لمطرس » وثلاث رسائل 
لبوحسًا ٠‏ ورسالة لمهوذا . 


الى ل 2 مح مه مس مع عه سس ص جه م ص مس سس سس جع 0 الجزء الثالث 
رؤسائهم لقيطات تتضمن الاعتراف بأنه كان للمسيح كتاب اسمه إنجيل ٠١‏ . 

والقرآن مع ذلك لا يخاو من إشعار بأن بعضا من التوراة الحقة موجود :فيا عند 
المبود» و كذا بعض من الإنجيل الحى موجود فيأيدي النصارى » قال تعالى.ه وكنف 
يحكرنك وعمدهم التوراة فمها حم الله » المائدة ‏ 4# »> وقال تعالى : « ومن الذين 
قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به » المائدة - ١4‏ » والدلالة 
ظاهرة : 


( بحث تاريخي ) 


١‏ - قصة التوراة الحاضرة : بنو إسرائيل هم الأسباط من آل يعقوب كانوا 
يعيشون أولاآً عبشة القبائل البدويين ثم أشخصهم الفراعنة إلى مصر وكانوا يعامل معهم 
معاملة الأسراء المملو كين حى نجاهم الله بمومى من فرعون وعمله . 

وكانوا في زمن مومى يسيرون مسير الحبوة بالإمام وهو مومى وبعده بوشضع 
علمه) السلام ثم كانوا برهة من الزمانيدبر أمرهم القضاة مثلإ.هود وجدعون وغيرهما. 
وبعد ذلك يسرع فيهم عصر الملك وأول الملوك فيهم سال وهو الذي يسميه القرآن 
الشريف بطالوت ثم داود ثم سلمان . 

ثم انقسمت المملكة وانشعبت القدرة ومع ذلك ملك فيهم ملوك كثيرورن 
كر حيعام وإييام ويربعام و.بوشافاط وبهورام وغيرهم بضعة وثاثون ملكا . 

وم تزل تضعف القدرة بعد الانقسام حتى تغلبت عليهم ملوك بابل وتصرفوا في 
اورشلم وهو بمت المقدس »© وذلك في حدود سنة ستمأة قبل المسيح » وملك بابل 
يومئذ بخت نصر ( بنو كد نصر ) ثم تمردت المهود عن طاعته فأرسل إلبهم عساكره 


)١(‏ في رسالة بولس إلى أهل غلاطية - الاصحاح الارل : « إن أتمجب أنكم تنتقلون هككذا 
مريعاً عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم يزعجورتكم 
وبريدرن أن مولوه أي يفبروه , 

وقد استشهد النجار في قصص الاندماء بما مر وبموارد اخر من كامات بولس في رسائه على أنه كان 
هناك إنجيل غير الاربعة يسمى إنجيل السمح . 


سورة 7 لعنران آية وبادة و ل يت ع تس أ 
تحاصر وهم ثم فتحوا الملدة»ونهموا خزائن الملك » وخرائن الممسكل (المسحد الأقصى) 
وجمعوا من أغنيام وأقوياجم وصناعهم ما يقرب من عشسرة 1 لاف نفساً وساروا بهم 
إلى بابل » وما أبقوا في الحل إلا الضعفاء والصعاليك » ونصب يخت نصر « صدقيا » 
وهو آخر ملوك بني إسسرائيل ملكا علمهم »؛ وعلمه الطاعة لبخت نصر . 

وكان الأمر على ذلك قريباً من عشمر سنين حتى وجد صدقما بعض القوة والشدة» 
واتدل : بعض الاتصال بواحد من فراعنة مصر فاسة كبر وتمرد عن طاعة خت نصر . 

فأغضب ذلك يخت نصر غضب] شديداً فساق المهم الجبوش وحاصر بلادهم 
فتحصنوا عنه بالحصون >2 وتّادى بهم التحصن قريبا من سئنة ونصف حتى ظهر فيهم 
القحط والوياء . 

وأصر بيخت نصر على ال حاصرة حتى فتح الحصون » وذلك في سنة خمسمأة وست 
ومانين قبل المسبح » وقتل نفوسهم »> وخرب ديارهم وخربوا ببت الله » وأفنوا كل آية 
وعلامة دينمة » وبدلوا همكلهم تلا من تراب » وفقدت عند ذلك التوراة والتاوت 
الذي كانت تحمل فمه . 

وبق الأمر على هذا الحال خمسين سنة تقريباً وهمقاطنون. ببابل وليس من كا 
عين ولا أثر » ولاامن مسجدهم وديارهم إلا تلال ورياع . 

ثم لما جلس كورش من ملوك فارس عبى سربر الملك» وكان من أمره مع البابليين 
ما كان » وفتح بابل ودخله أطلقى اسراء بابل من بني اسرائيل » وكان عزرا الممروف 
من المقر:بين عندهفأمره عليهم » وأجاز له أن يكتب هم كتابهم التوراة » ويبني لهم 
الهيكل » ويعيدهم إلي سيرتهم الاولى وكان رجوع عزرا . لد 2 
أربعمأة وسبعة وخمسين قبل المسيح » وبعد ذلك لت المبد المتيق 
وصححها » وهي التوراة الدائرة اليوم "١‏ . 


وأنت ترى بعد التّدير في القصة أن سند التوراة الدائرة اليوم مقطوعة غير 


)١(‏ مأخوذة من قاموس الكتاب المقدس تأليف مستر هاكس الأمريكاني الهمداني ومآخذ اخرى 
من التواريخ . 


ى لذ : : اج الجزء الثالث 
متصلة بموسى تزيتهد إلا بواحد ( وهوعزرا ) »لا نمرفه أولاً » ولا نعرف ككفية 
من أسفار التوراة رابعا » ولا ندري بالاستناد إلى أي مستند صحمح الأغلاط الواقعة 
أو الدائرة خامسا . 

وقد أعقبت هذه الحادثة المشئومة أثراً مشئوماً آخر وهو إنكار عدة من باحثي 
المؤرخين من الغربيين وجود موسى ومايتبعه » وقوهم : نه شخص خيبالي كا قيل 
الثشمريف بصرح بوجوده طتتتهدذ وينص عليه . 


؟ - قصة المسيح والانجيل : 

الود مهتمون نتاريخ قوميتهم » وضبط الحوادث الظاهرة في الأعصار التي 
مرت بهم » ومع ذلك فانك لو تتبعت كتمهم ومسفوراتهم م تعثر فيها على ذكر المسسح 
عيسى بن مر عزييتدز : لا على كيفبة ولادته » ولا على ظهوره ودعوته» ولا على سيرته 
والآيات التي أظبرها الله على يديه » ولا على خاتمة حدوته من موت أو فقتل أو صلب 
أو غير ذلك » فا هو السبب في ذلك ؟ وما هو الذي أوجب خفاء أمره عليهم أو 


إخفائم أمره ؟ 


والقرآن بذ كر عهم أنهم قذفوا مرم ورموها بالمهتان في ولادة عيسى » وأنهم 
ادعوا قتل عسى » قال تعالى : « ودكفرهم وقوهم على عر بهتاتا عظيم] وووهم 3 
قتلنا المسيح عسى بن مرب رسول الله وما قتلوه وماصلبوه ولكن شبه هم وات 
الذين اختلفوا فبه لفي ثلك منه ما لهم به من عم إلا اتباع الظن وما تلاء يقبن » 
النساء ا لإه١‏ . 

فبل كانت دعوبوم تلك مستندة إلى .ديث داثر بيلهم كانو! بذ كر ونه بين 
قصصهم القوممة من غير أن يكون مودعا فى كتاب ؟ وعند كل أمة أحاديث دائرة من 
واقعيات وأساطير لا اعثبار بها ما ل تذته إلى مآخذ عحيحة قويمة . 


فأخذوا ذلك من أفواه,م وباهتوا مر » وادعوا قتل المسيح؟ لاطريق إلى استبانة نيء 


22301 


سورة آل عمران آبة ولا- ٠م‏ 
من ذلك غير أن القر آن - كا دظبمر بالتدير و في الآية السابقة - لا ينسب إليهم صريحا 
إلا دعوى التكل ووه الفلت »ررد كن اح عل ريمن" الا » وأن هناك اختلافا ! 

وأما حقيقة ما عند النصارى من قصة المسيح وأمر الإنجيل والبشارة فهي أن 
قصته عنيتيدد وما يتعلى بها تنتبي عندهم إلى الكتب المقدسة عندهم وهي الاناجبل 
الأريعة التي هي أناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا » وكتاب أعمال الرسل للوقا» 
وعدهة وعائل 0 وبعقوب وبوحلنا وبهودا 2 واعتسار انمع ينتهي إلى 

أما 8 فق فيو أنده 5 في تصنيفه وانتشاره ذكر بعضهم أنه صنف 
سنة 94 المملادية ؛ وذكر آخرون أنه كتب ها بين سنة .ه إلى سنة ١4٠‏ فهو مؤلف 
معد المسبح 3 

والحققون من قدمائهم ومتأخربهم على أنه كان أصله مكتوبا بالعبرانية ثم ترجم 
إلى الموناندة وغيرهاء أما النسخة الأصلية العبرانية فمفةودة» وأما الترجمة فلا يدري 
حانها > ولا يعرف مترجمبا ''' . 

وأما إنجيل مرقس : فمرقس هذا كان تاسيذاً لدطرس © ولم يككن من الحواء :ين 
وربما ذكروا إنه أنما كتب إنجله باشارة بطرس وأمره» وكان لا برى إمة المسبع'؟'» 
ولذلك ذكر بءضمم أنه إنما كتب إنحيله للعشائر وأهل القرى فعرف المسبح تعريف 
رسول إلهي مملغ لشرائع الل '؛' » وكيف كان فقد كتب إنتحمل سنة 8١‏ مملادية . 

وأما إنجمل لوقا: فلوقاهذا م كن حوارباً ولا رأى المح وإِما تلق نالنصرانية 


)١(‏ قاموس الككتاب المقدس لهستر هاكس مادة - متى 
)0( كاب هد ان اطق اغارف باس زد فى ادر لان 

(؟) نقل ذلك عبد الوهاب النجار في قدص الأنبياء عن كتاب مروج ح الأخمار في تراجم الأخبار 
لبطرس قرماج . 

(؛) ذكره في قاموس الككتاب اللقدسء يقول فيه:إن نص تواتر السلف على أن مرف سكتب إنجيله 
برومية » وانتشر بعد وفاة بطرس وبولس لككنه ليس له كثير اعتبار لان ظاهر إنجيله أنه كتبه لاهل 
القبائل والقرويين لا لاهل الءلاد وخاصة الرومية » فتدبر في كلامه ! 


وود م - لمم الجزء الثالث 


الامور عليهم » ثم اتفق مفاجأة أن ادعىأنه ضرع وفي خال الضرع لمسه المسبح ولامه 
وزجره عن الإساءة إلى متبعبه وأنه آمن بالمسيح وأرسله المسيح لبيشير بانجبله . 

وبولس هذا هو الذي شيد أركان النصرانية الحاضرة على ما هي عليها 2١١‏ فبني 
التعلم على أن الإيمان بالمسيح كاف في النجاة من دون عمل » وأباح هم أ كل الميتة ولحم 
الخنزير ونهى عن الختنة وكثير مما في التوراة ''' مم أن الإنجيل ل يأت إلا مصدقا لما 
بين بديه من التوراة » ولم يحلل إلا أشياء معدودة» وباملة نما جاء عيسى ليقوم شسريعة 
التوراة وبرد إلمها المنحر فين والفاسقين لا لسطل العمل ويقصر السعادة على الإعارن 
الخالى . 


وقد كتب لوقا إنجيله بعد إنجبل مرقس. وذلك بعد موت بطرس وبولس» وقد 
صرح جمع بأن إنحجيل ليس كتابا إلهاميا كسائر الأناجيل ''' كا يدل عليه ما وقم في 
مبتدء إنجيله . 


وأما إنجيل بوحنا فقد ذكر كثير من النصارى أن يوحنا هذا هو يوحنا بن زبدي 
الصباد أحد التلاميذ الإثني عشسر ( الحؤاريين ) الذي كان يحبه المسبح با شديداً 4 


وذكروا أن « شيرينطوس » و « أبيسون » وجماعتها لما كانوا برون أن المسيح 


. راجم مادة بولس من قاموس الكتاب اللمقدس‎ )١( 

(؟) راجع كتاب أعمال الرسل ورسائل بولس . 

() قال في أول إنجيل لوقا : « لأجل أن كثيرين راموا كتب قدص الامور التي نحن بها عارفون 
كا عبد المنا اولئك الأولون الذين كانوا من قبل معايئين وكانوا خداما للكامة رأيت أ أيضاً إذ كنت بعاً 
لكل شيء بتحقيق أن أكتب البك أما المزيز ثارفيلا » » ودلالته على كون الكتاب نظرياً غير إمهامي 
ظاهرة وقد نقل ذلك أيضا عن مستر كدل في رسالة الالهام » وصرح جيروم أن بمعض القدماء كاترا 
يشكون في البابين الأولين من إنحيل لوفا وأنهها ما كنا في نسخة فرقة مارسيوني » وجزم [كبارن فيكتابه 
ص هه أن من ف + الى +4 من الماب ؟؟ من إنجمل لوقا الحاقية“وذكر إكبارن أيضاً في ص ١ه‏ 
من كتابه : قد اختلط الكذب الروائي ببيان المعجزات التي ذقلبا لوقا والكانب همه على طريق المبالفة 
الشاعرية لكن تبيز الصدى عن الككذب فى هذا الزمان عسير » وقول « كلي مي شيس أن متى ومرقس 
يتخالفان يالتحر بر وإذا اتفقا ترجح قرلما عل قول لوقا » نقل عن قصص الأساء النجار - ص 497 . 

(4) راجع قاموس الكتاب اللقدس مادة يوحنا . 


سواوزة لزان آنه وا ا حم ل حو ا سو حي 71 
سنة 45 مملادية عند يوحنا والتمسوا منه أن يككتب مام يكتبه الآخرون في أناجملبم» 
ويبين بنوع خصوصي لاهوت المسيح فم يسعه أن ينكر إجابة طلبهم'" . 

وقد اختلفت كاماتهم في السنة التي الف فيها هذا الإنجيلفمن قائل أنهاسنةه16» 
وقائل أنها سنة + > وقائل أنها سنة مه . 

وقال جمع منهم إنه ليس تأليف يوحنا التاميذ : فبعضهم على أنه تأليف طالب 
من طلمة المدرسة الإسكندرية !"ا ؛ وبعضهم على أن هذا الإنجسل كله وكذارسائل 
يوحنا ليست من تصنمفه بل إما صنفه بعضهم في ابتداء القرن الثاني » ونسبه إلى يوحنا 
لمعتبره الناس''' » وبعضهم على أن إنجيل يوحنا كان في الأصل عشرين باب] فالحقت 
كنيسة « أفاس » الماب الحادى والعشرين بعد موت يوحنا”؟' “ فبذه حال هذه 
الأشجبل الأربعة 4 وإذا أخذنا بالقدر المتبقن من هذه الطرى اننبت إلى سبعة رجال 
هم : متى »> مرقس » لوقا » يوحنا » بطرس »> بولس »> يهوذا ؛ ينتهي ركونهم كله إلى 
هذه الأناجيل الأربعة وينتبي الآربعة إلى واحد هو أقدمها وأسبقها وهو إنجيل متى» 
وقد مر أنه ترجمة مفقود الأصل لا يدري من الذي ترجمه؟ و كي فكان أصله وعلى ماذا 
كان يبني تعلمه © أبرسالة المسيح أم بالوهيته . 


وهذا الإنجيل الموجود يترجم أنه ظبر في بني إسراثيل رجل يدعى عسى بن 
بوسف النجار وأقام الدعوة إلى الله » وكان يدعي أنه ابن الله مولود من غير أب بشري 
وأن أباه أرسله ليفدي به الناس عن ذنويهم بالصلب والقتل » وأنه أحبى المست» وابرء 
الأكمه والأبرص > وشفى الججانين بإخراج الجن من أبدانهم » وأنه كان له إثنا عشر 
تلميذاً : أحدهم متى صاحب الإنجيل بارك لهم وأرسلهم للدعوة وتبلغ الدين المسبحى 
«إلخ». 


. نقله في قصص الأنبياء عن جرجس زوين الفتوحي اللبناني في كتابه‎ )١( 

(؟) نقل ذلك من كناب « كاتلك هرالد » في المجد السابع اللطبوع سنة »غ6١‏ ص .”5 ١‏ لقله 
عن استادلن ( عن القصص ) ٠‏ وأشار إليه في القاموس في مادة يوحنا ٠‏ 

(؟) قال ذلك « برطشنيدر » على ما نقل عن كتاب الفاروق انجلد الارل ( عن القصص ) . 

(؛) الدرك السابق . 


ييه ا ع سس عع الجزء الثالثك 

فبذا ملخص ما تذتهي البه الدعوة المسحية على انبساط با على شيرق الأرض 
وغريها > وهو لا بزيد على خبر واحد تجهول الاسم والرسم » مهم العين والوصف . 

وهذا الرهن العجمب في ممدء القصة هو الذي أوجب لبعض أحرار الماحثين من 
اروبا أن ادعى أن المسيح عسى بن مرم شخص خبالى صوره بعض النزعات الدينية 
على حكومات الوقت أوها » وتأيد ذلك بموضوع خرافي آخر يشببكل الشيه في جميع 
شئون القصة > وهو موضوع « كرشنا» الذي تدعي وثنمة اند القديمة أنه ابن الله 
نزل عن لاهوته » وفدى الناس بنفسه صليا لبخلصهم من الأوزار والخطايا يا يدعى في 
عيسى المسمح حو النعل بالتعل ( كا سمجيء ذ كره ( 8 


خسة قرون. 

وأن التاريخ الملادي الذي سنتنا هذه سنة الف وتسعمأة وسدة وحمسين منه لا 
ينطب على واحد منها بل المسيح الأول غير المصلوب يتقدم عليه بما يزيد على مأتين 
وخمسين سنة وقد عاش نوا من ستين سنة » والمسبح الثاني المصلوب يتأخر عنه بما 
يزيد على مأتين وتسعين سنة » وقد عاش نحواً من ثلث وثلثين سنة ١‏ . 

على أن عدم انطباق التاريخالمبلادي على ميلاد المسيح في الملة مام يسع للنصارى 
إنكاره '"' وهو سكتة تاريخية . 


على أن همبنا اموراً مردية موهمة اخرى فقد ذكروا أنه كتب في القرئين الأولين 
من الملاد أناجمل كثيرة اخرى ربما أنهوها إلى نيف ومأة من الأناجسل » والأناجيل 
الأربعة منها ثم حرمت اللكنيسة جميع تلك الأناجمل إلا الاناجيل الأربعة التي عرفت 


)١(‏ وقد فصل القول في ذلك الزعم الفاضل «ببروز» في كتاب ألفه جديداً في البشارات النبوية» 
وأرجو أن أوفقى لايداع شذرة منه في تفسير آخر سورة النساء من هذا الكتاب ٠‏ والقدر ايقن (الذي 
جمنا منه ) اختلال التاريخ السيحي . 

(؟) راجع مادة مسيح من قاموس الكتاب المقدس . 


6ل 


صورة آل عمران آية هل - عم 
قانونية لموافقة متونها تعلم الكنيسة ١١‏ 

ومن جملة الأناجمل المتروكة إنجيل برتابا الذي ظهرت نسخة من | منذ سنين 
فترجمت إلى العربمة والفارسمة » وهو يوافق في عامة قصصه ما قصه القرآن في المسبح 
عسى بن مرحم ''' . 

ومن العجمب أن المواد التاريخية المأثورة عن غير المهود أيض ساكتة عن تفاصبل 
ما ينسبه الإنحمل إلى الدعوة البدهة من حديث المئوة والفداء وغيرهما » كر 
الملؤرخ الإمريككي الشهير ه هندريك ويم وان لون ؛ في تألمفه في تاريخ البشر كتاباً 
كتيه الطسسب «١‏ إسكو لا ببوس كولتلوس » الرومي -:2 58 الملادية إلى ان أخمه 
ل ال در لاي ا 11 00 
بروهمة يسمى بولس فأعحه كلامةه وقد كان بولسن كاه بالدعوة المسبحبة » وذكر له 
طرف من أخبار المسمح ودعوته . 


ثم يذكر أنه ترك بولس ول يره حتى ممع بعد حين أنه قتل في طرنئق « أوسق» 
ثم يسأل ابن أخيه أن يببحث عن أخبار هذا الني الإسرائيلي الذي كان يذ كره بولس» 
وعن أخمار بولس نفسه > ويكتب اليه ما بلفه من ذلك . 


الكياله اعلادوين اما سرح اماريع تومسكر اروم ررك , 


» ولقد لام « شيلسوس » الفيلسوف في القرن الثاني النصارى في كتابه د الخطاب الحتيقي‎ )١( 
على تلاعبهم بالآناجبل» ومحوهم بالفد ما أدرجوه بالأمس » وفي سنة 4م جمء أمر البايا داماسيوس أن تحرر‎ 
ترجمة لاتمنمة جديدة من المبدين القديم والحديث تمتير قاثونية في الكنائس وكان تمودوسيس الملك قد‎ 
ضجر من المخاصات الجدلية بين الأساقفة » وتّمت تلك الترجمة التي تسمى ( فولكائ ) وكان ذلك خاصاً‎ 
بالأةجمل الأربمة: متى ومرقس:ولوقا ويوحناء وقد قال مرتبتلك الأؤجيل: (يعد أن قابلنا عدد] من‎ 
وأيقبنا الباقي على ما كارك‎ ٠ النسخ الدوننية القدية رتبناها بمعنى أثنا نقحنا ما كان فيها مغايراً للمعنى‎ 
» عليه ) ثم إن هذه الترحمة قد ثيتها ثيتها المجمع « « التريدنتمني » سنة  ؛ ه١ أي بعدها يأحد عشر قرناً‎ 
م خطاها بسعوين اتخابين مانة و١ وأمر بطبع نسخ جديدة ع خطا كالمتصوس الكابن هذه‎ 
النسخة الثانية أيضاً » رأمر بطمعة جديدة منقحة ه ي الدارجة الموم عند البكافوليكيين ( 7 تفير الجوإهر‎ 
. ) الطمعة الثانية‎ ١١١ الجزء الثاني - ص‎ 3 
رقد وحد هذا الانحمل بالخط الايطاني مند سنين وتر جمه إلى العربية الدكتور خلمل سعاده‎ )١( 
. بمصر وترجمه إلى الفارسمة الحبر الفاضل « سردار كابلي » بايران‎ 


ل 090112 ج الحزء الثالث 
«أني مألت عدة من ش.وخ الب لد ومعهرهم عن عيسى المسيح فوجدتهم لا يحسذون 
جاوبتي فما أسألهم [ هذا والسنة سنة 58 ميلادية وهم شبوخ ! ] . 

حتى لقيت يباع زيتون فسألته هل يعرفه؟ فأنعم لي فيالجواب ثم دلني على رجل 
امهيو سف »وذكر أنه كانم نأتباعه ومحبيه “وأنه خبير بقصصه بصير بأخباره يستطبع 
أن يحسك فما تسأله عنه : 


فلقيت يوسف اليوم بعدما تفحصت أيام] فوجدته شخ هرما وقد كان قدياً 
بصطاد السمك قِ بعص النحبرات من هذه الناحمة : 

كان الرجل على كبر سنه صحبح المشاعر جيد الحافظة وقص لي جميع الأخبار 
والقضايا الحادثة في ذلك الأوان » أوان الاغتشاش والفتنة . 
وى بربوس ©6. 

فاتفق أن وقم أيام حكومته فتنة في اورشلم فسافر فونتدوس فيلاطوس اليه 
لإخماد ما فيهمن نار الفتنة وكانت الفتنة هيما شاع بومئذ أن ابن نجار من أهل الناصرة 
يدعو الناس ويستنبضهم على الحكومة . 

فاما تحققوا أمره دين أن ابن النجار المتهم شاب عاقل متين م يرتكب ما يوجب 
عليه سياسة غير أن رؤساء المذهب من اليهود كانوا يخالفونه ويباغضونه بأشد ما 
يكون > وقد قالوا لفبلاطوس إن هذا الشاب الناصري يقول : لو أن يونانيا أو روميا 
أو فلسطينب] عامل الناس وعاشرثم بالعدالة والشفقة كان عند الله كمن صرف عمره في 
مطالعة كتاب الله وتلاوة آباته . 

و كأن هذه التعرضات والاقتراحات ل تؤثر في فيلاطوس أثرها لكنه لما سمع 
إربا رأىأن الأصلح أن يقبض هو على هذا الشاب النجار ويسجنه حتى لا يقتل بأيدي 
الناس في غوغاتهم: . 


سورة آل عمرات آية ولا اح ا ب يس 11# 
كل الناس في أمره وسألهم واستوضحهم » علت أصواتهم وتنادوا : « هو كافر » « هو 
ملحد » « هو خائن » فلم ينته الأمر إلى طائل . 

حتى استقر رأي فبلاطوس أن يكلم عسى بنفه فأشخصه و كله وسأله جما 
يقصده بما يبلفه من الدين » فأجابه عبسى أنه لا تم بأمر الحكومة والسياسة ولا له في 
ذلك غرض » وأنه يتم بالحياة الروحانية أكثر مما يهم بأمر الحباة الجسانبة » وأنه 
يمتقد أن الإنسان يحب أن يحسن إلى الناس ودممد الله الفرد الواحد وحده الذي هو في 

وكان فيلاطوس ذا خبرة في مذاهب الرواقيين وسائر فلاسفة يونان فكأنه لم بر 
في ما كمه به عسى موضع غمضة » ولا حل مؤاخذة» ولذلك عزم ثانيا أن يخلص هذا 
النبي السلم المنين من ثثمر الببود » وسوف في حك قتله وإنحازه . 

لكن المهود ل يرضوا بذلك » وم يتركوه على حاله بل أشاعوا عليه أنه فتن 
عليه ويسجلون الطوامير على ذلك بريدون به عزله من الحكومة » وقد كان برز قبل 
ذلك فتن وانقلابات في فلسطين . والقوى المؤمنة القمصرية قل العدة لا تقوى على 
إسكات الناس فبها كل القوة . 

وكان على الحكام وسائر المأمورين من ناحية قيصر أن لا يعاملوا الناس بما يجلب 
شكواهم وعدم رضايتهم . 

فلبذه الأسباب لم بر فيلاطوس بدا من أن يفدي هذا الشاب المسجون للامن 
العام » ويحيب الناس فيا سألوه من قتله . 

وأما عسى فإنه لم يحزع من الموت بل استقبله على شهامة من نفسه » وقد عفى 
ويشممونه ودسموته ٠‏ 

قال ( جلاديوس أنسا ) هذا ما قص لي يوسف من قصة عبسى ودموعه تجري 
على خديه » وحين ودعني لامفارقة قدمت إليه شيئاً من المسكوك الذهى لكنه أبى أن 
يأخذه » وقال لي يرجد هيهنا من هو أفقر مني فأعطه إياه . 


أ لا تمس يي مسي مسي سي سسس يي اللي لي ل ل لا ل لاي ل سس الحزء الثالث 

وسألته عن بولس رفمقك المعبود » فا كان يعرفه معرفة تامة ©» والقدر الذى 
تبين من أمرء أنه كان رجلا خياما ثم ترك شفله واشتغل بالتطبغ هذا المذهب الجديد 
مذهب الرب الرؤوف الرحم الإله الذي بينه ونين « هوه » إله بهود الذي لا نزال 
نسمعه من عاماء المبود من الفرق ما هو أبعد مما بين السهاء والأرض . 


والظاهر أن بولس سافر أولاً الى آسما الصغرى ثم لى يونان وأنه كان يقول للعسسد 
والآرقاء إنهم جميعا أدناء لذن بهم وبرأأف ممم 2( وأو السعادة لست تقص دعص 
الناس دون بعض بل تعم جميع الناس من فقير وغني بشسرط أن بءاثسروا على المواخاة» 
ويعدشوا على الطبارة والصداقة » انتبى ملخصاً . 


هذه عامة فقرات هذا الكتاب ما برتميط عا نحن فه من المحث . 


وبالتأمل فيجمل مضامين هذا الكتاب بتحصل متأم لأن ظوور الدعوة المسحمة 
كيف كان في بني إسراثيل بعيد عيسى تتتضد: » وأنه ل يكن إلا ظهور دعوة ننوية 


ثم إن عدة من تلامذة عيسى أو الماتسمين اله كو لس وتلامذة تلامذتهم سافروا 
بعد وقعة الصلب إلى مختلف أقطار الأرض من الهند وإفريقمة وروممة وغيرها» 
وبسطوا الدعوة المسبحية لكنهم لم بلمثوا دون أن اختلفوا في مسائل أصلية من التملم 
كلاهوت المسيح »؛ و كفاية الإعان با مسمعم عن العمل بشم بعة موسى و كون دين الإنمجدل 
دين أصملاً ناسخ] لدن موسى أو كونه تابه اشسريعة التوراة مكملآ إياها''' فافترقوا 
عند ذلك فرقاً . 


| والذي حب الإمعان فيه أن الاءم التي بسطت الدعوة المسبحية وظورت فدها 
أول ظبمو: ها كالروم والحند وغير هما كانوا قباها منتحلين بالوثنية الصايئة أو البرهمبة 
أو ال.. ذ'".: *؛ . فمها اصول من مذاق التصوف من حبة »© والفلفة النرهامة من حمة » 
رفمبا حدما شطر ١افر‏ :.. ظبور اللاهوت في مظهر الناسوت » على أن القول بتثلدث 


. يشير إلبه كتاب أجمال الرسل ووسائل بولس » وقد اعترضت به النصارى‎ )١( 


ملف 


سورة آل عمران آية ونا .- ١٠م‏ 
الوحدة ونزول اللاهوت في لياس الناسوت وتحملها الصلب ''' والعذاب فدائا » كان 
دائراً بين القدماء من وثنة الهند والصين ومصر وكلدان والآشور والفرس » وكذا 
قدماء وثسة الغرب كالرومان والإسكندناويين وغيرهم على ما يوجد في الكتب المؤلفة 
في الأديان والمذاهب القديمة . 

ذكر « دوان » في كتابه « خرافات التوراة وما يماثلها في الأديان الاخرى» إذا 
رجعنا البصر إلى الهند نرى أن أعظم وأشهر عبادتهم اللاهوتية هو التثليث > ويسمون 
هذا التعلم بلفتهم « ترى مورتى » وهي عبارة مركبة من كامتين بلغتهم السنسكريتية 
وترى » ومعناها الثلاثئة و« مورتى » ومعناها هيآت أو أقانم وهي « برهما» 
وفشنو > وسسفا » ثلئة أقانم متحدة لا ينفك عن الوحدة فبي إله واحد بزجمهم . 


ثم ذكر : أن برهما عندهم هو الأب وفشنو هو الابن » وسيفا هو روح القدس . 


قر أنهم يدعون سفا «١‏ كرشنا "ا » الرب الخلص والروح العظم الذي 
ولد منه « فشنو » الإله الذي ظهبر بالناسوت على الأرض لمخلص الناس فبو أحد 
الأقانم الثلاثة التى هي الإله الواحد . 


وذكر أيضا : أنهم برمزون للاقنوم الثالث بصورة حمامة كا يقوله النصارى . 


وقال مستر « فاير » في كتابه « أصل الوثنية » كا نمحد عدد النود ثالوثا مؤلفاً 
من « برهما » و« فشنو » و« سيفا» نجد عند البوذيين ثالوثا فإنهم يقولون: إن « بوذ » 
إله له ثلاثة أقانم » و كذلك بوذيو ( جمنست ) يقولون: إن « جمفا » مثلث الآقانم . 


)١(‏ القتل بالصاب على الصليب مزالقواعد القدية جدأ فقد كانوا يقتلون من اشتد جرمه رفظم ذنبه 
بالصلب الذي هو من أسد أسباب القتل عداباً وأسوا ذكر؟ » وكانت الطريقة فيه أن يصنع مز خشبتين 
تقاطع إحديم| الاخرى ما هر على شككل الصليبالعروف بحيث ينطبق عليه إنسان لو حمل عليه ثم يوضع 
المجرم عاءه مبسوط البدين ويدى من باطن راحتيه على طرفي الخشبة المعترضة بالمامير » وكذا تدى قدماه 
على الخشبة وربما شدتا من غير د ثم تقام الخشية بنصب طرفها على الأرض بحيث يكون ما بين قدمه إلى 
الأرض ما يقرب من ذراعين فيبقى الصليب على ذلك يوماً أو أياما ثم تكسر قدماه من الساقين ويقتل على 
الصليب أر ينزل فيقتل بعد الانزال » وكان امصلوب يمذب قبل الصلب بالجد أو المثلة » وكان من العار 
الشنيع عل قوم أن يقتل واحد منهم بالصلب . 

(؟) وهو المصبر عنه بالاتكليزية د كرس » وهو المسيح الخلص . 


٠»‏ ذا بسي و ميف موسي وم وان و لامي ات د عن نان نل و لان ب و ل ا ا ل ا و ل د دو مص وال لو د 3 مه ج75 الحزء الثالث 

قال : والصمنبون يعبدون بوده ويسمونه « فو » ويقولون إنه ثلاثة أقانم كي 
تقول النود . 

وقال دوان في كتابه المتقدم ذكره: وكان قسيسوا هيكل منفيس بمصر يعبرون 
عن الثالوث المقدس لمبتدئين بتع الدين بقولهم : إن الأول خلق الثاني والثافي خلق 
الثالث » وبذلك تم الثالوث المقدس . 

وسأل تولمسو ملك مصر الكاهن تنيشوى أن خبره : هل كان قبله أحد أعظم 
منه ؟ وهل يكون بعده أحد أعظم منه ؟ فأجابه الكاهن : نعم يوجد من هو أعظم 
وهو الله قبل كل شيء ثم الكامة ومعها روح القدس » وههذه الثلائة طبيعة واحدة» وهم 
واحد بالذات وعنهم صدرت القوة الأبدية » فاذهب يا فاني با صاحب الحياة القصيرة . 

وقال بونويك في كتابه « عقائد قدماء المصريين » أغرب كلمة عم انتشارها في 
ديانة المصريين هي قولحم بلاهوت الكلمة » وأن كل شيء صار بواسطتها » وأنها منيثقة 
من الله » وأنها هي الله » انتبى ؛ وهذا عين العبارة التي يدتدي بها إنجيل يوحنا . 

وقال « هجين » في كتاب ١‏ الإنكلوساكسون » كان الفرس يدعون متروساً 
الكامة والوسط وتخلص الفرس . 
إن الإله مثلث الأقانم . 

ونقل عن الءونان والرومان والفنل:ديين والإسكندناويين قضدة الثالوث السابى 
الذكر » و كذا القول بالكامة عن الكلدانمين و الآدُوربين والفمنمةمين . 

وقال دوان في كتابه « خرافات التوراة وما يقابلبا من الديانات الاخرى » 
( ص ١م4١1-‏ م١‏ )ماترحته بالتلخيص : 

ص إن تصور الخلاص بواسطة ققدم أحد الالهة دسمحة فدائا عن الخطمئة قدم 
المبد جداً عند اهنود الوثسين وغيرهم » وذكر شواهد على ذلك : 

منها قوله: يعتقد الحنود أن كر شنا المولود النكر - الذي هو نفس الآهة فشئو 
الذى لا ابتداء له ولا انتهاء على رأيهم - تحرك حنواً ي يخلص الأرض من ثقل حملبا 


سورة 1ل ران اه ولاح م ع ا ا ا 
فأنها وخلص الإنسان بتقديم ذبرحة عنه . 

وذكر أن « مسترمور » قد صور كرشنا مصلوباً كا هو مصور في كتب المنود 
مثقوب المدين والرجلين» وعلى قمدصه صورة قلب الإنسان معلقا » ووجدت له صورة 
مصلوبا وعلى رأسه ! كلمل من الذهب » والنصارى تقول : إن يسوع صلب وعلى رأسه 
كليل من الشوك . 

وقال « هوك » في ص 7ح من المجد الأول من رحلته : ويعتقد اهنود الوثنيون 
بتجسد بعض الآلحة » وتقدم ذببحة فداء للناس من الخطيئة . 

وقال « موريفورلممس » في ص 75٠‏ من كتابه (الهنود) ويعتقد اهنود الوثنيون 
بالخطيئة الأصلية » ومما بدل على ذلك ما جاء في مناجاتهم وتوسلاتهم التي يتوسلون بها 
بعد « الكباتري » وهو » إني مذنب ومرتكب الخطيئة » وطبميعتى شريرة » وحملتني 
امي بالإثم فخلصي با ذا العين الحندقوقية با خلص الخاطئين من الآثام والذنوب . 

وقال القس « جورج كو كس » في كتابه (الديأنات القديمة ) في سباق الكلام عن 
الهنود : ويصفون كرشنا بالبطل الوديع المماوء لاهوتا لآأنه قدم شخصه ذبيحة . 

ونقل « هرجين » عن « اندارا دا الكروزوبوس» وهو أول اوروبى دخل بلاد 
التسال والتبت : أنه قال في الإله « اندرا » الذي يعبدونه : أنه سفك دمه بالصلب 
وثقب المسامير لكي يخلص الرششر من ذنويهم » وأن صورة الصلب موجودة في كتبهم . 


وفي كتاب « جور جيوس » الراهب صورة الإله ه اندرا » هذا مصلويا » وهو 
بشك ل صليب أضلاعهمتساوية العمرضمتفاوتة الطول فالأسي اقصرهاوفبه صورة وجبه- 
والسفلي اطوفا » ولولا صورة الوجه لا خطر لمن برى الصورة أنها تمثل شخصا » هذا. 

وأما ما بروى عن الءوذيين في بوذا فهو أكثر انطماقاً على ما بروبه النصارى عن 
المسدح من جميع الوجوه حتقى أنهم سمو المسيح » والمولود ابحيد » ؤمخلص العام » 
ويقولون إنه إنسان كامل وإله كامل تحسد بالناسوت »2 وأنه قدم نفسه ذبيحة ليكفر 
دنوب البشسر ويخلصهم من ذنوبهم فلا يعاقبوا علءها» ويجملهم وارثين لملكوت السموات» 


اولع م ا اا ب ع م اطوء الثالة 
بين ذلك كثير من عاماء الغفرب : منهم « ببل » في كتابه » و « هوك » في رحلته » 
و« موالر » في كتابه تاريخ الآداب السنسكريتية » وغيره '١'‏ . 

فيذه نمذة أو أموذحة من عقمدة تلبس اللاهوت بالناسوت. > وحديث الصلب 
والفداء في الديانات القدية التي كانت الامم متمسكين ها منكبين عليها يوم شمرعت 
الديانة النصرانية تنبسط على الأرض © وأخذت الدعوة المسيحمة تأخذ بمجامع القاوب 
في المناطتق التي جال الدعاة المسبحبون فيها » فبل هذا إلا أن الدعاة المسبحمين أخذوا 
أصول المسيحية وأفرغوها في قالب الوثنية واستالوا بذلك قلوب الناس في تقبل 
دغوتيع وهصم تطيمم ؟ 

ويؤيد ذلك ما ترى في كامات بولس وغيره من الطعنفي حكة الحكاء وفلسفتهم 
والإزراء بطر قالاستدلالات العقلية» وأن الإله الربيرجحبلاهة الأب على عق لالعاقل. 

وليس ذلك إلا لأنهم قابلوا بتعلممهم مكاتب التعقل والاستدلال فرده أهله بأنه 
لا طريق إلى قبوله بل إلى تءة# له الصحيح من جمة الاستدلال فوضعوا الأساس على 
المكاشفة والامتلاء بالروح المقدسفشاكلوا بذلك ما يصر به جهلة المتصوفة أن طريقتهم 
طور وراء طور العقل . 

ثم إن الدعاة منهم ترهيوا وجالوا في البلاد ( على ما يحكيه كتاب أعمال الرسل 
والتواريخ ) وبسطوا الدعوة المسدحية واستقبلتهم 2 دلك العامة في شدّات البلاد » 
كان من سر موفقيتهم وخاصة في إمبراطورية الروم هي الضغطة الروحمة التى عمست 
الملاد من فشو الظلم والتعدي » م مول أحكام الاسترقاق والاستعناد » والنوت التعيد 
قْ حموة الطمقة الحاكئة والمحكومة والآمرة والمأمورة » والفصل الشاسع بين عيشة 
الأغنساء وأهل الاتراف والفقراء والمساكين والأرقاء . 

وقد كانت الدعاة تدعو إلى المواخاة والمحابة والتساوى والمعاششرة ال#ملة بين 
الناس© واف الاثيا وعنغتيا التكتارةاالقاقة *و الإقنال.عل الكنوة الساقة انعد 
التي في ملكوت السماء » وهذا بعدئه ما كان يعني بحاهم الطمق..ة الحا كة من الملوك 


)١(‏ نيحد القاأرىء هذه الذقولات قٍ تفسير النار- الجزء اللسادس فى تقس سورة الناء دفي دوائر 
الممارف ٠‏ روفي كتاب المقائد الوثئنة في الديائة النصرائية وعيرها . 


سورة آل عمران آبة ولا عم سس بيس ل 
والقماصرة كل العناية » ولا بقسدوتم بالأذى والسيامة والطرد . 

فم بزالوا يزيدون عدداً من غير تظاهر وتنافس وينمون قوة وشدة حتى حصل 
هم حم غفير في إمبراطورية الروم وإفريقمة واللحند وغيرها من البلاد » ول يزالوا كما 
بنوا كندسة وفتحوا باءها على وجوه الناس هدموا يذلك واحداً من ببوت الآوثان 
وأغلقوا بابه . 

وكانوا لا يعتنون بمزاحمة رؤساء الوثذمة في هدم أساسهم 2 ولا بملوك الوقت 
وتشرد ثالئة . 

وكان الأمر على هذه الصفة إلى أوان ملك القمصر « كنستانتين » فآمن بالملة 
المسسحية وأعلن بها فأخذ التنصر بالرسمية وبنيت الكنائس في الروم وما بتبع 
إمبراطوريته من المالك > وذلك ني النصف الأخير من القرن الرابع المبلادي . 

تمر كزت النصرانية يومئذ في كنيسة الروم وأخذت تبعث القسيسين إلى أكناف 
الأرضمن البلاد التابعة يبنون الكنائس والديراتومدارس يدرسون بها التعلم الإنجيلى. 

والذي يحب إلتفات النظر إليه أنهم وضعوا البحث على اصول مسامه إنجيلية 
فأخذوا التعالم الإنمجملة كمسألة الأب والابن والروح » ومسألة الصلب والفداء وعير 
ذلك اصولاً مسامة وبنوا المحث والتنقير عليها . 
المبني وإن بلغ ما بلغ واستقامته لا يغني عن وهن الأساس المبني عليه شيئا » وما بنوا 
علمه من مسألة تثلسث الوحدة والصلب والفداء أمر غير معقول . 

وقد اعترف عدة من باحثيهم في التثليث بأنه أمر غير معقول لكنهم اعتذروا 
عنه بأنه من المسائل الدينية التي يحب أن تقبل تعبداً فكم في الأديان من مسألة تعبدية 
تحيلها العقول . 

وهو من الظنون الفاسدة المتفرعة على أصلهم الفاسد» و كيف يتصور وقوعمسألة 
مستحملة في دين حتى ؟ وحن إنما نقبل الدين وتميز كونه دين حتى بالعقل و كيف يمكن 


#6 ممصي تن ميت “لون الغارف 


عند العقل أن تشتمل العقمدة الحقة على أمر ببطله العقل ويحمله ؟ وهل هذا إلا تناقض 


نعم يمكن أن يشتمل الدين على مككن يخرى العادة الجارية » والسنسة الطميعمة 
القائمة » وأما المحال الذاتي فلا المتة . 


وهذا الطريق المذ كور من المحث هو الذي أوجب وقوع الخلاف والمشاجرة بين 
الباحئين المتفكر بن منهم في أوائل انتشار صيت النصرانية واتك باب الحصلين على 
الأحاث المذهممة في مدارس الروم والإسكندرية وغيرهما . 


فكانت الكنسة تزيد كل يوم في مراقمتها لوحدة الكامة وتهسىء يجمعا مشكة 
عدد ظهور كل قول حديث وبدعة جديدة منالسطارقة والأساقفة لإقناءوم بالمذهب العام 
وتكفيرهم ونفيوم وطر دهم و الوم إدا لم يقنعوا ٠.‏ 


وأول تجمع عقدوه يحم نيقيه لما قال أريوس: إن اقنوم الان غير مساو لاقنوم 
الآب » وان القديم هو الل والمسيح ماوق . 


اجتمعت المطارقة والمطارنة والأساقفة في قسطنطنية بمحضر من القبصر 
كنمانتين وكانوا ثلاث مأة وثلاثة عشر رحلا » واتفقوا على هذه الكامة « نؤمن لله 
الواحد الأب مالك كل ثيء» وصانع ما يرى وما لابرى 2 وبالابن الواحد يسوع المسبح 
ابن الله الواحد » بكر الخلائق كلها » وليس بمصنوع » إله حتى من إله حتى > من جوهر 
أببه الذي بيده أتقنت العوام وكل شيء » الذي من أجلئا ومن أجل خلاصنا نزل من 
السماه » ود من روح القدس © وولد من مر المتول» وصلب أيام فبلاطوس»ودفن 
ثم قام في الموم الثالث ؛ وصمد إلى السماء » وجلس عن عين أببه » وهو مستمد للمحيء 
تارة اخرى للقضاء بين الأموات والأحماء » ونؤمن بروح القدس الواحد » روح الحق 
الذي حرج من أبيه > وبمعمودية ''' واحدة لغفران الخطايا » ويجحماعة واحدة قدسبة 


. المراد بللممومية علبارة للباطن وقداسته‎ )١( 


عورة 7ل عرران اوبات لس ا ا 61789 
مسمحمة - جاثليقة » ويقمام أبداننا 2١١‏ » والحموة أبد الآبدين *"ا ع . 

هذا هو المجمع الأول»وك من مجمع بعد ذال كعقدوءللتبري عن المذاهبالمستحدثة 
كمذهب النسطورية والمعقوبمة والألمانية والملمارسية والمقدانوسة والسمالبوسية 
والنوئتوسية والبولسية وغيرها . 

ومع هذا كانت الكديسة تقوم بالواجب من مراقبتها » ولا تتوانى ولا تهن في 
دعوتها » وتزيد كل يوم في قوتها وسيطرتها حتى وفقت لب سائر دول اوروبا إلى 
التنصر كفرنسا والإنجليز والنمسا والبروس والإسمانما والبرتغال والبلجبك وهولتدا 
وغيرهم إلا الروسما أواخر القرن الخامس المبلادي سنة 455 . 

وم تزل تتقدم وترتقي الككديسة من جانب » ومن جانب آخر كانت تهاجم الامم 
الشمالية والعشائر البدوية على الروم » والحروب والفتن تضعف سلطنة القياصرة ؛ 
وآل الآمر إلى أن أجمعت أهل الروم والامم المتغلية على إلقاء زمام امور المملكة إلى 
لرئدس الكنمسة اليوم وهو ١‏ المابا جر نجوار » وكان ذلك سنة 604٠‏ المملادية 3 

وصارت كنيسة الروم لها الرئاسة المطلقة للعالم المسبحي غير أن الروم لما كانت 
عاصتها قسطنطينية كانت قياصرة الروءالثسرقٍ يعدون أنفسهمر و ساء دينيين لمملكتهم 
من غير أن بتمعوا كنيسة روما وهذا مبدأ انشعاب المسبحية إلى الكاثوليك » أتباع 
كنيسة روما والأورنوذ كس “وهم غيرهم . 

وكان الأمر على ذلك حتى إذا فتحت قسطنطينية بد آ ل عمان » وقتل القيصر 
« بابي اولو كوس » وهو آخُر قماصرة الروم الشرقي وقسمس اللكنيسة اليوم ( قتل في 


(١)أوره‏ عليه أنهيستازم القولبالعاد الجسماني والنصارى تقول بالممادالروحاني كا يد لعليهالانجيل. 

وأظن أن الانجيل انما يدل على عدم وحود اللزائذ الجسمانية الدنيوية في القمامة» وأما كون الانسان 
ردحاً مجرداً من غير جسم فلا دلالة فيه عليه بل يدل عل أن الانسان يصير في العاد كللائئكة لا ازدداج 
بينهم وظاهر العبدين أن الله سبحانه وملانئكته جميعا أجسام فضلاً عن الالسان يوم القيامة . 

(؟) اللل والنحل للشهرستاني . 


كنيسة « أناصوقيا » ) . 

وادعى وراثة هذا المنصب الدينى أعنى رئاسة الكنمسة قاصمرة روسما لقرابة 
سدممة كانت بمنهم وبين قماصرة الروم » وكانت الروس تنصرت ف القريت العاشر 
المبلادي فصارت ملوك روسما .مسقي كنسة أرضهم غير تأبعة الكندسة روما م( وكان 
ذلك سنة ؤه؛١‏ المملادية ' 

ودقمي الآمر على هذا الخال نموا من خمسة قرون حتى قتل « تزارنيككولا » وهو 
آخر فماصرة الروسما فتل هو وجميع أهل دممه سمة مها المسلادية بد الش.و عنين 
فعادت كدمسة روما تقرينا كك داها قل الانشعاب 5 

لكن الككنيسة في أثى ما كانت تحاو ل رؤسامم .ا السلطة على جمسع جوسات 
حموة الذاس في القرون الوسطى !ل في كا ت الكنيسة فسهأ في أوج 0 وارتفاءعبا 
ثار علا ,| هير من ااتدينين افا من القمود الى كانت تحملها علمهم لككنمسة 3 

فخر حت طائفة عن تمعمة أحكام رؤساء الكدمسة ا00 مم المقاء 
على طاعة التعلم الإنلى على ما بقهمة يجامءهم م( ودقرره اتفافى لمان -م والسمسهم 
وهؤلاء مم الاورثوذ كس 7 

وطائفة خرجت عن متابعة كنيسة روما أصلاً فلسوا يتابعين في التعلم الإنجيلى 
لكن.سة روما ولا موءنان للأوامر الصادرة منها وهؤلاء م الدروتستانت ٠.‏ 

فانشعب العام المسدحي اليوم إلى ثلاث فرى: الكاثوليك وهي التابعة لكديسة 
روما وتعلاهها ؛ والاورنودذ كس وهى التابءة لتعلم الكنيسة دوت نفسها؛ وقد حدثت 
شعمتهم حدوث الانشعاب في الكنبسة وخاصة بعد انتقال كنيسة قسطنطينية إلى 
جميعاً » وقد استقلت طريةةجم وتظاهرت قِ القرن الخامس عشسر المملادي : 

هذا إجمال ما جرى عليه اهر الدعوة المسمحية في زمان يقرب من عشسرين قرناً» 
والنصير بالغرض الملوضوع له هدا الكتاب يعم أن القصد م 5 جل تار توم : 

أولا : أن يكون الماحث على بصيرة من التحولات التاريخية في مذهبهم والمعاني 
الني يمكن أن تنتقل إلى عقائدهم الدينية بنحو التوارث أو السراية أوالاذفعال بالامتزاج 
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سورة آل عمران آبة ولا - ٠م‏ 
أو الإلف والعادة من عقائد الوثنبة والأفكار المؤروثة منهم أو المأخوذة عنهم . 

وثانيا : أن اقتدار الكنيسة وخاصة كنيسة روما بلغ بالتدريج في القرورتف 
الوسظى المبلادية إلى نهاية أوجه حتى كانت لهم سيطرة الدين والدنيا وانقادت هم 
كراسي الملك بأوريا فكان لهم عزل من شاءوا ونصب من شاءوا )١'‏ 

بروى أن البابا مرة أمر إمبراطور ألمانيا أن يقفثلاثة أيام حافيا على باب قصره 
في فصل الشتاء الزلة صدرت منه بريد ان يغفرها له ''" . 

ورفس البابا مرة تاج الملك برجله حيث جائه جائياً يطلب المففرة '' . 

وقد كانوا وصفوا المسامين لآتاعبم وصفاً لم يدعبم إلا أن يروا دين الإسلام دين 
الوثنية؛ يستفاد ذلك من الشعارات والأشعارالتي نظموها في استنها ضالنصارى وتبسجهم 
على المسامين في الحروب الصليبية التي نشبت بينهم وبين المسامين سنين متطاولة . 

فإنهم كانوا؟' يرون أن المسامين يعبدون الأصنام » وأن لهم آغة ثلاثة أسمائا 
على الترتيب « ماهوم » ويسمى بافوميد وماهومدد وهو أول الآ لحة >2 وهو نحمد» 
وبعده « ايلين » وهو الثاني » وبعده « ترفاجان » وهو الثالث ؛ وربما يظبر من بعض 
كلماتهم أن للمسلمين إلهين آخرين » وهما ه مارتوان » و جوبين » ولكنبها بمد الثلاثة 
المنتقدمة رتبة » وكانوا يقولون : إن مدا بنى دعوته على دعوى الالوهمة » وربما قالوا : 
إنه كان اتخذ لنفسه صنماً من ذهب . 

وفي أشعار ريشار التي قالها لاستنهاض الإفرنج على المسلك_ين : « قوموا وقلبوا 
ماهومند وترفاجان وألقوهما في النار تقرباً من م » . 

وفي أشعار رولان في وصف « ماهوم » إله المسلمين : « إنه مصنوع تام من 
الذهب والفضة » ولو رأيته أيقنت أنه لا يمككن لصانم أن يصور في خماله أجمل منه ثم 


. الفتوحات الاسلامية‎ )١( 

(؟) المدرك السابق . 

)0( المدرك السابق . 

(؛ ) هذا وما بعده الى آخرٍ الفصل منقول عن ترجمة «كتاب ( هنري دوكاستري ) في الديانة 
الإملامية » الفصل الأول منه . 


م - تائم م تم المع لقال 
بصنهه » عظيمة حِكته » جيدة صلءدّه > وفي سحائه آثار الجلالة ظاهرة» ماهوم مصنوع 
من الدذهب والفضة بكاد سدا برقه يذهب بالمصر » وقد 5 على فمل هو من أحسن 
المصنوعات وأجودهاءبطنه خال4وربا أ<سالناظر مزبطنه ضوءاً هو مرصعةبالأححار 
الثممنة المالآلئة » يرى باطنه من ظاهره » ولا بوجد له في جودة الصنعة نظير . 

ولما كانت آغة المسلمين بوحون المهم في مواقع الشدة » وقد انهزم المسلمون في 
بعض حروبهم > بعث قائد القوم واحداً في طلب [ههم الذي كارن بمكة ( يهني عمداً 
تافز ) » يروي بعض من شاهد الواقعة : أن الإله ( يعني مدا ) جائهم وقد أحاط به 
جم غفير من أتباعه وهم يضربون الطبول والعيدان والازامير والبوقات المعمولة من فضة 
ويتغنون ويرقصون حت أتوا به إلى الممسكر دسسرور وترح ومرح» وقد كان خايفته 
منتظراً لقدومه » فلما رآه قام على ساقه » واشتغل بعمادته ضوع وخشوع . 

ويك كز وريشار » أيض] في وصف وحي الإله ( ماهوم ) الدي معمت وصفيه 
فمقول : « إن السحرة سخروا والعير 1 من المن وحملوه 2 بطن ذلك الصخم © وكارتف 
دلك الجني برعد ويعريد أولآ ثم يأخذ في تكلم المسلمين وهم بنصكون له ». 


وافثال هذه الطرة و لو ود كثيرا : في كتبهم الاو لفة ف يي الخر وب الصلمد.ة أو 
المتعرضة لشمونها وإن كان ر عا أمتتالقارى وأدهشة:ه تمحناً وحيرة»وكاد اق إلا تدصدى 
صددوة الذقل دين نتحدث له عو م دشاهد ها ملم 2 دقظة ولا رآها 2 نواهه و سياه . 


وثالثأ : أن بتحقق الماحث المتدير كدفمة طرق التطور على الدعوة المسح.ة 
قِ مسير هأ خلال القرون الماضمة - تى الموم م( فإن الءقاند الود 0 4 وردت فسوبأ دفي 
دبديها أولاً بالغلو في حتى المسيح تتببصبد ثم تمكنت فأفرغت الدعوة في قالب التثليث : 
الأب والإبن والروح ؛ والقول بالصلب و الغغ_دناء » أ زم ذلك الول برفضص العهل 
وال كتفاء بالاعتقاد . 


وكان ذلك أولا في صورة الددن وكان دعقد أزمتهم بالكنيسة بإتدان أشماء ص 
ضوم وصلوم وتعممد لكن ١‏ بزل الإلحاد ددهو دسهه ودقوي روه وديرر الانشعانات 
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التعلم الدينى يضعف أثراً ويخمب سعنا حتى انثلمت تدريحا أركان الأخلاى والفضائل 
الإنسانية عقسب شموع المادية النى استتبعتها الحرية التامة . 

وظهرت الشموعمة والاشتراك بالبن_اء على فلسفة ماتريالسم ديالكتيك ورفض 
القول باللاهوت والأخلاق الفاضلة ااثايتة والأعمال الدينية فانهدمت الإنسانية المعنوية » 
وورثتها الحبوانية المادية مؤلفة من سبعية وبهيمية » وانتهضت الدنيا تسير إليبا 
سيراً حشيثاً . 

وأما النبضات الدينءة التى عمت الدنيا أخيراً فلمست إلا ملاعب سياسية يلعب 
بها رجال السياسة للتوسل بها إلى غاياتهم وأمانيهم فالسياسة الفنية اليوم تدق كل باب 
وتدب كل جحر وثقب . 

ذكر الدكتور «جوزف شيتلر» استاذ العلوم الدينية في كلبة لوتران في شيكاغو : 
« أن النبضة الدينية الجديدة في أمريكا ليست إلا تطبيق الدين على المجموعة من شؤون 
الحموة في المدنية الحديثة » وتثبيت أن المدنية الحاضرة لا تضاد الدين . 

١‏ وإن فده خطر أن يعتقد عامة الناس أنهم متديئون بالدين الحق بما في أيديهم من 
ننايج المدنية الحاضرة حتى يستفنوا عن الالتحاق إلى النبضة الحقيقية الدينية لوظبرت 
يوم ببنهم فلا يلتفتوا إليبا » .'١‏ 

وذكر الدكتور جرج فلوروفسكي أكبر مدافع أرثوذكس روسيا بامريكا أرنف 
التعليات الدينية بامريكا ليست إلا سلوة كاذبة للقلوب لأنها لو كانت نهضة حمةحقيقمة 
دينية لكان من الواجب أن تتككىء على تعلمات عسقة واقصة '" . 

فانظر من أين خرج وفد الدين وفي أبن نزل . بدأت الدعوة باسم إحباء الدين 
( العقمدة ) والأخلاق ( الملكات الحسنة ) والشريعة ( الأعمال ) واختتمت بالماء 

وليس ذلك كله إلا تطور الانمحراف الأولى الواقعم من بولس المدعو بالقديس » 


. ١١80“ فوريه‎ ١ المجلة الامريكية « لايف » الجزء الؤرخ‎ )١( 
. كسابقه‎ )١( 
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بولس الهواري وأعضاده فلو أنهم سموا هذه المدنيةالحاضرة التي تعترفالدنما بأنها تهدد 
الانسانية بالفناء 5 مدنشة بولسمة » كأن. يق بالتصدشى من قوهم : إن المسبسح هو 
قائد الحضارة والمدنية الحاضرة وحامل لوائها 7 


( بحث رواني ) 


في تفسير القمي في قوله تعالى : ماكان شمر أن بؤتمه ال الكتاب الآبة : إن 
عبسى لم بقل للناس : إني خلةتم فكونوا عباداً لي من دون الله » ولككن قال لهم : 
كونوا ربانبين أي عاماء . 

أقول : وقد مر في البيان السابى ما يؤيده من القرائن » وقوله : لم يقل للناس: 
إني خلقتم » بمنزلة الاحتجاج على عدم قوله ذلك أي لو كان قال م ذلك لوجب أن 
يخبرهم بأنه خلقهم ول يخبر وم يفعل . 

وفبه أدضا في قوله تعالى: ولا يأمرك أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا الآبة» 
قال : كان قوم يعبدون الملائكة » وقوم من النصارى زعموا أن عبسى رب » واليهود 
قالوا : عزير ابن الله فقال الله : ولا يأمرم أن تتخذوا الملائكة والنبين أرباباً . 

أقول : وقد تقدم بيانه . 

وني الدر المنثور أخرج ابن إسحى وان جرير وابنالمنذر وابنأبي حاتم والسيبقي 
في الدلائل عن ابن عباس قال: قال أبو رافع القرظي حين اجتمعت الأحبار مناليبود» 
والنصارى من أهل نجران عند رسول الله يتيز » ودعاهم إلى الإسلام : أتريد ياتحمد 
أن نعبدك ا تعبد النصارى عبسى بن مري؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني» يقال 
له الرئسس : أو ذاك تريد منا يا محمد ؟ 

فقال رسول الله عَميائز : معاذ الله أن نعبد غير الله أو نأمر بعبادة غيره ما 
بذلك بعثنيولا بذلك أمرني»فأنزل الله من قولما : ما كان لبشرأن يؤتيه الله الكتاب 
- إلى قوله - : بعد إذ أنتم مسامون . 

وفبه أيضاً وأخرج عبد بن حميد عن الحسن» قال: بلغني أن رجلاً قال :يارسول 
الله نسم عليك كئ) يسم بعضنا على بعض أفلا نسحد لك ؟ قال : لا ولكن أكرموا 
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نبمك » واعرفوا الحق لأهله فإنه لا ينبفي أن يسجد لأحد من دون الله فأنزل الله : ما 
كان لبششر أن يؤتمه الله الكتاب - إلى قوله - : بعد إذ أنتم مسامون . 

أقول : وقد روى في سبب النزول غير هذبن السدمين » والظاهر أن .ذلك من 
الاستنباط النظري ؛ وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك » ومن الممكن أن تجمتمع عدة 

>3 9د 

وإذ أخذ الله مِيْثاق النبيين لما تبت ين كتاب وحكمة ثم 
جائم سول مُصّدّق نا معم لتوبيتن به ولتنطرنة قال أأقررتم 
وَأخذم عل ذلك إضري قالوا أقرزنا قال فاشبّدواوَ أن معكمْمن 
9 5 0 59300927 راغو وس و 
الشاهدينَ .8١-‏ فمن تولى بعد ذلك فاو لِك ثم الفاسقون ‏ 87 . 
فير ون الل يبون وَل ألم من في السّئوات والأرض تلؤعاً 
وكرها وله يُرْجِعُون ‏ 86. قل آمنا يلله وما أنول عَلَينا وما 
نل عل إبراهي وإتفهيل وإشحق وَبَعْقُوبَ والأسباط وما أوتي 
و واس ل ؛؟ شه ّ- 6 ال ني ه وو سهد كلم *٠وه‏ 2ت و مو 
مومى وعيسى والنبيون هن ربهم لا عت يْنَ أحد منهم ونحْن له 
منلِمون ‏ 86. ومن ينتغ غَيرَ الإملام دبنا فآن يُقبَل ينه وهر 
في الآخرة من الخايرينَ  ٠6‏ . 

(ربيات) 

الآيات غير خالية عن الارتباط بما قبلها » والسياق سباق واحد مستمر جار على 

وحدته ؛ و كأنه تعالى لما بين أن أهل الكتاب لم يزالوا يبغون فيا حملوه من عم الكتاب 
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والدبن يحرفون الكم عن مواضعه » ويسةتغشون بتلميس الأمر على الناس والتفرقة بين 
النسين وإنكار آيات نبوة رسول الله يتتز » ونفى أن يكون نى من الاندباء كمومى 
وعيسى عليه) السلام يأمرهم باتخاذ نفسه أو غيره من النبيين والملائكة أربابا على ما هو 
صريح قول النصارى ؛ وظاهر قول البهود . 

شدد النكير عليهم في ذلك بأنه كيف يتأتى ذلك وقد أخذ الله الممثاق من 
ا ا 0 ؛وذلك بتصديق 
كل منهم : تقدم عليه من الأندباء » وتبشيره يمن تأخر عنه كتصديق عسى نزتم 
لمومسى وشريءته © وتدشيره عحمد متراتز وكذا أخذه تعال الممثاق متهم أن يأخذوا 
العبد على ذلك من أمبم وأشبدهم عليهم » وبين أن هذا هو الإسلام الذي ثمل حمكه 
من في السموات والأرض . 


ثم أمر نببه أن يحري على هذا الممثاق جري قبول وطاعة فيؤمن بالله ويحميع ما 
أنزله على أنسمائه من غير تفرقة بينهم » وأن يسل لله سبحانه» وأن يأتي بذلك عن نفسه 
وعن أمته> وهو معنى أخذ الممثاق منه بلا واسطة ومن امته بواسطته كا سبحيء بمانه. 

قوله تعالى : وإذ أخذ الله ممثاق النمسين لما 7 تنكم من كتاب وحكة ثم جام 
رسول مصدق لما معكم ل:ؤمنن به ولتنصرنه » الآب: تذبىء عن ميثاق, مأخوذ» وقد أخذ 
الل هذا الممثاق للنسين كا يدل عليه قوله تعالى : ثم جاءم رسول « الخ » كما أنه تعالى 
أخذه من النسين على ما يدل علمه قوله : أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري « الخ » » 
وقوله بعد : قل آمنا بالله إلى آخر الآية فالممشاق ممثاق مأخوذ للنسين ومأخوذ منهم 
وإن كان مأخوذاً من غيرهم أيضا بواسطتهم . 

وعلى هذا فمن الجائز أن براد بقوله تعالى : ميثاق النسين الممثاق المأخوذ منهم 
أو المأخوذ لهم والميئاق واحد » وبعمارة اخرى يجوز أن يراد بالنببين » اللأخوذ لهم 
الممثاق والمأخوذ منهم الميثاى إلا أن ساق قوله تعالى : ما كان لبششر أن يؤتيه الله إلى 
آخر الآيتيف في اتصاله يهذه الآية يؤيد كون المراد بالنببين هم الذين أخذ منهم المبثاق 
فإن وحدة السماق تعطي أن المراد: أن النسين بعدما 1 تاهم الله الكتاب والح والنبوة 
لايتأتى لهم أن يدعوا إلى الشريك وكيف يتأتى لهم ذلك ؟ وقد أخد منهم الميئاق 
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على الإيمان والنصرة لغيرهم من النسين الذين بدعون إلى توحبد الله سبحانه © فالآنسب 
أن .دأ يذكر الممثاق من حمث أخذه من النببين . 

وقوله . لما آتبتكم من كتاب وحكة» القراءة المشهورة» وهي قراءة غير حمزة 
بفتح اللام والتخفيف في « ا » وعليها فا موصولة وآتبتكم > - وقرأ ‏ تبنا م - 
صلته » والضمير محذوف » بدل علمه قوله : من كتاب وحكة » والموصول ممتدا 
حبره قوله : ل2وؤمئن به « الخ » واللام في لما ابتدائة ©» وف لتؤمنن به لام القسم » 
والمجموع ببان للممثاق المأخوذ »2 والمعنى : للذي 1 تبتكوه من كتاب وححكة ثم جاءم 
رسول مصدق لما معكم آمنتم به ونصروه المتة . 

ويمككن أن يكون ما شرطية وجزرَاؤها قوله لتؤمان به والمدنىمها 1 تبتكم من 
كتاب وحكة ثم جاءم رسول مصدق لما معك لمان به ولتنصرنه ؛ وهذا أحسن 
لأن دخول اللام الحذوف قسمبا في الجزاء أشهر»والمعنى عليه أسلس وأوضح» والششرط 
في موارد المواثيى أعرف »2 وأما قراءة كسمر اللام في « لما » فاللام فيها للتعليل وما 
موصولة » والترجمح لقراءة الفتح . 

والخطاب في قوله : تتم > وقوله : جاء؟ » وإن كان يحسب النظر البدؤّي 
للنببين لككن قوله بعد : أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري »2 قرينة على أن الخحطاب 
للنبيين واتمهم جميعاً أي ان الخطاب مختص بهم وحكه شامل هم ولاممهم جميماً فعلى 
الامم أن يؤمنوا وينصروا كا على النسين أن يؤمنوا وينصروا . 


وظاهر قوله : ثم جاءم رسول مصدق لما معكم 2 التراخي الزماني أي أن على 
الني السابق أن يؤمن وينصر الني اللاحتى » وأما ما يظهر من قوله : قل آمنا بالل 
« إلخ » أن الممثاق مأخوذ من كل من السابق واللاحتى للآخر » وأن على اللاحتى أن 
يؤمن وينصر السابق كالمكس فإنما هو أمر يشعر به فحوى الخطاب دون لفظ الآبة 
يا سمجيء إن شاء الله العزيز . 

وقوله : لتؤمن به ولتنصرنه » الضمير الأول وإن كان من الجائز أن يرجم إلى 
الرسول كالضمير الثانيإذ لا ضير في إيمان نبي لني] خر» قال تعالى: «آمنالرسول بما أنزل 
إلبه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتمه ورسله الآبة » المقرة - 786 ©» 
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لكن الظاهر من قوله : قل آمنا بالله وبما أنزل علينا وما أنزل على إبراهم « إلخ » » 
رجوعه ا ل 0 الرسول ؛ والمعنى 

قوله تعالى : قال يه وأخذتم على ذلكم إصري قالوا 9 2 الاستفيام 
للتقرير » والإقرار معروف »2 والإصر هو العبد » وهو مفعول أخذتم ؛ وأخذ العمبد 
يكار ما خرد] معي الخد وليس إلا امم الأنبباء » فالمعنى أق رتم أنتم بالمبثاق » 
وأخذتم على ذلكم عبدي من ام قالوا : أقررة . 

وقمل : المراد بأخذ العبد قبول الأندباء ذلك لأنفسهم فيكون قوله : وأخذتم 
على ذل إصري عطف ببان لقوله أقررتم » ويؤيده قوله : قالوا أقررثا من غير أن 
يذكر الأخذ في الجواب » وعلى هذا يكون الميئاق لا يتعدى الأنبياء الى غيرهم من 
الامم ويبعده قوله : قال فاشبدوا» لظهور الشهادة في أنبا على الغير » و كذا وَولِه بعد: 
قل آمنا بالله « الخ » من غير أن يقول : قل آمنت فإن ظاهره أنه إيمان من رسول الله 
يمعاي من قبل نفسه وامته إلا أن يقال : إن اشتراك الامم مع الأندباء إما يستفاد من 
هاتين الملتين : أعني قوله : فاشهدوا » وقوله: قل آمنا بالله » من غير أن يفيد قوله : 
وأخذتم » في ذلك شيئا . 

قوله تعالى : قال فاشبدوا وأنا معكم من الشاهدين » ظاهر الشهادة كا مر أزن 
بكون على الغير في شهادة من الأنبباء واممهم جمبعا » ويشبد لذلك كا مر قوله : قل 
آمنا بالله » ويشهد لذلك السماق أيض)» فإن الآيات مسوقة للاحتجاج على أهل الكتاب 
في تركهم إجابة دعوة رسول الله يتيز كا أنبا تحتج عليهم في ما نسبوه إلى عيسى 
وموسى عليها السلام وغيرهما كا يدل علمه قوله تعالى : أفغير دين الله يبغون > وغيره . 

وربما يقال : إن المراد بقوله : فأشهدوا » شهادة بعض الأنبباء على بعض 
كباربما يقال : إن المحاطبين بقوله : فاشهدوا » هم الملائكة دون الأنبياء . 

والمعنان وإن كانا جائزين في نفسها غير أن اللفظ غير ظاهر في شيء منها بغير 
قرينة » وقد عرفت أن القريئة على الخلاف . 

ومن اللطائف الواقعة في الآية أن الميئاق مأخوذ من الندبين للرسل على ما يعطيه 
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قوله : وإذ أخذة من النببين ‏ إلى قوله - : ثم جاءم رسول »2 وقد مر في ذيل قوله 
تعالى : « كان الناس امة واحدة الآية » المقرة - 807 » الفرق بين النبوة والرسالة 
وأن الرسول أخص مصداقاً من الني . 

فملى ظاهر ما يفيده اللفظ يكون الممثاق مأخوذاً من مقام النبوة لمقام الرسالة 
من غير دلالة على العكس . 

وبذلك يمكن المناقشة فوا ذكر بعضهم أن المحصل من معنى الآية أن الميئاق 
مأخوذ من عامة النببين أن يصدق بعضهم بعضاً» ويأمر بعضمم بالإيمان ببعض» أي إن 
الددن واحد يدعو اليه جميع الأنبياء » وهو ظاهر . 

فمحصل معنى الآية على ما مر : أن الله أخذ الممثاق من الأنبياء وائمهم أن لو 
آتاهم الله الكتاب والحمكة وجاءهم رسول مصدق لما معهم ليؤمان بما آ تاهم ودنصرن 
الرسول وذلك من الأنسساء تصديق من المتأخر للمتقدم والمعاصر » وبشارة من المتقدم 
بالمتأخر وتوصية الامة » ومن الامة الإيمارن والتصديق والنصرة » ولازم ذلك وحدة 
الدين الإغهي ١‏ 

وما ذكره بعض المفسسرن أن المراد بالآية أن الل أخذ الممثاق من النسين أن 
يصدقوا حمداً يَتليز » ويبشروا أنمهم بمبعثه » فبو وإن كان صحمحاً إلا أنه أمر يدل 
عليه سباق الآيات كا مرت الإشارة البه دون الآية في نفسها لعموم اللفظ بل من حمث 
وقوع الآية ضمن الاحتجاج على أهل الكتاب ولومهم وعتابهم على اتكبابهم على تحريف 
كتبهم و كتّان آيات النبوة والعناد والعتو مع صريح الح . 

قوله تعالى : فمن تولى بعد ذلك « الخ »تأكيد لميثاق المأخوذ المذكور » 
والمعنى واضح . 

قوله تعالى : أفغير دين الله يبغون وله أسلم » تفريع على الآية السابقة المتضمنة 
لأخذ ميئاق النببين » والمعنى فإذا كان دين الله واحداً وهو الذي أخذ عله الميثاق من 
عامة النببين واتمهم وكان على المتقدم من الأنبياء والامم أن يبشسروا بالرسول المتأخر 
ويؤمنوا بما عنده ويصدقوه فماذا يقصده هؤلاء معاشير أهل الكتاب وقد كفروا بك 
وظاهر حاهم أنهم يبغون الدين فهل يبغون غير الإسلام الذي هو دين الله الوحيد ؟ 


باحسو ممم سدم اس سس م ممع لسلس م الجزه الثالث 
ولذلك لا يصدقونك ولا يتمسكون بدين الإسلام مع أنه كان يحب عليهم الاعتصام 
بالإسلام لآنه الدبن الذي يبتني على الفطرة ؛ و كذلك يحب أن يكون الدين » والدليل 
علمه أن من فيالسموات والأرض من اولي العقل والشعور مسلمون لله في مقام التكوين 
فيجب أن يساموا عليه في مقام التشريم . 

قوله تعالى: وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها » هذا الإسلام 
الذي بعم من في السموات والآرض ومنهم أهل الكتابالذين يذكر أنهم غير مسلمين» 
ولفظ أسلم صيفة ماض ظاهره المضي والتحققى لا محالة وهو التسلم التكويني لأمر الله 
دوت الإسلام بمعنى الخضوع العدودي © وبؤدده أو يدل عليه قوله طوعا و كرها . 

وعلى هذا فقوله : وله أسلم » من قبيل الاكتفاء بذكر الدليل والسبب عن ذكر 
المدلول والمسبب ؛ وتقدير الكلام : أفغير الإسلام يبغفون ؟ وهو دين الله لآن من في 
السموات والأرض مسلمون له منقادون لأمره » فإن رضوا به كان انقبادهم طوعا من 
أنفسبم » وإن كرهوا ما شائه وأرادوا غيره كان الآمر أمره وجرى عليهم كرها من 
رهن 

ومن هنا يظهر أن الواو في قوله : طوعا و كرها » للتقسم »> وأن المراد بالطوع 
والكره رضاهم بما أراد الله فيهم مما يحبونه » وكراهتهم لما أراده فيهم ممالا يحبونه 
كالموت والفقر والمرض ونحوها . 

قوله تعالى : وإلبه برجعون هذا سبب آخر لوجوب ابتغاء الإسلام دين فارنف 
مرجعبم إلى الله موليهم الحق لا إلى ما بهديهم البه كفرهم وشير كيم . 

قوله تعالى : قل آمنا بلله وما أنزل علبنا » أمر الني أن يحري على الميثاق 
الذي أخذ منه ومن غيره فبقول عن نفسه وعن المؤمنين من امته : آمنا بلله وما 
أنزل علينا « الخ » . 

وهذا من الشواهد على أن المثاق مأخوذ من الأنساء واممهم جميم) كا مرت 
الإشارة المه آ نفاً . 

قوله تعالى : وما أنزل على إبراهم وإسماعمل إلى آخر الآية » هؤلاء المذ كورون 
بأسمائهم هم الأندبساء من آل إبراهم » ولا تخلو الآية من إسشعار بأن المراد بالأسباط 


سورة آل عمران آية لو دوجم ب ببس سس توس 
هم الأنبباء من ذرية يعقوب أو من أسباط بني إسرائيل مكداود وسلبان ويورنس 
وأيوب وغيرهم ١‏ 

وقوله: والنسسبون من ربهم» تعمم للكلام ليشمل آدم ونوحا ومن دونها* ثم جمع 
ال جبع بقوله : لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون . 

قوله تعالى : ومن يبتغ غير الإملام دين فلن يقبل منه دالخ » » نفي لغير مورد 
الإثمات من الممثاق المأخوذ » وفيه تأ كيد لوجوب الجري على الميثاق . 


( بحث روائي) 


في امجمع عن أمير المؤمنين متهتئيدد إن الله أخذ الميثاق على الأنبياء قبل نمينا أن 
مخبروا امهم بمبعثه ونعته » ويشروم به ويأمروهم بتصديقه . 
به ولمنصرنه » ويأمره فيأخذ العبد على قومه ثم تلا : وإذ أخذ الله ميثاق النسيين لما 
اقول : والروايتان تفسسران الآية بمجموع ما يدل عليه اللفظ والسياتى كا مر . 
وفي المجمع والجوامع عن الصادق متم في الآية معناه وإذ أخذ الله ميثاق 
اه النبسق كل أمة يتصدن تسنيال» والعمل بما جائهم به فا وفوا به وتركوا كثيراً من 
شرائعهم وحرفوا كثيراً . 
أقول : وما ذكر في الرواية من قبل ذكر المصداق المنطبقة عليه الآية فلا ينافي 
شمول المراد بالآية اك 
قال ل ا العبد 01 5 0 بما 0 


عم للم ا يي ا ا ا ا اش سم د م ملقم اد وت جم الجزء الثالث 
بالإقرار به » قال الله : فاشهدوا بذلك على امم 2 وأنا معكم من الشاهدين عليكم 
وعلى انمكم . 

وفي الدر المنثور أخرج ابن جرير عن علي بن أبي طالب في قوله : قال فاشهدوا 
يقول : فاشهدوا على أممكم بذلك »2 وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم فمن تولى 
عنك يا جمد بعد هذا العبد من جميع الآمم فاو كلك م الفاسقون “هم العاصون 
في الكفر . 

أقول : وقد مر توجمه معنى الرواية . 

وفي تفسير القمي عن الصادق تتمتهدد قال لهم في الذر : أأقررتم وأخذتم على 
ذلكم إصري أي عبدي قالوا : أقررنا » قال الله للملائكة فاشهدوا . 

أقول : لفظ الآيةلآيأباه وإن كان لا يستفاد من ظاهره كا تقدم 5 

وفي الدر المنثور في قوله تعالى : ومن يدتغ غير الإسلام دينا الآية » أخرج أحمد 
والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يتيز : تحيء الأعمال 
يوم القيامة فتجيء الصلوة فتقول : يا رب أنا الصلوة فبقول : إنك على خير » وتجيء 
الصدقة فتقول با رب أنا الصدقة فيقول : إنك على خير » ثم يحيء الصيام فيقول : أنا 
الصيام فبقول : إنك على خير » ثم تخيء الأعمال كل ذلك يقول الله : إنك على خير » 
بك الموم آخذ » وبك أعطي . قال الله في كتابه : ومن يبتغ غير الإملام دين فلن 
يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين . 

وفي التوحمد وتفسير العسائي في الآية عن الصادق زمه : هو توحمدهم 5 
عز وجل . 

أقول : التوحمد المذكور بلازم التسليم في جميع ما بريده الله تعالى من عباده 
فيرجم إلى المعنى الذي قد مناه في البيان . 
والاضطرارية . 

واعم : أن هيهنا عدة روايات أخر رواها السائي والقمي في تفسيره) وغيرهما 


حورة 1ران اح اسم ع يس 
في معنى قوله: وإذ أخذ الله ميثاق النسين الآية » وفيها لتؤمنن برسول الله » ولتنصرن 
أمير المؤمنين علمها الصلوة والسلام » وظاهرها تفسير الآية بإرجاع خمير لتؤمنن به 
إلى رسول الله يثتائيز » وضمير ولتنصرنه إلى أمير المؤمنين علتتهدذ من غير دلبل يدل 
عله من اللفظ . 

لكن في ما رواه العياشي ما رواه عن سلام بن المستنير عن أبي عمد الله مد 
قال : لقد تسموا باسم ما سمي الل به أحداً إلا على بن أبي طالب وما جاء تأويل . 
قلت : جعلت فداك متى يجحيء تأويله ؟ قال : إذا جاء جمع الله أمامه النببين والمؤمنين 
حتى بنصروه وهو قول الله : وإذ أخذ الله ميثاق النبين ل ى ا آتيتكم من. كتاب 
وحككة - إلى قوله - : وأنا معكم من الشاهدين . 

وبذلك يبون أمر الإشكال فإنه إِنما برد لو كانت الروايات واردة مورد التفسير 
وأما التأويل فقد عرفت أنه ليس من قبل المعنى > و لا مرتبطاً باللفظ في ما تقدم من 
تفسير قوله : « هو الذي أنزل علمث الكتاب الآية » آل عمران -؟7 . 


#6 #د 


كَيْف بَبْدِي الله قوما كفروا بغد : إينانيم وشيدُوا أن الرسول 

و وَجِاتهُم البينات والل لا بَبْدِي قوم الظَالمينت 6م . أو ليك 
م أن عليهم َعَْة اله وَالمَلابْكة والناس معن /لم . خالدين 

يا ل بتر نفف عنهم الْعَدَابُ ولا ثم يُنظرون هم . إلا الذين تنابُوا 
من بشفد ذلك ا فإن" الله غفوه رَحِيٍ ‏ م . إن" الْذنَ 
عرو بَعْدَ إمايم ثم ازدادوا كفرا لن بل توبتيم' وَأولئِك ”ا 
لاون 5١‏ . إن الْذين كَفَروا وممانوا و كار فآن يُقْبَلَ من 


ل 3 ة ة ةزةز زذزذ2 1111112 1 2101010111 3 الجزء الثالث 
أده عزة الارن. ذه ولو اكدء يه أو لفلقة ل" عدار ل* 
.ثم مله الارض ذهبا ولو افتدى به أوك لهم عذاب ألم 
( بيان) 

الآيات ممكنة الارتباط بما تقدمها من الكلام على أهل الكتاب وإن كان يمكن 
أن تستقل بنفسها وتنفصل عما تقدمها ؛ وهو ظاهر . 

قوله تعالى : كبف هدي الله قوم كفروا بعد إيانهم» الاستفهام يفيد الاستبعاد 
والإنكار » والمراد به استحالة الهداية » وقد ختم الآبة بقوله : والله لا .هدي القوم 
الظالمين » وقد مر في نظير هذه الملة أن الوصف مشعر بالعلية أي لا .هدهم مم وجود 
هذا الوصف فيبم > وذلك لا ينافي هدايته لهم على تقدير رجوعبم وتوبتهم منه > 

وأما قوله: وشبدوا أن الرسول حتى» فإن كان المراد بهم أه لالكتاب فشهادتهم 
هو مشاهدتهم أن آيات النبوة التي عندهم منطبقة على رسول الله عَمُبابيز كا يفيده قوله: 
وجائهم البينات » وإن كان المراد بهم أهل الردة من المسامين فشهادتهم هي إقرارهم 
بالرسالة لا إقراراً دورياً مبنيا على الجهالةواحمية ونحوهما بل إقراراً مستنداً إلى ظهور 
الأمركا يفيده قوله: وجاءهم السبنات . 

وكيف كان الأمر فانضمام قوله : وشهدوا «الخ» الى أول الكلام بفيد أن المراد 
بالكفر هو الكفر بعد ظهور الحىومّام الحجة فيكون كفراً عن عناه مع الحق ولجاج 
مم أهله وهو المغي بغير الحى وااظم الذي لا هتدي صاحبه إلى النجاة والفلاح . 

وقد قبل في قوله : وشهدوا « الخ » إنه.معطوف على قوله : إيمانهم لما فيه من 
معنى الفعل » والتقدير كفروا يعد أن آمنوا وسهدوا « الخ » أو أن الواو للحال ؛ 
واملة حالية بتقدير هقد » . 

قوله تعالى : اولك جزاءم أن عليهم لمنة الله - إلى قوله -: ولاهم ينظرون» 
قد مر الكلام في معنى عود جمبع اللعنة عليهم في تفسير قوله تعالى : « اولك بلمنوم 
الثيلمنهم اللاعنون » البقرة - ١68‏ . 

قوله تعالى : إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا « الخ » أي دخلوا في الصلاح» 
والمراه به كون توبتهم نصوحا تغسل عنهم درن الكفر وتطبر باطنهم بالإيمان © وأما 


صورة آل عمران آي 5ن د زو بت #48 
الإتمان بالأعمال الصالحة فبو وإن كان مما يتفرع على ذلك ويلزمه غير أنه ليس بمقوم 
لهذه التوبة ولا ركنا منها ؛ ولا في الآية دلالة علمه . 

وفي قوله : فإن الله غفور رحم وضع العلة موضع المعلول والتقدير فمغفر الله له 
ويرحمه فإن الله غفور رحم . 

قوله تعالى : إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً إلى آخر الآيتينتمليل 
لا بشتمل عليه قوله أولا : كيف يدي الله قوما كفروا الخ » وهو من قبيل التعليل 
بتطبيق الكلى العام على الفرد الخاص » واللمعنى أن الذي يكفر بعد ظبهور الحى وتام 
الحجة عليه » ولا يتوب بعده توبة مصلحة إِنما هو أحد رجلين إما كافر يكفر ثم يزيد 
كفراً فبطغي » ولا سبيل للصلاح البه فبذا لا يهديه الله ولا يقبل توبته لأنه لا يرجع 
بالحقيقة بل هو منفمر في الضلال » ولا مطمع في اهتدائه . 

وإما كافر يموت على كفره وعناده من غير توبة يتويها فلا بهديه الله في الآخرة 
بأن يدخل الجنة إذ لم برجع إلى ربه ولا بدل لذلك حتى يفتدي به © ولا شفيع ولا 
ناصر حتى يشفع له أو ينصره . 

ومن هنا يظهر أن قوله : واولئك ثم الضالون باشتاله على اسمبة الجملة » والإشارة 
البعبدة في اولك > وضمير الفصل » والاسمية واللام في الخبر يدل على تأ كد الضلال 
فبهم حبث لا ترجى هدايتهم . 

و كذا يظبر أن المراد بقوله : وماههم من ناصرين نفي انتفاعهم بالشفعاء الذين ثم 
الناصرون يوم القيامة فإن الإتبان بصغة المع يدل على تحقى ناصرين يوم القيامة يا 
مر نظيره في الاستدلال على الشفاعة بقوله تعمالى : فها لنا من شافعين الآية فى مبحث 
الشفاعة (آية 4؛ من سورة البقرة ) فارجع إلبه . ١‏ 

وقد اشتملت الآية الثانية على ذ كر نفي الفداء والناصرين لكونبم كالبدل » 
والبدل إما يكون هن فائت يفوت الإنسان » وقد فاتتهم التوبة في الدنيا ولا بدل لها 
يحل تحلها في الآخرة . 

ومن هنا يظهر أن قوله : وماتوا وهم كفار في معنى : وفاتتهم التوبة فلا ينتقض 
هذا البيان الظاهر في الحصر بما ذكره الله تعالى في قوله : «وليست التوبة للذين يعملون 


4م مسي سس سس بيب اخ الجزء الثالث 
السيئات حت إذا حضر أحدهم الملوت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. 
اولئك أعتدة هم عذابا ألما » النساء - ١4‏ » فإن المراد حضور الموت ظبور 1 ثار 
الآخرة وانقطاع الدنيا ؛ وتفوت عند ذلك الثوبة . 

والملء في قوله: ملء الآأرض ذهب مقدار ما بسعه الإناء من شيء» فاعتير الأرض 
إناء علأه الذهب فالجلة من قبل الاستعارة التخسملية والاستعارة بالكناية . 


( بحث روائي) 


في الجمع في قوله تعالى : كيف هدي الله قوما الآية: قبل نزات الآيات في رجل 
من الأنصار يقال له حارث بن سويد بن الصامت » وكارن قتل المجدر بن زياد البلوي 
غدراً » وهرب وارتد عن الإسلام » ولحق يمكة ثم ندم فأرسل إلى قومه أن يسألوا 
رسول الله يتان هل لى من توبة ؟ فسألوا فنزلت الآية - إلى قوله - : إلا الذين تابوا» 
فحملبا البه رجل من قومه فقال : إني لأعم أنك لصدوق »2 ورسول الله أصدق مننك» 
وان الله أصدى الثلاثئة » ورجع إلى المديئة وتاب وحسن إسلامه » عن يجاهد والسدي 
وهو المروي عن أبي عمد الله عزعام . 

وني الدر المنثور أخرج ابن إسحق وان المنذر عن ابن عياس : أن الحارث بن 
سويد قتل المجدر بن زياد وقيس بن زيد أحا. بني ضميعة يوم احد ثم لحق بقريش فكان 
بمكة ثم بعث إلى أخيه الجلاس يطلب التوبة ليرجع إلى قومه فأنزل الله فيه : كيف 
مهدي الله قوما إلى آخر القصة . 

اقول : وروى القصة بطرق اخرى وفبها اختلافات » ومن جملتها ما رواه عن 
عكرمة : أنما نزلت في أبى عامر الراهب والحارث بن سويد بن الصامت ووحوح بن 
الأسلت في اثني عشر رجلا رجعوا عن الإسلام ولحقوا بقريش © ثم كتبوا إلى أهلبم 
هل لنا من توبة ؟ فنزلت إلا الذين تابوا من بعد ذلك الآيات . 

ومنها ما في المجمع في قوله تعالى: إن الذين كفروا بعد ايمانهم ثم أزدادوا الآية» 
أنها نزلت في أحد عشر من أصحاب الحارث بن سويد لما رجم الحارث قالوا نقي بمكة 
علىالكفر ما بدا لنا فمق ما أردنا الرجعة رجعنا فمنزل فمنا ما نزل في الحارث فاما 


صورة لحمران أي بالتا تت تت أن 
افتتم رسول الله يتيز مكة دخل في الإسلام من دخل منهم فقملت تويته فنزل فيمن 
ماث منبم كافراً » إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار الآية » نسبها إلى بعضهم . 

وقمل إنها نزلت في أهل الكتاب » وقمل: إن قوله تعالى : إن الذين كفروا بعد 
إيانهم ثم ازدادوا كفراً الآية نزلت في لليبود خاصة حيث آمنوا ثم كفروا بعيسى ثم 
ازدادوا كفراً بمحمد صل الله علمه وآله وعلمها » وقمل غير ذلك . 

والتأمل في هذه الأقوال والروايات يعطي أن جميعها من الأنظار الاجتهادية من 
سلف المفسرين كا تذبه اله بعضهم . 

وأما الرواية عن الصادق تتمتيدذ فمرسلة ضعبفة » على أن من الممكن أن يتعدد 
أسباب النزول في آية أو آيات » والله أعلم . 


يا د 

أن تنالوا الب حتى تفقوا مِمًا تحبُونَ وما َْفِقُوا من تيه 
يذاه دعي 9 كلا الطنام كان يلا لبي إنرانيل إلا 
مأ حرم إسرائيل عل نفسيه يمن قبل أن ” َل التؤراة قل فأتوا بالتؤراة 
فاتلوها إن كنم صادقِين 56 . من افترئ عل الله الْكَذِبَ من' 
بد ذلك اتأولئك نم' لانو 4ه . أفلن دق اق كايا 
57 إبراهي حن حتفا وهنا كان كت المش كين هه 

( بيات ) 


ارتماط الآية الاولى بما قبلها غير واضح» ومن الممككن أن لا تكون نازلة في ضمن 
بقية الآيات التي لا غبار على ارتباط بعضها ببعض »© وقد عرفت نظير هذا الاشكال في 
قوله تعالى: «قل يا أهلالكتاب تعالوا الآية» آل عمران- 204 من حميث تاريةالنزول. 


ا اسم ا 1010010 110110111011100 جم الجزء الرابع 

وربما يقال : إن الخطاب في الآية موجه الى بني إسراثيل » ولا يزال موجبمساً 
اليهم » وحصل المعنى بعد ما مر منتوبيخهم ولومهم على حب الدنيا و إيثار المال والمنال 
على دبن الله : أنكم كاذبون في دعوم أن منسوبون إلى الله سمحانه وأنسائه وأنم 
أهل البر والتقوى » فإنىم تحبون كرائم أموالك وتبخلون في بذها » ولا تنفقون مها 
إلا الردي الذي لا تتعلق به النفوس ممالا يعبأ بزواله وفقده مع أنه لا ينال البر إلا 
بإنفاق الإنمان ما يحبه من كرائم ماله » ولا يفوت الله سبحانه حفظه» هذا يحصل ما 
قبل: وفيه تمحل ظاهر ! 

وأما يقمة الآيات فارتباطها بالساتات السابقة ظاهر لا غبار عليه . 


قوله تعالى : لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحصون » النيل هو الوصول » والبر 
هو التوسع في فعل الخير » قال الراغب : البر خلاف البحر » وتصور منه التوسع 
فاشتق منه البر أي التوسم في فعل الخير » انتهى . 


ومراده من فعل الخير أعم مما هو فعل القلب كالاعتقاد الحتى والنية الطاهرة أو 
فعل الجوارح كالعبادة لله والإنفاق في سبمل الله تعالى » وقد اشتمل على القسمين جميعاً 
قوله تعالى : ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المثسرق والمغرب ولككن البر من آمن بالله 
والموم الآخر واللملائكة والكتاب والندمين وآتى المال على حيه ذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلوة وآتي الزكوة والموفون 
بعبدهم إذا عاهدوا والصايرين في البأساء والضراء وحين المأس الآية » البقرة - ١997‏ . 

ومن انضهام الآيةالوقوله: لن تنالوا البر الآية » يتمين أن المراد بها أن إنفاق المال 
على حبه » أححد أركار: البر التي لا يتم إلا باجماعها نعم جعل الإنفاق غاية لنيل البر لا 
يخلو عن العناية والاهتام بأمر هذا الجزء بخصوصه لما في غريزة الإنسان من التعلى القبي 
بما جمعه من المال » وعده كأنه جزء من نفسه إذا فقده فكأنه فقد جزء من حموة نفسه 
بخلاف سائر العبادات والأعمال التي لا يظبر معها فوت ولا زوال منه . 

ومن هنا يظهر ما في قول بعضهم إن البر هو الإنفاق مما تحبون » وكأن هذا 
القائل جعلها من قسل قول القائل : لا تنجو من أل الجوع حتى تأكل » ونحو ذلك ©» 
لكنه محجوج بما مر من الآية . 


سورة آل عمران آية ؟و- هوهو ب يب 4 
ويتبين من آية البقرة المذكورة أيضاً أن المراد بالبر هو ظاهر معناء اللغوي أعفي 
التوسم في الخير فإنها ببنته بمجامع الخيرات الاعتقادية والعملبة » ومنه يظهر ما في قول 
بعضهم : أنالمراد بالبر هو إحسانالله وإنعامه» وما في قول آخرين: أن المراد به الجنة. 
قوله تعالى : وما تنفقوا من شيء فإن الله به علم » تطبيب لنفوس النفقين أن ما 
ينفقونه من المال الحروب عندم لا يذهب مبدوراً من غير أجر فإن الله الذي يأمرهم به 
علم بإنفاقهم وما ينفقونه . 

قوله تعالى : كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه 
عن قبل أن تنزل التوراة» الطعام كل ما يطعم ويتفذى به وكان يطلق عند أهلالحجاز 
على المّر خاصة وينصرف البه عندهم لدى الإطلاق » والحل مقابل الحرمة »2 وكأنه 
مأخوذ من الحل مقابل الءقد والعقل فيفيد معنى الإطلاق» وإسرائيل هو يعقوب الني 
نيدن سمي به لآأنه كان مجاهداً في الله مظفراً به» ويقول أهل الكتاب: إن معناه 
المظفر الغالب على الله سبحانه لآنه صارع الله في موضع يسمى فنيثيل فقلبه ( على ما في 
التوراة ) وهو مما يككذبه القرآن ويحبله العقل . 

وقوله: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه استثناء من الطعام المذ كور 1 نفا» وقوله: 
من قبل أن تنزل التوراة متعلق بكان في الجلة الاولى » والمعنى لم يحرم الله قبل نزول 
التوراة شيئا من الطعام على بني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه . 

وفي قوله تعالى : قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» دلالة على أنهم كانوا 
ينكرون ذلك » أعني حلية كل الطعام عليهم قبل التوراة » ويدل عليه أنهم كانوا 
بنكرون النسخ في الشسرائع ويحيلون ذلك كا مر ذكره في ذيل قوله تعالى : « ما ننسخ 
من آية أو ننسا! الآية » البقرة  ٠١5‏ » فهم كانوا ينككرون بالطبع قوله تعالى : 
« فبظم من الذين هادوا حرمنا عليهم طببات احلت هم » النساء - ١5١‏ . 

و كذا يدل قوله تعالى بعد : قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهم حنيفا » أنهم كانوا 
يحعلون ما ينكرونه ( من حلية كل الطعام عليهم قبل التوراة » وكون التحر إنما نزل 
عليهم لظاهم بنسخ الحل بالحرمة ) وسيل إلى إلقاء الشبهة على المسامين » والاعتراض 
على ما كان يخبر به رسول الله شايز عن ربه أن دينه هو مل إبراهم الحنيف » وهي 
ملة فطرية لا إفراط فيها ولا تفريط » كيف ؟ وم كانوا يقولون : إن إبراهم كارن 


ووم لل _ لب سج الجزء الرايع 
يهودياً على شريعة التوراة» فكبف يمكن أن تشتمل ملته على حلبة ما حرمتها التوراة» 

فقد تبين أن الآبة إف! تتعرض لدفع شببة أوردتها اليهود » ويظهر من عدم 
تعرض الآية لنقل الشمة عنهم كا يحري علمه القرآن في غالب الموارد كقوله تعالى : 
« وقالت المبود يد الله مغلولة » المائدة - 4ه » وقوله : « وقالوا لن تمسنا النار إلا 
أيام معدودة» البقرة - 244٠١‏ وقوله «وقالوا قلوبنا غلف» البقرة- 8 » إلى غير ذلك 
من الآيات الكثيرة . 

وكذا قوله تعالى بعد عدة آيات : « قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله 
من آمن ‏ إلى أن قال -- : يا أنها الذين آمنوا إن تطبعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب 
يردوك بعد إيمانم كافرين الآيات » آل عمران  ٠١١‏ . 

وبالجلة يظبر من ذلك أنها كانت شبهة تلقبه الود لا على رسول الله يتيز بل 
على المؤمنين في من ما كانوا يتلاقون ويتحاورون . 

وحاصابا : أنه كيف يكون الذي صادقاً وهو يخير بالنسخ » وأن الل إنما حرم 
الطيبات على بني إسرائيل لظامهم » وهذا نسخ لحل سابق لا يجوز على الله سبحانه بل 
ال محرمات نحرمة دامًاً من غير إمكان تغمير لحكم الله » وحاصل الجواب من الني عملي 
بتعلم من الله تعالى : أن التوراة ناطقة بكون كل الطعام حلا قبل نزوها فأتوا بالتوراة 
واتلوها إن كنتم صادقين في قولكم » وهو قوله تعالى : كل الطعام كان حلا لبي 
إسرائيل - إلى قوله - : إن كنتم صادقين . 

فإن أبيتم الإتبان بالتوراة وتلاوتها فاعترفوا بأنتكم المفترون على الله الكذب 
وأنكم الظالمون » وذلك قوء تعالى : فمن افترى - إلى قوله - ظااون . 

وقد تبين بذلك أفي صادق في دعوتي فاتبعوا ملتى وهي ملة إبراهم حنيفا » 
وذلك قوله تعالى : قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهم إلى آخر الآية . 

ولامفسرين في توضيح معنى الآية بيانات مختلفة لكنهم على أي حال ذكرواأن 
الآية متعرضة لسان شمهة أوردتها المهود مرت.طة بالنسخ كا مر . 

وأعجب ما قبل في المقام ما ذكره بعضهم : أن الآية متعرضة لجواب شبهة 


سورة آل عمران آية ؟ه ‏ مه ب 
أوردتها المهود في النسخ > وتقريرها : أن المبود كأنها قالت: إذا كنت يا جمد على ملة 
إبراهم والنديين بعده - كا تدعي - فكيف تستحل ما كان محرماً عليه وعليهم كلحم 
الإبل ؟ أما وقد استبحت ما كان حرما عليهم فلا ينبغي لك أن تدعي أنك مصدق 
لهم » وموافق في الدين » ولا أن تخص إبراهم بالذكر فتقول : إني أولى به . 

ومحصل الجواب : أن كل الطعام كان حلا لعامة الناس ومنهم ينوا إسرائيل 
لكن بنيإسرائيل حرموا أشباء على أنفسهم بما ارتكبوا من المعاصي» والسيئات كا قال 
تعالى : « فبظم من الذين هادوا حرمنا عليهم طدمات احلت لهم الآية » النساء »١5.٠-‏ 
فالمراد بإسرائيل شعب | 0 لا دعقوب وح ده »2 ومعنلى 
تحريعهم ذلك على أنفسهم : أ نهم ارتكبوا الظم واجترحوا السيئات فكانت سبباً 
للتحريم > وقوله اي ذل أ ول السور اق اسماخ تراه انير إسرائيل » ولو كان 
المراد بقوله: إسرائيل هو يعقوب نفسه لكان قوله: منقملأن تنزل التوراة لفواً زائداً 
من الكلام لبداهة أن يعقوب كان-قبل التوراة زمانا فلا وجه لذكره . 

هذا محصل ما ذكره وذكر بعض آخر نظير ما ذكره إلا أنه قال : إن المراد 
من تحريم بني إسرائيل على أنفسهم تحريهم ذلك تشسريعاً من عند أنفسهم من غير أرنف 
يستند إلى وحي من الله سبحانه إلى بعض أنبيائم كا كانت عرب الجاهلية تفمل ذلك 
على ما قصه الله تعالى في كتابه . 


وقد ارلا 0 ذوخارة ال 
ما حرم »2 استثناء معترض . 

ومن ذلك يظهر أن لا حاجة إلى أخذ إسرائيل بمعنى بني إسرائيل كنا نوما 
مستندين إلى عدم استقامة المعنى دونه . 

على أن إطلاق إسرائيل وإرادة بني إسرائيل وإن كان جائزاً على حد قوهم : 
بكر وتغلب ونزار وعدنان بريدون بني بكر وبني تغلب وبني نزار وبني عدنان لكنه 
فى بني إسرائيل من ححيث الوقوع استعمال غير معبود عند العرب في عبد النزول » ولا 


واس لس ص فصي نوم الجزة .الل ابم 
أن القرآن سلك هذا املك في هذه الكامة ( في غير هذا المورد الذي يدعيانه ) مع 
أن بني إسرائيل مذ كور فيه فما بقرب من أربعين موضعا؛ ومن جملتها نفس هذه الآية: 
كل الطعام كان حلا لبني إسسرائبل إلا ما حرم إممرائيل على نفسه » فا هوالفرى على 
قوهما بين الموضعين في الآية ؟ حمث عبر عنهم أولاً ب.نيإسرائيل؛ثم أردف ذلك بقوله: 
إسرائيل » مع أن المقام من أوضح مقامات الااتباس » وذهيك في ذلك أن الجم الغفير 
من المفسربن فهموا فلة أت المراد به يءقوب لا بذوه . 

ومن أحسن الشواهد على أن المراد به يعقوب قوله تعالى : على نفسه بإرجاع 
ضير المفرد المذكر إلى إسمرائيل ولو كان المراد به بفي إسراثيل لكان من اللازم أن 
بقال : على نفسها أو على أنفسهم . 

قوله تعالى : قل فأنوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين أي حى يتبين أن أي 
الفريقين على الحتى 2 أنا أم أنتم » وهذا إلقاء جواب منه تعالى على ندمه يتاي . 

قوله تعالى : فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون » 
ظاهره أنه كلام لله سبحانه يخاطب به نديه يتيز » وعلى هذا ففبه تطييب لنفس 
النى يَتتائيز بأن أعدائه من البهود هم الظالمون بعد هذا الببان لاف انهم الكذب على 
الله » وتعرريض2 للمهود © والكلام حري مجرى. ال“اية . 

وأما احجال كون الككلام من تتمة كلام الني يتاي فلا بلاممه ظاهر إفراد خطاب 
الإشارة في قوله : من بعد ذلك » وعلى هذا أيضاً يمري الكلام مربي الكناية والستر 
على الهم المغلوب لبقع الكلام موقعه من القبول كما في قوله تعالى : هواة أو إيا م لعلى 
هدى أو في ضلال ممين » سمأ - ؛؟ » والمشار اليه بذلك هو السان والححة . 

وإنما قال : من دهد ذلك مم أن المفقري ظام على أي حال لآن الظل لا يتحقى 
قبل الششين كما قبل » والقصر في قوله : فاوائك هم الظالمون قصر قلب على أي حال . 

قوله تعالى : قل صدق الله فاتموا ملة إبراهم حتفا « الخ » أي فإذا كان الحق 
معي فما أخبرتك به ودعوتك البه فاتبعوا دينى واعترفوا بحلمة لحم الإبل وغيره من 
الطببات التي أحلها الله » وإنما كان حرمها علبكم عقوبة لاعتدائكم وظلمكم ك) 
أخبر تعالى به . 


سورة آل عمران آية و - باه للا سس ا #48 

فقوله : فاتبعوا « الخ » كالكداية عن اتماع دينه “ وإنما لم يذكره بعيه لآأنهم 
كانوا معترفين بملة إبراهم » لمكون إشارة إلى كون ما يدعو المه من الدين حشيفا فظرياً 
لآن الفطرة لا تمع الإنسان من أ كل الطمبات من اللحوم وسائر الرزق . 


( بحث روائي ) 


في الكافي وتفسير العياشي عن الصادى تتمتهد: : أن إسرائيل كان إذا أكل لحم 
الإبل همج عليه وجع الخاصرة فحرم على نفسه لحم الإبل وذلك قبل أن تنزل التوراة 
فاما نزلت التوراة لم يحرمه ول يأكله . 


أقول : وما بقرب منه مروي من طرى أهل السنة والماعة . 

وقوله في الرواية:م يحرمه ول يأ كله ضضيرا الفاعلراجعان إلى موسى لدلالة المقام 
عليه » والمعنى م يحرمه موسى ول يأ كله » ويحتمل أن يكون لم يأ كله من التأكيل يعنى 
التمكين من الأ كل » ويظبر من التاج أن التفصل والمفاعلة فيه ممنى واحد . 

ء#د :ند 

إن ول 3 5 وضع للناسٍ الذي بك مباركاً وَهدى 
للغاليين ‏ 6ه . فيه آيات بَيْنَات مَقام إتراهي ومن وَحَلَهُ كان 
ينا وه عل الناس حج البِيِت من استطاع إلنْهِ سبيلاً ومن" كر 
فإن" اش غَنِيّ عن العَاليِينَ 0و . 

(يان) 


الآبتان جواب عن شبهة اخرى كانتاليهود توردها على المؤمنين من جبة النسخ » 
وهي ما حدث في أمر القملة بتحويلبا من ببت المقدس إلى الكعبة » وقد مر في تفسير 
قوله تعالى : « فول وجبك شطر المسجد الحرام الآية » البقرة  ١44‏ 4 أن تحويل 


القبلة كان من الامور الهامة التي كانت له تأثيرات عميقة مادية ومعنوية في حموة أهل 
الكتاب - وخاصة المبود - مضافاً إلى كونه مخالفاً لمذهبهم من النسخ» ولذلك طالت 
المشاجرات والمشاغبات بدنهم وبين المسامين بعد نزول حك القملة إلى أمد يعد . 

والمستفاد من الآية ‏ إن أول بدت « الخ » - أنهم جمعوا في شبهتهم بين شبهة 
النسخ وبين انتساب الحم إلى ملة إبراهم فيكون محصل الشبوة : أن الكمبة كيف 
يمكن أن يكون قبلة في ملة إبراهيم مع أن الله جعل بيت المقدس قبلة وهل هذا إلآ 
القول حم نسخي في ملة إبراهيم الحقة مع كون النسخ حالاً بإطلا ؟ 

والجواب : أن الكعبة موضوعة للعبادة قبل غيرها كبيت المقدس فالقد بناها 
إبراهيم من غير شك ووضهها للعبادة» وفمها آيات ببنات تدل على ذلك كمقام إبراهيم» 

قوله تعالى : إن أول ببت وضع للناس للذي ببككة إلى آخر الآية » السيت 
معروف ؛ والمراد بوضع البيت للناس وضمه لعمادتهم وهو أن يجعلوه ذريعة يتوسل به 
إلى عبادة الله سمحانه » ويستعان به فها بأن يعد الله فمه» وبقصده والمسير المه وغير 
'ذلك ؛ والدليل على ذلك ما يشتمل عليه الكلام من كونه مبار كا وهدى للعالمين.وغير 
ذلك » ويشعريه التسيزرعن الككسة الذي بيكة فزت فشية تاريما إلى ازوجام الناض 
عنده في الطواف والصلوة وغيرهما من العبادات والمناسك » وأما كونه أول ببت بني 
على الآرض ووضع لمنتفع به الناس فلا دلالة على ذلك من جبة اللفظ . 

والمراد ببكة أرض الببت مميت بكة لازدحام الئاس فيها » وربما قبل إن بكة 
هي مكة » وإنهمن تبديل المم باء ما في قولهم : لازم ولازب وراتم وراتب ونحو 
ذلك » وقيل : هو اسم للحرم » وقبل : المسجد » وقيل : المطاف . 

والمباركة مفاعلة من البركة وهي الخير الكثير» فالمباركة إفاضة الخير الكثير عليه 
وجعله فبه» وهي وإن كانت تشمل البركات الدنبوية والأخروية» إلا أن ظاهر مقابلتها 
مع قوله : هدى” للعالمين أن المراد يها إفاضة البركات الدنبوية وعمدتها وفور الأرزاق 
وتوفر الحمم والدواعي إلى عمرانه بالحج البه والحضور عنده والاحترام له وإسكرامه 
فؤوا. المعنى إلى ما يتضمنه قوله تعالى في دعوة إبراهم: « ربا إني أسكنت من ذريتي 
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بواد غير ذي ذرع عند بدتك الحرم رينا لمقمموا الصلوة فاجعل أفئدة من الناس تبوي 
إلمهم وأرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون » إبراهم - /ا” . 

وكونه هدى هو إرائته للناس سعادة آخرتهم » وإيصاله إياهم إلى الكرامة 
والقرب والزلفى بما وضعه الله للعبادة » وبما شرةع عنده من أقسام الطاعات والنسك » 
ول بزل مذدى يناه إبراهم مقصداً للقاصدين ومعبداً للعابدين . 


وقد دل القرآن علىأن الحج شرع أول ما شرع فيزمن إبراهم عتيتيد: بعد الفراغ 
من بنائه » قال تعالى: « وعبدة إلى إبراهم وإسمعيل أن طبرا بت للطائفين والعاكفين 
والر كم السجود » المقرة - 6؟ ١‏ » وقال : خطابا لإبراهم : « وأذن في الناس بالحج 
يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عمبتى » الحج - 77 » والآية يا ترى تدل 
على أن هذا الأذان والدعوة سبقايل بتلسة عامة من الناس الأقربين والأبعدين من 
المشائر والقبائل . 

ودل أيضاً على أن هذا الشعار الإلمهي كان على استقراره ومعروفيته في زمن 
شعمب عند الناس كا حكاه ه الله عنه في قوله لموسى عليه) السلام : « إفي اريد أرنف 
أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ماني حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك؛ 
القصص - 50 » فقد أراد بالحج السنة وليس إلا لكون السنين تعد بالحسج لتكررها 
بسنكرره . 

وكذا في دعوة إبراهم تتبتضدن شيء كثير يدل على كون البيت لم بزل معموراً 
بالعبادة آية في اللهداية ( راجع سورة إبراهم ) . 

وكان عرب الجاهلية يعظمونه ويأنون بالحج بعنوان أنه من شرع إبراهيم » 
ذكر التاريخ أن سائر الناس أيضا كانوا يعظمونه » وهذا في نفسه نوع من الهداية لمافمه 
من التوجه إلى الله سبحانه وذكره » وأما بعد ظهور الإسلام فالأمر أوضح » وقد ملا 
ذكره مشارق الأرض ومغاربها» وهو بعرضنفسهلأفهامالناس وقاويهم بنفسه وبذكره» 
وفي عبادات المسامين وطاعاتهم وقيامهم وقعودهم ومذاحهم وسائر شُؤونهم . 
الذي لا يمسه إلا المطبرون من عماد الله المحلصين 
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على أنه يهبدي عام المسامين إلى سعادتهم الدنيوية التي هي وحدة الكامة وائتلاف 
الامة وشهادة منافمهم » وببدي عال غيرهم بإيقاظهم وتندهبهم إلى عمرات هذه الوحدة 
وائتلاف القوى الخمتلفة المتشتتة . 

ومن هنا يظهر أولا : أنه هدى الى سعادة الدنيا والآخرة كنا أنه هدى يجمبع 
مراتب الحهداية » فاهداية مطلقة . 

وثانيأ : أنه هدى للمالمين لا لعالم خاص وجبماعة مخصومة كآل ابراهيم أوالعرب 
أو المامين وذلك لما فمه من سعة الحداية . 

قوله تعالى : فيه آيات بمنات مقام إبراهم » الآبات وإن وصفت بالبنات » 
وأفاد ذلك تخصصا ما في الموصوف إلا إنها مع ذلك لا تخرج عن الإبهام » والمقام مقام 
ببان مزايا الببت ومفاخره التي بها يتقدم على غيره في الشمرف ولا يناسب ذلك إلا 
الإتبان بببان واضح » والوصف ما لا غبار عليه بالإبهام والإجمال » وهذا من الشواهد 
على كون قوله : مقام إبراهم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس إلى آآخر الآية بباناً 
لقوله : آيات ببنات فالآيات هي : مقام إبراهم > وتقرير الآمن فيه » وإيحاب حجه على 
الناس المستطعين ٠‏ 

لكن لا كما يترائى من بعض التفاسير من كون امل الثلاث بدلا أو عطف ببان 
من قوله : آيات لوضوح أن ذلك يحتاج إلى رجوع الكلام سبالتقدير إلى مثل قولنا: 
هي مقام إبراهم 2 والآمن لمن دخله» وحجه ان استطاع اليه سبيلاً » وفي ذلك إرجاع 
قوله : ومن دخله » سواء كان إنشاءا أو إخماراً إلى المفرد بتقدير أن وإرجاع قوله : 
ولله على الناس » وهي جملة إنشائية إلى الخبرية ثم عطفه على الملة السابقة وتأويلها إلى 
المفرد بذلك أو بتقدير أن فيها أيضاً » وكل ذلك ما لا يساعد عليه الكلام المتة . 

وما سبقت هذه امل الثلاث أعني قوله : مقام إبراهم «الخ»» كل لغرض خاص 
من إخبار أو إنشاء حم ثم تتبين بها الآيات فتعطي فائدة البيان كا يقال : فلان رجل 
شريف هو ابن فلان ويقري الضيف وبحب علينا أن نتبعه . 

قوله تعالى : مقام إبراهيم مبتدأ لخبر محذوف والتقدير فيه مقام إبراهم » وهو 
الحجر الذي عليه أثر قدمي إبراهم الخليل عزدتيدد »وقد استفاضالنقل بأن الحجر مدفون 
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في المكان الذي يدعى اليوم بمقام إبراهم على حافة المطاف حمال الملقزم » وقد أشار 
اليه أبو طالب عم الي في قصيدته اللامية : 


وموطىء ابراهم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل 


وربما يفهم من قوله : مقام إبراهم أن البيت أو في الببت موضع قيام إبراهم 
يعنادة الله سبحانه . 
ومن دخله » وقوله : ولله على الناس > وهما جملتان مشتملتان على حكم إنشائي موضع 
الخبرين > وهذا من أعاجيب اسلوب القرآن حيث يستخدم الكلام المسوق لغرض في 
سبيل غرض آخر فيضعه موضعه لينتقل منه إليه فيفيد فائدتين » ويحفظ الجبتين 
كحكاية الكلام في موضم الإخبار كقوله : « كل آمن بالله وملائكته و كتبه ورسل لا 
نفرق بين أحد من رسله » البقرة ‏ 76 »2 وكا مر في قوله تعالى « ألم تر إلى الذي حاج 
إبراهم في ربه الآية » البقرة - ١08‏ © وقوله : « أو كالذي مر على قرية الآبة » البقرة 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب ملم » الشعراء - 44 2 وكا في قوله تعالى : ه ولكن 
البر من آمن بالله الآبة» البقرة - >١9‏ حيث وضع صاحب اابر مكان البرء وكا في قوله 
تعالى : «ومثل الذين كفروا كنثل الذي ينمى بما لا يسمع الآية» البقرة - ١7١‏ ؛ ومثله 
غالب الأمثال الواردة في القرآن الكريم . 

وعلى هذا فوزان قوله : فمه آنات ببنات مقام إبراهم إلى قوله - عن العالمين 
في التردد بين الإنشاء والإخبار » وزان قوله : « واذكر عمدنا أيوب إذ نادى ربه أنى 
مسني الشيطان ينصب وعذاب ار كض برحلك هذا مغتسل ارد وشمراب ووهنناله 
أهل ومثلهم معهم رحمة منا وذ كرى لآولى الألباب وخذ يبدك ضفئاً فاضرب به ولا 
تحنث إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أو اب » ص - 44 . 

وهذا الذي ذكرناه غير ماذكره بعضهم من حديث البدلية » وإن كان بدلاً 
ولا بد فالآولى جعل قوله : مقام إبراهم بدلاً » وجمل الملتين التاليتين مستأنفتين 


_المى لصي ع ا ع الجزء » الاببع ١‏ 
الممتطيع للببكا + 

ولاريب في كون كل واحد من هذه الامور آبة بينة دالة بوقوعبا علىالله سسحانه 
مذكرة لمقامه إذ لبست الآبة إلا العلامة الدالة على الشىء بوجه ©» وأى علامة دالة علمه 
تعالى مذكرة لمقامه أعظم وأجلى في نظر أهل الدذيا من موقف إبراهم ومن حرم آمن 
يأمن من دخله ومن مناسك وعمادات يأتي بها الألوف بعد الألوف من الناس تتكرر 
بتكرر السنين » ولا تنسخ بانتساخ اللمالي والأيام » وأما كون كل آبة أمراً خارق] 
للعادة ناقض] لسنة الطبيعة فلدس من الواجب » ولا لفظ الآبة عفبومه يدل عليه » ولا 
استعماله في القرآن ينحصر فمه . قال تعالى : « ما ننسخ من آبة أو ننسها الآية » البقرة 
وء. ٠‏ وهي تشمل الأحكام المنسوخة في الشرع قطعا » وقال تعالى: « أتشون بكل 
ريع آية تعبثون » الشعراء - ١١4‏ »4 إلى غير ذلك من ع الآات . 

ومن هنا يظهر ما في إصرار بعض المفسرين على توجمه كون المقام آبة خارقة » 
وكون الآمن والحج مذ كورين لغير غرض بان الآية . 

وكذا إصرار آخرءنعلى أن المراد بالآيات المينات امؤر اخر من خواص الكعبة 
( وقد أغمضنا عن ذكرهاء ومن أرادها فليراجم بعض مطولات التفاسير ) فإن ذلك 
هبني على أكون المراد من الآيات الآيا تالمعجزة وخوارى العادة»ولا دليل على دلك كامرء 
تكوينية غير أن الظاهر أن يكون الملة إخبارية يخبر بها عن تشريع سابق للآمن كا 
ربما استفيد ذلك من دعوة إبراهم المذكورة في سورتي إبراهم والبقرة وقد كان هذا 
الحق محفوظأ للسدت قمل المعثة بين عرب الجاهلية ويتصل بزمن إبراهم عزلتهاه . 

واانها كون المراد من حدندث الأمن هو الإخمار بأن الفتن والحوادث ١‏ لعظام 
واختلال الامن فبه » وخاصة ما وقع منها قمل نزول هذه الآبة » وقوله تعالى « أوم 
على أزيد من استقرار الأمن واستمراره في الحرم » ولبس ذلك إلا لما يراه الناس من 
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حرمة هذا السنت ووحجوب تعظممهالثابت ف شمربعة إبر اهم عذمتيد: و ينمهي بالآخرة إلى 
جعله سبحانه وتشريعه . 

و كذا ما وقم في دعاء إبراهم المحكي في قوله تعالى : « رب اجعل هذا البلد 
آمنا » إبراهيم - هع» وقوله: درب اجعل هذا بلدأ آمنا» البقرة  4١85‏ حيث سأل 
الأمن لبد مكة فأجابه الله بتشريع الآمن وسوق الناس سوقا قلبيا إلى تسليم ذلك 
اي ييا ب ا ار ور 0 
الشرع > وقوله : سبملا 5سيزمن قوله : استطاع . 

والآبة تنضمن تشسريع الحج إمضائا لما شرع لإبراهم تزيتجدز كنا يدل عله قوله 
تعالى حكاية لما خوطب به إبراهم : « وأذن في الناس بالحج الآية » الحج - ٠١‏ > ومن 
هنا يظبر أن وزان قوله: ولله على انناس «إلخ» وزان قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا 
في كونه إخباراً عن تشريم سابق وإن كان من الممكن أن يكون إنشاء على نحو 
الإمضاء لكن الأظهر من الساق هو الأول كا لا يخفى . 

قوله تعالى : ومن كفر فإن الله غني عن العالمين » ااككفر هيبنا من الكفر 
ا فالمراد بالكفر الترك . والكلام من قبيل 
وضع المسبب أو الأثر مقا مقام السبب أو المنشأ ما أن قوله : : فإن الله غني «إلخ» من قبيل 
لي 0 : ومن ترك الحج فلا يضر الله شيئاً فإن الله غني 
عن العالمين . 


( بحث روائي ) 


عن ابن شهر آشوب عن أمير الملؤمنين تزمتتهدد في قوله تعالى : إن أول ببت وضع 
للناس الآبة : فقال له رجل أهو أول ببت ؟ قال لا قد كان قبله ببوت » ولكنه أول 
بيت وضع للناس مبار كا » فبه الهدى والرحمة والبركة . وأول من بناه إبراهيم » 
بناه قوم من العرب من جرهم ثم هدم فبنته العالقة ثم هدم فبناه قريش . 


وفي الدر المنثور أخرج ابن المنذر وابن أبي ‏ حاتم من طريق الشعبي عن علي بن 
أبي طالب في قوله « إن أول ببت وضع للناس للذي ببكة قال : كانت المبوت قمله 
ولكنه كان أول ببت وضع لعبادة الله . 

أقول : ورواه أيضاً عن ابن جرير عن مطر مثله » والروايات في هذه المماني 
كثيرة . 

وفي العلل عن الصادق تنمت : موضم الببت بكة » والقرية مكة . 

وفيه أيضاً عنه تيد : إنما ميت بكة بكة لآن الناس يبكون فيها . 

أقول : يعني بزدحمون . 

وفيه عن الباقر تتتتهد : إنما سميت مكة بكة لآنه يبك بها الرجال والنساء » 
والمرأة تصلي بين يديك » وعن يمينك > وعن ثمالك ومعك ولا بأس بذلك إنما يكره 
ذلك في سائر البلدان . 

وفبه عن الباقر بنييئيد: قال: لما أراد الله أن يخلى الآرض أمر الرياح فضرين متن 
من زبد ثم دحى الآرض من تحته وهو قول الله : إن أول ببت وضع للناس للذي ببكة 
مبار كا» فأول بقعه خلقت من الأرض الكعبة ثم مدت الأرض منها . 

اقول : والأخبار في دحو الأرض من تحت الكعبة كثيرة » ولبست مخالفة 
للكتاب » ولا أن هناك برهانا يدفم ذلك غير ما كانت تزعمه القدماء من عاماء الطببعة 
أن الأآرض عاصر بسبط قدي » وقد بان بطلان هذا القول بما لا يحتاج الى بيان . 

وهذا تفسير ما ورد من الروايات في أن الكعبة أول يبت (أي بقعة) في الأرض 
وإن كان الظاهر من الآية ما تشتمل علمه الروادتان الاولمان . 

وفي الكافي وتفسير العباشئي عن الصادق نهدن في قوله تعالى : فيه آيات بدنات : 
أنه سئل ما هذه الآيات الببنات ؟ قال : مقام إبراهم حيث قام على الحجر فأثرت فيه 
قدماه » والحجر الأسود » ومنزل إسماعيل . 

أقول : وني هذا المعنى روايات أخر» ولعل ذكره هذه الامور من بابالعد وإن 
لم تشتمل على بعضها الآية . 
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وفى تفسير العسائى عن عبد الصمد » قال : طلب أبو جعفر أن يشتري من أهل 
55 أن بزيد ال فأبوا فأرغبهم فامتنعوا فضاق بذلك فأتى أا عبدالله 
نيد فقال له : إفي سألت هؤلاء شيئا من منازهم وأفنيتهم لنزيد في المسجد وقد 
منعوا في ذلك فقد غمني غم سُديداً» فقال أبو عبدالله تتقتخدد : م يغمك ذلك وححتك 
عليهم فبه ظاهرة » فقال : وبما أحتج عليهم ؟ فقال : بكتاب الله » فقال : في أي 
موضم ؟ فقال : قول الله : إن أول ببت وضم للناس للذي ببكة » وقد أخبرك الله : 
أن أول ببت وضع لاناس هو الذي ببكة فإن كانوا هم تولوا قبل المبت فلهم أفنيتهم » 
وإن كان السبت قدعاً فبهم فله فنائه » فدعاهم أبو جعفر فاحتج عليهم بهذا فقالوا له : 
اصنع ما أحببت . 

وفنداعن الحسن نعل إن التعبانة» قال :لا بتي البدى في المتسد الخرام يقت 
دار في تربسع المسجد فطلمها من أرابها فامتنمواء فسأل عن ذلك الفقباء فكل قال له: 
إنه لا ينبغي أن تدخل شيئا في المسجد الحرام غصباً » فقال له على بن يقطين : يا أمير 
المؤمنينإنيأ كتب الى موسى بن جعفر عله |السلام لاخبرك بوجهالأمر في ذلك فكتب الى 
والي المدينة أن يسأل موسى بن جعفر عليه| السلام عن دار أردنا أن ندخلها في المسجد 
الحرام فامتنع عليها صاحبها » فككيف ارج من ذلك ؟ 

فقال ذلك لأبي الحسن تتيتهد: » فقال ابو الحسن عتببنتهدز : فلا بد من الجواب في 
هذا ؟ فقال له : الأمر لا بد منه » فقال له : اكتب : بسم الله الرحمن الرحم إن كانت 
الكعبة هى النازلة بالناس فالناس أولى بفئائها » وإن كان الناس مم النازلون بغناء 
الكعمة فالكممة أولى بفناا . 

فاما أتي الكتاب الى المبدي أخذ الكتاب فقبّه ثم أمر بهدم الدار فأتى أهل 
الدار أبا الحسن تنتدذ فسألوه أن يكتب الى المجدي كتاباً في من دارهم فكتب المه 
أن اوضح '' لهم شيئا فأرضام . 

أقول : والروايتان مشتملتان على استدلال لطيف »> وكأن أيا جعفر المنصور 
كان هو المادىء بتوسعة المسجد الحرام ثم تم الأمر للمبدي . 


)١(‏ ارضخ (خ). 


مه” - جم م مس سس مس سس سس سس مس سس سس اج الجزء الر ابع 
بعني به الحج والعمرة جميعا لآنها مفروضان . 
أقول : ورواه العباشي في تفسيره»وقد فسر الحج فيه بمعناه اللفوي وهوالقصد. 
وفي تفسير العياشي عن الصادق تزيتتهدد : ومن كفر قال : ترك . 
أقول : ورواه الشخ في التبذيب > وقد عرفت أن الكفر ذو مراتب كالإيمان » 
وفي الكافي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى تزتهدز في حديث قال : قلت : 
فمن لم يحج منا فقد كفر ؟ قال : لا » ولكن من قال : ليس هذا هكذا فقد كفر . 
أقول : والرواءات في هذه الملماني كثيرة » والكفر في الرواية بمعنى الرد » 
والآية تحتمله » فالكفر فمها بمعناه اللفوي وهو الستر على الحتى » وعلى حسب الموارد 
تتعين له مصاديق . 


( بحث تاريخي ) 


من المتواتر المقطوع به أن الذي بنى الكعبة إبراهم الخليل تزفتجدزوكان القاطنون 
حولها يومئذ ابنه إسماعيل وجرثم من قبائل السمن وهي بناء مربع تقريبا وزواياهما 
الأربع الى الجبات الأربع تتكسر عليها الرياح ولا تضرها مها اشتدت . 

ما زالتالكمبة على بناء إبراهم حتى جددها العمالقة ثم بنو جرهم (أو بالمعكس) 
كا مر في الرواية عن أمير المؤمنين عزمتيم . 

ثم لما آل أمر الكعبة الى قصى بن كلاب أحد أجداد النبي يو ( القرن الثاني. 
قبل الححرة ) هدمبا ويناها فأحك بنائها » وسقفها خشب الدوم وجذوع النخل وبنى 
إلى جانبها دار الندوة » وكان في هذه الدار حكومته وشوراه مع أصحابه » ثم قسم 
جهات الكعبة بين طوائف قريش فبنوا دورهم على اماف حول الكعبة » وفتحوا 
عليه أبواب دورهم. 


وقبل البعئة بخمس سنين هدم السيل الكمبة فاقتسمت الطوائف العمل لبنائها 
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وكان الذي يبنبها ياقوم الرومي » ويساعده علمه نهار مصري * ولا انتهوا إلى وضم 
الححر الأسود تنازعوا بينهم في أن أنها يختص بشرف وضمه فرأوا أن يحكوا جمداً 
ينايز » وسنه إذ ذاك خمس وثلثون سنة لما عرفوا من وفور عقله وسداد رأيه» فطلب 
رداء ووضع عليه الحجر » وأمر القبائل فأمسكوا بأطرافه ورفعوه حتى إذا وصل إلى 
مكانه من المناء في الر كن الشرق أخذه هو فوضعه بيده في موضعه . 

وكانت النفقة قد بهظتهم فقصروا بناها على ما هي عليه الآن وقد بقي بعض 
ساحته خارج البناء من طرف الحجر حجر إسماعيل لاستصفارهم البناء . 

وكان الناء على هذا الحال حتى تسلط عبدالله بن الزبير على الحجاز في عبد يزيد 
ابن معاوية فحاربه الحصين قائد يزيد بمككة » وأصاب الكعبة المنجنيق فانهدمت 
وأحرقت كسوتها وبعض أخشابها » ثم اتكشف عنها لموت يزيد » فرأى ابن الزبير أن 
هدم الكعبة ويعبد بنائها فأتى لها بالجص النقي من الممن » وبناها به » وأدخل الحجر 
في البيت » وألصى الباب بالأرض » وجعل قبالته بابا آخر ليدخل الناس .من باب 
ويخرجوا من آخر » وجعل ارتفاع الببت سيعة وعثيرين ذراعا ولما فرغ من بنائها 
ضمخبا بالمسك والعبير داخلاً وخارجاً » و كساها بالديباج » وكان فراغه من بنائها ١١‏ 
رجحب سنة 4" هحرية . 

ثم لما تولى عبد المالك بن مروان الخلافة بعث الحجاج بن يوسف قائده فحارب 
ابن الزبير حتى غلبه فقتله » ودخل الببت فأخير عبد الملك بما أحدثه ابن الزبير في 
الكعبة » فأمره بإرجاعها إلى شكلها الأول » فهدم الحجاج من جانبها الثمالي ستة 
أذرع وشبراً » وبنى ذلك الجدار على أساس قريش » ورفع الباب الشسرقي وسد الغربي 
ثم كبس أرضها بالحجارة التي فضلت منها . 

ولما تولى السلطان سلمان العؤانى الملك سنة ستين وتسعمأة غير سقفها » ولما تولى 
السلطان أحمد العثاني سنة إحدى وعشرين بعد الآلف أحدث فمها ترممما ولما حدث 
السيل العظم سنة تسع وثلثين بمد الألف هدم بعض حوائطها الثمالية. والمرقبة 
والغرببة فأمر السلطان مراد الرابع من ملوك ل عؤان بترميمها » وم بزل على ذلك 
حتى البوم وهو سنة ألف وثلاث مأة وخمس وسبعين هحرية قمرية وسنة ألف وثلائماه 
وتمانية وثلاثين هجرية شمسية . 


لله ا ا م ماج م سس سس ع سس ج" الجزء الرابع 

شكل الكعبة : شكل الكعبة مربم تقرياً وهي مبنية بالحجارة الزرقاء الصلبة 
ويبلغ ارتفاعها ستة عشر متراً » وقد كانت في زمن الذي يكيايز أخفض منه يكثير على 
ما يستفاد من حديث رفع الذي يتيز علبا نيدم على عاتقه يوم الفتح لأخذ الأصنام 
الي كانت على الكعيبة و كسسرها . 

وطولالضلع الذي فيه الميزابوالذي قبالته عشرة أمتار وعسرة سانتي مترات» 
وطول الضلع الذي فبه الباب والذي قمالته اثنا عشر مقرأ » والباب على ارتفاع مترين 
من الأرض © وفي الر كن الذي على يسار الباب للداخل » الحجر الأسود على ارتفاع 
متر ونصف من أرض المطاف » والحجر الأسود حجر ثقيل ببضي الشكل غير منتظم» 
لون سورد ضارب إلى المرة » وفبه نقط حمراء » وتعاريج صفراء » وهي أثر لحام 
القطع التي كانت تككسرت منه » قطره نحو ثلثان سانت متراً . 

وتسمى زوايا الكعبة من قدم أيامها بالأركان فيسمى الشهالي بالر كن العراقي » 
والغربي بالشامي والجنوبي بالمافي » والشسرق إلذي فيه الحجر الأسود بالأسود » وتسمى 
المسافة التي بين الباب ور كن المعدر الملقزم لالتزام الطائف إياه في دعائه واستغاثته » 
وأما المبزاب على الحائط الشهالي ويسمى ميزاب الرحمة فمما أحدثه الحجاج بن يوسف ثم 
غيره السلطان سليان سنة 404 إلى ميزاب من الفضة ثم أبدله السلطان أحمد سئة ٠١١١‏ 
بآخر من فضة منقوشة بالمبناء الزرقاء يتخللها نقوش ذهبية » ثم أرسل السلطان عبد 
المجمد من آ ل عؤان سنة ١777‏ ميزابا من الذهب فنصب مكانه وهو الموجود الآن . 

وقبالة الميزاب حائط قوسي يسمى بالحطم » وهو قوس من البناء طرفاه إلى 
زاوبق المسبت الشهالمة والغربمة » وببعدان عنهما مقدار مترين وثلاثة سانشيمترات» 
رظ ارتفاعه مقراً » وسمكه متراً ونصف متر ؛ وهو مبطن بالرخام المنقوش » 
والمسافة بين منتصف هذا القوس من داخل إلى منتصف ضلع الكعبة ثمانية أمتار 
وأربعة وأربعون سانتممتراً : 

والفضاء الواقم بين الحطم وبين حائط المت هو المسمى حجر إسماعيل 2 وقد 
كان يدغل منه ثلاثة أمتار تقريبا في الكعبة في بناء إبراهم » والباقي كان زريبة لثم 
هاجر وولدها » ويقال : إن هاجر وإمماعيل مدفوتان في الححر . 

وأما تفصيل ما وقم في داخل الببت من تغيير وترميم » وما للببت من السان 
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والتثشمريفات فلا همنا التعرض له . 

كسوة الكعبة: قد تقدم في ما نقلناه من الرواءات في سورة المقرة في قصة هاجر 
وإسماعيل ونزوهها أرض مكة أن هاجر على كسائا على باب الكعبة بعد تام بنائها . 

وأما كسوة الببت نفسه فيقال : إن أول من كساها تبع أبو بكر أسعد كساها 
بالبرود المطرزة بأسلاك الفضة » وتبعه خلفائه ثم أخذ الناس يكسوتها بأردية #تلفة 
فيضعوا بعضها على بعض »2 و كما بلى منها ثوب وضع عليها آخر إلى زمن قصى » 
ووضع قصى على العرب رفادة لكسوتها سنوياً واستمر ذلك في بنه وكان أبو ربمعة 
ابن المغيرة يكسوها سنة وقبائل قردش سنة. 

وقد كساها النى يَمْيْلِتز بالثياب المانية » وكان على ذلك حتى إذا حج الخليفة 
العباسي المبدي شكى إلبه سدنة الكعبة من ترا ؟ الأكسية على سطح الكمبة » 
وذكروا أنه يخشى سقوطه فأمر برفم تلك الأكسية » وإبدالها بكسوة واحدة كل 
سنة » وجرى العمل على ذلك حتى البوم» وللكعمة كسوة من داخل» وأول من كساها 

منزلة الكعبة : كانت الكمة مقدسة معظمة عند الامم المختلفة فكانت اهنود 
يعظمونها ؛ ويقولون : إن روح « سيفا » وهو الاقنوم الثالث عندهم حلت في الحجر 
الأسود حين زار مع زوجته بلاد الحجاز . 

وكانت الصابئة من الفرس والكلدانمين يعدونها أحد البدوت السبعة المعظمة”١)»‏ 
وربما قل : إنه ببت زحل لقدم عبده وطول بقائه . 

وكانت الفرس محترمون الكممة أنضاً زاعمين أن روح هرمز حلت فيها » وربما 

وكانت المبود يعظموتها ويعسدور:. الله فيها على دين إبراهيم » وكان بها صور 

)١(‏ البيرت اللعظمة هي : ١‏ - الكمية » ؟ - مارس على رأس جبل باإصفبان» + - مندوسان 


ببلاد الهند ء ؛ - توبهار بمدينة بلخ » ه - بيت غمدان بمديئة صنماء » ه - كلوسان بمدينة فرغانة 
من خحراسان ٠ ٠‏ - بيت بأعالي بلاد الصين , 


وبيس سس سس سس ج85 الجنزه الرايع 
وتائيل منها تمثال إبراهم و إسماعبل» وبأيدي) الآزلا م» ومنها صورت العذراء والمسيح» 
ويشهد ذلك على تعظيم النصارى لأمرها أيضا كالمهوه . 

وكانت العرب أيضا تعظمها كل التعظيم » وتعدها متا لله تعالى » وكانوا يححون 
الها من كل جبة وهميعدون الببت بناء لإبراهم » والحج من دينه الباق ببنهم بالتوارث 

ولاية الكعبة : كانت الولاية على الكعبة لإسماعيل ثم لولده من بعده حتى 
تغلبت عليهم جرهم فقبضوا بولايتها ثم ملكتها العماليق وهم طائفة من بني كر كر بعد 
حروب وقعت بينهم » وقد كانوا ينزلون أسفل مكة كا أن جرم كانت تنزل أعلى 
مكة وفبهم ملو كهم . 

ثم كانت الدائرة لجرهم على العمالمق فعادت الولاية إليهم فتولوها نحواً من ثلامأة 

» وزادوا في بناء الميت ورفعته على ما كان في بناء إبراهيم . 

ثم لما نشأت ولد إسماعيل و كثروا وصاروا دوي قوة ومنعة وضافت ٠‏ بهم الدار 
حاربوا جرهم فغلبوهم وأخرجوهم من مكة» ومقدم الإسماعيليين يومئذ 7 
وهو كبير خزاعة فاستولى على مكة وتولى أمر البيت » وهو الذي وضع الأصنام على 
الكعبة ودعى الناس إلى عبادتها » وأول صم وضعه عليها هوه هبل » » حمله معه من 
الشام إلى مكة ووضعه علبها ثم أتبعه بغيره حتى كثرت وشاعت عبادتها بين العرب » 


وهجرت الحنيفية . 
وفي ذلك يقول شحنة بن خلف الجرهمي يخاطب عمرو بن لحى . 
نا عمرو إنك قد أحدثت آهة شتى بمكة حول البيت أنصاباً 


وكان للبيت رب واحد أبداً فقد حملت له في الناس أرباباً 

لتعرفن بأرن الله في م ل سيصطفي دونك للبيت حجاباً 

وكانت الولاية في خزاعة إلى زمن حلمل الخزاعي فجعلبا حلمل من بعده لابنته 
وكانت تحت قصي بن كلاب > وجعل فتح الباب وغلقها لرجهل من خزاعة يسمى 
أنا غبشان الخزاعي فباعه أبو غبشان من قصي بن كلاب يبعير وزق خمر » وني ذلك 
يضرب المثل السائر « أخسر من صفقة أبي غبشان » . 

فانتقلت الولاية إلى قريش > وجدد قصي بناء الببت ؟ا قدمناء وكان الأمر على 
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ذلك حى ف فتح النبي شايز مكة » ودخل الكعبة ا 
ده وقد كان مقام إبراهيم وهو الحجر الذي عليه أثر 
قدمي إبراهيم موضوعاً بمعجن في جوار الكعبة ا 
وهو قبة قائمة على أربعة أعمدة بقصدها الطائفون للصلوة . 
وأخمار الكعمة وما يتعلق بها من المعاهد الديندة كثيرة طويطاة الذيل اقتصرة 
منها على ما مسهحأجة الباحث المتدير في آيات الحج والكعية . 


ومن خواص هذا البيت الذي بارك الله فبه وجعله هدى أنه ل يختلف في شأنه 

أحد من طوائف الإسلام . 
* ># #د 

يا أل الكيتاب م تكحفرون بآبات الل واه ريد عل 
ما تَعْمَلونَ -8ه. قل ينا أهلّ الكتاب عار سبيل الله 
من أمن عام ارام شبّداة وما الله بغافل ‏ عا معاون ع 
14 .با أي النن آمنوا إن طثرا فرِيقآ يِنَ الذين أوثوا الكتاب 
5-7 5-7 
دوك ' بعد إمانم كافرين: ‏ .. .١‏ و كيف تكفرون وَأتم 00 
لم آبات الله وفيم رشوله ومن يَعْتصِم بلله ققد هدي إلى 
صراط لتقي .1٠١١‏ 

( يان) 


و 1 أهل الكتاب ( فريق منهم وهم 
المبود أو فريق من اليبود ) كانوا يتكفرون بآيات الله » ويصدون الممنين عن سبملالله 
بارائته إياهم عوجاً غير مستقيم »© وعم سبيل الضلال المعوج المتحرف سم ] لله » 


م ل ا ل سس سس ج الجحز ء الرايع 
وذلك بإلقاء شبهات إلى المؤمنين يرون بها الحتى باطلآً » والباطل الذي يدعوتهم إليه 
حقا» والآيات السابقة تدل على ما انمحرفوا فبه من إنكار حلية كل الطعام قبل التوراة» 
وإنكار نسخ استقبال بدت المقدس » فبذه الآيات متممات للآيات السابقة المتعرضة لحل 
الطعام قبل التوراة » وكون الكعبة أول بيت وضع للناس فبي تشتمل على الإنكار 
والتوببخ لليهود في إلقائهم الشبهات وتفتينهم المؤمنين في دينهم > وتحذير لدؤمنين أن 
يطبعوهم فهما يدعون إليه فيكفروا بالدين » وترغيب وتحريص لهم أن يعتصموا بلله 
فيبتدوا إلى صراط الإيمان وتدوم هدايتهم . 

وقد ورد عن زيد بن أسلم كما رواه السدوطي في لباب النقول على ما قبل''':أن 
شاش بن قيس - وكان يهودياً - مر على نفر من الأوس والخزرج يتحدثون ففاظه ما 
رأى من تآ لفهم بعد العداوة فأمر شاباً ممه من المبود أن يحلس بينهم فيذ كرهم يوم 
بعاث ففعل » فتنازعوا وتفاخروا حتى وثب رجلان : أوس بن قرظي من الأوس » 
وجبار بن صخر من الخزرج فتقاولا وغضب الفريقان»وتوائبوا للقتال فبلغ ذلك رسول 
الل يتيز فجاء حتى وعظهم وأصلح بينهم فسمعوا وأطاعوا فأنزل الله في أوس وجبار: 
با أيها الذين آمنوا إن تطمعوا فريقاً من الذين اونوا الكتاب الآية » وفي شاش بن قيس: 
يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله الآية . 

والرواية مختصرة مستخرجة مما رواه في الدر المننور عن زيد بن أسم مفصلا 
وروي ما يقرب منها عن ابن عباس وغيره . 

و كمف كان » الآيات أقرب انطباقاً على ما ذكرنا منها على الرواية ما هو ظاهر» 
على أن الآيات بذكر الكفر والإيمان » وشهادة المبود » وتلاوة آيات الله على المؤمنين » 
ونحو ذلك » وكل ذلك لا ذكرناه أنسب »2 ويؤيد ذلك قوله تعالى : « ود كثير من 
أهل الكتاب لو بردونك من بعد إيمانم كفاراً حسداً من عند أنفسهم الآية » البقرة - 
> فالحق كا ذكرن أن الآيات متممة لسابقتها . 

قوله تعالى : قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله « إلخ  »‏ المراد بالآيات 
بقرينة وحدة السما حلمة الطعام قبل نزول النوراة» و كونالقبلة هي الكعبة فيالإسلام. 


(١)المجلد‏ الرابع من تفسير النار : سورة آل عمران 5 تفسير الآية . 


سورة آل عمران أآية ولم-١ا١١ا‏ 0 


قوله تعالى : قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله إلى قوله : عوجا » 
الصد الصرف »2 وقوله : تمغونها أي تطلبون السببل » وقوله : عوجا : الموج الممطوف 
المحرف » والمراد طلب سسل الله معوجاً من غير استقامة . 


قوله تعالى : وأنتم شهداء » أي تعامون أن الطعام كان حلا قبل نزول التوراة 
وأن من خصائص النبوة تحويل القبلة إلى الكعبة » وقد حاذى في عدهم شب داء في 
هذه الآية ما في الآية السابقة من عد نفسه تعالى شهبداً على فعلهم و كفرهم » وفيه من 
اللطف مالا يخفى فهم شُهداء على حقية ما ينككرونه والله هيد على إنكارهم و كفرهم. 
ولما نسب الشهادة اليهم في هذه الآية أبدل ما ذيل يه الآية السابقة أعني فوله : والله 
شهيد على ما تعملور:_من قولهفي ذيل هذه الآية : وما الله بغافل عما تمملون فأفاد ذلك 
أنهم شهداء على الحقبة » والله س.حانه شهيد على الخيم . 


قوله تعالى : يا أها الذين آمنوا - إلى قوله - : وفكم رسوله» المراد بالفربق كا 
تقدم هم المهود أو فربى منهم » وقوله تعالى : وأنتم تتلى عليم آيات الله وقفيم رسوله 
أي يمكنم أن تعتصموا بالحق الذي يظهر لك بالإنصات إلى آيات الله والتدير فيها ثم 
الرجوع فيا خفي علمم منها لقلة التدبر أو الرجوع ابتداء إلى رسوله الذي هو فيكم 
غير محتجب عنكم ولا بعيد منىم » واستظبار الحق بالرجوع البه ثم إدطال شبه القتها 
الببود إلمم والتمسك بآيات الله وبرسوله والاعتصام بهها اعتصام بالله ؛ ومن يعتصم بالله 
فقد هدي إلى صراط مستقم . 


فالمراد بالكفر في قوله : و كيف تكفرون » الكفر بعد الإيمان » وقوله : وأنتم 
تنلى علبم » كناية عن إمكان الاءعتصام في الاجتناب عن الكفر بآيات الله وبرسوله » 
وقوله : ويعتصم بالله » بمنزلة الكبرى الكلمة لذلك والمراد بالهداية إلى صراط مستقم 
الاهتداء إلى إيمان ثابت وهو الصراط الذي لا يختلف ولا يتخلف أمره»ويجمع سالكبه 
في مستواه ولا يدعهم يخرجود عن الطريق فيضلوا . 

وفي تحقبق الماضي في قوله : فقد هدى > مم حذف الفاعل دلالة على تحقق الفعل 
من غير عور بفاعله . 


ويتبين من الآية أن الككتابوالسنة كافبان في الدلالة علوكل حتى يمك ن أن يضل فمه . 


أ 8 اا ا 0 لجز 5 الر ابغ 
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ا أي الذي آمثوا الوا اقد عو طايه ولا شوق إلا واي 
ميْلِمُونَ  ٠١١‏ . وَاعَتَصِمُوا يحيْل الله جميعاً ولا تفقوا وَاذْكْرُوا 
إخواناً وَكُنتم' علا شفا شحفرة من النار فأنقَذ كم منبا كذلك مين 
ل بايد لتك" تون ٠.6‏ . تكن يم أل يحون 
إلَ اير وََأمْرُون بالمَغْرُوف وَيَنبَونَ تمن الْمنْكَرٍ وأوليك هم 
المفْلِحُونَ  ١.4‏ . ولا تكوتوا كالذن تفقوا والمتلقوا رمن" بندمنا 
جاءهم البينات وأولئك لَهُمْ تعذاب عَظِي .٠١١‏ َم تنيض 
وجوه وَتَسودُ وئجوة فأما الذين الموئت وتجومهم اكفرتم بد 
إيانى فذوقوا الْعَذابَ بنا كنت تكفرون  .٠١١‏ وَأمَا الذين 
ابيَعنتْ وجوههم ففي ركحّة الله هم فبًا خالدون  ٠١7‏ . بلك 
آينات الل تثلوها عَلَيِْكَ بالحَقَّوما الث يُرِيدُ ظأماً للعاليين .٠١8‏ 
لحان التدوا عونا فق الاراض إل الله ره الامور يوم:: 
كُنمْ حي مه أرجت لاس تأمرون بالمغروف وتنبون عن 
لكر ونامئونَ بلله ولو آمَنَ أهل الكناب لكان حيرا لهم 
مم الخو مون وَأكترهم الماميون 1 


نوو 1ل عتراة آنه +23 هس ا ا تت يا اسم 


الآيات من تتمة ما خاطب به المؤمنين بالتحذير من أهل الكتاب وتفتينهم» وأن 
عندهم ما يمكنبم أن يعتصموا به فلا يضلوا ولا يسقطوا في حفر المبالك» وهي مع ذلك 
كلام اعتقبه كلام ولا تغير السياق السابق أعني أن التعرض لحال أهل الكتاب ل يختتم 
بعد » والدليل على ذلك قوله تعالى بعد هذه الآيات : لن يضروك إلا أذى « الخ » . 

قوله تعالى : يا أها الذين آمنوا اتقوا الله حى تقاته » قد مر فما مر أن التقوى 
وهو نوع من الاحتراز إذا كان تقوى الله سبحانه كان تحن وتحرزاً من عذابه كا قال 
تعالى : « فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة » البقرة ‏ 2454 وذلك إنما يتحقق 
بالجري على ما بربده وبرتضمه فهو امتثال أوامره تعالى» والانتهاء عن نواهبه » والشكر 
لنعمه » والصبر عند بلائه» ويرجع الاخيران جميماً إلى الشكر بمعنى وضع الشيء موضعه 
وبالملة تقوى الله سبحاذه أن يطاع ولا يعصى ويخضم له فيا أعطى أو منع . 

لكنه إذا أخذ التقوى حى التقوى الذي لا يشوبه باطل فاسد من سنخه كارن 
محض العبودية التي لا تشوبها إنبة وغفلة » وهي الطاعة من غير معصية » والشكر من 
غير كفر » والذكر من غير نسيان » وهو الإسلام الحتى أعنيالدرجة العليا من درجاته؛ 
وعلى هذا يبرجع معنى قوله : ولا تموتن إلا وأنتم مسامون إلى نحو قولنا : ودوموا على 
هذه الحال ( حقى التقوى ) حت تموتوا . 

وهذا المعنى غير ما يستفاد من قوله تعالى : « فاتةوا الله ما استطعتم » التغان - 
5 > فإن هذه الآبة في معنى أن لا تذروا التقوى في شيء مما تستطبعونه غير أن 
الاستطاعة تختلف باختلاف قوى الأشخاص وأفهامبم وهممهم » ولاريب أن حق 
التقوى بالمعنى الذي ذ كرناه ليس في وسع كثير من الناس » فإن في هذا المسير الباطني 
مواقف ومعاهد ومخاطر لا يعقلهبا إلا العالمون » ودقائق ولطائف لا يتنبه لما إلا 
الخلصون» فرب مرحلة من مراحل التقوى لا يصدق الفهم العامي بكونها مما تستطبعه 
النفس الإنسانية فبجزم بكونها غير مستطاعة وإن كان أه لالتقوى الحقة خلفوها وراء 
ظبورهم > وأقبلوا ,هممبم على ما هو أشقى وأصعب . 

فقوله : فاتقوا الله ما استطعتم الآبة كلام يتلقاه الأفهام الختلفة بممان مختلفة على 


هدع ا ااا 01012012 111111 ج الجزء الرابع 
حسب ما يطبقه كل فهم على ما يستطيعه صاحبه ثم يكون ذلك وسيلة ليفهم من هذه 
الآية أعني قوله: اتقوا الله حى تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسامون أن المراد أن يقعوا في 
صراط حق التقوى » ويقصدوا نيل هذا المقام والشخوص وامثول فيه » وذلك نظير 
الاهتداء إلى الصراط المستقم الذي لا يتمككن منه إلا الأوحديون » ومم ذلك يدعى 
اليه جميع الناس » فيكون محصل الآيتين : ( اتقوا الله حتى تقاته - فاتقوا الله ها 
استطعتم ) أن يندب جميع الناس ويدعوا إلى حتى التقوى ثم يؤمروا بالسير إلى هذا 
اللقصد ما قدروا واستطاعوا » وينتج ذلك أن يقع الميع في صراط التقوى إلا أنهم 
في مراحل مختلفة » وعلى درجات مختلفة على ط.تى ما عندهم من الأفهام واللهمم » وعلى 
ما بفاض علبهم من توفيق الله وتأيبده وتسديده» فهذا ما يعطيه التدبر فيمعنى الآبتين. 

ومنه يظهر : أن الآبتين غير تلفتين حسب المضمون» ولا أن الآبة الاولى أعنى 
قوله: اتقوا الله حتى تقاته الآية » اريد بها عين ما اريد من قوله: فاتقوا الله ما استطعتم 
الآبة » بل الآية الاولى تدعو إلى المقصد والثانية تين كمفمة السلوك . 

قوله تعالى : ولا موتن إلا وأنتم مسامورنف الموت من الامور التكوينية التي هي 
خارجة عن حومة اختيارنا » ولذلك يكون الأمر والنبي المتعلقان به وبأمثاله أمراً 
ونا تكوينمين كقوله : «فقال لهم الله موتوا » البقرة ‏ م86 2 وقوله : « أن يقول له 
كن فمكون » يس - جم » إلا أنه ربما يبحمل الأمر غير الاختباري مضافا إلى أمر 
اختماري فمتر كيان بنحو وينسبالمر كب الى الاختبار فمتأتى الأمر والنهي الاعتباري 
حمنئذ كقوله تعالى : « فلا تكونن من الممترين » المقرة - ١41‏ » وقوله : « ولا تككن 
مم الكافرين » هود - ؟؛ » وقوله : « و كونوا مع الصادقين » التوبة - ١١9‏ ؛ وغير 
ذلك > فإن أصل الكون لازم تكويني للإنسان لا أثر لاختياره فيه لكنه بارتباطه 
بأمر اختاري كلامتراء والكفر والتزام الصدى مثلا يمد أمراً اختبارياً فيؤمر به 
وينهى عنه أمراً ونجما مولويين . 

وباملة النبى عن الموت إلا مع الإسلام إنماهولمكانعده اختمارياً و برجع 
بالآخرة إلى الكناية عن لزوم التزام الإسلام فجمبع الحاللات حت بقع الموت في واحدة 
من هذه الحالات © فيكون المست مات في حال الإسلام . 


قوله تعالى : واعتصموا حمل الله جمبما) ولا تفرقوا » :ذكر سبحانه فما مر 


سورة آل عمران آية ما.أد-ء١|.‏ متم اس اول ااام 
من قوله : وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيككم رسوله ومن يمتصم 
الله الآية أن التمسك بآيات الله وبرسوله ( الككتاب والسنة ) اعتصام بالله مأمون معه 
المتمسك المعتصم » مضمون له الهدى » والتمسك بذيل الرسول تمسك بذيل الكتاب 
فإن الكتاب هو الذي يأمر بذلك في مثل قوله : «دوما1 تام الرسول فخذوه وما نما م 
عنه فانتبوا » الحشر - 7 . 

وقد بدل في هذه الآية الاعتصام اللندوب إلبه في تلك الآية بالاعتصام تحبل الله 
فأنتج ذلك أن حمل الله هو الكتاب المنزل من عند الله » وهو الذي يصل ما بين العبد 
والرب وبربط الساء بالأرض »© وإن شئت قلت : إن حمل الله هو القرآن والني جناي 
فقد عرفت أن مآ ل المبع واحد . 


والقرآن وإن م يدع إلا إلى حتى التقوى والإسلام الثابت لكن غرض هذه الآبة 
غير غرض الآبة السابقة الآمرة يحق التقوى والموت على الإسلام فإن الآية السابقفة 
تتعرض لمم الفرد » وهذه الآية #نمرض لمك الماعة الجتمعة والدليل عليه قوله : 
« جميعاً » وقوله : « ولا تنفرقوا » فالآيات تأمر الحتمم الإسلامي بالاعتصام بالكتاب 
والسنة م تأمر الفرد بذلك . 

قوله تعالى : «واذكروا نعمة الله علمم إذ كنتم أعداء فألف بين قلويم فأصبحمم 
بنعمته إخوانا » جملة إذ كنتم » ببان لما ذكر من النعمة » وعلبه يعطف قوله : «و كنت 
على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها » . 

والآمر بذكر هذه النعمة مبني على ما علمه دأب القرآن أن يضع تعليمه على ببان 
العلل والأسباب » ويدعو إلى الخير والحدى من وجبه من غير أن يأمر بالتقليد العامي 
المعمى » وحاشا التعلم الإغمي أن هدي الناس إلى السعادة وهي العم النافع وَالتُمْمل 
الالح م يامر الرقوع ته التقلين وظلدة لحيل .. 

لكن يحب أن لا يشتمه الآمر ولا يختلط الحال على المتدبر الماحث » فالله سمحانه 
يعم الناس حقيقة سعادتهم » ويعم الوجه فيها ليتبصروا بارتباط الحقائق بعضها ببعض» 
وأن الجبع فائضة من منبع التوحيد مع وجوب إسلامهم لله لآنه الله رب العال.)ن 


ململ _لسلسشسس سب جه الجزه الرايع 
واعتصامهم تحبله لآنه حبل الله رب العالمين كا يومي اليه ما في آخر الآيات من قوله : 
تلك آنات الله نتلوها علمك ‏ الآبتان . 

وبالملة هو أمرم أن لا يقبلوا قولاً » ولا يطبعوا أمراً إلا عن عل بوجهه ‏ ثم 
أمرهم بالتسليم المطلق لنفسه وبين وجبه أنه هو الله الذي يملكبم على الإطلاق فليس 
لهم إلا ما أراده فيهم وتصرف فيه منهم © وأمرهم بالطاعة المطلقة لما يبلغه رسوله 
وبين وجبه بأنه رسول لا أن له إلا البلاغ » ثم يكامهم يحقائق المعارف» وببان طرق 
السعادة »وبين الوجه العام في جميم ذلك لببتدوا إلى روابط المعارف »و طرق السعادة 
فمتحققوا أصل التوحمد » ولمتأدبوا بهذا الأدب الإلهي فيتسلطوا على سبيل التفكر 
الصحبح » ويعرفوا طريق التككل الحى فيكونوا أحياء بالعلم أحرار من التقليد » 
ونتمجة ذلك أنهم لو عرفوا وجه الأمر في شيء من المعارف الثابتة الدينية أو ما يلحق 
بها أخذوا به » ولو لم يعرفوا وقفوا عن الرد ورجوا نبل بالبحث والتدبر من غير رد 
أو اعتراض بعد شوته . 

وهذا غير أن يقال: إن الدبن موضوع على أن لا يقبل شيء حتى من الله ورسوله 
إلا عن دلمل فإن ذلك من أسفه الرأي وأردا القول > ومرحعه إلى :أن الله بريد من 
عباده أن يطالبوا الدليل بعد وجوده فإن ربوبيته وملكه أصل كل دليل على وجوب 
التسليم ونفوذ الحم . ورسالة رسوله هو الدليل على أن ما يؤديه عن الله سبحانه 
فافهم ذلك » أو مرجعه إلى إاغاء ربوبيته فها يتصرف فبه بربوبيته وليس إلا التناقض» 
والحاصل أن المسلك الإسلامي والطريق النبوي ليس إلا الدعوة إلى العم دون التقلبد 
على ما بزعمه هؤلاء المقلدة المتسمون بالناقدين . 

ولعل الوجه في ذكر أن هذا المذكور نعمة ( نعمة الله عليكم ) هو الإشارة إلى 
ما ذكرتاء أي إن الدليل على ما ندبنا كم البه من الاتحاد والاجتاع هو ما شاهدتموه 
من مرارة العداوة وحلاوةامحمة والالفة والاخوة والإشسراف على حفرة النار والتخلص 
منها»وإنما نذ كرك بهذا الدليللا لأن علينا أننؤيد قولنا بما لولاه يكن حقاً فإنما قولنا 
حتى سواء دللنا عله أو لا » بل لآن تعاموا أن ذلك نممة منا عليكم فتعرفوا أن في 
هذا الاجتاع كسائر ما نندبكم اليه سعادتكم وراحتكم ومفازتكم . 

وما ذكره تعالى من الدلملين أحدهما وهو قوله : إذ كنتم أعداء» مبتن على أصل 
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التحربة “والثاني وهو قوله: وكنتم على سُفا حفرة» على طريقة البيانالمقلى كا هو ظاهر. 

وفي قوله : فأصبحتم بنعمته إخوان] تكرار للامتنان الذي يدل عليه قوله : 
واذكروا نعمة الله علمكم » والمراد بالاعمة هو التأليف » فالمراد بالاخوة التي توجده 
وتحققه هذه النعمة أيضاً تألف القلوب فالاخوة هاهنا حقمقة ادعائية . 

ويمكن أن يكون إشارة إلى ما يشتمل علمه قوله : « إنما المؤمنون إخوة » 
الآبة ‏ الحجرات 2٠١‏ من تشريم الاخوة بينهم فإن بين المؤمنين أخوةة مشرعة تتعلق 
مها حقوى هامة . 

قوله تعالى : وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذم منبا » شفا الحفرة طرفبا 
الذي يشرف على السقوط فمها من كان به . 

والمراد من النار إن كان نار الآخرة » فالمراد بكوم على شفا حفرتها أنهم كانوا 
كافرين ليس بينهم وبين الوقوع فيبا إلا الموت الذي هو أقرب إلى الإنسان من سواد 
العين إلى بياضها فأنقذهم الله منها بالإيمان . 

وإن كان المراد ببان حاهم في يجتمعهم الفاسد الذي كانوا فيه قبل إعانهم وتألف 
قلويهم » وكان المراد بالنار هي الحروب والمنازعات - وهو من الاستعمالات الشائءة 
بطري قالاستعارة - فالمقصود أن الجتمع الذي بني على تشتت القلوب واختلاف المقاصد 
والآهواء » ولا محالة لا بسير مثل هذا المجتمع بدليل واحد يهدهم إلى غاية واحدة بل 
بأدلة شتى تختلف باختلاف المبول الشخصية والتحكات الفردية اللاغية التي تهدهم إلى 
أشد الخلاف والاختلاف - يشسرفهم إلى أردأ التنازع» وهددهم دام بالقتال والنزال » 
ويعدهم الفناء والزوال » وهي النار التي لا تبقى ولا تذر على حفرةالجهالة التى لا منجا 
ولا تخلص للساقط فمها . 

فبؤلاء وهم طائفة من المسامين كانوا قد آمنوا قبل نزول الآبة بعد كفرهم » وهم 
حال تهددهم الحروب والمقاتلات آنا بعد آن » فلا أمن ولا راحة ولا فراغ » وم 
يكونوا يفقبون ما حقيقة الأمن العام الذي بعم المجتمع يجحمبع جهاتها من جاه ومال 
وعرض ونفس وغير ذلك . 


ل 5 سس سس ج# الجزء الر أبسم 
ثم لما اجتمعوا على الاعتصام حمل الله » ولاحت لهم آيات السعادة » وذاقوا 

شيئا من حلاوة النعم وجدوا صدق ما يذ كرهم به الله من هنيء النعمة ولذيذ السعادة 
فكان الخطاب أوقع قي نفوسهم ونفوس غيرهم . 

ولذلك بني الكلام'ووضعت الدعوة على أساس المشاهدة والوجدان دون بحرد 
التقدير والفرض فلمس العمان كالمبان » ولا التجارب كالفرض والتقدير » ولدذلك بعمنه 
أشار في التحذير الآني في قوله : ولا تككونوا كالذين تفرقوا واختلفوا « الخ ».إلى حال 
من قبمهم فإن مآل حاهم بمرأى ومسمع من المؤمنين فعليهم أن يعتبروا بهم وبما آل 
اليه أمرهم فلا يحروا مجراهم ولا يسلكوا مسلكبم . 

ثم نمههم الله على خصوصية هذا الببان فقال : كذلك ببين الله لم آياته لعلكم 
تهددون . 

قوله تعالى : ولتكن منم امة يدعون إلى الخير وبأمرون بالمعروف ودنهون 
عن المنكر « الخ:» » التجربة القطعية تدل على أن المعلومات التي يهيثها الإنسان لنفسه 
في حياته - ولا يهيىء ولا يدخر لنفسه إلا ما ينتفع به - من أي طريق هيأها وبأي 
وجه ادخرها تزول عنه إذا م يذكرها ول يدم على تكرارها بالعمل » ولا نشك أن 
العمل فيجممع سُؤونه يدور مدار العم يقوي بقوته » ويضعف بضعفه ويصلح بصلاحه» 
ويفسد بقفساده » وقد مثل الله سبحانه حالما في قوله : « الملد الطبب يخرج نماته 
بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداً » الآية » الأعراف - مه . 

ولانثشك أن العم والعملمتعا كسان في التأثير فالعم أقوى داع إلى العمل والعمل 
الواقع المشهود أقوى معلم يعم الإنسان . 

وهذا الذي ذكر هو الذي يدعو الجتمع الصالع الذي عندم العم النافع والعمل 
الصالح أن يتحفظوا على معر فتهم وثقافتهم »؛ وأن بردوا المتخلف عن طريق الخسير 
المعروف عندهم إلمه » وأن لا يدعوا المائلل عن طريى الخير المعروف وهو الواقع في 
مببط الشر المنكر عندهم أن بقع في مبلكة الشير وينهوه عنه . 

وهذه هي الدعوة بالتعلم والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر وهي التي يذكرها 
الله فيهذه الآية بقوله : يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . 
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ومن هنا يظبر السر في تعبيره تعالى عن الخير والشسر بالمعروف والمذكر فإنتف 
الكلام مبني علىما في الآية السابقة من قوله: واعتصموا يحبل الله جميما ولا تفرقوا إلخ. 
ومن المعلوم أن الجتمع الذي هذا أنه يكون المعروف قبه هو الخير » والمنكر قبه هو 
الشسر » ولولا العبرة بهذه النكتّة لكان الوجه في تسممة الخير والشر بالمعروف والمنكر 
كون الخير والشير معروفاً ومذككراً بحسب نظر الدين لا بحسب العمل الخارجي . 

وأما قوله : « ولتكن منكم امة » فقد قمل : « إن « من » للتبعيض بناء على 
أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و كذا الدعوة من الواجمات الكفائية . 

وربما قمل : إن « من » بيانية والمراد منه ولتكونوا بهذا الاجماع الصالح امة 
يدعون إلى الخير فيجري الكلام على هذا يحرى قولنا : ليكن لي منك صديق أي كن 
صدبقا لي . والظاهر أن المراد يككون « من » بمانئة كونما نشو بة ايتدائية . 

والذي ينبغي أن يقال : أن البحث في كون من تبعيضية أو بيانية لا يرجع إلى 
مُرة حصلة فإن الدعوة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر امور لو وجمت لكانت 
عميت ينا واتضاك كتائية [د :لآ مد اللرغوة والام لين الما كوراص معد سول 
الفرض فلو فرضت الامة بأجمعهم داعية إلى الخير آمرة بالمعروف ناهية عن المتكر كان 
معناه أن فبهم من يقوم هذه الوظائف فالأمر قائم بالبعض على أي حال » والخطاب 
إن كان للبعض فهو ذاك » وإن كان للكل كان أيضاً باعتبار البعض »2 ويعبارة اخرى 
المسئول بها الكل والمثاب بها البعض »© ولذلك عقبه بقوله : وأولئك م المفلحون 
فالظاهر أن من تمعيضمة » وهو الظاهر من مثل هذا التركمب فى لسان الحاورين ولا 
بصار إلى غيرء إلا بدليل . 00 | 


واعم أن هذه الموضوعاتالثلاثة أعنيالدعوة والأمر بالمعروف والنبي عنالمنكر 
ذوات أبحاث تفسيرية طويلة عمبقة سنتعرض لها في موضع آخر يناسبها إنشاء الله تعالى. 
و كذا ما يتعلق بها من 2 العامية والنفسية والاجتاعبة . 


يد ا قوله : من 0 المبنات 0 ا 


وحمنلد كان المراد بالاختلانف التفري منحمث الاعتقاد»:وبالتفرى الاختلاف والتشتت 


الإ ا جح ا ص د سس سصيمنت | /المره الرافم 
من حيث الأبدان وقدم التفرق على الاختلاف لآنه كالمقدمة المؤدية إلبه لآن القوم مها 
كانوا بجحتمعينمتواصلين اتصلت عقائد بعضهم بمعضواتحدت بالتّاسوالتفاعل» وحفظهم 
ذلك من الاختلاف فإذا تفرقوا وانقطع بعضبم عن بعض أدام ذلك إلى اختلاف 
المشارب والمسالك » ول يليثوا دون أن يستقل أفكارهم وآرامم بعضها عن بعض » 
وبرز فبهم الفرقة » وانشقى عصا الوحدة فكأنه تعالى يقول : ولا تحكونوا كالذين 
تفرقوا بالأبدان أولاً » وخرجوا من الماعة » وأفضاهم ذلك إلى اختلاف العقائد 
والآراء أخيرا . 

وقد نسب تعالى هذا الاختلاف فى موارد من كامه إلى المغى . قال تعالى : 
دوما ا ختلف فمه إلاالذين | وتوهمن يعدماجائتهم البيناتبفيا بشيم» المقرة سام 4مم أن 
ظهور الاختلاف في العقائد والآراء ضروري بين الأفراد لاختلاف الأفبام لكن كا أن 
ظبور هذا الاختلاف ضروري كذلك دفع الاجتاع لذلك » ورده الحتلفين إلى ساحة 
الاتحاد أيضاً ضروري فرفع الاختلاف بممكن مقدور بالواسطة » وإعراض الامة عن 
ذلك بغي منهم > وإلقاء لأنفسهم في تبلكة الاختلاف . 

وقد أكد القرآن الدعوة إلى الاتحاد » وبالغ في النبي عن الاختلاف ؛ وليس 
ذلك إلا لما كان يتفرس منأمر هذه الآمة“أنهم س.ختلفون كالذين من قبلهم بل يزيدون 
عليهم في ذلك» وقد تقدم مراراً أن من دأب القرآن أنه إذا بالغ في التحذير عن ثيء 
والنبي عن اقترافه كان ذلك آية وقوعه وارتكابه » وهذا أمر أخبر به الذي يتيز 
أبضا ا أخبر به القرآن > وأن الاختلاف سبدب في أمته ثم يظهر في ضورة الفرق 
المتنوعة » وأن امته ستختلف كا اختلفت المهود والنصارى من قبل وسمجىء الرواية 
في البحث الرواني . 

وقد صدق جريان الحوادث هذه الملحمة القرآنبة فم تلبث الامة بعد رسول 
الله يتيز دون أن تفرفوا شذر مدر » واختلفوا في مذاهب شى بعضهم يكفر بعضاً 
من لدن عصر الصحابة إلى يومنا هذاء وكاما رام أحد أن يوفق بين مختلفين منها أولد 
ذلك مذها ثلثا . 

والذي هدينا إلمه البحث بالتحليل والتجزية أن أصل هذا الاختلاف ينتبي 
إلى المنافقين الذين يغلظ القرآن القول فيهم وعليهم ويستعظم مكرهم وكيدهم فإنك لو 
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تدبرت ما يذكره الله تعالى في حقهم في سور البقرة والتوبة والأحزاب والمنافقين 
وغيرها لرأيت عجباً » وكان هذا حاهم في عبد رسول الل يتيز ولما ينقطع الوحي 
ثم لما توفاه الله غاب ذكرهم وسكنت أجراسهم دفعة . 
كأن م يكن بين الحجون إلى الصفا 2 أنيس ولم يسمر بمسكة سامر . 

وم يلبث الناس دن أن وجدوا أنفسهم وقد تفرقوا أمادي سما » وباعدت 
بينهم شق المذاهب » واستعبدتهم حكومات التحكم والاستبداد » وأبدلوا سعادة 
الحموة بشقاء الضلال والغى . والله المستعان» والمرجو من فضل الله أن يوفقنا لاستمفاء 
ف سيف إن سين سور البرالة إنشاء الله . 

قوله تعالى : يوم تبدض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآبتين » لما كان المقام 
مقام الكفر بالنعمة وهو نظير الخيانة مما يوجب خسة الانفعال والخجل ذكر سبحانه 
من بين أنواع عذاب الآخرة ما يناسبها سب التمثيل وهو سواد الوجه الذي يكنى به 
في الدنيا عن الانفعال والخجل ونحوهما كا يشعر أو بدل على ذلك قوله تعالى : فأما 
الدين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانم . 

وكذااة كز واب الشاكزين فده المية: با يتائنب السك رمو سافن ادح 
الككتن ةق الدننا عن الازتقتاء.واارضا + 

قوله تعالى : تلك آيات الله نتلوها علمك بالحتى » الظرف متعلق يقوله : يتلوهاء 
والمراد كون التلاوة تلاوة حتى من غير أن يكون باطلا شيطانيا » أو متعلق بالآيات 
باستشمام معنى الوصف فيه أو مستقر متعلى بمقدر » والمعنى أن هذه الآيات الكاشفة 
عن ما يصنع الله بالطائفتين : الكافرين والشاكرين مصاحبة للحتى من غير أن تحري على 
نحو الباطل والظلم » وهذا الوجه أوفى لما يتعقبه من قوله : وما الله بريد ظاماً . 

قوله تعالى : وما الله يريد ظاما للعالمين » تنكير الظلم وهو في سباق النفي يفيد 
الاستغراق » وظاهر قوله : للعالمين وهو جمم حلى باللام أن يفيد الاستغراتى » والمعنى 
على هذا أن الله لا يريد ظاماً أي ظمْ فرض لميع العالمين » وكافة الماعات» وهو كذلك 
فإنما التفرق بين الناس أمر يعود أثره المشؤوم إلى جميع العالمين وكافة الناس . 


فى - ل سس ج” الجزء الرايع 
الله لا يريد الظلم علل ذلك بما بزول معه توهم صدور الظم فذكرأن الله تعالى يملك جميع 
الأشياء من جمسع الجهات فله أن يتصرف فيها كيف يشاء فلا يتصور في حقسه التصرف 
فما لا يملكه حتى يكون ظلما وتعدياً ٠‏ 

على أن الشخص إنما ينحو الظم إذا كان له حاجة لا يتمكن من رفعها إلابالتعدي 
على ما لا يملكه 2 والله الغني الذي له ما في السموات والأرض هذا ما قرره بعضهم 
لكنه لا يلائم ظاهر الآية فإان هذا الجواب يبئني بالحقبيقفة على غناه تعالى دورتف 
ملكه » والمذ كور فى الآية هو الملك دون الغنى » و كيف كان فملكه دليل أنه تعالى 
ليس بظام . 

وهناك دليل آخر وهو أرن مرجع جميم الامور أي] ما كانت البه تعالى فليس 
لغيره تعالى من الآمر شيء حتى يسلبه الله عنه وينتزعه من بده ويحري فيه إرادة نفسه 
فمكون بذلك ظالاً » وهذا هو الذي يشير المه قوله : وإلى الله ترجع الامور . 

والوجبان كا ترى متلازمان أحدهما مبني على أن كل شيء له تعالى والثاني مبني 
على أن شدئا من الامور لدس لغيره تعالى . 

. قوله تعالى : كنتم خير أمة أخرجت للناس » المراد بإخراج الامة للناس ( والله 
أعلم ) إظبارها لهم » ومزية هذه اللفظة (الاخراج) أن فيها إسعاراً بالحدوث والتكون 
قال تعالى : « الذي أخرج المرعى » الأعلى - ؛ » والخطاب للمؤمنين فيكون قرينة 
على أن المراد بالناس عامة اليشر والفعل أعني قوله : كاتم منسلخ عن الزمان - على ما 
قبل والامة إنما تطلق على الماعة والفرد لكونهم ذوى هدف ومقصد يؤمرونه 
ويقصدونه > وذ كر الايمان بالله بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل ذكر 
الكل بعد الجزء أو الأصل بعد الفرع . 1 

فمعنى الآية أنم معاشر المسامين خير امة أظهبرها الله للناس بهدايتها لأنتكم على 
الجاعة تؤمنون بلله وتأتون بفريضت الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ومن المعلوم 
أن انساط هذا التشريف على جميم الامة لكون البعض متصفين يحقيقة الايمان والقيام 
يحتق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا محصل ما ذكروه في المقام . 

والظاهر ( وال أعل) أن قوله : كنتم غير منسلخ عن الزمان » والآية تمدح حال 
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المؤمنين في أول ظبهور الإسلام من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار » والمراد 
الامان هو الإيمان بدعوة الاجتاع على الاعتصام يحبل الله وعدم التفرق فيه في مقابل 
الكفر به على ما يدل عليه قوله قبل : أكفرتم بعد إيماتكم الآية » و كذا المراد بإيمان 
أمل الكتاب ذلك أيضا فيؤل المعنى إلى أنككم معاشر امة الاسلام كنتم في أول ما 
تكونتم وظهرتم للناس خير امة ظهرت لكونك تأمرون بالمعروف وتنهون عن المتكر 
وتعتصمون بحبل الله متفقين متحدين كنفس واحدة » ولو كان أهل الكتاب على هذا 
الوصف أيضاً لكان خيراً لهم لكنهم اختلفوا منهم امة مؤمنون وأكثرهم فاسقون . 

واعلم أن في الآيات موارد من الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ومن خطاب المع 
إلى خطاب المفرد وبالمكس » وفمها موارد من وضع الظاهر موضع الضمبر كتكرر 
لفظ الجلالة في عدة مواضم » والنككتة في اجيم ظاهرة للمتأمل . 


( بحث روائي ) 

في المعاني وتفسير العس اشي عن أفى بصير قال : سألت أبا عبدالله تنمتهد: عن 
قول الله عز وجل : اتقوا الله حت تقاته قال : يطاع فلا يعصى > ويذكر فلا ينسى » 
ويشكر فلا يكفر . 

وفي الدر المنثور أخرج الحا كم وابن مردويه من وجه آخر عن ابن مسعود قال : 
قال رسول الل يموي : اتقوا الله حقى تقاته أن يطاع فلا يعصى > ويذكر فلا ينسى . 

وفبه أخرج الخطيب عن انس قال: قال رسول الله يكاز لا يتقي الله عبد حتى 
ثقاته حتى يعم أن ما أصابه لم يكن لبخطئه » وما أخطأء ل يكن لنصيبه . 

اقول : قد مر في البيان المتقدم كيفية استفادة معنى الحديثين الأولين من الآية » 
وأما الحديث الثالث فإنما هو تفسير بلازم المعنى » وهو ظاهر . 

وفي تفسير البرهان عن ابن شهر آ شوب عن تفسير و كبع عن عبد خير قال : 
سألت على بن ألي طالب عن قوله : با أها الذين آمنوا اتقوا ال حتى تقاته قال : والله 
ما عمل بها غير بيت رسول الله نحن ذ كرناه فلا ننساه » ونحن شكراه فلن نكفره » 
ونحن أطمناء فم نمسه . فلما نزلت هذه الآية قال الصحابة لا نطمق ذلك فأنزل الله : 


4م - م ا ص مي سك بج اتاشرة لزانم 

وفي تفسير العيائي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله تند عن قول الله : 
اتقوا الله -تى تقاته » قال : منسوخة »> قلت : وما نسختبها ؟ قال : قول الله : فاتقوا 
الله ما استطعتم . 

اقول : ويستفاد من رواية وكبع أن المراد بالنسخ في رواية العسائي بيانف 
مراتب التقوى © وأما النسخ بمعناه المصططلح كا نة_ل عن بعض المفسرين فبو معنى 
رده ظاهر الكتاب . 

وفىي المجمع عن الصادى نوتخم في الآبة : وأنتم مسامون بالتشديد . 

وفي الدر المنثور في قوله تعالى : واعتصموا يحمل الله جميعا الآبة أخرج ابن أبي 
حمل الله الممدود من السهاء إلى الأرض . 

وفمه أخرح ابن أبي شيبة عن أبي شسربح الخزاعي قال : قال رسول الله تا : 
إن هذا القرآن سيب طرفه بيد الله » وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تزالوا 
ولن تضلوا بعده أبداً . 

وف المعاني عن السجاد تيد في حديث : وحمل الله هو القرآن . 

أقول : وفي هذا المعنى روايات اخرى من طرق الفريقين . 

وفىي تفسير العباشي عن الباقر عزنتدن: ل مد هم حبل الله الذي أمر بالاعتصام 

اقول : وفي هذا المعنى روايات اخر ؛ وقد تقدم في الببان ما يتأيد به معناها > 
ويؤيدها أيض] ما يأتي من الروايات . 

وفي الدر المنثور أخرج الطبراني عن زيد بن أرقم قال : قال رسول الله عَتياي : 
إني لم فرط » وإنكم واردون على الحوض فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين ؟ قبل : 
وما الثقلان با رسول الله ؟ قال : الأكبر كتاب الله عز وجل سيب طرفه بيد الله » 
طرفه بأيديم فتمسكوا به لن تزالوا ولن تضلوا ؛ والأصغر عترتي > وإنها لن يفترقا 
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ححتى يردا على الحوض . وسألت ما ذاك ربي فلا تقدموهما فتبلكوا » ولا تعاموهما 
فإها أعلم منكم . 

أقول : وحديث الثقلين من المتواترات التي أجمع على روايتها الفريقان ؛ وقد 
تقدم في أول السورة أن بعض عاماء الحديث أنهى رواته من الصحابة إلى خمس وثلثين 
راوياً من الرجال والنساء ؛ وقد رواه عنهم جم غفير من الرواة وأهل الحديث . 

وفيالدر المنثور أيضا أخرجابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم عن» 
انس قال : قال رسول الله يمير : افترقت ينوا إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة» 
وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة » قالوا : يا رسول 
الله ومن هذه الواحدة ؟ قال : الماعة “ ثم قال : واعتصموا يحبل الله جميعاً . 


أقول : والرواية أيضاً من المشبورات » وقد روتهها الشمعة بنحو آخر كا ف 
الخصال والممعاني والاحتجاج والأمالي وكتاب سليم بن قيس وتفسير العمائي واللفظ 
لما في الخصال بإسناده إلى سلبان بن مهران عن جعفر بن عمد عن آبائه عن أمير المؤمنين 
( علمهم السلام ) قال : سمعت رمول الله يتيز يقول : إن امة مومى افترقت بعده 
على إحدى وسبعين فرقة » فرقة منها ناجبة وسبعون في النار » وافترقت امة عيسى 
بعده على اثنتين وسبعين فرقة > فرقة منها ناجمة > وإحدى وسبعون في النار » وإن 
امت ستفترق بعدي على ثلاث وسبعين فرقة » فرقة منها تاجمة » واثنتان وسبعور:_ 
في النار . 

أقول : وهي الموافقة لما بأتي . 


وفي الدر المنثور أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والحام وصححه عن أبِي 
هربرة » قال : قال رسول الله تزهتئهدز : افترقت المهبود على إحدى وسبعين فرقة © 
وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة ؛ وتفترى امتي على ثلاث وسبعين فرقة . 

أقول : وهذا المعنى مروي بطرق اخرى عن معاوية وغيره . 

وفبه أخرج الحا م عن عبداث بن عمر قال : قال رسول الله يكيائز : يأتى على 
امتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى لوكان فيهم من نككح امه علانية 
كان في امتي مثله إن بنى أسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين ملة » وتفترق امتي على 


ثلاث وسمعين ملة » كلها في النار إلا ملة واحدة » فقمل له : ما الواحدة ؟ قال : ما أن 

اقول : وعن جامع الاصول لابن الآثير عن الترمذي عن ابن عمرو بن العاص عن 
النى عتباتز مثله . 

وف كمال الدين بإسناده عن غياث بن إبراهم عن الصادق عن آبائه عليهم السلام 
قال : قال رسول الله يَيْتْ : كل ما كان في الامم السالفة فإنه يككون في هذه الامة 
مثله حذو النعل بالنعل » والقذة بالقذة . 

وفي تفسير القمي عن النمي يَكبْائِضْ لتر كين سنة من كان قبلكم حذو النعل بالنعل» 
والقذة بالقذة » لا تخطؤون طريقهم ولا يخطى » شبر بشبر » وذراع بذراع » وباع 
بباع» حى أن لو كان من قملكم دخل جحر ضب لدخلتموه» قالوا: البهود والنصارى 
تءني يا رسول الله ؟ قال: فمن أعني ؟ لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فيكون أول 
ما تنقضون من دينكم الأمانة » وآخره الصلوة . 

وعن جامع الاصول فم استخرجه من الصحاح »2 وعن صحمح الترمذي عن الابي 
النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى إن كان فمهم من أتى !مه يككون فيكم فلا أدري 
أتعسدون العحل أم لا : 

اقول: وهذه الرواية أيضاً منالمشبورات4رواها أهل السئة في صحاحمم وغيرها» 

وفي الصحيحين عن أنس : أن رسول الله يميت قال : ايردن على الموضرجال 
من صاحمني حتى إذا رفعوا اختاجوا دوني » فلأقوان : أي رب أصحالبىي فليةالن : 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك . 

وف الصحمحين أيضاً عن أبي هريرة أن رمول الله عتجاتيز قال : برد على بوم 
القيامة رهط من أصحابى - أو قال من امت - فيحلؤون عن الحوض فأقول : يا رب 
أصحابي فرقول : لا عم لك بما أحدثوا بعدك ارتدوا على أعقابهم القبقرى فبحلؤون . 

اقول : وهذا الحديث أيضا من المشبورات ؛ رواها الفريقان في صحاحهم 
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وأبي سعيد الخدري وعائشة وام سامة وأسماء بنت أبي نكر وغيرهم » وعن بعض أئْة 

والروايات على كثرتها وتفننها تصدى ما استفدناه من ظاهر الآيات الكريمة / 

وفي الدر المنثور أخرج الحاكم وصححه عن ابن عمر أن رسول الله يتعلط قال: 
من حرج من الماعة قبد شبر فقد خلم ربقة الإسلام من عنقه حتى براجعه » ومن مات 
وليس علمه إمام جماعة فإن موتته ممتة جاهلية . 

أقول : والرواية أيضا من المشبورات مضمونا ؛ وقد روى الفريقان عنه يهاي 
أنه قال : من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية . ٠‏ 

وعن جامع الاصول من الترمدي وسئن أبي داود عن النسي يوز : لا تزال طائفة 
من امتي على الحق . 

وفي المجمع في قوله تعالى : أكفرتم بعد إيمانكم الآية عن أمير المؤمنين عزدم : 
هم أهل البدع والآهواء والآراء الباطلة من هذه الامة . 

وفبه وفي تفسير العياشي في قوله تعالى : كنتم خير امة اخرحت للناس الآية 
عن أبي عمرو الزبيري عن الصادقءطزمتهد: قال : يعني الامة التيوجبت لها دعوةإبراهم ؛ 
وهم الامة التي بعث الله فمها ومنها واليببا ع وهم الامة الوسطى > وهم خير امة 
خرجت للناس . 
ذريتنا أأمة مسامة لك » المقرة - ١١4‏ . 

وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم عن أبي جعفر كنتم سير امة اخرحت 
للناس قال : أهل بيت النمى عتيئز . 


وفيه أخرج أحمد بسند حسن عن علي,ع»: قال: قال رسول الله انز اعطبت ما م 


وبر - سسا ات ا ا ا الحزءه الرابع 
يعط أحد من الأنبياء ه نصرت بالرعب » واعطيت مفاتيح الأرض » وسمميت أحمد » 
وجعل التراب لي طموراً » وجعلت امتي خير الامم ٠‏ 
#د ود 

يي ضر ابت 0 الذلة أ ما و إلا جل يت 
لشم وَحَبْلٍ من الناس وبئائوا بعَصّب من الله وضربت عَلَنِهم المتسكنة 
ذلك يأنم كانوا يكفرون بآيات اش ويقتلوت الأنيياه غير حق 
ذلك با عَضَوًا وكانوا يدون ب 11# ليوا شوالة يمن" هنل 
الكتاب أمة قائمة نة يلون آبنات اشر آنا ليل ونم ا 


و 


يومنون بالل الوم بالاعر د بالمَغرُوف ونون عن 
المسكر ويسارعون يي اخيرات وَأُوَلنِكَ من الصالحينَ ‏ ؛4١١ا.‏ 
وما بَفْعلُوا من حَيْر فَلَنْ يَكْفَرْوه والله علي بِالْمْتقِينَ  1٠١‏ . إن 
الذين كَفروا لن تغْنِي عنبم' أموالبم' ولا أؤلائهم من الله شيئاً 
وَأولئِكَ حاب الثار م فِيبًا خالِدُونَ  11١‏ . مثل منا بنفقون 
في هذه الحَبْوةٍ الذانيا كتثل ريح فيا صر أصابت حرث قوم 
ظَلَمُوا أَنقسيم' تأملكئة وما ظَلَمَهم الله وَلكن أَنفسَهم' يَظَلِمُون ‏ 
افق كا انا الدن ارال تحذوا بطانة فق و لا يالوم 
حبالاً وَدُوا معنم قذ بدت البَغْضاه من أفواهيم وما تَخْفِي 


و ا ا الت ال ل اير ١‏ لي 
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مدورهم كير قد ينا لك الآبات إن كنتم تَعْقِلونَ ‏ 118. 
ها أنثم أولاء تحبوتهم ولا يحبوتم وتومنون بالكتاب كُله وَإذا 
لقُوكم' قنالوا آمنا وإذا خَلًَا عضوا عَلَيم الأنَاملَ من العَنظ قل 
موانوا بيك إن الله علم” بذات الصْدورٍ 114. إن نسم 


الى 2 و 1 5 0© ا لم 0 0 - 


حسنة تسوهم وإن تصِيكم سيئة يفرحوا بها وإن' تصبروا وتتقوا 


ل هدك كدف هنذا إن اذه ها كارن عط ماه 
يضر كم كبدهم شه ِ و 


(بيان) 


الآيات الكريمة - كما ترى - تنمطف إلى ما كان الكلام فيه قبل من التعرض 
لحال أهل الكناب وخاصة اليهود في كفرهم بآيات الله وإغوائهم أنفسهم » وصدهم 
المؤمنين عن سبيل الله » وإنما كانت الآبات العشر المتقدمة من قبيل الكلام في طي 
الكلام » فاتصال الآبات على حاله . 

قوله تعالى : لن يضرو كم إلا أذى « إلخ » الأذى ما يصل الى الحموان من 
الضرر : إما في نفسه أو جسمه أو تبعاته دنمويا كان أو اخرويا على ما ذكزه الراغب 
مفردات القرآن . 

قوله تعالى : ضربت عليهم الذلة أيما ثقفوا إلا يحبل من الله وحبل من الناس » 
الذلة بناء نوع من الذل » والذل بالفم ما كان عن قبر » وبالكسر ما كان عن 
نصعب وماس علىما ذ كره الراغب» ومعناه العام حال الانككسار والمطاوعة» ويقابله 
العز وهو الامتناع . 

وقوله : ثقفوا أي وجدوا » والحبل السب الدي يوجب التمسك به المصمة 4 
وقد استعير لكل ما يوجب نوعاً من الأمن والعصمة والوقاية كالعبد والذمة والأمان » 
والمراد ( والله أعل ) : أن الذلة مضروبة عليهم كضرب السكة على الفازٌ أو كضرب 


الخيمة على الإنسان فهم مكتوب علءهم أو مسلط علمهم الذلة إلا يحل وسبب منالل» 
وحمل وسدب من الذناس . 

وقد كرر لفظ الحمل بإضافته الى الله وإلى الناس لاختّلاف المعنى بالإضافة فانه 
من الله القضاء والحكم تكوينا أو تشريعا » ومن الناس البناء والعمل . 
نا ثقفوا فإن ظاهر معناه أينا وجدهم المؤمنون أي تسلطوا عليهم » وهو إِنما نناسب 
الذلة التشريعمة التى من 1 ثارها الجزية . 

فمؤول معنى الآية الى أنهم أذلاء بحسب حكم الشسرع الإسلامي إلا أن يدخلوا 
وهم يؤدون الجزية إلى الجوس »> وبعض شعبهم كانوا تحت سلطة النصارى . 
السبب في ضرب الذلة والمسكنة عليهم ما كسيته أيديهم من الكفر بآيات الله » وقتل 
الأندباء » والاعتداء المستمر إلا أن لازم هذا المءنى اختصاص الكلام في الآية باليهود 
ولا مخصص ظاهراً » وسيجيء في ذلك كلام في تفسير قوله تعالى : « والقينا بينهم 
العداوة والمغضاء » المائدة - 54 . 

قوله تعالى : وبائوا بغضب من الله وضربت علمهم المسكنة » بائوا أى اتخذوا 
ممائة ومكانا » أو رجعوا » والمسكنة أشد الفقر » والظاهر أن المسكنة أن لا يحد 
الإنسان سبللا إلى النجاة والخلاص عما هدده من فقر أو أي 'عدم » وعلى هذا فيتلاتم 
معى الآية دوا ودبلا 8 

قوله تعالى : ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ؛ والمعنى أنهم عصوا وكانوا قبل 
دلك يستمرون على الاعتداء . 


قوله تعالى : لدسوا سواء - إلى قوله - : بالمتقين » السواء مصدر اريد به معنى 


سورة آل عمران آية ١5٠-1١1١‏ لي م ا 
الوصف أي ليسوا مستوين في الوصف والححكم فإن منهم امة قائمة يتلون آيات الله 
« الخ » » ومن هنا يظهر أن قوله : من أهل الكتاب «٠‏ الخ » في مقام التعليل يبين به 
وجه عدم استواء أهل الكتاب . 


وقد اختلف في قوله : قائمة فقبل : أي ثابتة على أمر الله » وقمل : أي عادلة » 
وقمل: أي ذو امة قائمة أي ذو طريقة مستقيمة» والحق أن اللفظ مطلق يحتمل الجيع 
غير أن ذكر الكتاب وذكر أعمالهم الصالحة يعين أن المراد هو القيام علىالإيمان والطاعة. 


والآناء جمع إنى بكسر الهمزة أو فتحبا ' وقمل : إنو وهو الوقفت . 


والمسارعة المبادرة وهي مفاعلة من السرعة قال في المجمع : والفرق بين السرعة 
والعجلة أن السرعة هي التقدم فيا يحوز أن يتقدم فمه » وهى حمودة > وضدها الإبطاء» 
وهو مذموم > والعجلة هي التقدم فيا لا ينبغي أن يتقدم فيه وهي مذمومة > وضدها 
الأناة وهي حمودة » انتهى » والظامر أن السرعة في الأصل وصف الحركة » والمجلة 
وضف للتصرك:: 

والخيرات مطلق الأعمال الصالحة من عمادة أو إنفاتى أو عدل أو قضاء حاحة » 
وهو جمع حلى باللام ؛ ومعناه الاستغراق » ويكتر إطلاقه على الخيرات المالبة كا أن 
الخبر يكثر إطلاقه على المال . 


وقد عد الله سبحانه لحم جمل مبيات الصالحات» وهي الإيمان » والأمر بالممروف 
والنبي عن المنككر » والمسارعة في كل خير » ثم وصفهم بأنهم صالحون فبم أهل الصراط 
المستقم وزملاء النبمين والصديقين والشهداء لقوله تعالى : « اهدة الصراط الممتقم 
صراط الذين أنعمت عليهم غير المفضوب عليهم ولا الضالين » الجد ‏ ”© وقول تعالى: 
« فاولئك مع الذين أنعم الله علمهم من الندبين والصديقين والشهداء والصاطين الآبة » 
النماة - 55 » قمل : المراه بهؤلاء الممدوحينع.د اذ بن سلام وأصحابه 5 


قوله تعالى : وما يفعلوا من خير فلن يككفروه » من الكفران مقابل الشككو أي 
يشكر ال لهم فيرده الهم من غير ضيعة كا قال تعالى : « ومن تطوع خير] فإن الل 


كنم جح عد يحت حا ل ل ره ل وبي و من م د ب ا 023 2722 3513 133 ونا بون اشح اودع دك لم ا ا 7 الجزء الرايع 
شاكر عليم » البقرة - ١68‏ » وقال : « وما تنفقوا من خير فلأنفسكم - إلى أن قال 
وما تنفقوا من خير يوف المكم وأنتم لا تظامون » المقرة - ا" . 

قوله تعالى : إن الذين كفروا لن تغني عنهم » ظاهر وحدة السياق أن المراد 
بهؤلاء » الذين كفروا هم الطائفة الاخرى من أهل الكتاب الذين ل يستجيبوا دعوة 
النبوة » وكانوا يوطئؤون على الإسلام » ولا يألون جبداً في إطفاء نوره . 

وربما قمل : إن الآية ناظرة إلى حال المسر كين فتكون (لتوطئة لما سيشير المه 
من قصة أحد لككن لا يلائمه ما سبأتي من قوله: وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوم قالوا 
آمنا « الخ » فإن ذلك بان الخال المهود مع المسامين دون حال المسر كين » ومن هناك 
يظبر أن اتصال السياق لم ينقطع بعد . 

وربما جمع بعض اللمفسسرين بين حمل هذه الآية على المشسر كين وحمل تل لك على 
المهبود ( وهو خط 5 

قوله تعالى : مثل ما ينفقون في هذه الحدوة الدنبا الآية » الصر البرد الشديد » 
وإنما قد الممثل بقوله: في هذه الحبوة الدنيا لبدل على أنهم منقطعون عن الدار الآخرة 
فلا يملق إنفاقهم إلا .هذه الحبوة » وقبد حرث القوم بقوله : ظاموا أنفسهم لبحسن 
ارتباطه بقوله بعده : وما ظامهم الله . 

رتحصل الكلام أن إنفاقهم في هذه الحبوة وهم بريدون به إصلاح شأنهم ونيل 
مقاصدهم الفاسدة لا يثمر لهم إلا الشقاء» وفساد ما بريدونه ويحسمونه سعادة لأنفسهم 
كالربح التي فمها صر تبلك حرث الظالمين » ولدس ذلك إلا ظاماً منهم لأنفسهم فإرنف 
العمل الفاسد لا يأتى إلا بالآثر الفاسد . 

قوله تعالى : با أما الذين آمنوا لا تنخذوا بطانة من دونكم الآية سمبت الولبجة 
بطانة وهي ما يلي البدنمن الثوب وهي خلانفالظهارة لكونها تطلع على باطن الإنسان 
وما يضمره ويستسره »> وقوله : لا يألوتكم أي لا يقصرون فبكم » وقوله : خبالاً 
أي شرا وفساداً » ومنه الخمل للجنون لآنه فساد العقل» وقوله: ودوا ما عنتتم» ما 
مصدربية أي ودوا وأحبوا عنتكم وشدة ضرر م © وقوله : قد بدت المفضاء من 
أفواههم أريد به ظبور البغضاء والعداوة من لحن قوهم وفلتات لسانهم ففيه استعارة 


سورة آل عمران أية ١١٠-١1١١‏ مم مس ا ايارم 
لطمفة وكناية » ولم يبين ما في صدورهم بل أيهم قوله : وما تخفي صدورهم أكبر 
للإماء إلى أنه لا بوصف لتنوعه وعظمته وبه يتأ كد قوله : أكير . 

قوله تعالى : ها أنتم اولاء تحبونهم الآية » الظاهر أن اولاء اسم إشارة ولفظة 
ها للتنببه » وقد تخلل لفظة أنتم بين ها واولاء » والمعنى أنتم هؤلاء على حد قوهم : 
زيد هذا وهند هذه كذا وكذا . 

وقوله : وتؤمنون بالكتاب كله» اللام للجنس أي وأنتم تؤمنون يحميع الكتب 
السماوية النازلة من عند الله : كتايهم و كتايم» وهم لا يؤمنون بكتابم » وقوله > وإذا 
لقوم قالوا آمنا » أي إنهم منافقون» وقوله : وإذا خلوا عصوا علمك الأنامل من الفيظ 
هو الحنق » وعض الأنامل على شيء مثل يضرب للتحسر والتأسف غضياً وحنقاً . 

وقوله : قل موتوا بغيظى دعاء عليهم في صورة الأمر وبذلك تتصل الملة 
بقوله : إن الله عليم بذات الصدور أي اللهم امتهم بغيظهم إنك عليم بذات الصدور 
أي القلوب أي النفوس 

قوله تعالى : إن تسسكم حسنة تسؤهم » المسائة خلاف السرور » وفي الآية 


الشرير صن 


فبرس ما في هذا المجلد من أمبات المطااب 


موضوع البحث 
كلام في هعنى المذاب في القرآن . بحث قرآفى 
كلام تفصيلي في الحم والمتشابه والتأويل فيعدة 1 
فصول . هو «١‏ 
١‏ المحم والمتشابه هو «١‏ 
+ -مامعنى كون المحكات أم الكتاب ؟ | د « 
+ - ما معنى التأويل ؟ دو «١‏ 
؛ ‏ هل يعل تأويل القرآن غير الله سبحانه ؟ | د « 
م - ماهو السبب في إشهال الكتاب علىالمتشابه | د « 
نتائج هذه الأحاث وهي عشسرة د « 
في المراد من تفسير القرآن بالرأي وما هو حتى 1 بحث 
التفسير ؟ قرآني رروائي 
معنى الرزق فى القرآن . ه قرآني 
في معنى الملك واعتباره ه علمى 
في استناد الملك وسائر الامور الإعغتبارية ْ 
إلله تعالى . هد فلسفى 
كلام في الخواطر الملكية والشيطانية وما يلحق ١‏ 
بها من التكلم . , قرآني 
في معنى التحديث 0 روائي 
المباهلة مع نصارى نحران ف وان 
خاتمة فسها فصول . 
١‏ - ماهي قصة عسى وامه في القرآن ؟ بحث قرآني 
٠‏ - منزلة عدسى عند الله وموقفه في نفسه . د « 
م - ما الذي قاله عبسى ؟ وماالذي قيل فبه ؟| د « 
؛ - احتجاج القرآن على مذهب التثليث . ه 
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١414‏ 


ال 
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اللرض‎ 


يحض 
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و - .م أه- المسبح من الشفعاء عند الله ولدس بفاد بحث قرالى ' ١وم‏ 
و 86 |8 - من أبن نشأ هذه الآراء ؟ د « ا 
و ٠١‏ |"#” - ماهو الكتاب الذي اتتسب إليه أهل 
الكتاب ؟ و كنف هو ؟ ١ ١‏ حا 

١‏ ص نحث تار يخي 

و ح. 0 ابنانضة اللؤزاء اطاضرة. ف ه 5 
3 ؟ - قصة المسبح والإنجمل دو « - 
و ١‏ الأناجمل الأربعة د ه الخ 
و « إنجخمل بر نايا د «١‏ ولخ 
و « انشعاب الكنائس و «١‏ بم 
597-55 أملخص تاريخ الكعية د « 0 
د «١‏ بنامًا . دو « 

و ١‏ إكوتها. د م ١‏ 
و ١‏ إهنزلتها. 8 وما 
و «١‏ أولايتها. « نض 
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